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«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتياهات يتبناها مركز دراسات الوحلة العربية» 


عنوان الكتاب بالانكليزية 


عستاوء221 ده 201162 .5.ل1 
ممغستان) 16 ممعام]؟ سرمع]1 


نُشر بالانكليزية عام 19468 عن دار نشر ووع,2 8416 . 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية السادات تاور» شارع ليون ص .ب: ١١7-1٠١١‏ بيروت ‏ لبنان 
تلقون : 86١١687 8591١55‏ _لامةلاءم/ 
برقياً: «مرعربي» ‏ فاكس: 850618 (4311) 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بيروت» حزيران/ يونيو ١997‏ 


َ 


الفصل الثالك 
أولاً 
ثانياً 


جك ون ب ان لالس الود الك م ل ا ا ا ا 
الا ا ا اا اه الكو يخا تلج متلتمان 9 
: قلسطين والفلسطينيون في العقل الأمريكي ... ميخائيل سليمان ١9‏ 
: منشأ الآراء الأمريكية عن فلسطين وتطورها 0 
: الانشغال السياسي الأمريكي بفلسطين 8 10000000 
: الآداب الأمريكية مد لمم ب ال ال ا 1 
: الكتب المدرسية 1 
: الصحافة 0 
التلفزيون والأفلام البو واس ا ا ا 1 
: الكنائس اماو اناا السفاميو المج ا عل الا ام ولعي لوطاو ا ا 1 1018 
: الرأي العام ااا 001 ل 
: جذور إنكار الحق: الموقف الأمريكي 

من حق تقرير المصير للفلسطينيين ‏ من وعد بلقور 

إلى الحرب العالمية الثانية 00 هشام أحمد 3 
: ويلسون بين الخيال والواقع ان 
: الحجر على تقرير كينغ - كرين ا ل 0 
: إضفاء الشرعية على الانتداب البريطاني 

من قبل الولايات المتحدة انقو ل ا ال و ل ا 1 
: الكونغرس الأمريكي يصادق على الاستيطان الصهيوني 76 
: الولايات المتحدة تتنافس مع بريطانيا 0 
: إدارة ترومان والفلسطينيون 0 رد لوسون 7م 
: المساعدات الاقتصادية الأمريكية لفلسطين العربية 01 
: أسس سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط 10006 
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تالعاً : السياسة الأمريكية نحو فلسطين اا 
الفصل الرابع: فرصٌ أفلتت وسبل لم تُسلك: 
إدارة أيزْنهاور والفلسطينيون ...0000.0 يورا جرير ١11"‏ 
أولاً : أهداف السياسة الخارجية الأمريكية متا ام الا ١‏ 
ثانياً : مقاربة إدارة أيزتهاور نحو القضية الفلسطينية 1 
الفصل المقامس : إدارتا كينيدي وجونسون والشعب الفلسطيتي . ...زها بسطامي /ا6١‏ 
أؤلة< :+ إدازة الوسن كدق ا ا ا ا 1 
ثانياً : إدارة الرئيس جونسون مم ب فا لخت ام 10/4 
الفصل السادس : سياسة نيكسون في الشرق الأوسط: 
من التوازن إلى التحيز لم 000000000000 دوتالد يف 6م١1‏ 
أولاً : خصام كيسنجر وروجرز 0000 
ثانياً : المبالغة بشأن الصراع العالمي ا 1 
ثالئاً : ووترغيت وكيستجر بخن000 00000 
الفصل السابع : إدارة كارتر والفلسطيتيون حا الوق سانسن ترقئ /171 
الفصل الثامن : إدارة ريغان وسياستها نحو الفلسطينيين أن لشن 788 
أولاً : مفهوم ريغان الاستراتيجي مدع ان ل الوا 1 
ثانيا : مشروع شولتز ااا اا 
الفصل التاسخ : إدارة بوش والفلسطينيون: إعادة تقييم ..... تشِريل روبنبرغ 179 
أولاً : الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية 0000000 
ثانياً : مبادرة السلام الأمريكية قبل حرب الخليج ضد العراق يوق 
ثالكا : الولايات المتحدة وإسرائيل والفلسطيتيون 
خلال حرب الخليج 777000008 ااا 10 
رابعاً : مبادرة السلام الأمريكية بعد حرب الخليج 34 
خامساً : التحالف الاستراتيجى الأمريكى ‏ الاسرائيل خا 
الفصل العاشر : إدارة كلينتون والقضية الفلسطينية لط كي مان ل امكو له ا 


الفصل الحادي عشر: سياسة أمريكا تجاه فلسطين 


أولاً : السياسة الأمريكية بشأن فلسطين 00000000 000000000 
ثانياً : العوامل المؤثرة في السياسة الأمريكية لاطو اس 
ببليوغرافيا مختارة 0 
الملشاركون 00 ا 0 
فهرس مام ممح قاع ا وا الا لان لم الم خله افا ومو الوا يع 1 


استهلال 


اتضحت الحاجة إلى دراسة تفصيلية وشاملة للسياسة الأمريكية بشأن فلسطين 
وخصوصاً عندما نفد من الأسواق بسرعة العدد الخاص من مجلة وعتفنن5 طهرم 
لدعة01 الذي تضمن العددين الأول والثاني لفصلٍ الشتاء والربيع لسنة 1١9494٠‏ 
(اللجلد .)١7‏ وحفز الطلب المستمر على مثل هذه المعلومات الواردة #رابطة 
الخريجين العرب» في أمريكا على الطلب مني القيام بإعداد كتاب موسع ومحدّث عن 
الموضوع. وقد قبلت التحدي وكنت مسروراً بالنتائج. إن جميع مواد الكتاب» 
باستثناء الفصلين الخاصين بإدارتي ترومان ونيكسونء اللذين لم ير مؤلفاهما أية 
حاجة إلى مراجعتهماء هي مواد جديدة أو مواد أدخلت عليها تعديلات كثيرة 
وجرى تحديثها. إن الفصل الذي يتناول التصورات الأمريكية عن الفلسطينيين يقدم 
بعداً مضافاً للدراسات الخاصة بالسياسات الخارجية للإدارات الأمريكية المختلفة»ء 
بما فيها أحدث إدارتين منها وهما إدارتا بوش وكلينتون. 

من المناسب هنا أن أسجل امتناني لمؤلفي هذا الكتاب كافة؛ لتعاوتهم 
واستجابتهم السريعة للاستفسارات ولمقترحات التعديل. هذا وقد كان جمال نصارء 
مدير النشر في الرابطة»؛ على درجة كبيرة من العون في شتى جوانب عملية إخراج 
الطبعة الانكليزية من الكتاب. كذلك أقدم شكري إلى لوري إغِرز لطبعها 
المخطوطة الانكليزية بكفاءة على الآلة الكاتبة. 

وقد تبرعت سامية حلبي على نحو كريم بلوحة جميلة لغلاف الطبعة 
الانكليزية . أما تصميم غلاف تلك الطبعة» فهو من عمل فايز الحسيني. وأنا أقدم 
شكري الجزيل إلى كليهما لإسهامهما. 

ميخائيل سليمان 


ميخائيل سليمان 


إن صنع قرارات السياسة الخارجية وكذلك تنفيذها يتأثران بعدد من العوامل 
ذوات الأوزان غير المتساوية. أما أي هذه العوامل أكثر حسماًء فذلك يعتمد على 
الوضع الواقعي . إن الدراسات التفصيلية في هذا الكتاب تصور العوامل المختلفة 
التي تؤثر في السياسة الأمريكية بشأن فلسطين. وعلى سبيل المثال» فإن شخصيات 
صانعي القرار وخلفياهم» وخصوصاً أولئك منهم الذين يشغلون أعلى المراكز» 
تؤثر بالتأكيد في عملية صنع القرارات الخاصة بالسياسة الخارجية. وهكذاء فمن 
غير المحتمل» على سبيل المثال» أن يعالج كل من رونالد ريغان وجيمي كارتر 
ودوايت أيزماور أزمة عالمية معيئة» بما في ذلك النزاع الفلسطيني - الاسرائيلٍ» 
بالطريقة الشخصية ذاتهاء أو أن يتناولها من المنظور نفسه. إن خصائصهم 
الشخصية المختلفة ودوافعهم وتصوراتهم من شأنها أن تقودهم إلى اتخاذ قرارات 
متغايرة بعض الشيء. 

والعامل الآخر الذي يؤثر في السياسة الخارجية الأمريكية بشأن فلسطين هو 
«الأسلوب» الأمريكي في السياسة الخارجية. لذا فغالباً ما يقال إن صناع السياسة 
الأمريكية يحبذون مقتربا براغماتياً وقصير الأمد لحل المشاكل في أية منطقة من 
المناطق ‏ وهو مقترب يؤدي إلى تبني سياسة «ردود فعلية» في شؤون السياسة 
الدولية. وتظهر البراغماتية. الأمريكية بجلاء تام في القضايا التي تعرض في هذا 
الكتاب . 

كذلك فإن تاريخ قطر ما وعقيدة شعبه هما من الجوانب المهمة في صنع 
السياسة الخارجية. وفى حالة الولايات المتحدة» نجد أن فترات العزلة الطويلة قد 
أعقبتها فترات من التدخل القوئ. وموقف التدخل هذاء وهو الذي طبع السياسة 
الأمريكية بطابعه منذ الحرب العالمية الثانية» غالباً ما يكون مصحوباً بغيرة تبشيرية 


آن 


قوية وبميل إلى تبرير قرارات السياسة الخارجية بحجج قانونية وأخلاقية» وليس ' 
بحجج تستشهد بالحاجات المادية أو بالمصلحة الوطنية. وكما يشير إليه ختلف 
مؤلفى فصول هذا الكتابء فإن قرارات الولايات المتحدة بشأن فلسطين غالبا ما 
جرى تبريرها على أساس وجود نظام ديمقراطي في إسرائيل أو دعم الجمهور 
الأمريكي إياهاء أو على أساس الاهتمام القوي الذي يبديه العديد من الأمريكيين 
بفلسطين بصفتها الأرض المقدسة. 

وتعتبر العوامل الاقتصادية أيضاً عنصراً مهماً جداً في قرارات السياسة 
الخارجية. وفى حالة الشرق الأوسط بالذات» نجد أن الأمريكيين على أشد ما 
يكوئون من الاهتمام بتأمين موارد النفط والغاز الضخمة المتوافرة في المنطقة 
لأنفسهم وحرمان العدو منها. وهذا عامل أساسي في الحالات كلها تقريبا المبحوثة 
في هذأ الكتاب . 


كما أن حجم الدول وقوتها من الأمور التي تفعل فعلها في نوع السياسة 
الخارجية التي تتّبعها. إن الولايات المتحدة تنظر على العموم إلى الشرق الأوسط من 
وجهة نظر مصاحها الاستراتيجية الواسعة وموازين القوى. أما الدول الصغيرة فهي 

تنحو إلى الانشغال بمنازعات إقليمية حول الأراضي والأمن. والولايات المتحدة» 
كما يتضح من قضايا متعددة يرد ذكرها في هذا الكتاب» قد أساءت في غالب 
الأحيان تفسير طبيعة النزاع في الشرق الأوسط وعملت كما لو أن القضايا الوحيدة 
ذات الاهتمام هي المسائل العالمية أو المنافسة بين الدول العظمى . 


إن النظام العالمي والمنظمات الدولية والأطراف الثالئة لها كذلك أدوار تلعبها 
في منازعات إقليمية معينة. والواقع أن الولايات المتحدة هي طرف ثالث بالمعنى 
الحقيقي في الشرق الأوسط ولا سيما في النزاع, الفلسطيني ‏ الاسرائيلٍ» ولو أنها 
طرف لعب على نحو متكرر دوراً منحازاً داعماً لإسراتيل. وفي الفصول التالية 
سيوفر البحث الممصّل معلومات عن مدى هذا الانحياز والأسباب المحتملة له 
وفي ظل أي من الظروف قد يتم تغيّره. 

بيد أن أغلب البحث سيركز» بطبيعة الحال» على سياسات معيّنة للولايات 
المتحدة وكيف تطورت هذه السياسات» أي بعبارة أخرى» سيركز على عملية صنع 
قرارات السياسة الخارجية نفسها. وسينصبٌ كثير من الاهتمام على أعمال السلطة 
التنفيذية » وخصوصاً رئيس الجمهورية ومساعذيف بصفتهم المفاعل الرئيسي في 
السياسة الخارجية في النظام الأمريكي. لكن للفروع الأخرى في الحكومة الأمريكية 
وللوكالات غير الحكومية أيضاء أثرها في صنع السياسة الخارجية. لذا ستتضمن 


١ 


الدراسات بحثاً في صلب الموضوع للأدوار التي يلعبها الكونغرس الأمريكي» 
والأحزاب السياسيةء وجماعات الضغطء والهيئة العسكرية» ووسائل الإعلام» 
والرأي العام في تكوين شكل السياسة الأمريكية بشأن فلسطين والفلسطينيين. 2 ' 


مواضيع بارزة في الكتاب 

يُفتتح الكتاب بمقال عام عن الآراء الأمريكية بشأن فلسطين والفلسطينيين. 
فيتناول ميخائيل سليمان أثر المواقف الأمريكية الرائجة لدى الناس في تطور 
السياسة الأمريكية إزاء فلسطين وتنفيذها. وقد وجد الكاتب أنه حتى نهاية القرن 
التاسع عشر»ء وكنتيجة لعوامل أمريكية على وجه الخصوص ولمواقف «موروثة» من 
الأوروبيين» لم يكن للفلسطينيين أثر على الإطلاق في وعي الأمريكيين» أو كان 
يُنظر إليهم نظرة سلبية. عانى الفلسطينيون بشكل خاص حقيقةً مفادها أن 
الأمريكيين نظروا إلى فلسطين بصفتها الأرض المقدسة ذات الصلة بالمسيحيين 
واليهود. إن العرب الفلسطينيين (من المسلمين والمسيحيين معاً). ولا سيما بنظر 
البروتستانتيين الانجيليين من المؤمنين بحلول الألف الموعودة عند رجوع المسيح» 
هم قوم لا نفع فيهم ويمكن الاستغناء عنهم ١‏ ذلك أن المهم هو اعودة! اليهود إلى 
فلسطين قبل المجيء الثاني للمسيح. وجرىء بعد الحرب العالمية الأولى؛ تجاهل 
رغبات الفلسطينيين في تقرير المصير» سواء من قبل الزعماء السياسيين أو في 
المطارحات العامة. إن استعراضاً للآراء الأمريكية عن الفلسطيئيين في القرن 
العشرين يكشف بيصورة عامة عن تحيز مضاد للفلسطينيين ومناصر لإسرائيل. وهذا 
التوجه السلبي كان له أثر في السياسة الأمريكية نحو فلسطين والفلسطينيين. 

بدأت السياسة الأمريكية تبتم بالشؤون الفلسطينية خلال الحرب العالية 
الأول. ففي عام ١117‏ شدد الرئيس وودرو ويلسون بعبارات عامة على أن لكل 
شعب الحق في تقرير المصير. يتناول هشام أحمد بالتفصيل كيف دعمت الولايات 
المتحدة من حيث المبدأ فكرة تقرير المصير ولكئها أحيطت عملياً المجهودات 
الفلسطينية لتحقيق ذلك. ويبدو أن السياسة الأمريكية كانت.. بشأن هذه القضية» 
حصيلة عوامل متشابكة متعددة. وقد خضع الرئيس ويلسون للضغط من بعضص 
أصدقائه ومساعديه المناصرين للصهيونية فقبل فكرة وطن قومي يهودي في 
فلسطين. ولم يكن حلفاء أمريكا الأوروبيون» أي بريطانيا وفرنساء يبتمون بالتعرف 
إلى رغبات. الشعوب الخارجة من السيطرة العثمانية (يما في ذلك الفلسطينيون) 
بشأن الاستقلال. وفى ظل ظروف كهذهء أرسل ويلسون فى سنة ١114‏ وفداً 
أمزيكيا الجنة كينغ ‏ كرين) “لكي تشأل الناس .ما يريدونه. بيد أن تقرين اللجنة قد 


لملا 


جب عن الأنظار مدة ثلاث سنوات» والسبب في ذلك يعود على الأغلب إلى ما 
اقترحته اللجنة في تقريرها من منح حق تقرير المصير للفلسطينيين» وإلى احتمال ما 
قد يحدثه التقرير من تأثير في مداولات مؤتمر باريس للسلام. وقد أيدت الحكومة 
الأمريكية في ما بعد نظام الانتداب البريطاني في فلسطين وهو الذي تعهد كذلك 
بتأييد تأسيس وطن قومي يبودي. لقد حُرم الفلسطينيون من التمتع بتطبيق مبدأ 
تقرير المصير» و كان يفترض أن يكون تطبيقه عاماً. 

فى الفصل التالي يقول رد لوسون إن الاعتبارات السياسية المحلية واللوبي 
الصهيوني لم تكن العوامل الوحيدة» أو حتى الأكثر أهمية» المؤثرة في السياسة 
الأمريكية إزاء فلسطين فى عهد إدارة ترومان. يفيد لوسون أن الاهتمامات الأساسية 
للسياسة الأمريكية فى ذلك الوقت كانت تتمثل بالانعاش الاقتصادي لأوروبا الغربية 
الرأسمالية» ومحاولة إبعاد السوفيات عن الشرق الأوسط» والرغبة في وراثة 
الامتيازات السياسية والتجارية التي كانت للبريطانيين في المنطقة. وطالما لم يكن ما 
تقوم به السلطات الأمريكية نحو الفلسطيتيين أو الاسرائيليين مهدداً لتلك الأهداف 
العامة» فإن هذه السلطات كانت مستعدة لدعم سياسات مؤيدة لهذا الطرف أو 
ذاك؛ مع الأخذ بالاعتبار ما هو الميدان الأكثر حاجة إلى المعونة الاقتصادية. كذلك 
فإنه حين ظهر أن الشدة القاسية لوضع اللاجتين الفلسطينيين من شأتها أن تتيح فرصة 
التدخل للاتحاد السوفياتي» بذلت الإدارة الأمريكية جهداً معيناً (ولو غير ناجح) 
للضغط على الاسرائيلين من أجل بعض التنازلات. إن الأمثلة التى يقدمها لوسون 
تتناول بالدرجة الأساس قضايا إنسانية تؤثر في المنطقة بعد تأسيس إسرائيل. يحاجج 
لوسونء على أية حال» يالقول بأن الظروف الخاصة التى واجهت الولايات المتحدة 
بعد الحرب العالية الثانية كان لها تأثير قوي فى السياسة الأمريكية بشأن فلسطين» 
وأن تلك الظروف كانت السبب في «تردد ترومان». 


ثم يأتي الفصل الذي كتبته دبورا جرنر» وهي ترى أن ثمة فرصاً سنئحت 
بحيث كان من الممكن التوصل إلى حلول للمشكلة الفلسطينية ‏ الاسرائيلية. غير أن 
إدارة أيز ناور أضاعت تلك الفرص لأسباب مختلفة . من الأسباب التى تذكرها جرير 
لتفسير ذلك» وجود خلل في الطريقة التي نظر بها عدد من الحكومات الأمريكية إلى 
الوضع : فقد نظرت الولايات المتحدة إلى الفلسطينيين لا بصفتهم شعباً يبتغي وطناء 
وإنما فقط بصفتهم لاجئين يحتاجون إلى التوطين. بعبارة أخرى» جرى التماس 
حلول اقتصادية لمشكلة سياسية بالتأكيد. يضاف إلى هذا أن أمريكا تعاملت فقط مع 
الدول في المنطقة وبالتالي ليس مع الفلسطينيين. على أية حال؛ كان المقترب العام 
مقتربا تمليه مصالح أمريكا الاستراتيجية. كانت هذه المصالح» مرة أخرى» هي 
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الدفاع عن أورويا الغربية ونموها واحتواء الشيوعية» وهي أهداف تترتب عليها 
الحاجة إلى تدفق مطرد للامدادات النفطية من الشرق الأوسط والحاجة إلى استقرار 
الدول العربية المؤيدة للغرب . فإذا هددت أعمال إسرائيل أو عنادها تلك الأغراض 
(كما حدث خلال غزو م0 5 وبعده)ء فإن إدارة ايزنهاور لم تتردد 
في انتقاد إسرائيل. بيد أنه لم يكن من شأن أي شيء من هذا أن يساعد الفلسطينيين 
مساعدة تذكره فهؤلاء ينظر إليهمء هذا إذا نظر إليهم على الاطلاق» بصفتهم 
لاجئين لا بصفتهم شعباً له مطامح وطنية والحق يتقرير المصير. 

خلال إداري كينيدي وجونسونء على حد ما كتبته زها بسطامي» استمر 
النظر إلى الفلسطينيين باعتبارهم ليسوا أكثر من مشكلة لاجئين. بيد أنه حتى على 
هذا المستوى لم تكن محاولة كينيدي لإيجاد حل ل «مشكلة اللاجئين» محاولة ناجحة» 
وذلك بالضبط لأن مصالح أمريكية أخرى في المنطقة قد اعتبرت أكثر أهمية. أما 
في عهد جونسون فلم يعر أي اهتمام يذكر من أي نوع كان للفلسطينيين ‏ لكن 
المفارقة تتجلى بأن الفلسطيتيين كان ينظر إليهم من جهة بأنهم غير ذي شأن أو غير 
موجودين كأطراف فاعلين على الساحة السياسية» وينظر إليهم من جهة أخرى 
بأهم قوة ذات شأن قادرة على تحريك الأحداث التي أدت إلى حرب 19517! وقد 
جرت في سنة ١9748‏ محاولة واهنة لحل مشكلة اللاجئين بغار عامك أمادعاك 
يجري من تغيّرات رئيسية بشأن التنظيم الفلسطيني والالتزام بتحقيق الوطن» وهو 
ما تجل بالمقام المتنامي لمنظمة التحرير الفلسطينية. إن هذا الوضم يحكس إلى حل حا 
افتقار الرئيس جونسون إلى الاهتمام بقضايا السياسة الخارجية؛ كما يعكس انشغاله 
بفييتنام » بالإضافة إلى أن جونسون نفسه وعدداً من كبار مستشاريه كانوا من أتصار 
إسرائيل إلى حد كبير. 


يلخص دونالد يِف سياسات إدارتي نيكسون وفوردء ويقول إن ريتشارد 
نيكسون جاء إلى الرئاسة وهو على اطلاع تام على الوضع العربي ‏ الإسرائيلي؛ لكنه 
على جهل كبير بالجانب الفلسطيني. لم يكن نيكسون مديناً لأصوات اليهود 
الأمريكيين في نجاحه السياسي» ب د ا و 0 
الاسرائيلية» لكنه خاب في ذلك في نباية الأمر. ويُعزى إخفاقه هذا إلى أربعة 
عوامل رئيسية: أولآ» تعنيينه مساعدين اثنين متنافرين وهما وليام روجرز وزيراً 
للخارجية وهنري كيسنجر مستشاراً للأمن القومي؛ ثانياء خطأه في اعتبار مشكلة 
الشرق الأوسط كنزاع عالمي مع الاتحاد السوفياي؟ ثالثأء الضعف السياسي الذي 
انتابه كنتيجة لفضيحة ووترغيت!؛ وأخيرأء تعاطف كيسنجر القوي مع إسرائيل 
الأمر الذي تحول في بباية المطاف إلى سياسات .معينة» كالقيود التي فرضها على 

و 


الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية أو التفاوض معها حتى تعترف المنظمة بحق 
إسرائيل في الوجود وتقبل بقراري مجلس الأمن رقمي 147 و7758 وكان هذا 
شرطاً لم يتحقق إلا بعد عشرين سئة. أدى هذا التأخير ليس فقط إلى الإضرار 
بالقضية الفلسطينية» بل إلى الإضرار كذلك بفرص التوصل إلى تسوية سلمية. 

تتناول جانيس يري بالبحث رئاسة كارتر وتعاملها مع الفلسطينيين. وهي 
تقول إن جيمى كارتر كان يريد تسوية شاملة للمنازعات القائمة بين الفلسطينيين 
والعرب من جهة:؛ وإسرائيل من جهة أخرى. وبالتالي» فإن إدارته بدأت 
باتصالات وبمباحثات غير مباشرة مع منظمة التحرير الفلسطينية - بل إنها أوشكت 
على الاعتراف بها رسمياً. غير أنه جاءت» فى النهاية» اتفاقات كامب ديفيد 
ومجريات أمورها وكانت من حيث الأساس استمراراً لأسلرب الخطوة ‏ خطوة 
الذي كان يدعو إليه ويطبقه هنري كيسنجر. إن الإخفاق في التوصل إلى تسوية 
شاملة تضم الفلسطينيين يُعزى إلى الجهد القوي ألذي بذله اللووي الصهيوني الذي 
يفسر النزاع الفلسطيني ‏ الاسرائيلٍ على أنه مباراة صفرية تتساوى فيها الأرباح 
والخسائرء كما يعزى إلى دبلوماسية أنور السادات الشخصية وذهابه إلى القدس» 
وإل أن إدارة كارتر تجاهلت أو أساءت تفسير الواقع الذي مفاده أنه ما من حل 
ا ا ا ل ا ثمة 
سيب آخر للاخفاق يكمن في قوة العاطفة المناصرة لإسرائيل في أوساط موظفي 
البيت الأبيض والكونغرس والصحافة والرأي العام. غير أن عدم إدخال 
الفلسطينيين في تسوية عامة شاملة أدى إلى استمرار إسرائيل في هيمنتها على الضفة 
الغربية وقطاع غزة. وأدى كذلك إلى الغزو الاسرائيلٍ للبنان في عام 1987ء 
واستمرار الكفاح الفلسطيني من أجل تقرير المصير. 

ثم تستقصي أن لِش السياسة الأمريكية إزاء فلسطين في عهد إدارة ريغان. 
وهي تقول إن الشاغل الأكبر لرونالد ريغان كان يتمثل بالاتحاد السوفياتي. . ففي ما 
يتعلق بالشرق الأوسط كان ينظر إلى إسرائيل باعتبارها دعامة قيّمة» وكانت تنعت 
طم السدريد الفلسطينية بأنبا منظمة إرهابية. ووفقاً لهذا المنظور بادرت إدارة 
ريغان سريعاً إلى جعل اسرائيل حليفاً استراتيجياً وتجاهلت القضية الفلسطينية على 
العموم؛ مصرةٌ على أن يقوم الملك حسين عاهل الأردن بالتفاوض نيابةٌ عن 
الفلسطينيين. وبعد أن اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بحق اسرائيل في 
الوجودء ونبذت الارهاب بالصيغة اللغوية التي طلبتها الولايات المتحدة بالضبط» 
وقبلت بقراري مجلس الأمن رقمي 147 و8 قامت الولايات المتحدة بفتح 
احوار جوهري» مع المنظمة. وتقول الكاتبة ان الانتفاضة هي التي غيرت في واقع 
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الأمر السياسة الأمريكية إزاء قضية فلسطين. 

في الفصل التالي تحلل تُشِريل روبنبرغ السياسة التي اتبعتها إدارة بوش تجاه 
فلسطين. وفي تقديرها ان تلك السياسة لم تكن كما جرى عليه التصور الشائع من 
أن إدارة بوش كانت أكثر توازناً يشأن القضية الفلسطينية من الإدارات التى 
سبقتها. ففي واقع الأمر درجت إدارة بوش على السياسة الأمريكية السابقة برفضها 
حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتكوين دولتهم المستقلة واختيارهم زعماءهم. 
يضاف إلى هذا عدم وجود أي دليل على أن العلاقات الأمريكية ‏ الاسرائيلية قد 
تدهورت إلى حد يبدد بالخطر الشراكة الوثيقة القائمة بين البلدين. أما الذي حدث 
حقاً فهو التصاعد الساخن فى لهجة الخطاب أحياناً وإبداء بعض الملاحظات التى 
يدك عداقة عل تكد مكف قدي فى مع للك عرض إدارة امرك يبرل 
إسرائيل بصفتها دعامة استراتيجية» وتعاونت تعاوناً وثيقاً معها في قضايا عسكرية 
واستخباراتية» وزودتها بمبالغ: طائلة من المعونة المالية . ْ 

يكتب جو ستورك في الفصل الذي وضعه أن بيل كلينتون» سواء كمرشح 
زقاسنى: أو كرئيس' لللجمهؤرية: كان متاصيرا لإسرائيل. إلى أقصضى الندوة: بيد أن 
بؤرة الاهتمام الأساشية لاستراتيجية"الؤلايات: المتحدة حين دخل كليسون البيت 
الأبيضٍ كانت موضوع الخليج وكيفية الحفاظ على المصالح الأمريكية هناك والسير 
بها قدماً. كانت حرب 1414٠0‏ 1441 في الخليج قد أدت إلى تدمير العراق كقوة 
عسكرية رئيسية وضمنت للولايات المتحدة قدرتها على تحديد الروزئامة السياسية 
هناك. وبتحقيق هذا الغرض الأساسي اتمهت إدارة كلينتون نحو الحصول على 
تسوية فلسطينية (وعربية) - اسرائيلية وذلك لتجنب أية مشاكل هناك تود ثر سلباً في 
وضع أمريكا في الخليج. بيد أن تعبين كلينتون عناصر مؤيدة لإسرائيل في البيت 
الأبيض وفي وزارة الخارجية كان يرمي إلى إيلاء إسرائيل دعماً أمريكياً قوياً وإلى 
أن تقدّم إليها حصيلة مثلى في أفضليتها في المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية 
والمفاوضات العربية ‏ الاسرائيلية. لقد كان الميل المناصر لإسرائيل» فى حقيقة 
الأمرء من القوة بحيث توصلت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى المبادئ 
العامة لتسوية سلمية في النرويج» أي بعيداً عن الضغط الأمريكي وأساليب التأخير 
الأمريكية. وما ان تم التوصل إلى ذلك حتى احتضن كلينتون الاتفاق. غير أنه 
ليس ثمة دليل يفيد بأن إدارة كلينتون قد غيرت من موتفها المناصر لإسرائيل. 

في المقالة الأخيرة من الكتاب يقوم إبراهيم أبو لغد بدراسة المسآلة الفلسطينية 
كما تنعكس في السياسة الخارجية الأمريكية. يقدم أبو لغدء أولاء عرضاً عاجلاً 
الكاسة أدريكا بان قلطن ٠‏ ثم يبحث العوامل التي أسهمت في تلك السياسة. 
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يفيد أبو لغد. وهو يكتب في عام ٠154ء‏ أن الولايات المتحدة درجت على 
اختزال القضية الفلسطينية وجعلها جزءاً من المسألة العربية ‏ الاسرائيلية» وهي 
المسألة التي تعتبرها القضية الرئيسية. يضاف إلى هذا أن صناع السياسة الأمريكية 
حاولوا تفكيك قضية فلسطين وذلك لكي يعاملوها بصفتها قضية من مجموعة قضايا 
صغيرة تتعلق ب «الحكم الذات» واللاجئين» وإعادة التوطين» وغير ذلك. كذلك 
تتوجه السياسة الأمريكية نحو الدول فى الشرق الأوسطء وبذلك تتجنب 
الفلسطينيين. ويشير أبو لغد إلى آن الولاباث المتحدة دأبت في إنكار حق 
الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ورفضت قبول منظمة التحرير كممثلة للشعب 
الفلسطينى. ثمة ثلاثة عوامل رئيسية تكمن وراء السمات الخاصة للسياسة 
الأمريكية إزاء قلسطين» وهي: أولآء العداوة المتجذرة في القيم الأخلاقية والإثنية 
والعرقية والثقافية؛ ثانياء التوجه السلبي نحو شعوب العالم الثالث» بمن فيهم 
الفلسطينيون؛ وثالثآاء النفور من الكفاح الفلسطيني كحركة تحرير وطني. يقول أبو 
لغد في تحديث لمقالته حتى عام »١1144‏ إن التطورات الأخيرة؛ من ضمتها مؤتمر 
مدريد واتفاق أوسلو والاتفاقات الفلسطينية ‏ الاسرائيلية؛ تظهر معارضة أمريكية 
متواصلة لحق الفلسطينيين في تقرير المصير. 

ختاماً. ومع أن هناك عدداً من العوامل تؤثر في صنع السياسة الأمريكية 
بشأن فلسطين» يُعتبر بعضها من العوامل الأهم على الاطلاق. فالولايات المتحدة 
كدولة عظمى» لها مصالح استراتيجية رئيسية في الشرق الأوسط وهي تدافع عنها 
باطراد. ومع وجود اتفاق عام بشأن ما هو الذي يكوّن مصلحة قومية أمريكية في 
المنطقةء فإن السياسات المرسومة لخدمة هذه المصالح تشوبها الأخطاء في التصور 
والايديولوجيا. إن هذه الأخطاء في التصورء وأغلبها ناجم عن التجربة التاريخية 
الأمريكية» قد أضحت هى المسائل الرئيسية التى تفعل فعلها ضد سياسة منصفة 
تجاه الفلسطينيين - ويمكن النظر إليها بصفتها محبطة للأغراض ذاتها الرامية إلى 
الدفاع عن المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط والسير بها قدماً. 

كذلك كان هناك على مدى السنين نظرة سائدة مفادها أن المصالح الأمريكية 
إنما تُخدم على نحو أفضل من خلال دولة إسرائيلية. وبما أن مؤيدي إسرائيل» 
ولاسيما الصهايئة الأمريكيين» قد نظروا إلى الصراع الدائر بين الاسرائيليين 
والفلسطينيين على أنه مباراة صفرية تتساوى فيها الأرباح والخسائر» وبما أن هؤلاء 
المؤيدين منظمون تنظيماً فائقاً كما أنبم أقوياء سياسياًء فإن الزعماء السياسيين فى 
أمريكا وكذلك صنع القرار فيها قد تقبلوا على العموم نظرتهم إلى الشرق الأوسط 
وإلى شعوبه وإلى القضايا الرئيسية في المنطقة. وكانت النتيجة سياسة أمريكية تنحاز 
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كل الانحياز إلى إسرائيل»ء وخصوصاً منذ عام 214571 وتقدم إليها دعماً هائلاً. 

في الوقت عينه» فإن صناع السياسة الأمريكية قد نظروا إلى الفلسطينيين 
وتعاملوا معهم في أطر غير سياسية وغير قومية» حتى أنهم تصرفوا في غالب 
الأحيان وكأن الفلسطينيين غير موجودين» أو أنهم غير ذي شأن سياسياء ولكنهم 
على نحو ما يثيرون المتاعب! أدت تلك النظرات كذلك إلى قيام المسؤولين 
الأمريكيين بتقسيم المسألة الفلسطينية إلى وحدات صغيرة» فيجري من ثم التعامل 
معها على أنها أساساً ذات طبيعة اقتصادية أو إنسانية ‏ لكنها ليست سياسية أو 
وطنية. وفي مثل هذه الظروف تبئى صناع السياسة الأمريكية على العموم (ولا 
سيما خلال فترة الحرب الباردة الطويلة) الموقف الآتي: إن القضية الأساسية فى 
الشرق الأوسط هي نزاع عالمي بين الولايات المتحدة (الغرب) والاتحاد السوفياتي 
(الشرق)؟ والقضية الإقليمية الأقل أهمية هي النزاع العربي ‏ الاسرائيل» وما النزاع 
الاسرائيل ‏ الفلسطيني إلا الجزء الأصغر والأقل شأناً منها. لذلك فإن الجهد 
الأكبر كان يتركزء حتى وقت قريب» على دعم دول قوية وصديقة في المنطقةء 
وعلى حل النزاع العربي - الاسرائيلٍ بمفاوضات تجري بين اسرائيل ودول عربية على 
انفراد. إن أي عمل لا يتصف بعمل الدولة» كالكفاح الوطني الفلسطيني» يوصم 
ب «الارهاب»» كما ان منظمة التحرير الفلسطينية قد حرمت من أي مركز كممثلة 
للفلسطينيين» ووّصمت كذلك بأنها منظمة «إرهابية» . 

في كانون الأول/ ديسمبر 214417 كنّف الفلسطينيون في الضفة الغربية 
وقطاع غزة نضالهم الطويل من أجل تحقيق وطن لهمء فقاموا بانتفاضة ضد الحكم 
الاسرائيل. ثم أفصحت منظمة التحرير بعد عام كامل من ذلك عما كانت تدعو 
إليه مدة حمس عشرة سنة» ونعني الاعتراف بإسرائيل والقبول بقراري مجلس الأمن 
ون 18لا و8 ولك الارهاب .فدات الولابات“ التحدة عيدعد: بإجراء الوا 
جوهري؛ مع المنظمة. ثم اتضح بعد تعليقه في حزيران/ يونيو 2144٠‏ أنه كان 
«حواراً» لا يعدو كونه مناقشة عامة بشأن مسائل ثانوية وإجرائية في الغالب. 

وحين استؤنف الحوار الأمريكى - الفلسطينى فى أيلول/ سبتمبر 21487 فإن 
ذلك لم يكن إلا لأن الوضع على الأرض قد أملى توجهاً جديداً على السياسة 
الأمريكية ينحو نحو القبول بواقع الفلسطينيين وأهميتهم» ونحو تحقيق تسوية سلمية 
تكون قي صالح الولايات المتحدة وكذلك في:-صالح السلام الإقليمي والعالمي. 
ويما أن الحالة مائعة والمفاوضات مستمرة» فإن هناك إغراءًٌ قوياً باستغلال ضعف 
الفلسطينيين في هذا المنعطف وذلك لسد الطريق بوجه هدفهم في تقرير المصير. 
فإذا حدث ذلك؛» تكون بذور نزاع آخر في المستقبل قد بُذرت. 


/ا1 


َه 


مقدمة 


إن السياسة الخارجية الأمريكية هي نتاج قوى متعددة. كانت العوامل 
الداخلية؛ بما فيها الصحافة ووسائل الإعلام عموماًء والرأي العام وجماعات 
الضغط التي تنشط لخدمة مصالح من تمثلهم» تُطرح جانباً في بعض الأحيان 
باعتبارها ذات تأثير قليل» أو لا تأثير لها على الإطلاق في صناعة القرار الخاص 
بالسياسة الأمريكية فى الولايات المتحدة. هذه المدرسة الفكرية تفيد بأن الصحافة» 
بوجه خاص» ليست سوى انعكاس لآراء صناع القرار في السياسة الخارجية. أما 
الرأي المعاكس» فيدلي به الباحثون الذين يرون أن الصحافة تلعب دور سلطة رابعة 
من أدوار الحكومة» بمعتنى أنها تسهم في عملية صنع القرار الخاص بالشؤون 
الخارجية”''. وثمة آراء مزدوجة أيضاً بشأن الرأي العام وجماعات الضغط وتأثيرهما 


560 هناك الكثير من البحوث حول هذه المسألة» انظر على وجه الخصوص: 5مغةه5 علء‎ )١١ 
0[اغاأم 1/16 «كوع ب« زا إه 11707165 *لا1*0 ,تتتمسمقعتء5 عنتطازلالا مضه موورعئءط عرملمعط1' رمعاءلة‎ 1271271, 
ع8 فلأناهو]3 ددع«ط علا امةلاا زه كامءء 00 اعكتسجمت اعزطمئ 0:ه بان ااطاعاموردعاطا أماعمى ,«مارماءعطئا‎ 
بقجموطعن) مط ونه‎ 1١1: 4انه كدعر2 776 رتاتغطه0) .© لتقميع8 رز(1956 رؤقعوط 5أمه2ا1!1 6ه بزالومعبائملا‎ 
2332ره10 عذف متقذتلا ئلا :(1963 ,كوعرط لإألكك019لآ ومأععممط :1 .آلآ ,مماععمفظ) برعتاوط بوتعرو1‎ 40 
ععانء عع[ زه 571 أأه نامل 6[ هته بعتاوط عجره[ ::0هع 4تنه جومعظ .نا 1716 ,متقطاعد1 كنامكدة]/3‎ 
- ع ل» 756 ,مللدط .0 اغنصةط :(1987* ,ؤوعءط وتمرم]تئلهن) أه بوالكعلاتدنا :.كالدت ,رعاععلع8)‎ 
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في صنع السياسة الخارجية”"2. بيد أن هناك بحوثاً أخرى عن هذه القضية وهي 


تفيد أن بديلاً ثالث أو وجهة نظر ثالثة إنما هي أكثر توصيفاً لما يحدث فعلاً في 
صنع السياسة الخارجية في الولايات المتحدة. لذا فإن هذه البحوث ترى أن 
الصحافة هي مؤسسة ذات استقلال ذاي تقوم بدور «فاعل» وبدور اعاكس) معاً 
بحسب الظروف. فعند وجود اتفاق في الرأي بين الصناع الرئيسيين لقرارات 
السياسة اللخارجية بشأن سياسة معينة» يكون عمل الصحافة عاكساً تلك السياسة . 
أما عند الاختلاف في الرأي في أوساط النخبات الخاصة بصنع السياسة الخارجية» 
فهي تعمل كمشارك. فتقف في صف مجموعة ضد الأخرى» يوجهها بالدرجة 
الأولى الانحياز الايديولوجي الخاص بالصحيفة المعنية ذاتها. بعبارة أخرى»: وفي 
حالة الشرق الأوسطء نجد أن جريدة نيويورك تايمز وجريدة لوس أنجلس تايمزء 
مثلآء تسيران وفق تحيزهما التقليدي المناصر لإسرائيل في اختيار الجانب الذي 
تؤيده. أما جريدة محايدة مثل كريستشِن ساينس موئيترء فإنها على الأكثر تعرض 
زأياً'متوازنا أو أقل تأنيدا لإسرائيل ”© . 


أولاً: منشأ الآراء الأمريكية عن فلسطين وتطورها 


من الممكن ذكر عوامل متعددة بشأن تكوين صورة الفلسطينيين وتطورها 
في الولايات المتحدة. ويمكننا تصنيف هذه العوامل في مصدرين رئيسيين: الأول 


عتامقاهه81 ل0مة ,(1986 ,ؤكع:8 بإالكتء حكتوملا لدمكل:0 علرولا بجع1]!) ««ممماء1 10نم عألء ل 116 «سروتز 
عذذا ,كوعىط 1116 :كاكان) «رلفعابعظ 77116 .وستورعآة ,8 لمتهظ نمه وملعمعة .للا وعضصوط ,معرععر 
.(1983 ,كوعو همالمعهةت) طاممل؟ اه هتدع لمآ :0 .1! انتآ اعمقطت) برمتلمط مواعجم1 هسه مع د«علتومعط 
زفق للإطلاع على بيليوغراقيا مع عرض للأدبيات المنشورة عن هذه المسألة» انظر: عقمقدعنز1 مأمقطة 
«رة1956-197 ,لعقم؟1[ 0هق أمنوظ +15 أرمممد5 عتاطنظ مز كلمعل» ,مقدماءليدك ,/الا اأعقطء نك لمح 
.34-60 .مم ,(1980 ا1383ة1) 1 .مم ,8 .آه/ ,برأرعاجه :0 ىل تلوط تمعز عجرا 

(9) انظر على وجه الختصوصض: :تإعتاوظ مولعده لهة كووءط ع1» ,ترطوعةق لعمصسقطهك1 مقصوه 
51001 عط دز 5عاءناه «مواعدهط .5 .لآ صل ووعرط عاذاع عط زه عامه عط غه بإمدة5 علرناهتوصمرم© م 
خاي كا 5 .لآ كه امعستزمادء2آ1 عا ,دتطدعة 5203 مغ عومعاعد عممخ كعمللام أله علقء5 عط بأمدظ 
6501 ملا أه لقع الول 5560 .لآ بطط) «رقلإطت[ ده 2210 عنة .10.5 عط لهة بسمعدطع1 م 
.(1990 

ثمة عدد من الدراسات وق تحيز جريدي نيويورك تايمز ولوس أنجلس تايمز إلى جانب إسرائيل. 
للاطلاع على وصف عامء انظر : 115165 8815 2ه لعالامعدمظ .34 .4 باسطوط م 1786 رصعؤانامت .© ادعوم 
«كءأععانا دما زه 5ع«171 هه علط 116 ,كعودع8 ااقطادرد]ة سد ر(1988؟ ,أتقت5 عابرآ :.1 .11 ,كتعبدوعع8) 
.(1984 متتتاعمعطتك تارهلا بوع1) ترات ع هانه برانجبه1 ع ,«عوممعولة 4 
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يتعلق بعلاقات أوروبا بالفلسطينيين ومواقفها نحوهمء باعتيارهم جزءاً من 
العرب/ المسلمين/ الأتراكء منذ أن انتقلت تلك الآراء إلى أمريكا مع المستوطتين 
الأوروبيين؛ والمصدر الثاني مصدر أمريكي عل وحه الخصوص"ء ويتعلق خصوصاً 
بمواقف وتوجهات أفصح عنها ابتداة أعضاء طائفة المتطهرين (البيوريتانيين) بشأن 
تصورهم دورهم الخاص في الكشف عن خطة الله من أجل الجنس البشري. 
وهذا التصور مهم بذاته لأنه يتعلق» على وجه التعيين» باليهود والأرض المقدسة 
ويتجاهل أية إشارة إلى الفلسطينيين أو أي اعتراف بهم (سواء كانوا مسيحيين أو 
مسلمين). 


تكرّن الرأي الأوروبيء الذي ورثه الأمريكيون» بواسطة مواجهات معادية 
مع شعوب الشرق الأوسط ابتداءة من ظهور الاسلام. هذا وقد كان العذداء 
الأوروبي نحو المسلمين قبل الحروب الصليبية مختلطاً بعدم الاكتراث والجهل. ثم 
غيرت تلك الحروب عدم الاكتراث إلى كراهية للأجانب وإلى غيرة دينية»؛ وزادت 
شدة العداء ياستفرّاز العواطف ضد الاسلام والمسلمين. وقد تطور معتقد مناهمفض 
الاسادم رم سورة قاتمة له وللنبي محمد وللمسلمين عموماًء بمن فيهم شعب 
فلسطين؛ وكان أغليه من المسلمين. ففلسطينء الأرض المقدسة. كانت بأيادي 
الكفار غير المسيحيين» فكان لا بد من «إنقاذها». بيد أن المذابح التي رافقت 
استيلاء الصليبيين على فلسطين لم تستئن السكان غير المسلمين من المسيحيين 
واليهودء فقد لاقى هؤلاء المصير نفسه الذي لاقاه السكان المسلمون”؟. 


لقد تغيرت الفكرة المسيحية الأوروبية السائدة ذ في القرون الوسطى عن 
اليهردء بصفتهم شعباً غريباً ينبغي تجنبه واضطهادى نما جذرياً بعد حركة 
الاصلاح الدينى وتأسيس الكنائس والحركات البروتستانتية . ونتيجة الحركة الاصلاح 
الديني تُرجم الكتاب المقدس إلى اللغات الحية» وجرى تشجيع الناس على قراءته 
فقرأوه فعلاء باعتباره النص الوحيد الجدير بالقراءة . وعمل التشديد على العهد 
القديمء وعلى دراسة العبرية بصفتها لغة الكتاب المقدس ١‏ والاهتمام بالنبوءة 
التوراتية والايمان بالمسيح» والفكرة الجديدة القائلة بأن الكتاب المقدس هو كلام 


(5) للاطلاع على آراء أوروبية قروسطية عن العرب والمسلمينء انظر؛ 24 7#مأت1 بمقسعمل8 اعنموط 
طععناطه 5801 تطععتاطمتل8) 12 .50 بعتلطجتعائنآ عقذناومها ,عههدط ابه كه عازعلدللا 16 ١اعه‏ !17 علا 
كععكة هللآ 8 انا دهاع[ زو كنآ تجرعاوعء/آ! ,متعط ه50 م:د1لات/لا لمقطعت؟ ب(1966 ,ووعوط تإأزويع بالمل1 
1 5/2011 ,أمقناد0 طلط12 أرعط[ة لصة ,(1962 ركدعءوط 'إأأومءأ الملا لعوصة11 :.كمدالا رعولقطسيده) 

.1991 رؤوعر2 نراتووع باتدنا عع ل طسوت عاعه" بوك1 عع لت«طسهت) الإعنام 1 اتمعممصاط 
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الله حقاً وبالتالل يجب أن يؤخذ النص حرقياًء عمل كل هذا على تغيير أفكار أوروبا 
يشان الهرد والأرفن المندسةة ففي حين كان يُنظر إلى فلسطين سابقاً على أنها 
أرض مقدسة مسيحية لا بد من تحريرها من السيطرة الاسلامية» صار ينظر إليها 
الآن كوطن لليهود الذين كان يُنتظر ارتدادهم إلى الديانة المسيحية قبل عودتهم إلى 
الأرض المقدسة» تنفيذاً للمخطط الإلهي. وقيل بعد ذلك إنه ليس من الضروري 
حدوث ارتداد اليهود إلى الديانة المسيحية حتى وصولهم إلى فلسطين» ولكن قبل 
اللجيء الثاني للمسيح. وني النهاية اتجه الرأي السائد بين الأصوليين والمعتقدين 
بالألفية إلى قبول الفكرة القائلة بأن ارتداد اليهود إلى الديانة المسيحية لن يحدث حتى 


عودة اليب" : 


إن يؤرة الاهتمام المتغيرة وهذه الفكرة الجديدة الخاصة بالصهيونية المسيحية 
كشفتا كذلك أن فلسطين وسكانها الفلسطينيين العرب لم يتركا أي أثر على الاطلاق 
في وعي الكنائس البروتستانتية والمنتمين إليهاء ولا سيما منها الكنائس الانجيلية. 
كذلك اختُّزل تاريخ فلسطين إلى تاريخ الوجود اليهردي في فلسطين. واستخدم 
المسيحيون البروتستانتيون أنفسهم الكتاب المقدس. وخصوصاً العهد الجديدء لإعادة 

خلق الوسط المادي الذي عاش فيه المسيح ووعظ في كنمه. وكان ينظر إلى السكان 
الفلسطينيين كأنهم لا وجود لهم أو لا أهمية لهم. أو على أنهم العصابات التي 
خربت ريف الأرض المقدسة بجهلها وتأخرها. وقد انعكست هذه الآراء كذلك 
على الأدب. وكتابات الأوروبيين عن أسفارهم؛ وعلى مخيلة الأوروبيين الشعبية 
بوجه عام يمن فيهم الساسة المتنفذون. لذا كان اللورد شافتزيوري هو الذي ذكر 
فى سنة 1875 أن فلسطين أرض خالية وألف الشعار القائل «يلاد بلا أمة لأمة بلا 
بلاد؛”2. وعندما كان الرحالة والجغرافيون والآثاريون وغيرهم من الأوروبيين 
يزورون فلسطينء قا: نهم كانوا يذهبون بنزعة مسبقة أكيدة وكاملة نحو الناس 
والأرض فيها. وتبعاً 7 كان يُنظر إلى الفلسطينيين إما على أنهم جزء من طبيعة 
المكان أو على أبم شعب خامل غير جدير بالعطف أو المساعدة. ويحلول عام 
17 كان زم لين بلفور أن ا الشعب الالسادي الك 


(4) للإطلاع على تفاصيل ختلفة. اتظر : ا كلدم! كلل ««بعنماج باعام ‏ ل-ورملل ,كضقطة .5 قمتوعر 
.(1983 رووع؟8 لع2 تسهلممآ) برجرماكااط سترعاععماا 
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من السكان في ذلك الحين”"'. كانت «رغباتهم وظلاماتهم» غير مهمة ول يكونوا 
أهلاً لكي يستشاروا في الأمور ‏ فالصهيونية هي التي كانت تهم الغرب”" . 


هذه النغمات وأشباهها كانت من الأمور التي يزخر بها أغلب التقارير التي 
كان يكتبها التجار والرحّالة الغربيرن عند زياراتهم الشرق الأوسط في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. كان العرب يصوّرون في تلك التقارير على أنهم 
متوحشون أو قساة أو برايرة أو لصوصء بدرجة أو أخرى. كذلك ما إن تُرجم 
كتاب ألف ليلة وليلة إلى اللغات الغربية في القرن الثامن عشر حتى بدأت ماهاة 
العرب بالكتاب» وأخذت خصال الشخصيات التى تدور حولها تلك الحكايات 
وأنماط حياتها تنقل على نحو آلي ومتكرر إلى «العرب». وصار الغربيون عندئذ 
ينظرون إلى العرب (وضمنهم الفلسطينيون) على أنهم «يؤمنون بالخرافات كل 
الايمان و... كسالى خاملون.ء جد عنيدين» خنوعون في استسلامهم للسلطة. 
وشبراف 0ف 

ورث الأمريكيون هذه الصورة عن الفلسطينيين والعرب والمسلمين من 
أوروباء ثم أضافوا إليها عناصر أمريكية بحتة بتأثير عوامل أمريكية بالذات؛ ومنها 
التأكيد الشديد على الكتاب المقدس بصفته الرواية الحرفية لما جرى في الشرق 
الأريلة يضاف إل ذلك" أن البغوطين السيكين الأؤانل "الليق ترحرا مين 
أوروبا إلى أمريكاء وهم ييوريتانيو نيو إنغلاند» كانوا قد أتوا معهم بالفكرة 
الصهيونية الخاصة بالاستيطان اليهودي في فلسطين قبل أن يتخذها الصهاينة اليهود 
حلاً محتملاً للاضطهاد اليهودي» ولا سيما في أوروبا. كان هؤلاء الأمريكيون 
يعتقدون أن بلادهم الجديدة هي جزء من مخطط إلهي وقد اصطفاهم الله لتحقيق 
مشيئته ‏ إنهم بصفتهم شعب الله فهم شركاء في رسالة مقدسة وعليهم واجب 
القيام بإرشاد العالم وإنقاذه. وقد رأوا شبهاً أكيداً بين وضعهم ووضع قدامى بني 


[49 للاطلاع على تنص وعد بلفور انظر: ,77:2ء|ة2 أاعهجدط[-طه4 71:6 ,تتنامطك؟ا .1 1,0 
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6 .م ,(1985 

(4) هذه آراء لورد بلفور. انظر: .8 .م ,تآ كأمقناة 

فى .5 .م ,(1979 متتقتمعمهآ تته0لهم.آ) .لع 200 ,واكأاعاظظ 6[ 214 كاه4 116 ,كأقول8 .1 ود 

)٠١(‏ يجري تصوير العرب في التوراة على أنهم بدو رخخل؛ وساسة يتصفون بالمكر والخداعء ومرتزقة 
«يترصدون الفرص». كما ينظر إليهم أيضاً بصفتهم خطرأ متواصلا يتهدد العيرانيين. انظر: 

دتصة ا زكممع8 آه لزاوع لاتمنا :ف .8 بللتطماءل 2لتطط) ءأ815 ءا 14ته مأطهلق ,لاأعتسمعامه84 ١خ‏ د5عدتدل 

5 471611213 :1/1210 023 ذكث 1787110 خ) ,كد مسد علمموظ8 ك1" مصة ,27-36 .ترم ,(1934 رؤوعرط 
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إسرائيل» ونظروا إلى بلادهم على أنها #إسرائيل الله الأمريكية”"'"2. كانت 
المسيحية» على الرغم من فصل الكنيسة عن الدولة في الدستورء القوة الدينية 
والأخلاقية المتغلغلة في البلاد. وقد ارتبط النظام السياسي الجديد» وهو النظام 
الديمقراطى» ارتباطاً شديداً بالمسيحية ليُنتج تجربة فذة وعظيمة هي أهل للمضاهاة 
والتصدير إلى سائر أنحاء العالم. 

كان عل المسيحية البروتستانتية» وقد تُظر إليها كأمل العالم» أن تنتشر 
بحماسة التبشير. بدأ المبشرون الأمريكيون يصلون إلى الأرض المقدسة وإلى بلدان 
شرق المتوسط عموماً منذ أوائل القرن التاسع عشر. كان اتصالهم بالإسلام 
والمسلمين يمثل فشلاً ذريعآء إذ لم يعتنق أحد من المسلمين دين المسيح. عندئظٍ ركز 
المبشرون على المسيحيين الشرقيين لتحويلهم إلى اعتناق الدين المسيحي «الحق» كما 
يمارسه البروتستانتيون الأمريكيون. كان المسلمون؛ والمسيحيون كذلك» في 
فلسطين (وفي الشرق الأوسط عموما) يُنظر إليهم على أمهم متأخرون وفاسدون 
ومتفسخون أخلاقياً - وبحاجة إلى الخلاص 2" . 

ويحلول أواخر القرن التاسع عشر اشتد الاهتمام الأمريكي العام بالأرض 
اللقدسةء تعززه كتابات الرحالة وقصص الصحافة الشعبية وتقارير المبشرين» وما 
ينعقد من ندوات ومناقشات وما يلقى من محاضرات في مدارس يوم الأحدء وما 
يعرض في الهواء الطلق من نماذج تصور طبيعة الأرض في فلسطينء كما أن 
ذلك الاهتمام كان ينعكس على ذلك كله. ولسوء حظ الفلسطينيين لم يوجه هذا 
الاهتمام الهائل نحوهم كشعب ولا نحو بلادهم كما يعهدونهاء بل كان اهتمام 
الأمريكيين الأول ينصب على ماضي الفلسطينيين في زمن المسيح كما سجله 
الكتاب المقدس وكما يروى في صفوف مدارس يوم الأحدا""؟. إن هذه الصورة 


)١١١‏ زه قاممه 3176 «اطأعلاه11 ابمءانعا «رأعمط ع كاه47 غانه تصعاءط رصةط"قط5ة لقتل 

,16 بع ,(1991 ركوعوط مرمعة :0 .]ل[ بمسقطاعه0) مءتعصا خط تعتاعواسعا :0 

(؟16) ثترى هيلين كيرني أن معظم كتابات اليشرين قد ضبّبت التمييز بين المسلمين والمسيحيين في 

اللنطقةء كما أتها نظرت إلى كليهما نظرة سلبية: (إن كلتا الجماعتين الديئيتين تشاطرء على ما يُعتقدء 
العيوب الاخلاقية والثقافية: وهى عيوب جمدت الأعراق المشرقية في حالة شبه يربرية» انظر: 

أه ممع ل :1824-1924 أ6ة؟1 001 عط [زه كععقس1 لق تعمسف الإعمعدع 1 إلدعراءك1ة معاعط 

.6 .م ,(1976 ,لا .81 وتعأمعطعم 2 زه بزاأوعة انمآ ردم هاءعدول1 [درماء120) «لإطخوممغمم 

(17) من الكتب التي بحثت في «الأرض المقدسة» وانتشرت انتشاراً واسعاء كتاب وليم م. تومسون 
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كانت تتعارض كل التعارض مع واقع القرن التاسع عشر حيث كانت فلسطين تحت 
السيطرة التركية المسلمة» ويقطنها في الغالب عرب مسلمون ومسيحيون» وكذلك 
بعض اليهود. إن الصورة اللطيفة قد أتى عليها واقع بلاد مملقة اقتصادياًء يقطنها 
شعب ينتمي إلى ثقافة غير غربية. فحتى المسيحيون الشرقيون كانوا في نظر 
البروتستانتيين الأمريكيين من الغرباء غير المعترف بهم وغير المقبولين. وفي حين لم 
تكن حالة اليهود في فلسطين في ذلك الوقت لتختلف كثيراً عن بقية السكان» غير 
أن النظرة إليهم كانت في الغالب في صالحهم كثيراًء او مل 
الايمان بالمسيح وبالألفية بين الانجيليين البروتستانتيين وأضحى أكثر جلاع(" . 


كانت فلسطين بالنسبة إلى أمريكيي القرن الماضي تمثل «موقعاً جغرافياً 
للتقرى»: إن صح التعبير» ومكاناً للقدسية؛ والأرض التي ولد فيها يسوع وبدأت 
فيها المسيحية» وأرضاً مقدسة ليست كأي أرض أخرى على وجه البسيطة. وعلى 
التقيض الصارخ من ذلك كانت النظرة إلى الفلسطينيين (المسلمين منهم والمسيحيين 

على السواء)ء قهم ' يسهموا إلا بالنزر اليسير في تطوير البلاد. وسرعان ما برزت 
من وراء صورة زاهية لماض مجيد وواقع لا يستساغ رؤية لمستقبلٍ من الأمل 
والخلاص مع المجيء الثاني المتوقع للمسيح*"2. 


لم يكن على الأمريكيين أن يكونوا من المنتمين إلى الطوائف المؤمنة بالمسيح أو 

من المسيحيين الأصوليين مؤدّي الفرائض لكي يكونوا من حملة الآراء الآنفة عن 
فلسطين والفلسطينيين. وقد كانت البروتستانتية» حتى الحرب العالمية الأولى» هى 
القوة الميمنة فى" أمريكا الى حددت شك مكرانية:اطزلة الأمريكية باليرها 1 
إننا بالتاكيد قد قوليت النظرة الأمريكنة إل الأرضن القدسة وسكانا الفلسطينيين:. 
وكان لتلاوة الكتاب المقدس والمحاضرات التي تلقى في مدارس يوم الأحد 
والمناقشات التى تعقد أثر كبير قى آراء الأمريكيين بشأن فلسطين» حتى تطورت 
لدى الناس رغبة قوية في زيارة الأرض المقدسة أو القراءة عنها أو الكتابة أو القيام 
فيها بأعمال التبشير. بل إن بعضهم؛ في توقعه حلول «نهاية الأزمانه؛ ذهب إلى 
فلسطين وأقام فيها. وبالنسبة إلى هؤلاء جميعاً كان التوجه والتوكيد يهودياً أو 
مسيحياء أي أنه لم يكن فلسطينياً ولا إسلامياً أو عريياً. وكان هذا مسيحياً أكثر 


) مما عتامامءا«0 [ه كتممل 77116 (اأع110 بردءة«عدةف راجمط د وطدع4 610 ماعط يصقط 'قطد 
.161-166 .مم ,(1991 ,كوعرط مرمعة :ن .]ا بمسسمطسجة) معامع 4ل 


)١6(‏ انظر : ١١‏ 6انهط برأوط عدا 4:نه كابمءا«عاصل :قصصط #ععتتبرمظ ه ع3 10 ,اععه7؟ صذور] ععاقعآ 
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مته مهودياً لأن قدسية فلسطين كانت تعزى إلى ولادة المسيح فيها وقيامه بالوعظ 
هناك. وقد دخل اليهود قي الصورة كجزء ء من الإيمان بتنفيذ النبوءة التي كان 
يعتقد أنها تحتّم «عودةة يبودية إلى فلسطين قبل عودة السيح . ووفقاً لهذا السيناريو 
كان الفلسطينيون» ولم يزالواء وعلى أحسن الفروضء لا ضرورة لهم ومن الممكن 
تجاهلهم أو محق وجودهم. أما على أسوأ الفروض» 0 الممكن النظر 
إليهم كعائق أمام خطط الله والخلاص النهائي للإنسانية. إنهم» في كلتا الحالتين» 
لا أهمية لهم؛ أما اليهود قلهم أميتهم» عامس لعن غرفن عين» هو تحويلهم 
في تباية المطاف إلى اعتناق المسيحية . 


وإذ كان لدى البروتستانتيين الأمريكيين رأي سلبي عن أهالي فلسطين وبلدان 
شرق المتوسط عموماًء فإن ثمة اتجاهين رئيسيين من الممكن تحديدهما يشأن ما 
بالإمكان القيام به (وما يمكن الولايات المتحدةء بل ما عليهاء أن تقوم به) 
ل «مساعدة» هؤلاء الناس . إن الجماعة الأصولية المؤمنة بالألفية هي» كما سبقت 
الإشارة » إما تجاهلت كلياً العرب الفلسطينيين وتصرفت وكأهم غير موجودين» 
وإما رأت فيهم عقية بوجه تنفيذ مخطط الله من أجل الانسانية. لم تتغير آراء هذه 
احفاة بطر رفي مستمرة في معاداتها العرب المسلمين عموماء والعرب 
الفاكط و و 


الجماعة الأخرى تتألف من المبشرين الذين سعرا إلى إرشاد العالم وتنويره 

بنشر الأخبار السارة عن المسيحية الحقة» وقد اقترحت في نباية المطاف حلا متلفاً . 
59 أعضاء هذه الجماعة باعتناق آراء سلبية جداً يشأن الاسلام والمسلمين» وكذلك 
بشأن المسيحيين الشرقيين الذين نظروا إليهم باعتبارهم فاسدين أو مسيحيين اسميين 
أو من رعايا كنيسة الروم الكاثوليك”''“. بيد أن أولئك المبشرين كلما طال بقاؤهم 
في الشرق الأوسط وتفاعلوا مع الناس هناك» قل عداؤهم تجاههم. وحيث كانت 
الامبراطورية العثمانية على وشك الانميار وكانت الدول الغربية تخطط لاقتطاع 
أجزاء منها لحسابهاء أظهر عدد من المبشرين وكنائسهم تعاطفاً وتأييداً للرأي القائل 


)١1(‏ انظر: 10 1004 علا جه كمتمتاعع صباط اما لةأل! «معتاتامط هسه برعو رزووعط ,ااعئلة1آ ععدرن 
.(1986 مللتكآ ععمع سما عاءهل بو ع1<) هل[ ممعاع يز 

11 انظر المؤلفات الكثيرة لهنر ىيِ جيسب وححصو صاآّ: 1 7/76 :إناق5ة1 832215 ممع‎ )١0 
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بأنه ينبغي استشارة العرب لتحديد رغباتهم في الاستقلال أو فى اختيار القطر 
الأجنبي الذي تعينه عصبة الأمم كدولة منتذبة. وفي حين كان هذا الرأي مدنا 
مع نقاط وودرو ويلسون الأربع عشرة الشهيرة» فإنه جاء مناقضاً لرغبات الصهايئة 
الذين سعوا للتأبيد 0 إبعا قي التاود الأمريكي أيضاً) لتأسيس وطن قومي 
يهودي/ دولةٍ سبودية في ف فلسطين. وحصلوا فى التهاية على هذا التأييد. يضاف إلى 
هذا أن عدداً من ذرية ة أولئك المبشرين الأفريكييق ولد في الشرق الأوسط وتربى 
فيه وغالياً ما تعلم فيه كذلك» فتعلم العربية وانضم بعدئذ إلى الخدمة الدبلوماسية 
في وزارة الخارجية الأمريكية. وكثيراً ما اصطدم هؤلاء المستعربون - وكانت 
معرفتهم باللغة العربية وخبرتهم في شؤون الشرق الأوسط لا تبارى بين موظفي 
الخارجية الأمريكية ‏ بالقوى المناصرة للصهيونية؛ ولا سيما في أوساط الييت 
الأبيض بشأن السياسية وأيتها هي السياسة التي تخدم مصالح الولايات المتحدة؛ في 
فظن فل اس ا 
إلى جانب الرأي البروتستانتي الانجيلي بشأن الأرض المقدسة وسكانهاء هناك 
عوامل أخرى أسهمت في التوجه الأمريكي نحو فلسطين والفلسطينيين والعلاقة 
معهما. كان المستوطنون الأمريكيون الأوائل» كما ذكرنا سابقاء يشبّهون أنفسهم 
بالعبرانيين القدماء ويستنتجون وجود تمائل بين الهنود الحمر في أمريكا والعرب في 
فلسطين . وقد ذكر هذا التمائل أيضاً بعض الرحالة الأمريكبين في الشرق الأوسط 
في القرن التاسع عشر. وفي رأي هؤلاء الكتاب (هو رأي استبطنه كذلك قراؤهم) 
كان الهنود الحمر والعرب الفلسطينيون» كسالى وغير متحضرين ومتخلفين 
ودونيين. وكذلك كان الفلسطينيون والهنود الحمر متشاببين» على ما افترضواء» في 
إمكانية اطراحهم وسقوطهم (في نهاية الظاك) وها انتراضي من كانه عير 
الأمورء إذ إنه سيسهّل استبدال شعب «أهم» بهم» شعب يؤدي رسالة عظمى إن 
لم تكن سماوية!"1'. 


(14) سعى الكتاب الصهايتة وغيرهم من المناصرين لإسرائيل سعياً فعالاً إلى التقليل من مكانة 
المستعربين» ولا سيما لآن هؤلاء لا ينظرون دائماً إلى الدعم الأمريكي لإسرائيل على أنه يخدم مصالح 
الولايات المتحدة خدمة مثل. انظر على سبيل المثال: #عاتمسمغ1 116 بعاعاطه4 77 ,مقامفك .(ا كعم 

(1993؟ روععدط عم[ عرولا بجع2[1) عاذائا دجدعا” ع4 جه زه 

(19)النظير : كه كاوم1 116 «لطهيه 11 جمء "س4 براجفظ ا وطدعة هاه «تماكط سوط نوناك 
بجوع1) أزعوده17 م زه عءنملز 277/2 ,كتاهدن) سذألا ةا مورمءت همه ,189-190 .جم بمعاععصا جا بعالم ج07 
.(1851؟ ,معطامءظ8 لمة معد تعلعملا 
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ثانياً: الانشغال السياسي الأمريكي بفلسطين 


عند بداية القرن كان الأمريكيون» بوجه عامء يرون فلسطين أنها الأرض 
المقدسة. وتبعاً لذلك» كان العرب الفلسطينيون في ذلك الحين مشطوبين من تاريخ 
المنطقة . كان الأمر الذي بهم معظم الأمريكيين يتجلى بتاريخ المسيح والمسيحية في 
فلسطينء ولو أن ذلك العصر كان قد انتهى منذ مئات السئين. وكان على أية 
مجموعة أخرى من الناس أو أي شعب آخر له صلة (أو يريد أن تكون له صلة) 
بتلك الأرض أن تكون صلته بالمفهوم البروتستانتي للدور الذي ستلعبه الأرض 
اللقدسة في مخطط العناية الإلهية. وفي هذا المخطط لا مكان للعرب الفلسطينيين» 
ولا حتى للمسيحيين منهم. من جهة أخرىء تزامنت الفكرة السياسية الصهيونية 
بشأن وطن قومي ببودي في فلسطين مع الفكرة الصهيونية المسيحية يشأن «عودة» 
عبودية إلى فلسطين كاستهلال للمجيء الثاني للمسيحء كما أنباء أي الفكرة الأولى» 
تعززت بالثانية . ش 


لم يكن هناك؛ حتى الحرب العالمية الأولى»ء سوى القليل جداً من الانشغال 
السياسي الأمريكي بفلسطين أو بالشرق الأوسط بوجه عام. لقند كان ذلك النزاع 
العا مي منصباً على الشرق الأوسط وعلى تجزئة الإمبراطورية العثمانية. وفي الصراع 
من أجل السلطة أو السيطرة أو حيازة أي جزء من الإمبراطورية العثمانية المندحرة 
وجد الفلسطينيون (والعرب عموماً) أنفسهم في وضع ضعيف. وفي الولايات 
المتحدة؛ اصطدمت مثالية الرئيمس وودرو ويلسون ودعوته إلى تقرير مصير الشعوب 
في الشرق الأوسط بالحركة الصهيونية وتعارضتا معهاء وهي الحركة التي ابتغت 
تحقيق وطن قومي يبودي في فلسطين. لم يكن للولايات المتحدة في ذلك الحين 
مصالح سياسية رئيسية في تلك المنطقة لكي تدافع عنها أو تسعى لترويجها. وكان 
الضغط الأمريكى والتصورات الأمريكية الشعبية التى ربطت الأرض المقدسة 
باليهود أمراً فعالاً في كبت المطلب العربي بالاستقلال و/أو بإبعاد الصهاينة عن 
النطقة. وهكذا احتفظ الرئيس ويلسون سراً بمحتويات تقرير لجنة كينغ - كرين إلى 
مابعد إجراء الترتيبات السياسية التي أدخلت وعد بلفور في صك الانتداب 
البريطاني على فلسطين. ففي النهاية» كانت عاطفة وودرو ويلسون الصهيونية أقوى 
من إخلاصه المكرس للمبدأ الذي يُفترض أنه كان عاماًء وهو مبدأ تقرير المصيرء 
ذلك المبدأ الذي أعلنه جزءاً من نقاطه الأربع عشرة”'". 


020 .93-96 .زح ,تز«ماكاط معاد ء لاا ا( 5لو10 كال :1ناكاارما2 أكامرء [-نرول[ ,اكأمقطة 


518 


بدأت الولايات المتحدةء مع اندلاع الحرب العالمية الأول» وإن بداية بطيئة 
وحذرة» بالانشغال بسياسات الشرق الأوسط . وبالنتيجة» اجتذبت المنطقة عدداً 
أكير من الأمريكيين» سواء من المسؤولين السياسيين أو الكتّاب أو السواح أو 
الصحفيين. كان هنالك كذلك مزيد من كتاية التقارير عن المنطقة. ففى خلال 
الحرب جاءت الكتايات عن انتفاضة العرب ضد العثمانيين (وبالتحالف مع 
بريطانيا) وعن حملاتهم الزاهية وقتالهم في الصحراء لتزوّد الأمريكيين بالتغطية 
الواسعة الأولى لشعب المنطقة. وقدمت تلك الكتايات العرب» ولا سيما البدو 
منهم؛ على نحو حسن إلى حد غير قليل. بيد أن هذا التحول «تلاشى في أعقاب 
السلام فإذا بهم [العرب] يعودون إلى الظهور في وسائل إعلام مابعد الخرب 
بالصور المعهودة لأهاللي شرق المتوسط الغرباء» المحاطين بطرافة الغموض"". 
ومن بين هؤلاء الأهالي» بطبيعة الحال» العرب الفلسطينيون. ولغرض تقديم 
صورة مقصلة إلى حد ماء سنقوم بعرض الآراء الأمريكية عن فلسطين 
والفلسطينيين كما تقدمها الصحافة والآداب والكتب المدرسية والتلفزيون والأفلام 
السينمائية والجماعات الدينية واستطلاعات الرأي العام. 


ثالثاً : الآداب الأمريكية 


لم يكن تطور الأفكار الأمريكية عن فلسطين؛ حتى بداية القرن العشرين على 
الأقل؛ قائماً على الواقع الفلسطيني» بل على آراء الأمريكيين عن أنفسهم وعلى 
تصور للآرض المقدسة بشكله المتخيّل أو الخيالي. كان هذا التصور ميتافيزيقياً إلى 
حد كبير في القرن السابع عشرء حين ظن بيوريتانيو نيو إنغلاند أنهم هم إسرائيل 
الجديدة. وقد غدا التصور الأمريكى عن فلسطين فى القرن الثامن عشر تصوراً 
مجازياً» إذ شهدت الساحة الأمريكية تغييرات كبرى» منها الانقسام إلى فرق دينية 
متعددة» وفصل الكنيسة عن الدولة وظهور الحركة الانسانية الرومانسية كبديل من 
اللاهرت. وفي القرن التاسع عشر أضحى الرأي الذي يعتقد بالألفية هو السائد. 
بيد أنه لم يكن هناك طوال هذه المراحل كلها أي تغيير يذكر في التصور العمومي 
لفلسطين والفلسطينيين» من حيث النظر إلى فلسطين بصفتها أرضاً مقدسة مسيحية 
أو بصفتهاء بعدئظٍ» مكاناً لليهود يعودون إليه قبل المجيء الثاني للمسيح. لم يكن 
الفلسطينيون جزءا من الصيغة؛ فلا يُرى لهم وجودء أو يجري تجاهلهم أو ينظر 


(١؟)‏ «رلإطتدمنهة آه وستامعن) ل :1824-1924 ,أمقط 141001 غطا زه تععهقصس]آ ممعترع سف ) ,لإعمعمم 1 
07 
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كأمر مزعج وعقبة من العقبات؟"' . 


واستمرت الأعمال الأدبية الأمريكية» ولا سيما الروايات الخيالية» عن الشرق 
الأوسط في القرن العشرين» شبيهة بالكتابات التي سبقتهاء فواصلت تصوير 
الفلسطينيين والعرب يقوالب سلبية. ويعد الحرب العالمية الثانية» وبعد المواجهة 
العنيفة بين الفلسطينيين/ العرب والاسرائيليين» أصبح العرب عموماً» من المواضيع 
المتغلغلة في الأدب الشعبي» أي قصص االمغامرات والحكايات الغرامية ورو ايات 
الألغاز الغامضة والجرائم والجاسوسية . إن رواية الخروج )١1158(‏ التي كتبها ليون 
يوريس» التي اعتّبرت «القالب النموذجي للروايات [الأمريكية] في العصر الحديث» 
القائمة على مواضيع شرق أوسطية؛. قد عرضت القوالب السلبية كلها د تقريباً عن 
الفلسطينيين في الولايات المتحدة”"'". ابتداة» نجد أن الفلسطينيين لا يُذكرون في 
الرواية وإنما يصنفون في خانة #العرب»» وذلك لإنكار وجودهم كم ا 
بصفتهم «عرباً» يُعرّضون وقد تأصل فيهم العتف والتخصب الديني» ل 
متخلفون» قذرون وكسالى. كما أنهم ينتمون إلى حركات شائنة تدعو إلى الكراعي؟ 
كحركة القومية العربية» يقودهم زعماء فاسدون لا يخدمون إلا ذواتهبهم*'"2. كانت 
د 0 ومع أن الدعاية 
كانت واضحة نيها لكل قارق اوعقامة بو صيرمي أو مطلعء ٠‏ فإن الجمهور 
الأمريكي استمتع؛ كما يظهرء بقراءة الكتاب ومشاهدة الفيلم. إن هذه حالة 
واسدحة تسد فيها القوالب الممروضة فى هليه الرواية؛ وهى تعكس وتعزز الآراء 
الأمريكية الكبائعة لقي العا ع الفلسط يق والعرنى" 7 إن هله القوالت قد 


)5١(‏ انظر: 0) عتناكهععائنآ مدءمعصيخ مأ عمناكعلدط 01 كأامععمه0© عمأعصقط» يعمنيع.آ .11 اأعسسدد 
.(1953 ملاللقوع الملا عقولا بتعلا ريصم لغهامعوولط .2 .طع) «,1861 

(1") انظطر: وسالت اا «ماباووط جذ كعمبرادعجعاى طعجار «بوفتسع د[ بوع[منعتاطا ,برع .ل ععتمول 

.5 .ص ,(1985 ,اأعمدامت كمتقكة مك -همءمعسم :0 .6 يممععسمتطعد01) 

)١5(‏ ينظر الأمريكيون وغيرهم إلى الفلسطيئيين بصفتهم «لاجئين عرب» وذلك لأن هذه هي بالضبط 
الطريقة التي يشار بها إليهم في الصحف والأدبيات» ا فقط في الولايات المتحدة يل حتى في الوطن 
العربي أيفاً. انظر: أقعأوهامستمسع] ؤه كمستاعتلا نو .5 .2 مهتمناكعلد5» ,معدمول .81 برعكله 6 
.(1969 ءطتوععءع2آ1 10) («ملمم.آ) و1 بردمسيى «رعل بنناعميعم1 

(56) انظر : غأانا 1 زه 1071ا10ك 4 :تلظ ,للع«طهه5 .5 عنعخ لصة ,15-33 .مع ,.لتط] ,رمن]" 
.(1960 تامعن صم ناه مممكم1 طوعة عتعمطا ببعتح) 

(13) وقد اتضح أن ليون يوريس كان قد كلف في واقع الأمر يكتابة رواية عن اسرائيل وذلك 
كمحاولة في العلاقات العامة لتحسين النظرة الأمريكية عن إسرائيل. وكانت نتيجة ذلك التكليف ظهور 
رواية افر ب . انظر : ااممععط :0 .12 بدمأوسمتطكة/7) «مادمايج<ظ مأكعميسعه" 11:6 ,ممع ع5 ارم 
.104-05 .مم ,(1985؟ روعلهه8 
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استخدمت مراراً وتكراراً» ولا سيما بعد الحرب العربية ‏ الاسرائيلية في عام 
»١19177‏ في عدد كبير من الكتابات الخيالية»ء وخصوصاً فى روايات الألغاز والإثارة 
وغيرهاء وفيها يظهر الفلسطيني والعربي بدور الوغد الشرير"" . 


رابعاً: الكتب المدرسية 

أظهرت الدراسات التي أجراها الياحثون الأقراد عن الكتب المارسية» 
وكذلك الدراسات التي أجرتها جمعية دراسات الشرق الأوسط فى أمريكا الشمالية» 
وهي منظمة مهنية تضم الباحثين في شؤون الشرق الأوسط» أظهرت بجلاء عدم 
كفاية مؤلفي الكتب المدرسية الخاصة بفلسطين والنزاع العربي ‏ الاسرائيل؛ كما 
أظهرت جهلهم وتترو 5 من التشويبات التي عثر عليها في عدد بن كللة 
الكتب ما يليٍ: إن الفلسطينيين لا يصرّرون بصفتهم الجانب المستضعف في كفاحهم 
ضد إسرائيل» بل بصفتهم جزءأ من عالم عربي واسع» غني وقوي. وهم يُعرَضون 
على أنهم هم الذين تسببوا بجعل أنفسهم لاجتين وذلك لاستجابتهم لدعوة الزعماء 
العرب بترك فلسطين» في الوقت الذي كان فيه الاسرائيليون يريدون» على ما 
يفترضء بقاءهم (وطلبوا منهم ذلك على ما يفترض أيضاً). ويجري التأكيد 
باستمرار على تأخر الفلسطينيين وتخلفهم» وهي نغمة شائعة على نحو مزمن» وهذا 
عل النقيض من جد الاسرائيلين وسعيهم الدائب وتقدميتهم» وهو ما جعل 
الصحراء تورق وتزهر. وأخيراً يُعرض رد الفعل الفلسطيني تجاه المحاولات 
الصهيونية والاسرائيلية للاستيلاء على فلسطين؛ ودفاع الفلسطينيين ضدهاء على أنه 
من المشاعر المناهضة لليهودء وهذا على الضد من الصهيونية التي تُعرض على أنها 
قلبلفة الننزالة بعكلا 010 ْ 


(10؟) انظر : 4اته كأء«0ل[ برو3 ردواءعاكبراط :«مناء؟1 ماما اا اعمظ 1016ل( 116 ,ممسزة .5 وبععط 
.(1989 ,ذوع:8 ععطعد8 مدتاتآ :علءملا بجع[) 19805 ع 6؛ 1916 «مذل ,عع |اا م11 

(0) انظر: الا أكقعط 1414241 ءذا زه ععهجط 776 ,تقععة0-اد لدنرخ نمه 10وجدت0 .ل ددؤذ اكبلا 
,غضم طارماة آأه ممأقاعوكدف دكعتساد أكدظا عاللتا/ا :عاره لا بوع81) ععاموطاعجء1 أومباءى تمك نومععد 
قطقظ نمز «رئامهطاءع1' ععمعاء5 50131 مقعتعسية دز طهعة عط )0 قعع3س]» بتقتعمد0-اج 0دنية :(1975 
:لآ ,عأاعص طلا /ة؟) دء أن ناوعا 2714 مأارركا :معاعع1مل زا عطوعك4 ,.كله ,لإعلدع2 .1" طانوط 280 نقطمآ نطف 
عطط1» ,ودع أمقمط صمعات) ل0مة ,113-132 .مم ,(1975 ,لقممتأقسعنم1 كوعرط زوع اتسنا ومتلعل3 
6 زه أه نامل «ركعاموط)ءيء1” أممطء5 طول ممعرعهة دزأ أمدع 8110016 عط 1ه امعسادع 1 
.46-58 .ممع ,(1975 تمارمة) 3 .0ه رك .أ١؟‏ ,دءتميوكى 

(9؟) انظر: العمع0 اعمط 142[6//(|#مناداءمدكل عءنهلها5 امم 14700[2 ,ناوامد8ه طأاعطممنا 
طاعول8 لصه معفكمط علل18/110 عه] ععنمعن :.1 .لط ,عمطاعط ممط) نععزم: «ماامطملظ اند 1 اأعصهن 
.(1991 ,مقعتطء 1/11 كه بوانوع دنآ ,ركع تاد ممعارام 
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خامساً: الصحافة 


لم تذكر الصحافة الأمريكية في تغطيتها وعد بلفور الصادر في عام ١5 1١1/‏ 
شيئاً عن الفلسطينيين» -00 ا الوعد بأنهم «جاليات غير 
هودية ة قائمة في فلسطين» فى العشرينيات» كانت الكتابة عن الكماح 
الفلسطيني من أجل الاستقلال ا الأولء بمعنى أنهبا تصف ذلك 
الكفاح كمعارضة لمحاولة الصهاينة تحويل فلسطين إلى وطن قومي عبودي/ دولة 
عبودية . وإذ ذ كان الصهاينة القادمون يصوّرون كذلك بصفتهم تقدميين وعازمين على 

اإنضفى 
والتطور 2 . 


وفى الثلاثينيات والأربعينيات تجاهلت الصحافة الأمريكية تقرير لجنة كينغ - 
كرين الذي ذكر بوضوح رغبات الفلسطينيين والعرب في الاستقلال ومعارضتهم 
الصهيونية. هذا وقد ذكر أحد المؤلفين حول الموضوع ما يلي: «على الرغم من 
وجود أدلة كثيرة على الدافع القومي المتصرف وراء الحركة الصهيونية» ذلك الدافع 
الذي كان القوة المحركة لهاء فإن المجلات الأمريكية أولت هدف الصهاينة المزعوم 
في بناء دولة ديمقراطية في فلسطين عنايتّهاء وكتبت عنه على نحو حسن. أما 
كيف بالامكان أن يكون ذلك ممكناً والعرب يؤلفون ثلثي السكان ويعارضون 
الصهيونية: فهو ما لم يكن وارداً لدى عدد من المجلاات 0 


)7١(‏ أه عقة0 عط1 تممنفوعععع2 عقلنامه2 220 ععسهرممع1 [1811560212» رهه5ل0201آ ,16 ععمع روما 
00 5110165 أقق8 71410016 عط :31 لعأمعكعهم تعوهم «,1917 ,عستاععلهةط أه كممنادعوععط .10.5 
عمعطصرع 7107 11-14 ,قستأاه عدن طامهل8! ,لبط علقمة12 طاعمدعدقع18 ,ئرسلاءع134 

وقد نشر في: . (1994) 2 .مه ,3 .أ ,بعناوط اعمط علهلهاللة1 
(73) هذه هي بعض النتائج التي توصلت إليها دراسة مطولة يستمر إعدادها عن التصورات 
الأمريكية الشائعة عن فلسطين من عام 1417 إلى عام 14448» كما تنعكس في الجرائد الامريكية الرئيسية. 
وستجري مقارئة هذه الصور ومقابلتها مع آراء الموظفين الأمريكيين المشتغلين بالسياسة الخارجية. يتم الآن 
إعداد مخطوطة بكتاب كامل وذلك من قبل لورنس ر.- ديفيدسون. انظر أيضا: ,8/052 صقططاءانا5 ستددة1 
:2ع 1 للاتصصط 0 ,([غ2 كعقع5 ,65 01نا5 لإأذوتء لاتهلا ممعتعسيط ,كوم .5.نا عا اذ عهوداجآ طهء4م 116 
.(1984؟ رقممآ ععاءط :ليملا بوجول3) 1 ٠.‏ 

(77) 1936 لتعرة ,عاعمدك] عمنادعاو2 عط لمة كلقعنلمتء2 سمعتتعسة)» بعقطو2 عاطامة اعقطء تكن 
.(1966 مقع لاهن عاهاة ,والوعء انملآ عنهاة ترملودلدوتق] ردم ةمعوو1ل2 [2رماعه) «,1947 بإمقتوطة8 0] 
وبحول نتائج لجنة كينغ كرين» انظر : 0077111551077 016 07)-ع نكل 776 رلته ه1] مدامطعتل؟ بوكر 
.(1963 ,كاةلإقطكا تأنماء8) اعمط 1021لا عط عا «رليوم1 ابمعاعع دق ترا 


زذنا 


ويتوصل كاتب الدراسة أعلاه إلى نتيجة مفادها أن المجلات التي قام 
بدراستهاء ولا سيما مجلة «م:نه/ة ومجلة عناطلاوء8 «ولة الليبراليتين؛ أدانت 
الامبريالية بصفتها غير أخلاقية حين #يمارسها الانكليز في الهندء والهولنديون في 
جزر الهند الشرقية» والفرنسيون في الهند الصينية» ولكن المجلات تصر إصراراً 
عجيباً على أن الاستعمار الصهيوني في فلسطين هو استعمار أخلاقية20 . 


وفى حرب 1958 - ١114‏ بشأن فلسطين» ركزت الصحافة على إسرائيل 
بالدوجة الأو «وحين تأتي على ذكر الفلسطينيين» فالصحافة تصفهم بأنهم جمع 
غير معروف الأصل وعاجز من اللاجئين العرب. إغهم يصوّرون كمشكلة لا كأفراد 
حقيقيين"” ". وفي دراسة أخرى للنزاع ذاته وُجد «أن اليهود في فلسطين 
يصرّرون على نحو إنساني بصفتهم شعباً يكانح من أجل بناء حياة مزدهرة: في 
ا الفلسطينيون من الانسانية وتنكر هويتهم ويحرمون من الاعتراف السياسي 
مهم 


في عام ١05‏ م يكن يُعترف بالفلسطينيين إلا بصفتهم «لاجئين عرباً. 
وفي عام /517 ١‏ ذُكرت رعبة ة الفلسطينيين في وطن قومي . لكن» بدأ النظر إليهم 
كذلك كإرهابيين. وبحلول عام ١141‏ وبالإضافة إلى نعت الإرهاب. أخذت 
الصحافة الأمريكية تقدم الفلسطينيين ككيان قائم بذاته» كما جرى التعبير عن فكرة 
وطن قومي فلسطيني/ دولة فلسطيئية للمرة الأولى. وما إن برز الفلسطينيون كقوة 
سياسية مهمة» ولا سيما بعد قمة الرباط وخطاب ياسر عرفات في الأمم المتحدة» 
حتى بدأت التغطية الصحفية الواسعة بالظهور"". وفي خلال الغزو الاسرائيل 
للينان في عام 7و5 وكان القتال عبري بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 
بالدرجة الأولل» كانت إسرائيل تحظى بأكثر التغطيات الصحفية"”©. بيد أن 


زفرف .0 .م ,.لتط1 رعقطهم12 

(:”7) .10.5 عممطط هآ كسمتمتاكعلد2 عطا 6ه عققصآ عمومقط0) عط]» ,كنمعةل13 ,5 ولععه 

5 .م ,(1976 ,1420150 ,ستكممعؤاللآ 01 نزاأويعااطل] ر,كأقعط]” .ةف .13/1) «,1948-74 ,كممتاهءتاطتط 

(76) .11.5آ عومطك صا غعناكده0 ناعدمكآ-طقعمة عطا زه لتردئئهط ل بلطوع ل أعدسطم .م سمط طاعلطة 
,(1985 ,تقله1842015 بممتكهمء7/15] 0ه لإالوتعناله[] ,12002رع5وللة .10 بطط) «1948-82 ,ممنتملم0 أه 5ل2 ستول 
.م 

الشف 8 .م ,.لتط] ,كناعتوق8 

(739) .10.5 مذاإءناكده0 أاعممةآ-طدعةم عط له امعسادع ا 418010321 ,مدرلد8 عدنظ-اعلطمة 830:3 
رقأأع5كتاتاع 1813553 0 1[7ؤ15ع7ئه[1 ,2868مع:1155 .10 .طط) «,1980-1982 ,كعم 2 مويع11 مدع معساظ لصة 
7 م.م ,(1984 


رونا 


وللمرة الأولى»ء جرى تقديم الفلسطينيين (وليس العرب ككل) بصفتهم الطرف 
الستضعف الذي يقاتل القوة العظمى الاسرائيلية في المنطقة(*"©. وقد تحسنت 
التغطية اكد الأمريكية للانتفاضة منذ عام 21941 إذ أخذ العنف الاسرائيلٍ 
ضد الفلسطينيين يُعرض على نحو أكثر صراحةً وأكثر انتقاداً. مع ذلك؛ لم تكن 
هناك تغطية وافية للقوى التى وراء الانتفاضة» أو لأحوال الفلسطينيين تحت 
الاحتلال. كذلك فإن افتتاحيات الصحف اتهت نحو انبا الارشادات الرسمية 
الأمريكيةء» فأخفقت في إيضاح الهدف السياسي الفلسطيني والدفع من أجل تسوية 
70 , 


سادتا: التلفزيون والأفلام 

م يظهر إلا عدد قليل تسبياً من الدراسات للتغطية التلفزيونية عن فلسطين 
والفلسطينيين. وقد ظهر أغلب هذه التغطيات في السبعينيات» ومن الممكن 
تقسيمها إلى ثلاث فئات»ء وهي: الأخبار والعرض الوثائقي والتسلية. وتُظهر 
الدراسات التي أجريت عن الأخبار «أن محور الاهتمام في تغطية الشرق الأوسط 
كان إسرائيل خلال العقد المذكور. كاتت الأخبار الواردة من المنطقة تأخذ شكلها 
من حيث إنبا مخاطر تتهدد إسرائيل»2*”0. كذلك حظيت إسرائيل بأقضل معاملة. 
ابرزت إسرائيل يصفتها الرجل الطيب» في حين برزت منظمة التحرير الفلسطينية 
بصفتها الرجل السيئ»» ولو كان هناك أيضا تناقص في مقدار التغطية غير الحسنة 
لنظمة التحرير في عام 241718104 


أما العروض الوثائقية عن فلسطين والفلسطينيين» فقد كانت إما متوازنة أو 


(8؟) 06 كلقصعتام1 .0.5ا عمعط؟ صز أعتكمم2 تاعدرو[-طوعة عط اه لمبيدعئموط ل بلطوعء1اعسطم 

.5 .م «,1948-82 ,هنمام 

(9؟) «ق20 نامآ عطا ععمزة كمقتصووعلج2 عط 2ه امعصادعءء1 هنلء8/4 .5.[آ» ,مقطعطول اتلقطع]ز 
.81-88 .وم ,(1989 عسمترو5) 28 .0م رمططززا طهل-دمء ءاجف 

(0:) انظر: ,ككاده ع8 عط طاته الاطدع1 مغ وعنقت مدورظ» رارع مناائطط سه مسدلةى سسمتااكب 

ممه ةطه1!) أكمظ 84102416 ©[ زه عوه:00) «متكزروعاء1 .له ,كتمقلمة .© صسؤتلاء/1 نص «,1972-1980 
4 اامأكانا18/7 ,2قعكآ1 عنا8 710813 لهة ,12 .م ,(1981 ,ممغد مومه ومتطكتاطن5 عتظراهم :1 .نر 
.2 مقمأومتطفة 977) ع«ععائيز معموط 1977 ألهظ وعاعمه ارعلاوة«ط «تععدرماما اكه 141401 
.(1983 ,وع تلد 5 طلدعى لإققده معام ه00 عم] معاصء 0 ,لإاتوع اندلا وبومئوعرمء 0 

1/1030 0. وأوزلهمسم أمعادمن) كذ :ضق1هتاع[8 وولؤتوعاع1 .0,5]آ امه كتاعة:15 ,وطوعية» رأكة‎ )١( 
بط0) «,1970-1979 معو سعط وبوع11 غطا لعارممع8 2186 مه ©8© ,قم برو81 6ه‎ 12. 5561 
.م ,(1981 ,لإاتومع تملا منط0‎ 142. 


>33” 


2 لإسرائيل . عير أنه ار هذه المروضٍ كران يتجه الضغط 7 
بعدها 


وأما عروض التسلية في التلفزيون؛ فقد قدمت عدداً من الحلقات التى 
تصور الفلسطينيين والعرب على أنهم إرهابيون أو من الأوغاد بصفة عامة9؟©. 


وأخيراً. فإن الأفلام الأمريكية قد صورت العرب. بشكل كاسح» في ضوء 
سيوع للغاية. . ويشمل ذلك الفلسطينيين أيضاً بصفتهم من الشعب العربي. هذا 
وكانت الأفلام عن فلسطين وعن النزاع العري - الاسرائيلي من بين أسوأ الأفلام» 
وفيها يصوّر الفلسطيتيون كإرهابيين. وغالباً ما يقارّنون بالتازيين. ويقدم 
الفلسطينيون «لا كأفراد ضمن وسطهم الثقافي» بل بصفتهم بلاء القرن العشرين. 
وقد تأصلوا في ثقافة متحجرة؛ وصبّتهم صبا عقلية العنف على نحو راسخ»”؟*. 
في هذه الأفلام لا يتاح للفلسطينيين أن يتكلموا على أنفسهم بأنفسهم: كما لا 
5 اخر باسمهم أو يعبر عن مطامحهم في السلام والأمن وتقرير 
1 


سابعاً: الكنائس 
في حين تعترف المجموعات الكنسية المسيحية في الولايات المتحدة كلها 
تقريباً بحق إسرائيل في الوجود كدولة ذات سيادة وتؤيد هذا الحق. كوجد في ما 
بكبااترارف فى فوالميا إزاء ال و اي ف الفلسطيئي - 
العائي , وعدد من المجموعات ع ل ار 


(؟؛) انظر: عنهاك معه2© عمذابهظ8 :.ط0 ,ممعت عمتابجه8) زمعق, 217 716 ,مععطقط5 .0 علعول 
)ك4 «ركقا8 طدعظ-نهةخ عم) لعأات 1 مماتكتزعاء1 عتاطدط» ممه ,(1984 ,ووعء5 عدانرمط تإاأتمعجزولآ1 
.11 .م ,(1994 لإتقنصطع1) 2 .مم ,15 .آه؟ رععءعم11 

زهدق لأط1 بمععطلةقاك 

1 ]) طدءا-ابمءاءء سل «19805 عطا صر مععتك5 ععلازة عط هه كمقلم تؤمعلو©)» ,مععطقط5 .© عاعول 

.7 .م ,(1989 عمستمم5) 28 .0د ,غلك 

(5:) المصدر تفسه. انظر أيضاً: إه كعوماه! عطنموعء/( بامبعبةرنا له أعبدت ,علقاقطء41ة ععمعيسها 
.(1988 ,ناللط :.ن) .لآ يسماأوستاكة07 .لع 30 ,ععيكايت -«مابرمط ترمعة «عودا از وطومار 
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السلاء2*0. من جهة أخرى؛ فإن مجموعات كنسية أصولية» إنجيلية» تؤ 
بالألفية» قد تحاشت» بوجه عامء أية إشارة إلى الفلسطينيين» وهي تتحدث 
وتتصرف وكأن العرب الفلسطينيين (مسيحيين ومسلمين) غير موجودين؛ أو عم 
بالامكان اطراحهم والاستغناء عنهم. هذه المجموعات كانت قل ت تسيّست كثيراً 
وقدمت دعفاً كبيراً (متدويا وماليا) إلى إسرائيل. إنباء من احيث الأساس 
مجموعات صهيونية مسيحية ت* حي اليعرة اليهودية إلى الأرض المقدسة تمهيداً 
للمجيء الثاني للمسيح» وعندئذٍ 00 يعتئق اليهود المسيحية أو يلقى بهم في 
الجحيم. وقد نظرت هذه الجماعات إلى 5 الفلسطينيين كعائق بوجه المخطط 
الإلهيء ولهذا فإن عليهم أن يتركوا البلاد أو أن يبروا منها. ومن البديبي أن 
عله اللجدوعات تؤيق مقرو الصير لطيو 


ثامناً: الرأي العام 


ثمة عوامل متعددة تؤثر في تكوين المواقف. وقد جرى البحث في بعض 
هذه العوامل آنفاً» فاتضح أن العرب الفلسطينيين لا يحظون بأولوية الاهتمام في 
الآداب والكتب المادرسية والصحافة والتلفزيون والأفلام. لذا ينبغي عدم 
الاستغراب» عند الإجابة عن السؤال الذي يقول: «في حالة الشرق الأوسطء هل 
تعاطفك مع إسرائيل يفوق تعاطفك مع الدول العربية؟4: أن نجد أغلب الأمريكيين 
يقولون إن تعاطفهم مع إسرائيل هو الأرجح*'. غير أنه من الجدير بالذكر أن 
هذه الإجابات تمثل 00 ورآنا عبلييا ميعير ا عن 
الفلسطينيين والعرب بسبب التحيز فى الاستبيان» أو بسيب ما يعتري الاجراءات 
في استطلاعات الرأي من إهمال وخلل وارتباك. من العوامل التي تسهم في 


(11) الظر: 1616ل «مزدلاا إن عتعصوط :«مزلاووط 4انه كاانع 3/2161 .لع ,813080 متطم ك1 

ركع أضاعودقف أكقق8 8410016 وماعستطقة/!؟ :.ن) .لآ ,دمج ستافة/؟) ععموعط اعمط 18410241 جره عدمالمع اجدع0 
,(1986 

(0) انظر : 0007ع عنمب إه ععتنناوط 11:6 اعت د[ 2:4 1أع111 كنامذوذاع 7716 ,لإأده86 .آلآ طادحط 
:600150 كات 6» ,ممأاء5)0 .1 208313 لصة ,(1985 بطعتقعدع8 أزعل 341 :11 ,ميووعنط0) 
.234-53 .هرم ,(1987 عماءم5) 2 .مم ,41 .1أ0؟7 ,لد«صامل أممط 841041 «ردمندام0 عتاطسط لسة لإععطممعط 
(18) انظر: نالا ,معهمء ا ة:8) معتععنجل ره نطلا ع[ د عطمع4ة 77:6 ,سقسأعاد5 .17 اعمطعءتق3 
-طدعق ١16‏ 2:14 أع6ج15 هنهلااها «ماتزم0 عللطياط تتمعامء نل رقوطلةً© عقائرظ :(1988؟ رئامه8 123قدتم 
1ن 4 ,ككتاكنان) .1 لمقطءق1 ل4مة ,(1987 ,طندعظ .© .(1 :.7/1355 ,ردمأمسمتدعآا) أعأال«ه©0 تاعه15 
مقع اعمط :.ن) .([ ,صما متطعة للا) .لع 200 ,ءانصكاط زأعهرو[سزه ع4 عا كه كدمذاععء«عط ببمعتععسا تمعددج1 
.(1986 بأكنس1' أممم ندع س8 


دنا 


التحيز» مثلاًء اعتبار القضية اليهودية وإسرائيل عند وكالات استطلاع الرأي 
الأمريكية من المسائل ذات الاهتمام المركزي الأول لديها. كذلك؛ فحتى العقد 
الأخير أو نحو ذلك» كان هناك جهل تام أو إهمال متعمد بشأن مصير العرب 
الفلسطينيين. وحين يستطلع المرء فهرس تقارير الرأي العام المعتادة بحثاً عن 
«فلسطين» أو «العرب في فلسطين» مثلاء فإنه يحال إلى «اليهود: الاستيطان؟ أو إلى 
«إسرائيل]9*“. وكما هو الحال بالنسبة إلى التغطية قي وسائل الاعلام؛ نجد 
استطلاعات الرأي العام تتجاهل أيضاء حتى وقت قريب» وجود الفلسطينيين في 
بلادهم ذاتباء أو أنها تتحدث عنهم فقط في إطار الصلة باليهود أو الاسرائيليين. 
ومع أن الرأي العام الأمريكي كان منقسماً بشأن التقسيم المقترح لفلسطين في عام 
+ فقد جرى إسقاط الفلسطينيين من استطلاعات الرأي فى الولايات المتحدة 

حتى أواسط الستينيات. وبعد حرب عام 1937ء سأل بعض الاستبيانات 
الأمريكيين عن مواقفهم بشأن القدس وإعادة الأراضي المحتلة. وبالمقارنة مع 
الأسئلة التى تتعلق بإسرائيل وشعبهاء نجدء على العمومء أن الأسئلة التي تعلق 
بالفلسطينيين واهتماماتهم أقل عدداً يكثير. كذلك فإن صياغة الأسئلة هي من 
المشاكل» حيث يقوم كاتب السؤال بتزويد معلرمات في صالح إسرائيل 17 
معلومات ليست في 8 الفلسطينين” '*». ورداً على مثل هذه الأساليب المتحيزة» 
أخذت جماعة من العرب الأمريكيين بتولي استطلاعاتها عن فلسطين والفلسطينيين» 
فجاءت النتائج مختلفة إلى حد غير قليل» بمعنى أنها أظهرت وجود تعاطف أكبر مع 
-22000 رغبتهم في وطن قومي في الضفة الغربية وقطاع غزة ومع 

حاجتهم إليه '”. 


(59) انظر: «ماعممقط :ل .11 يسمواعممموظ) 1935-1946 ,«منمام0 عتاطاط ,لع ,السنصهت بر113016 
عااطيط :لاوط وننااه0 116 ,مطلة© .8 ععرمء) لمة راأئل: 220 تع .مم ,(1951 ,كوعرط نزالؤرعالول1 
2365 .م ,(1972 رعكناه1] تاملصد] علره لا بجع ل8) 3 .701 ,1935-1971 ,امتمام0 


(50) يجري بحث هذه المسألة في: كه 6؟مممت5 عتاطنظ صدءفمعصسق» ,ممستعلس5 .187 امقطءنق18 
,قلع ,عكاه77 .© للاهدمهظ 324 د هكلس عند أعقطء 101 نص «,1939-1979 رقع ماسنام2 مومعاودظ ع1ل1510 
5 قذن0 ,[.21 اء] ...عععة8 كعدوول نز كممتاتا كلهمء طتابد ,كعطع:4 عن[ ابه وامعل8 اتمعارعدل 116 
7 كعامعن) الإأأووعلانهلآ اللاماعم )0601‏ :0 .لآ ,ممأعصنطعة1) 1 زكمم0داع8 مدن ترعسخ-طوعة مآ 

13-6 .مم ,(1980 ركعتلين5 هدعم ممعم مم00 

(01) انظر استطلاع 47 الذي أجرته مجموعة «دونالقصممكهآ/عهنلة11/دماده»2 وغيره من 
الاستطلاعات التي أجراها في عام 191886 #عامعن طمموعمع8 زعبصند5 التابع لجامعة ميشِنن. نشرت نتائج 
هذه الاستطلاعات وغيرها فى كندا فى : 0#ثانام0 عزإطباط ,,كلة ,أطدتطوناه8 لهناه*1 300 عاأعمدة دناظ 

(1987 ركوع: و5'ستامهاة .اك علعه لا بوع81) برمناعوعنا0) عاتاععاوط 6[ 4اقت 


وذنا 


خلاصة واستنتاجات وملاسات 


إن العرض الآنف الذكر لمواقف الأمريكيين وتوجهاتهم بشأن فلسطين 
والفلسطينيين يُظهرء بشكل عام» وجود إهمال للفلسطينيين ومقت لهم. ومثل هذه 
الآراء لها ملابسات مؤكدةء من شأنها أن تؤثر في السياسة الخارجية الأمريكية نحو 
المنطقة وسكاهها. 


١‏ - يكن للفلسطينيين حتى وقت قريب أثر كبير في وعي الأمريكيين. 
ويصدق هذاء على الأخصء» على المسيحيين البروتستانت الانجيليين. ولكنه يصدق 
أيضاًء بوجه عامء بسيب الصلة التوراتية للأرض باليهود والمسيحيين. كان يُنظر إلى 
العرب الفلسطينيين» ومنهم الفلسطينيون المسيحيون» بصفة عامة» عل أنهم غير 
موجودين أو غرباء. أما بالنسبة إلى المؤمنين بالألفية» فإن وجود فلسطين يعترض 
مخطط اللهء أو إنه في أحسن الفروض» يؤجل المجيء الثاني للمسيح. 


؟ إن الفلسطيتيين في المنظور الأمريكي هم شعب عاش خارج 
التاريخ”"”. ولئن كان لديهم تاريخ فهو مسجل على نحو سلبي. إنهم «الذين 
ليسوا عبودا» في فلسطين» أو إنبم» كما تصورهم الأفلام التوراتية التي تنتج في 
الولايات المنحدة» الشعب الذي يتقاتل مع اليهود أو الصهايئة أو الاسرائيلين 
ويقتل شعبهم. إنهم الجماعة المتفصلة عن غيرهاء في حين أن اليهود والصهاينة 
والاسرائيلين هم جزء من الجماعة المتضامنة. وعلى الرغم من أن الفلسطينيين هم 
الضحاياء أي الشعب الذي خسر وطنه وهو يقاتل من أجل استعادة جزء من ملك 
آبائه راعدانه لكنهم هم الذين ينحى عليهم في الغالب الأعم باللائمة بشأن 

٠م‏ 
النواع '”؟. 


الحقيقر لفلسطي: بقدر ما تقوم على نتاج تاريخ أمريكا وبيئتها وثقافتها. وفي عد 
الصدد لعبت آراء المستشرقين» والاستشراق الأمريكي بالذات» دوراً رئيسياً في 


)25١(‏ هذه الملاحظة تتطبى على العر ب بشكل عام. اتظر : ع15» ,وكتاطمع نغ طععة .8 نالو 
اله عأعتت كانه طوعك4ق لت ,تعوتاة .8[1 ععرمء جمط «رلاءعه177 طهية علا 1ه سماوععءءط ومءنعدرم 
(1977 ,طعمفعععظ بوولاو2 عتاطناط عه؟ عل اناكم[ عدأرم عاص ممعقعهم نت ,(آ بسماأومتطمة/7) ومصدايثت 

15-25 .مم 

(59) انظر الدراسات المختلفة فى : 8# ,.كلء ,كمعطء)1ة1 ععطممادامطنت. لم 0ند5 .77 لموجل8 

.(1988 ,مومعل تصملوم.آ) ماع00 متالاءءأوط ع[ا هتنه يتوه اماع5 كرما سارك «عساععا1 عرز 
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تكوين هذه الكراء”**؟. 

بما أن هذه المواقف متغلغلة كثيراً» فإنه يكون بوسع الذين يكتبون عن 
ا موضوع أن يقومواء إما عمداً أو جهلاء بتشويه وضع الفلسطينيين وإضعافه أو 
تقويضهء وذلك لأتهم يعزون ما يقومون به إلى صفة أو خصلة ثقافية خاطئة» في 
حين أن ذلك الوضع يقوم على أساس سياسي متين. مثلاء يُفترض أن الفلسطينيين 
يعارضون الإسرائيليين لأنهم [أي الفلسطينيون] يعارضون التقدم ويعارضون الغرب 
في حين أن الواقع هو أنهم يقاتلون للدفاع عن أنفسهم وعن حقوقهم السياسية. 
كذلك» إن الانتفاضة لم يسببها الاسلام أو الصحوة الاسلامية؛ كما يؤكد بعضهم؛ 
إن الانتفاضة هي الرد على الاحتلال الاسرائيلي المستمر** . 

© بسيب ما يُزعم من تخلف الفلسطينيين ومعارضتهم التقدم» فإنهم غالباً 
ما يُعتبرون غير جديرين بتقرير المصير. 

إن الفلسطينيين لا يُسمح لهم بأن يتكلموا على أنفسهم بأنفسهم. 
ويعزى تبرير ذلك إلى ما يُزعم عن تخلفهم أو ممارساتهم غير الديمقراطية أو 
أعمالهم الإرهابية. أما المصادر الفلسطينية فغالباً ما يجري تجاهلها أو رفضها 
باعتبارها متحيزة وغير عقلانية"*“. وفي الغالب» لا يجري القبول إلا ب «المعتدلين» 
أو البروتستانت الانجيلبين؛ أو العرب الآخرين» أو الاسرائيلين كمتحدثين باسم 
الفلسط متي 2070 

هذه المواقف تبعل من الممكن للوكالات السياسية الأمريكية أن تحد 
الحقوق السياسية للفلسطينيين الأمريكيين أو مؤيديهم» أو أن تتجاوزها. ومن 


(5 6) فاته عسالابت لمة ,(1979 ,كعامه8 ععملمالا علهلا بجع1) درك ةأمادع01 . :5210 .137 لمقسلظ1 
11201 ع:[ا #واطائاع 17:2 ,طعخاصع8 صسصعتط] لسة ,(1993 ,أممم؟] عم لعالمة ععامه؟ بون81) عله عمط 
(1992* ,قكامه2 ع5هه عأعةا8 يعلرم7 بجعا8 بلدععامه/1) أممير 
(ه6) انظر : 50ه]:0 لمرهلا بوع1) برل ةأدعطظ جه وأادرلة ماع17 أأمبداط :17 ,مالقهموظ .هآ مامد 
.2 .م ,(1992 رؤقعوط 'زالويع اتدل 
(05) انظر : -1تاك) 3 .مم ,14 .أه7 علطاط 176 «رمءتععة صذ كمقتدنادع لو عط1» رقتسسظ' ]8 مدتاظ 
.4 .م ,(1981 غكتاوناق 
(01) يصدق هذا على الفلسطينيين عموماً كما يصدق على القلسطينيين في الولايات المتحدة :: للاطلاع 

على سرد للصراع الفلطيني ‏ الاسرائيلٍ قدمه فلسطيني «مقبول»: بروتستانتي انجيلي» انظر: 
دمقاءآ! 8225م :.1! .1" بعللتطمه1؟) اعمط 410212( عط 4ائه بوء وم تدعق ,رطومهىممطد .4 كتمعظ 
.(1982 ,روتعطقتاطوط 
: من الأمريكيين العرب الآخرين الذين ينظر إليهم كناطقين «مقبؤلين؟ عن القضية الفلسطينية فؤاد 
ععجمي وكنعان مكية (اسمه المستعار سمير الخليل) وكلاهما تعتبره الجالية العربية ‏ الأمريكية مناهفناً للعرب 

في عواطقه وكتاباته عن: القومية الغربية وغيرها من القضايا العربية. 


انا 


الممكن أن يتخذ هذا الأمر شكل قيام مكتب التحقيقات الفدرالي بالتحقيق عن 
الناشطين بشأن القضية الفلسطينية و/ أو مضايقتهمء أو أن يتخذ شكل قيام وزارة 
العدل الأمريكية أو مكتب الهجرة والتجنس بوضع القيود على دخول الفلسطينيين 
أو العرب إلى الولايات المتحدة أو إقامتهم فيها. ومع أن هذه الممارسات ليست 
مطردة ولا متواصلة» لكن استخدامها بين حين وحين يؤدي إلى ترهيب عدد كبير 
من الئاس فَيُجِبّرونَ على التزام الصمت أو التقليل من النشاط الفعال0” . 


8 في النهاية» إن العنصر الأهم في تتبع سياسات معيئة عن فلسطين أو 
عن أية منطقة أخرى من مناطق العالم هو رأي الزعماء الأمريكيين بشأن كيفية 
ترويج المصالح الأمريكية على أحسن وجه. هذا وإن العملية ذاتها الخاصة بالتوصل 
إلى معرفة المصلحة الوطنية بشأن أي قضية من القضاياء أو الخاصة بكيفية تحقيق 
هدف معين بصورة مثل» هي عملية تتأثر كثيراً بمواقف القيادة السياسية» وهي في 
الغالب تتأثر بالعوامل المذكورة آنفاً. كذلك» إن العملية السياسية الأمريكية بذاتها 
تبعل عرض وضع موضوعي أو مناصر للفلسطيئيين (وهو أمر لا يقع ضمن التيار 
السائد تحديداً) قضية خلافية» وبالتالي فهو وضع سياسي يكلف كثيراً بالنسبة إلى 
مرشح سياسي أو زعيم سياسي إذا ما أراد أن يتبناف لأنه يفقده الكثير من الفرص 
في ححياته 31 


فضلاً عن ذلك» في حين يدّعي صناع القرار أنهم يعملون لخدمة المصالح 
الوطنية وليس استجاية للضغوط المحلية» فإن طبيعة المصالح الأمريكية وتنوعها في 
المنطقة» وكذلك بعض الأهداف», هي إما غير قابلة للتوفيق في ما بينها أو متناقضة» 


(58) انظر: عمنمتسلءة سدسءنطاط عط]" زعأهاة-مه 1126 هما مأطعنظ ز16هم841) رمدتممع 1852 عمنتداظ 

1-2 .5مه ,5 ألا كعتلساى عانااععلدط زه أماماه7. «ركعهءقعسخ-طهعمة أكمتدوهة موتدمصد0 ك'ده0دما 
لقصنحماء© ده ععاانتسسروءط50 رعكناه1] ,ذكع وده .5 .[1آ ,97-114 .مم ,(1976 ععنم1975-111 متمساستق) 
أكاللدهه ععدعاوا"! اعندسااماط «المءجااط جه «هالأموع ,لإتد كالسا عطا ده ععاأنسوه0 عطا غه عمعتاكدال 
وفقتاوتاككة8 .) .86 ز(1988 رع0150 عمنامو2 اماع ص09 .5 -[1 :© .(آ دمع متطاكة/7) عدرمماعء جار-طه :م 
لدعط كه سمتاهعمكعط :.11/[ باتدماء10) عسكمعلطة لمتعدمى 186 نجام تع دجال-طهجا زه كنطونظ 1 1186 ,لع 
أعث-تامف فصة ذأكتت) للندت غط1» رسقطووطقة اعءطوآ8 قمه ,(1974 ,كمه نهدت إنوعء نم10 ممعتع درم 
06 أه ععك :0 قاجه17 مع[ 176 تعو#اصدطط أمأعادااه© ,.له ,ركعاءط وتطامرت تمد «رمعضعسيطة ها مسواعمع 
255-278 .وم ,(1992؟ رؤوع: 820 طخده5 جدمئغوم8) 24م«طك4 4س 

(049) :0 ا«مررعال 4 ««ماساععوط إه عءازاوط 7186 ,مقطصد5 طهندك1 دعاو لمد برطوم2 وعسول 

6 قصة ,(1987 بعأداتاكمدا ممعقعسف-طدكة :.0 ,(آ رومأوستطمة!7) كعدمااءء1؟[ 1986 عا ان عالطائهظ-طه 4 
11 ته اناك ع1 م11 قد ععامقفافيهت) لمانجعفنوعر 988[ عا جه ا«موعظ 4 تععسعاتى برلفوعر 
.(1988 ,عاتاتاكمآ سمعاءعصرة - طوعم :.0) .12 رمم)عمتطفة7) اعمط 2141021 
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يعنى «أن القوى المحلية يمكنها أن تحدد الأولويات أو تسهل إجراء التبادل بعضها فى 
محل بعضها الآخر»”''2؛ وهنا بالضبط يقع المجال الذي كانت فيه المجموعات 
المناصرة لإسرائيل ناجحة جذا. إن هذه الجماعات جعلت» بشكل خاص.ء من 
إسرائيل قضية ذات أولوية عليا في السياسة الخارجية الأمريكية”''؟. كان هذا نتيجة 
عوامل متعددة» من ضمئها الدور الفعال الذي لعبته في النظام السياسي الأمريكي 
وعملية الانتتخاب وأساليب مجموعات الضغط والعلاقات الشخصية الوثيقة مع 
المسؤولين السياسيين» وخصوصاً رئيس الجمهورية وأعضاء الكونغرس. غير أن 
التأثير المناصر لإسرائيل فى السياسة الأمريكية قد تعزز كثيرأًء وفى أقل تقديرء 
بتطور المواقف الشعبية والرأي العام» وكلاهما في صالح إسرائيل. إن مثل هذه 
المواقف والعوامل الداخلية «تدخل في الاعتبار بالتأكيد وذلك بوضع حدود يكون 
من غير الحصافة تجاوزها2"'"”0. والنتيجة هى أن التأييد المعد شكله مسبقاً لإسرائيل 
والاهتمام العلني ب «أمنها؛ هما من الأمور المتوقعة الآن من المرشحين السياسيين 
للمناصب القومية ومن المسؤولين الحكوميين. وبعبارة أخرى؛ إن مصالح إسرائيل 
كما يعرضها زعماؤها والمؤيدون لها في الولايات المتحدة هي التي تحدد الطريقة التي 
ينظر بموجبها السياسيون الأمريكيون إلى النزاع الفلسطيني ‏ الاسرائيلٍ. ونتيجة 
لذلكء. قإما أن يجري تجاهل فلسطين والفلسطينيين؛ أو يعتبرون غير مهمين. ويُنظر 
إليهم على أنبم بالامكان اطراحهم والاستغناء عنهمء أو ينظر إليهم فقط بما يتعلق 
بإسرائيل والاسرائيليين. بعبارة أخرى» بالقدر الذي يسجلون فيه أثراً في وعي 
الأمريكيين ومن ضمنهم زعماؤهم السياسيون» فإن هذا الأثر يكون سلبياً فقطء أي 
اعتبار الفلسطينيين بمثابة غير مبود» غير اسرائيليين» مناهضين لليهود؛ مناهضين 
لإسرائيل» وعقبة في طريق تطور إسرائيل وتقدمهاء أو اعتبارهم» بوجه عام؛ 
الشعب الذي يسبب المشاكل لإسرائيل. 

بيد أن الزعماء السياسيين الأمريكيين قد وجدوا أحياناء وضمن الإطار الآنف 
الذكر؛ أنه من الضروري الاستجابة لهموم الفلسطينيين ومصالحهم وحاجاتهم؛ وهذا 
بالضبط مرده إلى أنه يُنظر إليه باعتباره الطريقة المثلى لترويج المصالح الأمريكية في 


(>) عالوته! ه(ا ب سوزاوط ابواء 1*0 .3 .1 07١‏ كعع1عل!/1:1 ءأاكء12071 ,اصقن عددد8 دروتائكلا 
تكتلة© ب,قعتمه184 فتصدة؟]) 4309 .8 بدماغوعرومه00) لمقطا- معد ,رماوستطده!]1 تمر سعالا 1116 نأمط 
.م ,(1970 ,[ههمنخهعدمره© لمق8 


(51) المصدر نقسه» ص 1 
(59) الممدر تقسهء ص .١17‏ انظر أيضاً: علا ذا بعناوط ععلعاى 4عانادلا ,الهدنا عسد8 سمدتلل/لا 
-(1970 مره ص00 لصقظ :لهم ,قعتصه8! دكتمدك) دعدام لت هسه كلضله اعدمكت اعمط ع/4100ل 


١ 


المنطقة . لقد حدث هذا في ثلاث مناسبات على الأقل. الأولى كانت رداً على ظهور 
حركة المقاومة الفلسطينية وبروز منظمة التحرير بصفتها قوة سياسية فلسطينية مهمة في 
الشرق الأوسط فى الستينيات والسبعينيات . والثانية أعقبت الغزو الإسرائيل للبنان في 
عام 14417» وما رافق ذلك من دعاية بشأن المذابح في نيمي صبرا وشاتيلا. والثالثة 
والأخيرة اندلاع الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي وفعاليتها المستمرة»؛ 

الأمر الذي دقع الزعامة الأمريكية إلى أن تقترح تسوية شاملة» وهو وضع تأثر كثيراً 
بأزمة الخليج في عامي 1994٠‏ و271491. في هذه الحالات كلهاء وحين كان تحرك 
الزعامة الأمريكية لاقتراح حل ما قد اعتبر أمراً غير مقبول للاسرائيليين» كانت التتيجة 
تصاعد معارضة كيرى من مناصري إسرائيل فى الولايات المتحدة» الأمر الذي سبب 
تصدعاً في اتفاق الرأي الحاصل لدى الزعامة حول القضية. وعلى العموم» انتهت 
تلك المواجهات بأعمال غير متحمسة وبتقدم بطيء نحو تسوية شاملة . بعبارة أخرى» 
إن نشاط اللوبي المناصر لإسرائيل وضغطه القوي قد وجدا عونا كييراً من المواقف 
الأمريكية الجماهيرية المؤيدة» بوجه عامء لإسرائيل والاسرائيليين. من جهة أخرى. 
قإن وضع الفلسطينيين السياسي الضعيف في الولايات المتحدة قد أصيب يمزيد من 
الضرر من جراء غياب الآراء الأمريكية الايجابية بشأن الفلسطينيين. كانت هذه هي 
الحالة بالتأكيد خلال فترة المفاوضات الطويلة التي بدأت في مدريد في تشرين الأول/ 
اكتوبر 1941» برعاية الولايات المتحدة بالدرجة الأولى. ويبدو أن هذه العملية كانت 
تتجه نحو نتييجة في عام ١14415‏ وتنطوي على سلام شامل في الشرق الأوسط. وفي 
جاه الترول لصوي بتجانية عانة تابجي للتراع الالمتطي الإسرائيلٍ» فإنه من 
المحتمل أن يطرأ بعض التحسن في الرأي الأمريكي عن الفلسطينيين. بيد أن مثل هذا 
التخير لن غلات عبرينا كما أنه لق يكرت جَتريا فا و8 


(5) انظر: لماعم «رعكعدمءولط لعدناواءعه8 زه كانسنآ عط لمة كمهتمناوع2[1» ,5530ة/8 طرعوم1 

1 .94-114 ,وم ,(1993) 1 .مه ,11 ام بعرم 

(54) إن التغييرات في مواقف الجمهور إنما تحدث ببطء وتدريجياً. والاحداث الدرامية» مثل التوقيع 

على تسوية سلميةء لا يمكنها أن تحدث بذاتها تغبيرات دائمة في المواقف. وإذا تطورت علاقات حسنة مع 
كيان فلسطيني في المستقيل ودامت أمداً طويلاً ٠١(‏ إلى سنة مثلاً) فسيتيع ذلك تغييرات في المواقف. 

انظر: -صع9هة) نصة سمتدزم0 عأاطداظ معءجاعط «ونطكدم مزاع عطل» ,كعطوسطع .8 قصة اأعممرووطم .14 

أهالماله111671 مم50 ,.لع ,8460038 .1 نهذ «ررمدهك لقممنول!-وومع© م :بعتامط موتعرمط لقتمعم 
لسة ,4 .1ه؟ ,(1973 ,قممتاق 1أطوط عقة5 :اللةن) ,كالنة؟ رارعبعظ) كءتفيى بونامط بجواءجم1 لزه ع[ممطجممعة 

«رقع110838 110821قصمع اه[ لسة أهمه3ئع31 مه قاوعء:8 أه كاعع811» ,اأتصعلة آ 1 ممه طعماتعط 8797 ع1 

تاكنلا بوك [) كتوتراهب4 أمعءتومامعءبردط-اماء30 4 :«مادورء8 (10م16له 116 ,له ,مقساعع؟1 © اععطع1] :مز 

132-187 .هم ,(1965 ,دمأعصلكالا لسة اممطعسنظ غامكر 


: 


الفصل الثاني 
حذور إنكار الحق: الموقف الأمريكى 


من حق تقرير المصير للفلسطينيين ‏ 
من وعد بلفور إلى الحرب العالمية الثانية 


تركيب نظري 


إن مسجل الهيكل السياسي المنظم مئذ نشوء دولة المدينة في يلاد مابين 
النهرين واليونان وروما يبين أن حق تقرير المصير كان قد جرى الدقاع عنه 
والاعتزاز به من الشعوب كافة. ومع أن مفهوم تقرير المصير يحفل بالصعويات في 
تعريفه وتحديد معناه» غير أنه كان دائماً يعنى ضمئاً حق الشعب فى إقامة حكومة 
باختياره”'2. والقيمة الأساسية هي أن تتم الموافقة على الهيكل السياسي المقام في 
أي كيان سياسي من قبل الشعب المعنى. يترتب على ذلك أنه في حالة قيام قطر ما 
تتأسيسن نظام حكمء أو المساعدة فى تأسيسه: فى قطر آخرء مع تجاهل حاجات 
أغلبية الشعب أو كبتهاء فإن ذلك يعتبر انتهاكاً لحق هذا الشعب القانون في تمسكه 
ببويته الوطنية والإقليمية وتمتعه بالاستقلال الوطني واختياره ممثليه'"'. وحيث إن 


هق للاطلاع على تحيل جيك انظر: ا 4زلما1رءاءطد/اء3 ,ع عمدت نزن ععلتددمستآ 

ضسقط 2 صسامء8421 لصه ,3-6 .مم ,(1972 رؤوعئظ عمتنا5 عمط5 :.قدمن) ,معلمسقط) سمط أع«مانم عامط 
0 مم ,(1986 رقصه أ ضعتاطناظ كتطامعة نعمل0ماصسهت) .لع 200 ,مصط لمانم الماع عط تقطة 

زهة للاطلاع على تحليل ممتاز لمعنى حق الشعوب في تقرير المصيرء انظر: رلمطعتنآحباطة صنطةءط1 
«دانع11 ابماستعععادط .لع ,لوطوساحسطمف ستطوعط1 تمد «ركاطوت8 آهده812 مدتهتأإععلوط عماباء تماع8» 
3-10 .مم ب(1982 رؤوعوط همصتلءع84 :.111 ,عناعسماة7) أعرعط هه ابمزاعمد زرا 


او 


وضع العراقيل في وجه الشعب لمنعه من مارسة حقه في تقرير المصير يمثل إنكاراً 
3 52200 إن 
لحقه في التعبير عن إرادتهء فإن ذلك يعتبر انتهاكاً كذلك للإجماع الدولي “. 


تُعتبر الفكرة القائلة بأن يكون حكم الشعب بموافقته ذاته» من سئن الفكر 
السياسي الأمريكي. وقد شرح هذه القيمة بوضوح تام توماس جفرسون في إعلان 
الاستقلال: «إننا نرى أن الحقائق التالية بديبية: إن الئاس جميعا قد خلقوا 
متساوين» وإن خالقهم منحهم حقوقاً ثابتة من بينها حق الحياة والحرية ونشدان 
السعادة”؟'. وانه قد أقيمتء» لضمان هذه الحقوق» الحكومات بين الناس مستمدةٌ 
سلطاتها العادلة من موافقة المحكومين» وانه عندما يصبح أي شكل من أشكال 
الحكم مقوّضاً لهذه الأهداف» فمن حق الشعب تغييره أو إِلغاؤهء ومن حقه إقامة 
حكومة جديدة؛ تُرسى أسسها على تلك المبادئ وتنظم سلطاتها في الشكل الذي 
يبدو للشعب أنه من المرجح أن يحقق أمنه وسعادته». 


كان للفكر السياسي اللامع الذي أبدعه جفرسون أن يجد صداه بعد أكثر من 
قرن من الزمان في خطب سياسي آخر هو وودرو ويلسون. وعند نشوب الحرب 
العالية الأول كان مبدأ تقرير المصير قد اكتسب شعبيته حين تبناه الرئيس ويلسون 
وجعله من أهداف الحرب. كان هذا قد نادى في "7 أيار/ مايو ١411‏ «بأن 
للشعوب الحق باختيار الدولة التي تريد العيش في ظلها»”©. وفي -خطابه الشهير 
«سلامٌ من دون انتصار» الذي ألقاه في مجلس الشيوخ الأمريكي في ؟؟ كانون 
الثاني/ يتاير ١95١1/‏ شدّد ويلسون على القول بأنه «ما من سلام يدومء أو ينبغي له 
أن يدومء إذا لم يعترف أو يقبل بالمبدأ القائل بأن الحكومات تستمد سلطاتها العادلة 
كلها من قبرل المحكومين» وأنه ليس هناك من حق موجود في أي مكان من العالم 
يقضي بتداول الناس بين دولة وأخرى كأنهم تمتلكات»9 . 


فزق انظر: لقعم تأقصععام1 سآ كدهة1! كه دونامسمتصمع اع طكلء5 كه عامعصوط مطل متوعة .8 2 
لقدمتاهصعام] زه «سمتاأواعوووم أعالاه5 :«معده81) صصل أمانماادمرعاج1 زه عأددظ نم7 إعإندمى نوز «ربحصة1 
.8 .مر ,(1962 ,وض 

زفق علهلا بوع81) .ل طا9 ,رمماعةا[ «معاععقيا [ه كا عمط ,تعووصسصهت عالعم5 بصمعكز 
100-102 .صم ,1 .آه؟ ,(1973 ,طاتلع م134 

(0) مم60 .11.5 نعبط ملام ايه تطكة 097 655٠‏ 15 ,ككةههمن) طا64 ,ك7مععظط أم«ماموع جودمن 
84 .م ,9 .ام ,53 ,(1916 ,0266 عمتاصترط 

زلف غ6نتصعع 0019 .11.5 :12.0 بصمغع صتطئة/0870) 65 200 ركع جع 008 طا64 ,ل«معع1 إو«ماموع وده © 
.1742 ,م ,2 غم ,54 ,(1917 بعء015 ومقغمعط 


خخ 


أما الإشارة الأصرح إلى فكرة تقرير المصير فقد أوردها الرئيس ويلسون في 
نقاطه الأربع عشرة» التي أعلنها في خطاب له ألقاه أمام مجلس الشيوخ الأمريكي 
في 8 كانوت الثاني/ يناير .١414‏ وقد نصت النقطة الخامسة المتعلقة ب «المطالبات 
الاستعمارية» أن «مصالح السكان المعنيين يجب أن يكون لها الوزن نفسه تجاه 
المطالبات العادلة من الحكومة التي يُنظر في حقها الشرعي للفصل فيه؛. وفي 
النقطة الثانية عشرة قال ويلسون: «ينبغي أن يُضمن للقوميات الأخرى؛ التي :5 
الآن تحت الحكم العثماني» حياة آمنة لا شبهة فيهاء وفرصة بالتطور الذاتي لا 
ا00 نا 


وفى خطاب آخر يُعرف بخطاب النقاط الأربع» ألقاه في الكونغرس 
يمجلسيه في الحادي عشر من شباط/ فبراير 15314؛ أذدلى الرئيس ويلسون بمزيد 
من الايضاح اوقفهء فقال: «إن المطامح الوطنية يجب احترامها؛ وإن الشعوب 
ينبغي ألا تحكم الآن ويُساد عليها إلا بموافقتهاء. وأردف مؤكداً: «إن 'تقرير 
المصيرة ليس محض كلمات. إنه ميدأ عمل أساسي» وسيكون تجاملٍ الساسة إياه 
في المستقبل على مسؤوليتهم في تحمل ما ينجم عن ذلك من أخطارة'ة '. وقد كرر 
0-00 أعلنه عن هذا المبدأ في خطب أخرىء كالخطاب الذي ألقاه في الرابع 
من تموز/ يوليو 1114 وهو يوم الاستقلال في الولايات المتحدة. والذي, أ 


٠ 


في الرابع عشر من شباط/ فبراير ١119‏ عند حضوره مؤتمر السلام في باريس”"'2, 
ثم الخطاب الذي ألقاه بعد ما يزيد على سنة في الرابع والعشرين من شباط/ فبراير 


“4 للاطلاع على تص تقاط ويلو ن الأره يع عشرق انظر : الهء !71 زه 71©115/مه 10 ,861 8 1صتده) 
كعاماى هءان«لة ع[ [و 1015اهاء*1 ١نواء‏ 107 ,56366 01 اأسعسصامووع12 .10.5 :137-139 .مم ,2 .آأه7 ,تر«ماكلط 
تسادعتلة1! نارمع لمع ,55-56 .مم ,(1936 ,م0116 عماملئط امعتسمععله0 .5.ل1 :.0.لط رممغعسطتطقة1) 
تن كاعاطاوسدط 0:101:4 ,عءااتهكجع !| زه ترامء 1 ع[ا هته كاتراوظ تتععاجينه 1 116 ,لا50ةآ-عسصمط 0 

.0 .م ,(1939 ركعامه8 وملمع:دان :0:ه:0) 6 .0ه زسعتذلاة 


(6) العصصء00) .10.5 :.0.0آ مصمغعوستطقة77) -ذكع5 00ث رككع ةعم 00) طأد6 ,ل روععط1 أمابماددعء يعارم 
.1952-53 .مم ,2 .ام ,56 ,(1918 رعن0!!1 مستتمووط 


(4) ,4 نجلد[ بممصعلا أغسياه]8 غد ددع :للم ,ععوعط 10ئه177 6ه 5رماعة1 عتده1)» بممكلت/لا امعلمه/8ا 
مك17 سرمرلوم ]1[ إن عرعووط عأأطلاط 2214 ععددع 442 2#عاءداء3 ,.لهة ,مقاط تاءعمطسسظ ععطلة ندا درة191 
.266-69 ,مم ,([51918] بخطعتع انآ همه تحمظ8 نعلءه بوعل 


0 بإعقمعاط ,3 .ه[8 [معماهع2 ,ععمعععقدمن) ععوعءط ممستسناءو8» ,عنهاذ أه امعصسامدننجآ .10.5 
,1919 ,معن جء/01©) معمء2 كأجهط 716 رعغقا5 كه امعستاعوم10 .0.5] نهذ «1919 ,14 بمقبصطء] أه دمادوع5 
:2.2 ,تامأعستطدهة1]) كآه؟ 13 رذة)2ا5 0عغتولة عطة 4ه كدمغو[ع8 مصونتعءه عط مغ ومتتهاع8 ومعمطط ذال 

,213-214 .وم ,3 .آهن ,(1942-1947 ,عع0115 ممأغمرظ امعسميعه0© .101.5 


هه 


يعد عودته من ذلك الموتمر 9" , 

وفى خلال الحرب العالمية الثانية جرى التأكيد مجدداً على مبدأ تقرير المصير 
من كل من روزفلت وتشرتشل في إعلان الحريات الأربع وفي ميثاق الأطلسي. 
فقد أكدا أن العدالة الدولية إنما تقوم على المنطق القائل بأن تقرر الأمم شؤونها 
الداخلية من دون عدوان خارجى”"2. يضاف إلى هذا أن الولايات المتحدة كانت 
من المشاركين الرئيسيين في صياغة ميثاق الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. 
فى المادة ١‏ (7) من هذا الميئاق التزمت الولايات المتحدة العمل على تعزيز التطوير 
في علاقات الصداقة القائمة على أساس احترام «مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير 
المصير للشعوب»"". 

لفت المبادئ التي أعلنها ويلسون إطاراً عاماً لسياسة -خارجية يبدو أنها تدعو 
إلى حق الشعوب الأخرى في تقرير المصير. وقد أدى إضفاء الشعبية في أوساط 
الجماهير من قبل ويلسون على فكرة تقرير المصير إلى اهماك خبراء القانون الدولي 
فى مناقشات حامية بشأن معنى هذا المبدأ ومنزلته القاتونية كذلك. 

ترى إحدى المدارس الفكرية أن تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون 
الدولي. وأن من حق الشعوب كافة أن تمارس هذا الحق بحرية» كما ان إنكار هذا 
الحق سيؤدي إلى عدم الاستقرار الدوثي وكذلك إلى إعاقة الإرادة الوطنية للشعب 
المعني - يأخذ بهذا الرأي أغلب الباحثين في القانون والفقهاء ومؤلفي الكتب 


)1 ١)اننظر:‏ له عبعومط عناطيط 6 ,.كلء ,12000 .18 سمناك/لا لسة عععلد8 لمقممماذ 123 
-1917) دعرو عذاطضط 4انه ,كععكة 420 ,كمودددة ل( إمتاتلتعوجط «معموط هبه جه/178 ر«معلة/17 مروجلومك][ 
.469 2 و2 .01 ,(1927 ,5كعطاوو8ظ لسة ععمسعهك] عادولا بوعل3) (ر1924 

)١(‏ للاطلاع على مقتطفات من خطاب الرئيس روزفلت عن الحريات الأربع» الذي ألقاه في 
الكرنغرس في / كانون الثاني/ يناير .154١‏ وعلى ميثاق الأطلسي الصادر في ١4‏ آب/ أغطس 2144١‏ 
انظسر: مذلا تزه مهفا[ ار :1941-1947 ,تعنامه1 معدمط لذاوعلا بعتها5 اه امعساعمموط .5ل 
مكمعالعد ه007 [اتمفكالوط مجه ماله عر ر7قاجه لت عتاسعائل عا اللنط وان متطوء8 ععموط عرزن “ره عتاعاوكة 
هالت ,هأاتهاتسدال ,تر ممواصلاط ,عاجموآئاا ,برله)1 طكاسر كعللمء 17 وعمعط زه عاطازهبط علا نما وامااماسبليت هات 

.1-2 .هم ,(1947 ,عء01 عرمتامعط الع لمتصرة009) .1[.5آ :.0).ئآ رمماأعمتطامه87) لمماسر 
كان ميئاق الأطلسي قد صدر اثر اجتماعات عقدت على ظهر سفينة بين تشرتشل وروزفلت قبالة 
ساحل نيوفاوندلاند في آب/ أغسطس .141١‏ 

)١1(‏ إن المادة 68 من ميثاق الأمم التحدة تدعو كذلك إلى احترام حق تقرير المصير. للاطلاع على 
نص هذا التاق اتنظر : الك +7عك0 1/0714[ قتجه دصل أدارم معاد ,[آه أه] ممادع/لآ .11 مدع 
أوع / نسملا ,لبه )51١‏ كعلع5 علموطععهة) مم أرعهم واممؤعوسيروح 2ع ان | 0 تبر إ ور رومع هاتآ 

.6-23 .هم ,(1980 مهمتطوتاطمط 
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والهيئات الدولية”* ". 


ثمة آراء أخرى جاءت أقل حماسة بشأن اعتبار تقرير المصير كمبدأ معترف به 
من مبادئ القانون الدولي*'"» وقد أثّرت هذه الآراء كثيراً في صنع السياسة 


(14) يمثل هذه المارسة الفكرية نيليب م. براونء ادوارد هاليت كارء ألفرد كوبان» روزالين 
هيغنزء آن ف. و. توماس وأ.ج. توماسء هارولد س. جونسون؛ محمد شريف بسيويء أوموزوريك 
أوجي أوموزوريك؛ د.ب. ليفن؛ لورانس ت.فارلي» مانفرد لاشسء إيان براونليء كلوه تشايسن 
وابراهيم أبو لغد... الخ.؛ وغيرهم. كما أن مبادئها قد جرى تأكيدها من قبل الأمم المتحدة في مناسبات 
متعددة. انظر : [70114 اندءط7 جا «رعمدسظ لدتامعن) صذ ممأهمتسئئاعدآ أاء5» رمسوعظ لمطسدكة مناتطط 
تولطدهمآ) ممموط زه كته نا أطت ,كمهة© غاعالدظ لمدسل8 :235 .م ,(1920) 14 .آمل ,معط أموملتهسم نا زه 
:]لآ ,معمعتطع) .لع لع تعلاعء ,ارمااها معاء-/اء5 لددمنععلة مسقططمت) لعطاخ :37 .م ,(1942 ,هه اتمحدلة 
أمنامأاه اتا زه ااعدتمماءدء8 7116 ,كمنوعتك18 دمزلدده28 :4 .م ,([1948] ,ومعءط مكردعتطت 1ه برازومعاتملآ 
لإأاوك حتهلآ لده0<1 علعولا بجعء آلآ بملممآ) كدمننملط فعلادنا ءا زه متمع0 امعلاتلوط علطا أهنام جا مخمرط 
مما 11:6 «المقنتعناء 1 7-برولة ,(.2[) 110335 .ةق لصة مقصتمط]1' معمر/الا مدلا عممخة رذ10! .م ,(1963 ,وعئط 
أتلمطاغعء ]15 ممعطانه5 :كقدع 1 ,102|135) 32خ0-1غ1عن0) مطلداك نز كه بوعده] ,كمعلععتملق ع[ا جز أموجتم1 كا 0ه 
كه نرف ادلة اسمن 1/6 اناا ::77114110عاءعاءع5 ,تامقصطه1 .5 4امعق8 :369 .م ,(1956 ,كعععط ت[الدرع الهلا 
لعستسقطه84ة :94 .م ,(1967 ,قمطازنك ./3آ.ى :معلرزع.آ) (2ل) علتهان) .هآ دتهآ 69 0رمبعءه! ,عرمناملار 
أاماتم تعاس زه أممعلام7 ابمعاعءاجق «ركمقتمتادعلوط عط لمة «صمتامستصمعاء12-لاء5»» ,تمسمافمد8 العم 
لاله /1102:6هتجتعاتطا وج 071 لوت تعاء ئ/اء5 ,عع تدمصتا :33 .م ,(1971 «عطسعامء5) 4 .هم ,65 .701 مط 
لقمه نه مععاهآ مذ قمملعول1 له ممتاهه تمععاء210/اء5 6ه واوعمصط عط1» ,ملباعآ :202-203 لم2 3 ,الع .مم 
امعنتاوط إه عععات 1716 :براتجواع :50 قجه كعاععاطعاط الإعاعة"1 .1 ععمعهمة :48 لمة 46 .م «روسما 
كه 220 مز هآ عط1» ,كطعمآ لعطمدك8 :3 .حر ,(1986 ,ووعرط قوع 7لا :مهادت ,كعلاندهة3) برعممطالوء/11 
كز أ710علاول 1101001 «رقدهناتمتسسععاء 1 2 اء5 عه عالمتعممط عط له كدمتاءع ع1 عنهمة نكمم غدل2 لعغلمنا عط 
عاء5 نه معاطوعط عط نه كدمهناععا)ع5 عمروك» ,كطعهآ لءعتكسدالا :432 .م ,(1961) سمط أمارملهاسعاررط 
بعأام؟ه82 هدهل :61 .م ,(1957 عع#طمععءء() 2 .ا70 ,ععموط كه ععتمعى ع[ 1 طامط «برههن2ستصعاءد1 
,0163/5508 32306[ :484 .م ,(1966 ركدع؟2 وملمعيهانت) :له 0) عنصل أمدرماتع عامط عاأطيظل زه دعاواءضصارط 
مطادعاوط له أعصامى ,عقطمدك كنتاع نز لعأعسلممء تع اصع م1 «رمه1 8 لتدععاءرة2لاء5 16 أطولظ ع1» 
أقمه ةل مقتصناوعلد2 عمالاء ماع 1» ,لوطوندآ نط4 :9 .م ,(1986 مسساسف) 1 .20 ,16 .01ل ,كعللياة 

٠‏ .7 ,لالط 11167144107101 ,لتلقطة لصة «رككطولت1 

() يمثل هذه المدرسة لسلٍ س . غرين» جورج شوارزنيرغر وروبرت إمرسون. انظر: 
تملهه.آ) 1956 ,اامأتها وكك4ق طامط أهنرمالعتعاتر1 ع[ كه معترععء/2011) انعم كستراعه*1 ع[ كزة اجمرع عل 
أعاسمغلع عاط زه أمنادملة 4 ,كعمءطمعتموططء5 عدمء© :58 .م ,(1957 ,سممتلقوموقة نما أههم نال معام1 
0 متأصادظ انتمل تدمكععسظ امعمسط :74 .م ,(1967 ,تمععوءط .عه عاعتعلع12 علوملا بوعل<) .له طاة , سمط 
لعوبصةآآ] :.ذكعد الا ,عع لتتطامه2)) وعاومعط اندعةا زلا 2014 المأدك زه ١1:هةارععكعاراء5‏ [ه مكنظ 176 نترمالولز 
112211011 أ0ع 12 لزه هط ع[ هط فعلأكامعطط #امقاعضا6اء2ع/اء5 320 ,307 .م ,(1960 ,ومعوط بإالكمع تمل 
1160131 مز كعمد [هدماكقءء0 ,وستقللة [3دمتتأقمعنه1 155 عانعن ,لرالوع الملا لتوصدط 
,(1964 ,لإاأكرعناندنا لمدصواط ركعتقاكف اهدهم 2معنمآ1 ,0 معتمعءت .86:5 رعولصطسدن) 9 .مم رستذائق 
اعطق [اعاتعساك ذاة اه سمط أمنرما له ءارآ كه براءاء50 امع ةعرق عط[ كه دع271دعءمع2 320 ,63-64 .ررم - 


لع 


الأمريكية تجاه الشعوب الأخرى. ومن سخرية الأقدارء وعلى الرغم من أن 
الولايات المتحدة كانت دائماً تزعم لنفسها تصذر الدعوة إلى مبدأ تقرير المصيرء 
نجد أن بعض صناع السياسة الأمريكية قد سار في اتجاه معاكس لتطبيقه المطرد في 
العال"'2. إن المستوطنين الأمريكيين كانواء حتى في البلاد الجديدة» وإيان عملهم 
على تحرير أنفسهم من السيطرة البريطانية» يشنون في الوقت عينه حملة اكتساح لا 
هوادة فيها ضد أهالي البلاد الأصلين فيهددون وجودهم ذاته. 

تصادمت أفكار جفرسون في مناسبات عدة مع الرغبة في توسيع النفوذ 
الأمريكي . إن مذهب مونرو لعام 1817 قد ظهرء كما زعمواء لتخليص أمريكا 
اللاتينية من التدخل الأوروبي» ولكنه كان يرمي في واقع الأمر إلى ترسيخ مصالح 
الولايات المتحدة في مناطق تقع خارجها. وفي رئاسة ثيودور روزفلت ظهر الملحق 
اذهب عوتون فى كذاية هذا القرن أفكاة خطرة أقنونبانا تحر مزجيلة: توسسن 
للتدخل الأمريكي في أمريكا اللاتينية . 

كان الداقع الأساسي في كلتا الحالتين هو العمل الحثيث للإعلاء من شأن 
المصالح الاستراتيجية الوطنية للولايات المتحدة. أما أن شعوب المنطقة كانت تطمح 
إلى حكم نفسها بنفسها بلا تدخل خارجي» سواء كان أمريكياً أو أوروبياء فهو أمر 
لم يكن يعني كثيراً الدولة التي كان غرضها هو فرض نفوذها وهيمتتها. 

يستطيع المرء إذاً أن يستنتج مما ذكر آنفاً أن دوافع الولايات المتحدة وراء 
الإعلان عن مبدأ تقرير المصير بصفته الميدأ الذي يحكم العلاقات الدولية لم تكن 
دوافع خالصة تماماً كان ويلسون ينوي تطبيق المبدأ فقط على الشعوب التي تقطن 
في أقطار كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها تتنازع معها: إن تقرير المصير لا ينطبق 
إلا على أورويا الوسطى”'*'. والمبدأ لم يوضع موضع التطبيق في حالة الشعوب 
الرازحة تحت الاستعمار البريطاني والفرنسي» وهذا بموافقة الولايات المتحدة”*''. 


.5 .م ,(1966 ,للاقط 121672201081 'أه براعاء50 موعترعسمة :.0)-0آ مماأومتطمهة037) ورطاععقة1 

[(حلق للاطلاع عللى أمثلق انظر: .1 أ8:05 :18 «رددملعع22 ,0 ولمتكالا غط1» ,عاكت8 سوعط 
أكلتا[ انمع[ عنها5 هت بإجماء 50 [ه0 21612115ا5 قانه دعلعععوى ع1ا ام ك«مناععاع5 ,لع ,لإعللمنآ 
مع« ,(1963 رؤقة؟8 «معفع8 تمماكم8) 1962 أمنوبا- [196 برجم نهل 

(10) انظر خطاب ويلسون عن معاهدة السلام عع ألماتياء وكان قد ألقاه في ٠١‏ تموز/ يوليو 21914 

في: بلاأظم طلتاكة /1) 50 .0ج ,.ع820 ,ع3 ,.كقعد غ15 ,كدعععصه0©) طا66 «,لإمتقمرعء0) طاذبج عممءط كه ودع كل » 
.6 .م ,(1919 ,ع0156 ممنامارظ امع سدنس 0 © .11.5 :122.0 

قلق انظر: 276 «ركصم نه نمععآ8 ععدعط نمه كععناكتدعم ع5ط1» ,وصوطط1© عسعدلم ارعطعم11 

-3672 ,.ككع5 156 ,ككعع 200 6611 :م1 لعأملومعع ,534-543 .مم ,(1919 لإتقتصطء) 4 .مم ,97 .آهب ,سيعت 
.32-2 .تزع ,(1919 غ011 وستاسوط امعسصعه© .11.5 :12.0 بممأعمتطكة187) 27 .مم عمجم 


/ 


وحنى ويلسون نفسه أقر بوجود محاباة في طريقة يقة تطبيق تقرير المصير. كما انه أنكر 
أن تكون للمبدأ صفة التطبيق العام. ويبدو أن ويلسون كان راضياً ما دام التطبيق 
من شأنه أن يخدم المصالح الاستعمارية”*'2. وحين حرمت أقطار معيئة من ذلك 
المبدأ لم يعبّر ويلسون عن الامتعاض. 

ولعل كلمات ويلسون الآتية تصف على أحسن وجه موقفه من تقرير المصير 
بالنسبة إلى الشعوب في خارج أوروبا: #إن الشعوب التي لم تبلغ التطور بعد 
والشعوب الجاهزة للاعتراف ولكنها ليست جاهزة بعد لتولى مسؤوليات الدولة 
كاملة ستعطى ضمانات كافية من الحماية الودية والإرشاد والمعونة2''”6. وهذا 
الرأي لا يختلف في حقيقته عن البيانات الاستعمارية البريطانية والفرنسية في ذلك 
الحين» ولا سيما بشأن وضع شعوب معينة تحت وصاية دول أكثر منها «تحضراً». 
ويلقى التورط الأمريكي في المكسيك خلال الحرب العالمية الأولى بمزيد من ظلال 
الشك على إخلاص ويلسون في تطبيق مبدأ تقرير المصير. «إن وودرو ويلسون ذاته 
الذي دافع عن تقرير المصير للشعوب يعد الحرب العالمية الأولى باعتبار ذلك إحدى 
الطرق "التي تجعل العالم مطمئناً آمناً للديمقراطية' هو نفسه الذي أيد كذلك تدخل 
الحلفاء ضد الثورة البلشفية في عام 11919" . 

كان هدف الحلفاء هو إزالة الهيمنة الإقليمية التي كانت تتمتع بها 
الامبراطوريات النمساوية ‏ المجرية» والأمانية» والعثمانية””'2. يضاف إل هذا أن 
ويلسون في إعلانه عن فكرته الخاصة بتقرير المصيرء إنما كان معنياً بتقديم إجراء 
بشناد نكا الثورة البلشفية لعام ١417‏ في روسياء ذلك أن البلاشفة كانوا 


ينادون بقوة بحق تقرير المصير للشعوب والقوميات الأخرى””"'. وقد أضاف 


(4) حول هذه النقطة» انظر تصريحات ويلسوتن كما وردت فى: 7726 ,.605 ,2004 0مة عمعلة8 
عتاط 4تثته ,تعدعع 440 ,كععدددعء4هة أمنادعلادهط «ععووط لبه م7[ 7/1/6011[ بروعلمه17 إن درعووط عتأطسظط 
.44 .م ,2 .امنا ,ل1917-1924) دتعووم 

(0") ورد فى : 7.١‏ .« ,ع2 /أالهء!!ط لمعتنتاوط زه مععةم 1786 :تراشواء 50 جره عوالععلطواط ,تإعاعة] 

[فحيفق ممه 01م 15 كمهلاناطتقاده0) ,عسائه1 زه ك5لم10 ,مومعطعة81 'زقظ لمة امارد طتواعاية 

.5 .2 ,(1984 رؤوع:2 00ملزمعع01) :سمه راأرمجاوء/078) 108 ,00 زعممعن5 

(0") انظر : :571 7أهتم لهاع لاط 22:4 #اكااهدمننعلة ,قلط طعفظ امه ,45 .مم ,.لاطآ ,برعاموط 
:10 ,تسقطمهآ) 11 .8 بلقمعطق تعاععزمع8 كعتلهة/ا مقعتعمقط ,كعطاءمووعط تمع لرعاما فاته ابمعمم جر 
.4 .م ,(1984؟ ,يوعمقعسم له كمعد نراتورع زول1 

(51) «رصهة0تمصعاءط كاء5 م كدو ناو!! زه غطون1 عط قصة دددتتدنفءصسدك» ,مندعة طعابرا1 نمس تقوالا 

لا اع ةأكمقكا ,تاها تعصةدطا :7ه كعأموطء3/01 +39 عنساه”1 ,كمل«ه77 4عاء0[/6© بمنتدعآ طعتر11 عتستةدالآ :مز 
كك ع0 :7105601 بأتقطذ171 لسة ععمعرجهق1 بمملممآة) مزع[ .354.5 نز لعائلء بغاسط ممعدعت 
7 لمة 739-741 ,735,737 ,مم ,(1968 ,نعطو اطنط 
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نجاح الثورة البلشفية في تشرين الثاني/ نوفمبر 19117 قوة دقع أخرى إلى الفكرة 
الملهمة أصلاً الخاصة بتقرير المصير. إن ويلسون لم يتفوه بذلك المبدأ قبل أن يعلنه 


كان روبرت لاتسِنغ ‏ وزير -خارجية ويلسونء يرى أن فكرة تقرير المصير لم 
تكن من وضع ويلسون”*'“. وقد ذهب لانسنغء في تشكيكه في إخلاص صناع 
السياسة الأمريكية بالدعوة إلى المبدأ المذكورء إلى حد القول بأن تمسك الولايات 
اللتحدة به لم يكن محتملاًء داعماً وجهة نظره بالاستشهاد بسوابق من التاريخ 
الأمريكي : (إِذَا كان الحن في "تقرير المصير" سليماً من حيث المبدأ وقابلاً للتطبيق 
عل نحو متمائل في إنشاء الولاء السياسي والسيادة الإقليمية» فإن مسعى الولايات 
الجنوبية للانقصال عن الاتحاد الأمريكي في عام 185١‏ كان سيعتبر مبرّرا كل 
التبرير؛ وفي المقايل تكون» بقيام الولايات الشمالية بمنئع الانفصال بالقوة وإجبار 
سكان الولايات التى أرادت الاتفصال بالبقاء تحت سيطرة الحكومة القدرالية» نكون 
قد اقترفنا خطأ جسيماً لا يمكن الدفاع عنه؛ ضد شعب الجنوب بحرمانه من حق 
هو مؤهل له بالطيبعة»”©. 


إن الانتقائية التي سار عليها ويلسون في تطبيق مبدأ تقرير المصير بعد الحرب 
العالمية الأول قد شكلت الأساس لأعمال الولايات المتحدة اللاحقة. ومع أن هذه 
الدولة لم تنضم إلى عصبة الأمم عند تأسيسها في حزيران/ يونيو 2»1919 فقد كان 
ويلسون أحد الكتاب الرئيسيين في وضع ميثاق العصبة. ومما له مغزاه أنه لم يرد 
أي ذكر لمبدأ تقرير المصير في ذلك الميثاق. يضاف إلى هذا أن الولايات المتحدة لم 
تعترض» بعد توقيع معاهدة فرساي» على استيلاء الدول المنتصرة على أراض تعود 
للأعداء” "“. وبعد عقدين من الزمن» ومع أن ميثاق الأطلسي لسنة ١44١‏ كان 
يدعوء على ما يظهر من نصوصه. إلى احترام حق الشعوب في أن تحكم نفسها 
بشكل مستقل» فإِن تطبيق هذا الميدأ سيكون محدوداً”"''. فقد مُنعت المستعمرات 


(1؟) ,عاطفاكدمك :دملدمة) عله[ أعدمدء2 ك4 :كاله أاموءل/ة ععموط 1176 ,وسمتقممآ أمعطمجه 
.85-6 .هم ,(1921 
(15) الصدر تفسهء صن 84 40. 
(57) عه بواأومملائو11 :لآ رم8هءتطت) كدملاه][ زه منجدعط علا «2لنها ععامفضملة خطع فللا برعصتيه 
.9 .م ,(1930 رؤوعر وعمءتط0 
50) تدر الإشارة إلى أن تشرتشل كان يرى أن ميثاق الأطلسي إنما ينطبق فقط على الأمم الأوروبية 
التي احتلها الألمان وعلى مستعمرات الامبراطورية البريطانية , انظر ؛ :7 677710/107اء 52/2 ,عع ا تدمصل] 
60-61 .جم ,«تصط أم«منات معادل 


البريطانية من ممارسة ذلك الحق. وقيلت الولايات المنحدة بالاستيعاد العمدي 
لشعوب المستعمرات البريطانية عن التمتع بالميدأ الذي زُعم بأنه من المبادئ التي 
تحكم تسيير العلاقات الدولية. يضاف إلى هذا أنه على الرغم من أن الولايات 
المتحدة كانت قد قامت بدور رئيسي في صياغة ميثاق الأمم المتحدة» فإما لم تكن 

هي التي اقترحت» بل الاتحاد السوفياتي» أن يكون من أغراض 0 المتحدة 
الصرة «تطوير علاقات الصداقة بين الأمم على أساس الاحترام لمبدأ الحقوق 
المنساوية وتقرير المصير للشعوب»”*". 


وفي ما بعد تصادم حرص الولايات المتحدة على «المصالح الاستراتيجية 
القومية» مره أخرى مع مطامح شعب آخر هو الشعب الفييتنامي. فبالنسبة إلى 
تفكير صناع السياسة الخارجية الأمريكية» كان من الأمور الثانوية» هذا إن جرى 
النظر فيها بأي شكل من الأشكالء أن من حق الفييتناميين أن يختاروا تمثليهم. 
وأن يقرروا نمط الحكم الذي يرغبون فيهء وأن يصونوا هويتهم الوطنية وأن يقوموا 
بحماية وحدة الأراضي لبلادهم. وهنا من المهم أن نذكر أن استخفاف الولايات 
اللتحدة بح الفييتناميين في ممارسة تقرير المصير لم يبدأ حين بدأت حربها في 
فييتنام. قعندما جاء هوشي منه إلى فرساي للمناداة بحق شعيه في تقرير المصير في 
مؤتمر السلام لسنة »١419‏ «قام مشاة البحرية الأمريكية الذين كانوا يحرسون 
الرئيس ويلسون فى محل إقامته بمطاردة الرجل الذي أراد المطالبة بالحق "كما 
يطارة الوباء 5500© 


إن حالة سكان أمريكا الأصليين» وحالة المكسيك» وحالة فييتنام؛ ليست 
حوادث منعزلة في سير صناعة السياسة الخارجية الأمريكية. ويُظهر سجل 
اجتماعات الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة «تصدّت ضد قرارات الأمم المتحدة 
عن تقرير المصيرء أو تمتنع عن التصويت عليها يها... وترفض المشاركة في الهيئات 
الدولية ذات العلاقة يتقرير المضكرء أو ترفض الاعتراف باختصاصها»”” كل 
تقرير المصير قد استخدم مراراً من قبل صناع السياسة الأمريكيين لتبرير التدخل في 


)7١0(‏ .238 .« ر,كعسلاءعوكروط تمعاعع جل فاه اتمءممسط «7كالعاتم أنه تررع/:17 0714 ننم زأهارم اهل رقاسكا 

)١9(‏ -46 .مم ,(1985؟ رووعع2 لم8 غ50 :.ؤكة1 رصماده8) 17102 عرزا ع 21711 الإعاتسمط© سدولة1 
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(90) طقممك1 :مل «روعلراءعموععء2 وعغنها5 لعالملآ :مملامستتمعاءطاء5» ,لإايكة .2 صطملك 
ركقعع8 بوع اناو /لا :.010ن) ,دعل لده8) ورمازهدجرعءاءع2 راع .كع ,علمهللعص2 .لخ أرعم1 2800 معلممواف 
43-4 .مم ,(1980 


ه١‎ 


شؤون الأقطار الأخرى» وليس للحد منه أو منعه'". «يكون تقرير المصير 
مقبولاً [بالتسبة إلى الولايات المتحدة] إذا كان يتجه نحو إنشاء نظام سياسي قريب 
الشبه بالنموذج الأمريكي»”"" . 

وبالنظر إلى ما ذكر آنقأ. يمكننا القول إن المنطق الذي مفاده أن من المستحيل 
وغير الواقعي تطبيق مبدأ تقرير المصير في جميع الظروف والأوقات» إنما هو منطق 
يراد به تيرير عدم الأخذ 0 بصفته ضامناً مركزياً للاستقرار والنظام العالميين. 
سلقوم في التقييم التاللي للدور الذي لعيته الولايات المتحدة ة في تقرير مصير 
الفلسطينيين من الحرب العالمية الأولى حتى عام ١1448 ١4417‏ باستقصاء الطريقة 
التي طبق بها صناع البئياضة الخارحئة الأمريكة دانظرياً وعدا ميدأ تقرير الصتير 
بالنسبة إلى الشعب الفلسطيتي. 


أولا : ويلسون بين الخيال والواقع 
إن إطالة التزاع في الشرق الأوسط يسببه بالدرجة الأولى إنكار إسرائيل حق 
الشعب الفلسطيني في ممارسة تقرير المصير في وطنه التاريخي. وتتحمل الولايات 
المتحدة مسؤوليةٍ جسيمة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة بسبب 2-0 
المشروط» سياسياً ومعنوياً واقتصادياً وعسكرياًء للاحتلال الاسرائيلي لفلسطين 


كانت فلسطين قبل هزيمة العثمانيين خلال الحرب العالمية الأول جزءاً من 
امبراطوريتهم. وعند تفكك الامبراطورية العثمانية في أعقاب تلك الحربء جرى 
تقسيم أراضيها إلى مناطق نفوذ في ما بين الحلفاء المنتتصرين. 

في عام 21911 وكانت الحرب العاللمية الأولى مستمرة» عقدت بريطاتيا 
وفرنسا سراً القائية سكاس + ررككوي- فلع يمر جبها عند ايه الخرث: وضع سوويا 
ولبنان تحت السيطرة ة الفرنسية ووضع شرق الأردن والعراق تحت الهيمنة البريطانية . 
ووفقاً لهذه الاتفاقية السرية تقرر أن يكون لفلسطين وضع دولي. وقد انجلى الداقع 
الذي كان وراء هذاء حين أعلن وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور في 


اليد .5 .مع أنه[ [و 820015 ,1ممعطع 13 لصة اماميردن 


(0؟) فاته «سالعنيمةامتتصق :هاجه17 114 ذا اكتتدجه ‏ 5علهاكى 4 عانان] ,لاماعند صتداع كلح 

.8 .م ,([1914] معوعوءط علدلا بجعآ8) وتاي جرع 1ر1 

(**) للاطلاع على تحليل للجواتب القانونية لهذه المسألة؛ انظر: [4هعآ .0.5]» رمعطمك .2 علموك3 

3 .310 ,18 .701 ,كعلللااى عاامعاوط إه أمتمول «ركاطونظ ممتمنءدعلوط غه كده هاه مز أمعمعب[م م1 


.76-5 .مم ,(1989 وستعرة) 


رك 


الثاني من تشرين الثاني/ نوقمبر ١9١1‏ «أن حكومة جلالته ستبذل قصارى جهدها 
لتسهيل إنشاء وطن توي لتحي مودي كي الاين إن بيان الوزير الذي 
كان ثمرة تجهودات صضهيونية””” قد أصدر على شكل رسالة وجيت ت إلى الزعيم 
الصهيوني لويس دي روتشيلد. 


كانت الحكومة البريطانية تشعر بقلق شديد قبل إعلان أمريكا الحرب فى 
نيسان/ ابريل 1417» وذلك بشأن مجرى الحرب من دون اشتراك الولايات 
المتحدة9 "© , وقد اعتبر الاتكليرٌ الصهايئة الأمريكيين قوة محتملة ذات نفوذ يؤثر في 
إقناع الجمهور الأمريكي بقبول فكرة دخول الولايات المتحدة الحرب. وكانت تلك 
الخوب كر فى ايتنة :151 اتخالةتبائنة ندا بالنسية إل اناد فاليناكة فل 
الدع الغربية كانت تقدر بثلاثة جنود مقابل جتديين ألماننين» كما كانت الغواصات 


الألمانية توقع أضراراً جسيمة ببواخر الحلفاء”"” . 


وقد أدرك هذا الوضع الصعب رجل أمريكي كان قد تعلم في جامعة 
أوكسفورد» وهو جيمس مالكولم» » وكانت تربطه بمسؤولين بريطانيين كبار» صللات 
متميزة. أما صداقته الخاصة مع السير مارك سايكس» الدبلوماسي في وزارة 
الخارجية البريطانية» فكانت لها أهمية خاصة. أخبره السير مارك ذات يوم أن 
الاتكليز يتطلعون بلهفة نحو دخول الولايات المتحدة الحرب. قأجابه مالكولم قائلاً: 


(8*) وعد بيلفور متشور نصه فى أوا ل كتاب : 276110:6اععء2 جلاه/له8 71:6 ,مك5 .1 لتقدمعآ 

عع نمو 200 (1961 مهمسصساك علرملا بوعل بعمامعلاج/ا تدملوم.1) 

(5؟) للاطلاع على خلفية العلاقات البريطانية ‏ الصهيونية التي أدت إلى إصدار وعد بلفورء انظر: 
المصدر تقفسفه ص ”-45, لال _ م١٠"‏ و9١‏ 262651 رو ره ا(مأامع0 116 بمسقساءم طقلدو] 
مععاءمتء5 تعلعملا بجع1! زعو لع لاناه0كآ1 نمملدمنآ) كدمننمامع1 طمعا اعتسول-اعتيزج8ه :1914-1918 رونطاوعاوط 
29-1 لمة 25-118 ,1-7 .مم ,(1973 ,قعامم8 

لفق :لاتلآ أعصفطا)) 1917-1923 ,جعاره هانه جه[ زه كصمهء7 نم2 بمىالة/7! 116 ,وأءتهق2 كسطمعومل 
.31-40 .زم ,(1946 رووعء2 قصألمميةت طاعهك1 زه وازوع انول 

[فخرف الأر قام مذكورة في: تتاب ,1914-1979 بععضاءط عتشاعء|و ١ادعنره11‏ 816 ,ذبول112 تسوك 

13 .م ,(1979 ,ككله80 موبنوعقن :.لآ.]ة رمقصساء12) .ل لعكاع: ,كتكقط .11 مطمل زط لممبوعرم ع 

انظر أيِفضاً: لع :ه00هم.آ) غطعتص! أتحوط إن عد أكصهها ,عنطاءعاوط هته 0ط 1116 ,أومدظ طمللملطة 
رللء لخه8] بوع[) معبرع عع بره ععمء2 ع[) إه 015نه 84 رعونمع0 الزماآ 122510 :41-43 .رم ,(1983 ,ووعرط 
,201811 10ته بزجء اه 31 (5ز271 ,تصتناة) أسوط :545-555 .وم ,2 .أه؟ ,(1939 روعععط بإأزقعع جتهل] علهلا اعصم0 
145-156 41-125 .مم ,.1514 ,كاعتسة :166-167 .صم ,(1965 ,ومعئ وملمععهات :لمك 0) 1918 6 914[ 
طاعهك] آم راوع نم1 :لم1 اعمقطن)) 1910-1917 ,ععموط زه عبمء7 جما ب«معاة/7! 172 ,كاعتمة<آ عتتطدعدم1 
لاه 5 ,,لانداوكة غأمعطع2 لمة ,591-596 هسة 565-685 ,413-415 .مم ,(1944 رؤععرط ومتامعيو 
.147-149 .وم ,2 أه/ ,(1928 بهثلاه:8 بعلا افآ بصماده8) 1852-1927 ,درمااعءا/ع18 


اوذله 


تإنكم تسلكون الطريق الخطأ بشأن هذا الأمر. ولا تستطيعون كسب تعاطف 
شخصيات ببودية معيئة ولا سيما في الولايات المتحدة إلا بطريقة واحدة فقط». 
وهي أن تعرضوا لهم أنكم لتشمترن فلسطلن يار كاتك هده بالشية إل 
الصهاينة الحظة مؤاتية . 

كان الاتكليز يأملون من وراء وعدهم بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين 
أن يعمد الصهايئة الأمريكيون إلى مكافأة انكلترا بتمهيد الطريق لدخول الولايات 
المتحدة الحرب . كان يرمي ذلك» من بين أمور رق إلى ملء الفراغ الناشئ عن 
انسحاب روسيا من الحرب7”. 


في خلال الحرب العالمية الأولى قام الصهاينة الأمريكيون» يمثلهم لويس 
برانديس قاضى المحكمة العليا فى عهد ويلسون.ء بمراقبة ما يجري من محادثات في 
لعدق بين الشكومة البريطانية والضهاينة الأنكليء مراقية ذقيقة- وما لبك بزائفيس 
وهو يجمع بين مركزه كعضو في المحكمة العليا في أمريكا ونفوذه في الأوساط 
الصهيونية» أن بدأ بإرسال أفكار سياسية صهيونية من واشنطن إلى لندن. وفي 
أيار/ مايو 21١9417‏ أي قبل ستة أشهر من إصدار وعد بلفورء نقل برانديس وثيقة 

تتضمن أفكاراً صهيونية من لندن إلى وزارة الخارجية في واشنطن. وقد أرفقت هذه 
الوثيقة برسالة قصيرة تقول: «أظن أنكم ستولون الصياغة المرفقة للبرنامج الصهيونٍ 
التي وضعها [حاييم] وايزمن ومساعدوفء اهتمامكمء وهي صياغة نوافق 
علييلة” © وباخضار: اخرحت الرققة «الأغتراف بفلستطين. وطناً قوم للبهرد؛ 
منح اليهود من الأقطار كافة الحرية التامة بالهجرة؛ يتمتع اليهود بالحقوق الوطنية 
والسياسية والمدنية كاملةٌ وفق مكان إقامتهم في فلسطين؛ يعطى عقد تأسيس لشركة 
ببودية تعنى بإعمار فلسطين؛ يعترف باللغة العبرية كلغة رسمية للوقليم 
اليهردي الم 


كانت هذه الوثيقة قة تمثل أفكار برانديس عن فلسطين. وتكاد كل فقرة منها 


(؟) اوقالاطا 00 كتتابموجرعاء/| .2ط :أنه جعاعء82 عناولاه8 عا زه ماع02 بعتامء!513 .له دعدسول 
.2-3 .مم ,(1944 ,و لالطءعة أكتهم21 :مهلهه.1آ) 
خرف للاطلاع على متاقشة للدوافع البريطانية وراء إصدار وعد بلفور» انظر: ,ع8متاعماظ لإدمطامة 
011566 عدودع.آ اقعظط :هملهمة) ج112 ما «متلهبماءعء8 «باطلاع8 عط مجر عد«اعواوط ره «راععه<1 17:6 
.(1969 
(؛) كما ورد في: كع عداتوءا ع ط-تجدعاعع تصق زه عع ازادءع 176 ,اعسمدكة لمدجسكظ8 عأمووط 
.163 .م ,(1949 ركدوعءط 5متققة أذاطنط :.0) ,10 ,ممع متامة) 
(81) المصدر نقسهء ص 153-118.: 
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تنكر على أهالي فلسطين الأصليين الحق في تقرير المصير. لمك أمغلك فى ما يندا 
اللغة نفسها مع تغييرات طفيفة في وعد بلفور وفي صك الاتتداب البريطانيٍ على 

ونحين قام بلفور بزيارة الولايات المتحدة في أيار/ مايو 017 هء بحث مع 
برانديس في إعلانه المقترح. وقد ذكرت جريدة نيويورك تايمز أن بلفور تداول مع 
القاضي برانديس بشأن جمهورية صهيونية في فلسطين””''. كما أنه أخبر ويلسون 
فى حديث بينهما بوجود معاهدات سرية بين الحلفاء. بيد أن برانديس كان هو 
الذي تولى المبادرة إلى إجراء مزيد من البحث عن موضوع فلسطين مع رئيس 
الجمهورية . وفي الخامس عشر من أيار/ مايو ١41317‏ أبرق إلى اللورد روتشيلد في 
لندن قائلاً أنه تحدث حديثاً امرضياً؛ مع بلفور ومع الرئيس» وأضاف أن هذه 
الأخباراليست: للنعن7 1 

كان ويلسون قد تأثر كثيراً بأقكار برانديس الصهيونية. «وقد قيل إن ويلسون 
كان يعتبر برانديس الرجل الذي يدين له بمستقبله السياسي»”؟*2. وقد كتب فرانك 
إدوارد مانويل مشدداً على أثر برانديس في سياسة ويلسون نحو فلسطين قائلاً: «إن 
اهتمام ويلسون بالصهيونية أمر جرت رعايته بتؤدة من قبل لويس برانديس» وهو 
أحد الرجال الذين كانوا من أقرب المقربين إليه في سنوات رئاسته الأولى» وقد 
أصبح الشخصية الرئيسية في أمور التدخل الأمريكي مستقبلاً في فلسطين»*. 


كان تأثير برانديس في رئيس الجمهورية كبيراً إلى حد أتاح له أن يتغلغل في 
تفكير ويلسون ويجعله يتبنى أفكاراً صهيونية لتكون جزءاً من سياسته الخارجية. لم 
يكن ويلسونء على حد قول روبن فينك» متعاطفا مع الصهيونية فقطء بل إنه كان 
في واقع الأمر يشير إلى نفسه كصهيوني في مباحثاته مع برانديس وفِليكس 
فرانكفرتر والقاضي جوليان ماك والحاخام ستيفن وايز وغيرهم من زعماء 
الصهيرية فى ري ؟: 


زفقفق .3 .م ,11/5/1917 ,معط عاعجهآ مولا 

43# .ص2 ,.ل101 ,أعنامدك8 

(0) انظر: نت 0همط) كداطاعواوط عطا انه كعنهاى فعاتدل 1716 ,لتلقط5 .ع1 لعستسقطدمك3 

43 .م ,1910-1917 ,ععوعط زه كجدء7 نوع إرهكا]1! 71716 ,كاعءنصج12 0صة ,25 .م ,(1981 ,سصساعةآ1 ممعت 
)2:5 .16 .م ,.لط1 ,[عتاسدكلة 

(]) عا زه 4انت معتعع جا أماءة(/0 زه علناتائكق 1(6 :ع ااادعلوط 4اجه مع توق ,.لء بعلمل معطيععه 
اتأطاعلة عالمععماجء 8 4انه ‏ عع17 ه كه عاطامعادط ره عاالاتنتطع1 عط لعوسدما عاومءط ‏ تتمعتعع جل 


0 .م ,(1944 ,اللععدمن) رزعمععمتعسظ أكتهدم2 ممعتعمم علء0ل" بجع1]3) إنإمءسورمسجسرمق 
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في حزيران/ يونيو ١9171‏ طلب يلفور إلى الكولونيل إدوارد هاوس». وكان 
من المقربين إلى ويلسون وموضع ثقتهء أن يبدي رأيه بشأن بيان يعلن التعاطف مع 
البرنامج الصهيوني. وقد شدد بلفور على أن وزارة الحرب البريطانية كانت قلقة 
جداً يشأن محاولة المانية تجري لكسب تأبيد الحركة الصهيونية2. 

وفي 5 أيلول/ سبتمير 1917 كتب هاوس إلى ويلسون يقول إنه تسلم البرقية 
التالية من اللورد روبرت سيسيل» الوزير البريطاني لشؤون الحصار البحري ١117(‏ - 
64 (إننا تخضع هنا لضغط من أجل إصدار بيان يعلن التعاطف مع الحركة 
الصهيونية» وسأكون متنا لكم كل الامتنان إذا استطعتم التعرف بشكل غير رسمي 
إلى رأي الرئيس في ما إذا كان يحبذ إصدار مثل هذا البيان؛. وبعد ثلاثة أيام قام 
هاوس بتذكيز ويلسوث برسالة سيسيل» سائلاً: «هل قررتم شيئاً بشأن الجواب 
الذي سترسلونه إلى سيسيل عن الحركة الصهيونية؟». أجاب ويلسون في ١‏ 
تشرين الأول/ اكتوبر ١4377‏ يرد على رسالة هاوس الأولى قائلاً: «وجدت في 
جيبي المذكرة التي أعطيتنيها حول الحركة الصهيونية. أخشى أنني لم أقل لك إنني 
أنفق مع الصيغة المقترحة من الجانب الآخر. أنا أتفق معهاء وسأكون شاكراً إن 
أعلمتهم بذلك8. أكد هاوس خطياً يقول إلى ويلسون في ١١‏ تشرين الأول/ 
اكتوبر: «سأعلم الحكومة البريطانية أن الصيغة التي يقترحونها بشأن الحركة 
الصهيونية تحظى بموافقتكم)!*. 

كان وايزمن يرغب في إصدار بيان رسمي في الوقت عينه تصدره الولايات 
اللتحدة مع وعد بلقور وقت صدوره. لكنء ولأن الولايات المتحدة لم تكن في 
حالة حرب مع تركياء فإن ويلسون لم يحبذ إصدار إعلان رسمي”* '“. غير أن 
ويلسون بكتابته إلى هاوس كان قد أعطى تأييده الحاسم لإصدار وعد بلفور. لذلك 
لم يكن مستغرباً أن يصدر ذلك الوعد بعد أن كتب ويلسون إلى هاوس بفترة 
وجمزة. 

لعل ويلسون لم يكن على علم تام بالصيغة الدقيقة للبيان الذي أيده. ولا 
سيما أن البيان كانت قد أدخلت عليه تغييرات كثيرة قبل إصداره رسمياً. بيد أن 


(47) انظر بكة7هالماعظل طدجل- كاسع لاعت لاج :1914-1918 ,مساععاوط زه امثاكم :0 1716 بسقوملع مط 
.266 .م 
(46) للاطلاع عل تفاصيل هذا الموضوع» انظر : 6«اامءأوطاتمء اج جك إه كعننفادمم 176 ,اعسهدكلة 
.167-119 ممم ركترمناماع 11 

(15) المصدر نقسهء ص :172. 


امن 


ويلسون أتاح للبيان» من خلال تأييدى أن يعلّن كسياسة . وعندما صدر وعد 
بلفور أقيمت الاحتفالات أمام القنصليات الأمريكية في الاتحاد السوفياتي واليونان 
ومصر واستراليا والصين. وتلقى ويلسون عدداً كبيراً من البرقيات تشكره على 
مجهوداته وكأنه هو الذي أصدر الوعد”” . 


ومع أن وعد بلفور قد أصدرته الحكومة البريطانية» غير أن صياغته أعدتها 
بشكل أساسي شخصيات صههونية في الحكومة الأمريكية بالتنسيق مع الولايات 
اللتحدة وبريطانيا. إن وعد بلفورء وإن لم يكن صادرا من الولايات المتحدة» غير 
أن برانديس كان قد مهد الطريق لإصداره ثم لتطبيقه بما له من نفوذ على 
ويلسون. كذلك قام الكولونيل هاوسء كما رأينا آنفاء بدور رئيسي في الجانب 
الأمريكي. ويرى جاكوب دي هاسء وهو من أوائل المتعاونين مع هرتزل» وتولى 
منصب السكرتير التنقيذي للجنة التنفيذية الموقتة للشؤون الصهيوتية العامة؛ أن 
الصهاينة الأمريكيين كانوا مسؤولين عن النص النهائي لوعد بلفور”"” . 


وياعتراف لويد جورج نفسهء كان إصدار وعد بلفور إجراء من إجراءات 
الحرب بشكل أساسيء وكان يرمي إلى تعطيل جهود القوى المركزية لكسب تأييد 
اليهودية العالمية والحصول على عواطف اليهود وقوتهم المالية تأييداً للقرى 
المذكورة””” . وحين أدلى لويد جورج بشهادته أمام اللجنة الملكية عن فلسطين 
(المعروفة باسم رئيسها ييل) في عام 1917» كان أكثر صراحة يشأن الأسباب التي 
دعت الحكومة البريطانية إلى إصدار وعد بلفور. يذكر تقرير لحنة ييل على لسان 
لويد جورج قوله: «إن زعماء الصهيونية. .. قدموا إلينا وعداً قاطعاً بأنه إذا التزم 
الحلفاء تسهيل إقامة وطن قومي لليهود في فلسطينء فإنهم سيبذلون قصارى 
جهدهم لحشد عواطف اليهود ودعمهم في أرجاء العالم كافة تأييداً لقضية الحلفاء. 
قد أ 000 "سف 
وقد أوفوا بوعدهم» 2 . 


)م .ص ,كام ةانااكءاهط ع( هاه ععاها5 4ءازندنا 1186 ,لتفقطك 

قلق .168-169 .هم ,.ل1اط1 ,اعنتسقكقة 

(؟6) انظر : .7 نهه0همآ) .كأه؟ 2 ,كعزلمء17 ععمءط علا انتمطه طان3 7116 ,عع رمع لنزمارآ لجو 

11 ره بز67غىة17 4 ,عله ,لزء[تعمجدع1 ممدخل17111 لامعد لسة ,1119-1120 .مم ,2 .اهم ,(1938 ,تعمقاامن 
-1920 ,«مغطعناهغ5 قسة عع2000 لصة علبجهوءع8 زممعلاط بدملممنآ) .015 6 ,ولروط كه ععمعه/:ه © عمووط 
171-173 .مم ,6 .01م ,(1924 

(0) كما ورد في : 13-14 .صم ,1914-1979 برعوساءع عتااععاوط تنوم ه88 8:11 ,أدسةلد1[ 
ومصذدره هو 17 .م ئ0مع16 8م551 تمده (آاعء6 لدلزم]1 عستامعلوط -3479 .ودبن 


لاه 


وصف صاموئيل لاندمن» وهو محام في لندن والمستشار القانونٍ للمنظمة 
الصهيوئية العالمية» فى كتايه بريطانيا العظمى واليهود وفلسطين (لندن» 1975) 
وعد بلغور كما يل > اكات انل طريقة» ورنمنا كانت الظريقة الوحيدة:: 
لإقناع الرئيس الأمريكي بدخول الحرب هي الحصول على تعاون اليهود الصهاينة 
وذلك بوعدهم بفلسطين. وبذلك يتم حشد القوى النافذة بلا شك لليهود الصهاينة 
في أمريكا وغيرها وتعبئتها لصالح الحلفاء على أساس تعاقد يقوم على المقابلة 
بالمثل»42 0 , 


كانت نسبة عدد السكان العرب في فلسطين عند صدور وعد بلفور تبلغ 4١‏ 
بالمثة ونسبة اليهود 4 بالمئة نصفهم من القادمين الجدد”©2. كان وعد بلفور بالنسبة 
إلى الشعب الفلسطيني بمثابة إنكار صارخ لحقه في ممارسة تقرير المصير. لم تمر 
مشاورة الفلسطينيين ولا أخذ وجودهم بنظر الاعتبار كوحدة قومية. وقد جرى 
إعلام ويلسون حتى بعد صدور الوعد بالنتائج الضارة التي ستصيب أهالي فلسطين 
المحليين إذا حولت بلادهم إلى وطن قومي لليهود. إن ويلسون» كما سيتضح في 
ما يلٍء قد أظهر من التجاوب مع الأفكار الصهيونية بعد صدور وعد بلفور يقدر 
ما أظهره قبل صدوره. 


ففي 7 آب/ اغسطس 1118 كتب الحاخام ستيفن وايز رسالة إلى ويلسون 
يطلب فيها إلى الرئيس تأييد البرنامج الصهيوني بمناسبة السنة اليهودية الجديدة» 
فأجابه ويلسون بعد أريعة أيام بالايجاب”“. وقد كرر ويلسون تأييده الخطط 
الصهيونية في رسالة يتاريخ ١‏ كانون الثاني/ يناير ١114‏ وجهها إلى اللورد 
روتشيلد أكد قيها «اهتمامه الكبير فى تطوير الخطط الخاصة بفلسطين». وأردف 
يقول: «أرجو من صميم قلبي آن جد هل اخلط شكلة وقواما موي50 


(654) كلما ورد فى: لإط 164 مممناة5 5 عسمناكعله2 ,زه ممناموعطنآ عطل» ,اعلطعلةل3 1559 
عاءاالابهم 0‏ #أعمس[-طععةق ه13 .لء 1و مم10 صطمك :مط «رعءع0قد1ة لصة بعتهآ [2ه لأف مصععنس]1 
,2655 لإالذتع الملا «ماععمرط :.ك.ل8 ,مماععءممط) الع لعدكاعم لمة لععللعطة ,كاعصعء2 فانه كواطفو186 

2 .ص ,1977 

(90) ,(1939 ,قعع01 ,كمقمودمآ بعرملا" وع1) «تامعظ 116 ءمفامماوظ ,وعتئاء1 .36 دعومل 

177 : 

قف .6 .ص« ,هزم اأهاعال عاطاعوءانط-تبمءة ع4 لزه ععاا لودع 17:6 ,اعستموالح 
(/اه) كما ورد في: -ل07© معموط كابوط ءا نه كارمقلهاعض] ابمءأرء لمعف رمقسطلاتة .2 طاعك 
.225 .م ,(1961 ,كقعوظ زاتووع انه لآ «ماععمضط :.[.1! بدماععمممط) 1919 لزه معدمم 


4ه 


وعلى الضد من أقوال ويلسون العلنية التي تضمنتها نقطته الثانية عشرة في 
الثامن من كانون الثاني/ يناير 2141 وفي خطابه في الرابع من تموز/ يوليو من 
السنة ذاتهاء كانت فلسطين تعامل» في حقيقة الأمرء بالضبط «على أساس المصلحة 
المادية» وعلى أساس «الميزة» للدول الأخرى» وليس على أساس «القبول الحرة 
«اللشعب المعنى بشكل مباشر؛ أو التشاور معه. كان مصير فلسطين قد تقرر وفقاً لما 
كان اطلناء. كن لخططوة أمنلاء عل القيضن من .معارقية ويلسون العلية غل 
رؤوس الأشهاد تطبيقٌ المعاهدات السرية التي تم التوصل إليها خلال الحرب. 


إن تقرير المصير للفلسطينيين لم يكن من الممكن له؛ على حد كلمات روبرت 
لانسنغ وزير خارجية ويلسونء «أن ينسجم مع الصهيونية التي كان رئيس 
الجمهورية ملتزماً ببا2”*(6. وحين وصل الرئيس ا إلى باريس لحضور مؤتمر 
السلام في كانون الأول/ ديسمبر »١918‏ أخذ يحس بالتعقيد في أمر التوفيق بين 
تطبيق مبدأ تقرير المصير فى فلسطين والمخططات الصهيونية فيها. وذات مرة في 
كانون الثاني/ يناير 8 أعلمه مشاوره القانوني» ديفيد هنتر ميلر» على وجه 
التخصيص «أن قاعدة تقرير المصير من شأنها أن تحول دون إنشاء دولة بهودية في 
فلسطين:9”, . من جهة أخرىء ارتأى تقرير قسم الاستخبارات في الوفد 
الأمريكي إلى مؤتمر الصلح الصادر بتاريخ ١؟‏ كانون الثاني/ يناير 21914 من بين 
أمور أخرى؛ تأسيس دولة هودية منفصلة في فلسطين تكون بريطانيا الدولة المنتدبة 
فيها""©2. لقد عزز هذا التقرير عملياً نصوص وعد بلفور وجاء بتفسير واضح 
لمعنى «وطن قومي» لليهود. وقد ذكر التقرير على نحو واضح صريح أن الوطن 
القومي لا يعني سوى تحويل فلسطين بأسرها إلى دولة يبودية. 


في السابع والعشرين من شباط/ فبراير ١114‏ قدم ممثلو الحركة الصهيونية 
برناجهم عن فلسطين إلى مؤتمر الصلح. في ذلك اليوم قال ناحوم سوكولوف إن 
اليهود يرغبون في «وطن قومي» على أساس وعد بلفور» وإن حماية الهجرة 
اليهودية تتطلب نظاماً للانتداب تشرف عليه بريطانيا. جاءت أقواله هذه لتعزز 
الاقتراح الذي ورد في تقرير قسم الاستخبارات» المقدم إلى الوفد الأمريكي قبل 


للك 7 .ص ,عنألع صملا( ألمنتمسءط 4 :كآنه امول[ معوءط 1/6 ,كسأكمهآ 
(4ة) بعآظ) دااع :صعهط لاسا رمقعجوط زه ععدء /«060) ع غه ترعواط قط ,ععلاقة ععنصسط لانو[ 
104-108 .مم ,15 .701 ,(1928 ,لإمقصمرهن) مسلط لوعممم4 علرمما 

(79) عر ان طناوار1 المعارع ا حا :ارمأدكل من عارمنا) عاش 176 ,لعدبجه1 كوامطعتلة بمعدكة 
11-12 .مم ,(1963 ,كتةتلإقطكا :)تسماع8) امعط قز 
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شهر واحد تقريياً. إن هذاء كما سنرى» سيكون بالضيط هو النتيجة للمناورات 
السياسية كلها قبل المؤتمر وبعده. 


ومع أن ويلسون لم يكن في باريس لحضور المؤتمر في الفترة من أواخر 
شباط/ فبراير إلى أوائل آذار/ مارسء فإنه أعاد تأكيد الدعم للمخططات الصهيونية 
وهو في أمريكاء بأقصى درجات القوة. ففي خلال زيارة قصيرة إلى بلاده كتب 
ويلسون أهم الفصول في تاريخ الصهيونية. كان التقى» في شيكاغو في الثاني من 
آذار/ مارس 214194 وفدا برئاسة القاضي جوليان ماك عضو المؤتمر اليهودي 
الأمريكي. وبعد ذلك اللقاء صدر البيان التالي في واشنطن: «إنني. . . مقتنع بأن 
الدول المتحالفة» مع الموافقة التامة من حكومتنا وشعبناء متفقة على أن يتم في 
فلسطين وضع الأسس لدولة فلسطينية (طالدعء02تصطامن) اكابوعل 2 وقد 
لاحظ فراتك إدوارد مانويل ببصيرة نافذة «أن هذه الكلمات كان فيها من الالتزام 
أكثر ما ورد قي الرسالة الموجهة إلى الحاخام ستيفن وايز في "١‏ آب/ أغسطس 
6 إنها تبرّ ما ورد في وعد بلفور البريطاني؛ إن تلك العبارة غير المتبلورة 
الواردة في الوعدء وهي "الوطن القومي" قد أصبحت دولة يهودية»""“. 


ومن الجانب العربي كان الحلفاء قد وافقوا على أن يقوم الأمير فيصل» ابن 
الشريف حسين شريف مكةء بتقديم الموقف العربي إلى مؤتمر الصلح. وفي الوقت 
الذي قدم فيه الأمير فيصل الموقف العربي المزعوم» لم يُسمح لأي ممثل من فلسطين 
أن يحضر المؤتمر. 

بيد أنه خلال مناقشات مؤتمر الصلح في باريس عن فلسطين» تسلم الوفد 
الأمريكي سيلا لا ينقطع من التقارير عن الأخطار الجسيمة للسياسة الصهيونية كان 
يرسلها القنصل الأمريكى في القدس» أوتيس غليزيروك. كانت حجته الأساسية 
أن تطبيق الأهداف الصهيونية سيؤدي إلى إراقة الدماء فى المنطقة. كتب يقول: 
«ليس هناك خلاف في الرأي بأن معارضة المسلمين والمسيحيين مح اليهود أي 
امتياز استثنائي في فلسطين هي معارضة حقيقية» شديدة» وعامة»”"2. يضاف إلى 
هذا أن هوارد بليس» رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت» ووليام لِنْ وسترمان 
أحد مساعدي ويلسونء استطاعا في ١‏ شباط/ فبراير ١114‏ أن يقنعا ويلسون 


للف .233-34 .وزع ,كةاماأهاعاط[ مادعا ط-تبمعتسء تا إن كم ذا ت[هع1 171:6 ,أعتامجاي3 
زفقف4ق العدر تقسه ص رك 
(5) كما ورد الك المصدر نقسه. ص 1118 
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بإرسال لجنة للتحقيق في الأوضاع القائمة في الامبراطورية العثمانية السابقة. 
وأبدى وسترمان ما راوده من محاوف بشأن السياسات الصهيونية» كان أهمها بنظره 
أن تلك السياسات تتعارض مع مبادئ ويلسون عن تقرير المصيرء وكان يرى أيضاً 
أنها تتناقض مع رغبات الأغلبية الساحقة لشعب فلسطين» وفي هذا انتهاك لذلك 
الميدأ المتبجح. وبعد إعاقات متعددة؛ وبضغط من أعضاء الوفد الأمريكي لمؤتمر 
الصلح أنفسهمء وكذلك من بعض مساعديه مثل وسحرمان وهنري وايت» شعر 
ويلسون بأن عليه أن يرسل لجنة تحقيق» وإنْ من دون اشتراك بريطانيا وفرتسا. 
تألفت اللجنة من شخصيتين أمريكيتين بارزتين هما هنري كينغ (رئيس كلية أوبرلين 
في أوهايو والمدير الديني السابق لقوات الحملة الأمريكية)؛ وتشارلز كرين (صناعي 
من شيكاغو لونتاج الصماماتء ونائب رئيس اللجنة المالية في حملة ويلسون 
الانتخابية لسنة ١9417‏ وأمين مال اللجنة الأمريكية لإغاثة الأرمن والآشوريين) . 

وبحلول الثاني والعشرين من أيار/ مايو ١414‏ كانت لبنة كين - كرين جاهزة 
للعمل”*'؟. كان هدفها لقاء ممثلين» أفراداً ووفودء لغرض التحقق بقدر الإمكان 
«من آراء ورغيات الشعب بأسره» في سوريا وفلسطين”*'"2. 


في خلال زيارة اللجنة فلسطين في الفترة من 1١ ٠‏ إلى 350ي> حزيران/ يونيو 
69» وجدت أن الأقلية اليهودية فك كلهم) هي وحدها التي 
تحيذ تأسيس وطن قومي بهودي في فلسطين. أما أغلبية السكان من المسلمين 
والمسيحيين معاء فإنها تعارض اغتصاب وطنها وتفضل إما الاستقلال أو الاتحاد مع 
وا 
سوريا الكبرى 


في الثاني عشر من الشهر المذكور أبرقت اللجنة من يافا إلى الرئيس ويلسونء. 
ثم أعادت إرسال برقيتها إليه من القدس في العشرين منه» محذرةً من أن «السكان 
كيار السن هنا من المسلمين والسبحين مغا يتخذون موقفاً موحداً ومعادياً جداً نحو 
أية هجرة بهودية موسعة أو أي يجهود لإقامة سيادة مبودية عليهم). وأضافت 


(14) لزيد من التفاصيلء انظر: المصدر نفسه. ص 557 - 174 18اآء /اثا؟ا و144. انظر أيضاً: 

2 ..0© ,لمطعدما-نطة سمنطووط1 نهذ «رعمناوعلج لهت 51265 لعأانهنآ1 عط1» ,سقاام لعقطءن1 
أعأآلةم) تاعن؟؟ط- اه 4ل 6[ كزة اتتعتروماءء 12 ته تزاعة07 ع[) ابه كتردعوكر نع تاعواوط كزه ١1107ه‏ 115/07 1 
,(1971 بووع2 لإأأووعلالصنآ مععادع ختتطاممل! :.1!آ رممخكمة87) ععطموه1 .ل لامدعة برط لرمبوعره؟ 3 طاتر 
.387-394 .مم 
(70) ,اممظ[ علللثلط 6[ م1 عرجالاواءط بمعاععسا تف :«داممتتصدرم) عنم - وك 776 ,0ئو ه110 
.9 لصة 74 ,24-27 ,ررم 

(0) المصدر نفسهء ص .1٠١‏ 
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اللجنة تقول: «إننا نشك في أن أية حكومة بريطانية أو أي مسؤول أمريكي هنا 
يعتقد أن من الممكن تنفيذ البرنامج الصهيونى إلا إذا دعمه جيش كبير». وأرسلت 
اللجنة برقية أخرى في ١15‏ تموز/ يوليو من بيروت أكدت فيها رغبة الأهالي 
الأصليين في الاستقلال التام. قالت اللجنة إن رغبات هؤلاء قد جرى التعبير عنها 
في الثاني من تموز/ يوليو من قبل المؤتمر القومي السوري المنتخب 0 والمؤلف 
من 14 مثلاً ينتخبون على نحو منتظم من سوريا ولبنان وفلسطين 


فى الثامن والعشرين من آب/ أغسطس ١919‏ قدمت لجنة كينغ - كرين 
تقريرها إلى الوفد الأمريكي الذي ظل في باريس يعد مغادرة ويلسون قبل ذلك 
بشهرين. وقد تناولت التوصية الخامسة من التقرير على نحو واضح صريح مسألة 
تقرير المصير للفلسطينيين. وفي تقريرها الذي رفعته إلى مجلس الأربعة لمؤتمر الصلح 
في باريس» أوضحت بشكل لا ليس فيه أن إنشاء وطن قومي بهودي في فلسطين 
سيكوّن انتهاكاً صارخاً لحق الأهالي الأصلبين في تقرير المصير. وأوصت اللجنة 
بالاستقلال والوحدة مع سوريا. ويشأن التورط الصهيوني في فلسطين» وجدت 
اللجنة أن البرنامج الصهيوني لا يتفق مع مبدأ تقرير المصير وحقوق العرب. كانت 
اللجنة قد تحرت الوضع في فلسطين على نحو دقيق وشامل. وقد أدركت اللجنة 
أن الهجرة الاستيطانية المتزايدة إلى فلسطين من شأنها أن تحرم الأهالي الأصليين من 
حقهم في تقرير المصير وأن تقلقل استقرار الوضع في البلاد» وبذلك تعرّض حياة 
الفلسطينين 0 


كانت اللجنة قد اعتمدت في إجراء تحقيقها على البيان الأنغلو - فرنسي 
الصادر في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر »١1414‏ وعلى قرارات مجلس الأربعة 
الصادرة في 7١‏ كانون الثاني/يناير ١١1419‏ وكذلك على الفكرة الويلسونية عن 
تقرير المصير التي جرى التصريح بها مراراً. الوثيقة الأولى تنص صراحة على 
«التحرير التام الذي لا لبس فيه للشعوب التي طال أمد اضطهادها من الأتراك» 
وتأسيس حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها من مبادرة السكان المحليين 
واختيارهم الحر». والثانية تنص على أن «رفاهية وتطور؛ الشعوب المعنية يشكلان 
«أمانة مقدسة في عنق الحضارة؛ وعلى أن «الضمانات للوفاء ببذه الأمانة ستدخل 


زفلف 148-0 .ورم ,12 .701 ,1919 ,ععمع ع :00 معمعط وموم 71:6 ,16ةا5 0 امعتسامومءط .5.ل1 


(148) للاطلاع على التفاصيل الكاملة» انظر: المصدر نفسهء ص 6١‏ 63. انظر أيضاً: 
أناصه تترعاطوء عتتادعلوط عذا قاته اركةن«ما2 عا كعاطفمعا نامعنوله© ما بمجواع بوجظ .لع , تلالقطع1 لتلو ةا 
.213-215 .مم ,(1971 ,وعنلدا5 عمتاكعلة عم] عالاتاكم1 تأتصاء8) 2 .مم بسعامع5 وزع هامطتصة ,1.5.5 ,1948 
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#وتلى 1 


في صلب دستور عصبة الأمم 


ثانياً: الحجر على تقرير كينغ - كرين 

بما أن ويلسون كان قد ترك باريس في الثامن والعشرين من حزيران/ يونيو 
89 »؛ ولكي تصل إليه النتائج التي توصلت إليها اللجنة؛ أرسل كرين من 
باريس برقية وصلت إلى البيت الأبيض في الأول من أيلول/ سبتمبر» وفيها أوجز 
المعلومات التي توصلت إليها اللجنة. أوصى كرين في برقيته على نحو قاطع «بأن 
يتم تعديل البرنامج الصهيوني المتطرف تعديلاً جوهريا»”” . 

في الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمير سقط ويلسون مريضاً؛ وفي الرابع 
من تشرين الأول/ اكتوبر أصيب بذبحة شديدة ألزمته الفراش حتى نيسان/ ابريل من 
العام التالي”'". وبعد ثلاث سئوات» في تموز/ يوليو 1977 طلب راي ستانارد 
بيكرء كاتب سيرة ويلسون» من الرئيس أن يسمح له بنشر تقرير لجنة كينغ ‏ 
كرين. وافق ويلسون على ذلك قائلا: «إن هذه لحظة مواتية جدا لنشر التقرير؟). 
وهذه «اللحظة المواتية جداً» التي تكلم عليها ويلسون قد واجهت الباحثين بأسئلة 
مهمة تتعلق بالأسباب التي دعته إلى الموافقة على نشر التقرير بعد ثلاث سنوات من 


تقديمه . 


هل كان السبب هو أن ويلسون لم يفهم محتويات التقرير عند تقديمه؟ هل 
كان قد نسىي» وإن للحظة واحدةء أنه كان قد وافق على وعد بلفورء وهو الوعد 
الذي وقفت اللجنة بوجهه واعتبرته انتهاكاً لمبدئه بشأن تقرير المصير؟ أم يجوز القول 
إن ويلسون راوده الشعور بالذنب وهو يعرف أن محتويات التقرير قد حُجر عليها 
أمداً طويلة؟ 
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لعل عدم النظر رسمياً في تقرير اللجنة في مؤتمر الصلح يعود إلى كونه 
يعكس وجهة النظر الأمريكية وحدها عن القضية. كانت بريطانيا وفرنسا قد رفضتا 
منذ الابتداء الاشتراك فقي عمل اللجنة. ويترتب على هذا أنهما لن تتقبلا أيضاً 
فكرة نشر التقرير. كانت بريطانيا ترى أن نشر التقرير سيعرّض المخططات 
الصهيونية للخطر. أما فرنسا فقد رغبت في حجر التقرير لأن النتائج التي توصل 
إليها بشأن سوريا لم تكن في صالحهاء إذ كان لها هناك مصالح استعمارية قديمة. 
والظاهر أن بريطانيا وفرنسا تمكنتا من إقناع الولايات المتحدة بأن الإبقاء على التقرير 
طي الكتمان هو أهون الشرين. كان الاهتمام الأساسي لبريطانيا وفرنسا والولايات 
المتحدة ينصب على الحفاظ على تحالفهماء ذلك التحالف الذي سيتعرض للتقريط به 
لو سّمح لخلافاتهما بشأن نشر التقرير أن تتفاقم . 


إن الأسياب التي دعت إلى إخفاء تقرير لجنة كينغ - كرين قد تكون أسباباً 
يست قاطحة» لك لاسخلاف عل اله ساذئة هينه معينة قد تعرقيت: في هذه 
الأثناء. للانتهاك. إن ما يدعيه ويلسون من محاولة تحرير الشعوب من الهيمنة التي 
تفرضها عليها دول أخرى» كان عاولة لم تطبق في حالة فلسطين. فما ان انتزعت 
فلسطين من الامبراطورية العثمانية حتى سَلمت إلى الصهاينة بتدبير بريطاني 
وأمريكي . 


من المهم؛ لفهم العملية المعقدة التي أدت إلى الحجر على تقرير لجنة كينغ - 
كرين؛ القيام بتحليل دور ويلسون في الإسهام في كبت الحقائق الخاصة بفلسطين» 
وذلك قبل تولي اللجنة مهمتها وبعد تقديمها تقريرهاء وكذلك تحليل تكريسه 
جهوده للدفاع عما نص عليه وعد بلفورء حتى خلال مرضه. سنحاول في 
البحث التالي إبراز أهمية الدور الذي لعبه مساعدوه الصهاينة المقربون لإيقاعه في 
شركهم الذي نصبوه له لكي يؤيد موقفهم قيل أن تنتشر الحقائق عن فلسطين» 
وإبراز أثر هذه الأحبولة في الرئيس بعد أن عرفت الحقائق. 


يبدو أن المسلسل الأرجح هو أن الرئيس رغب في أن يجرد نفسه من 
المسؤولية كلها وينأى بها عن نشر التقرير أو حجرهء وهو يعلم أن كليهما سيكون 
له أثر كبير في محرى تاريخ العالم. لنفترض» كما يفترض عدد من الباحثين» أن 
ويلسون لم يقرأ قط محتويات التقرير كلها. ولنفترض كذلك أنه لو كان اطلع على 
تلك المحتويات لكان نكث وعلده بتأييد وعد بلفور. والسؤال الأساسي الذي يظل 
غير قابل للتوافق مع هذين الافتراضين هو: هل تصرف الرئيس بموجب 
المعلومات التي تسلمها من اللجنة حين كان في باريس؟ ففي الخلاصات التي 
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أبرقت إلى ويلسون في العشرين من حزيران/ يونيو» والتي أبرقت إلى الوفد 
الأمريكي إلى مؤتمر الصلح في الثاني عشر من تموز/ يوليو» أشارت اللجنة بوضوح 
إلى أن تطبيق البرتامج الصهيوني سيكون اتتهاكاً صارحاً لحق الشعب الفلسطيني في 
تقرير المصير. لم يكن من مسؤولية ويلسون أن يعمل وقن العلومات التي تلقام 
عند حضوره مؤتمر الصلح؟ ثم ألم يكن الأمر أن الرئيس مسؤول عن التمرير 
الصحيح لمعلومات مهمة كالتي احتواها تقرير اللجنة؟ 

إن التوصل إلى أجوبة عن هذه الأسئلة يعتبر حقاً مهمة شاقة. ولتبديد البلبلة 
التي تحيط بهذا الموضوع. من المهم تحري العلاقة بين: أولأء موقف ويلسون بشأن 
تقرير المصير للفلسطينيين حين زود اللجنة بتعليماته عن إطار عملها؛ ثانياء إجابة 
ويلسون المحتملة عن تقرير اللجنة لو أنه كان مسيطراً كل السيطرة على مهمات 
منصبه عند تقديم التقرير؛ وثالثاء إنشغال ويلسون بالتعقيدات المحيطة بالوضع 
السياسي الفلسطيني حين كان مريضا. 


من الممكن؛ بسرد التطورات التي أدت إلى قيام ويلسون بتحديد موقفه 
المعارض لحق الشعب الفلسطيني في ممارسة تقرير المصير» سواء قبل تقديم تقرير 
اللجنة أو يعده» استنتاج رد فعله المحتمل لو أنه كان مسيطراً كل السيطرة على 
مهمات منصبه عند تقديم التقرير. لقد قام ويلسونء. كما سنرى» بدور رئيسي في 
إخفاء الحقائق عن فلسطين. إنه لم يعارض منذ الابتداء في استبعاد استشارة شعب 
فلسطين الذي هو من «تلك المناطق» التي عُهدت إلى لجنة التحقيق التي عينها. 
وحين جرت المناقشة في الثالث من أيار/ مايو ١419‏ بين الثلاثة الكبارء أشار لويد 
جورج إلى المشاكل التي ستنشأ من جراء الانتداب على الأقاليم التركية» فوافقه 
ويلسون على ذلك. ثم قال إن فلسطين قد يكون أمرها صعباً بوجه خاص بسبب 
القضية الصهيونية» اي التي كانت بريطانيا والولايات المتحدة» وكذلك فرنسا 
كما يرى» "ملتزمة بها إلى حدٍ ما0("". 

وقد شهد المؤتمر في ياريس رجلا صهيونياً بارزاً هو فليكس فرانكفرتر» 
أستاذ القانون في جامعة هارفرد» وقد ثابر على العمل هناك لضمان إدخال وعد 
بلفور بنصه في التسوية النهائية قبل الإعلان عن النتائج التي توصلت إليها لحنة 
كينغ ‏ كرين””"'. كان فرانكفرتر مقرباً من القاضي برانديس» وصار هو نفسه في 
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مابعد قاضياً فى المحكمة العلياء وقد هرع إلى مكتب الكولونيل هاوس شاكياً أن 
2 00 5 : 5 - 007140 اف ها 

مهمة اللجنة ليست سوى القيام «بخداع يبود فلسطين؟ . لم يواقق هاوس على 
هذا التقييم» وأكد له أن الرئيس سيحترم كل الاحترام نصوص وعد بلفور. طلب 
فرانكفرتر أن يضمن هاوس استبعاد فلسطين عن مجال تحقيقات اللجنة لأن مصيرها 
إلى برانديس طالباً أن يبرق هذا إلى كرين لضمان تعاونه في تنسيق الدراسة التي 
َك 5 -(ه/1» 

تقوم بها اللجنة مع تمثلين صهاينة © . 


الطاغي كان وم يزل - هو مواققتك على وعد بلفور ورعايتك إنشاء فلسطين 
كوطن قومى لليهود». وأردف يقول: «إن تعيين اللجئة السورية [ويعني لتنة كينغ - 
كرين] المتحالفة فى ما بينها والتأجيل المفترض مدة أشهرء وعلى الأخص إلى ما بعد 
وجودك هناء لحسم قضايا الشرق الأدنى» قد أثار أعمق القلق لدى مثلي هود 
العال؟ . 


وهكذا حاول فرانكفرتر أن يثني الرئيس عن إرسال اللجنة للتحقيق في 
الأوضاع القائمة في فلسطين. كان هدفه الرئيسي الحصول على التزام مجدد من 
ويلسون بتأييد وعد بلفور. كان يرى أن مثل هذا الالتزام سيكون بمثابة إجراء 
مضاد مقابل أية نتائج قد تقوم اللجنة بإرسالها. كان الغرض من قيام فراتكفرتر 
بالكتابة إلى ويلسون وضع العراقيل أمام كشف حقائق المعاناة للشعب الفلسطيني 
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ويسطها على مرأى من ضمير العالم. لقد أراد فرانكفرترء من خلال تجهودات 
الضغط التي قام بهاء أن يمنع إرسال لجنة كينغ - كرين إلى فلسطين لأنه كان 
يتوقع؛ وهو على صواب في هذاء أن تقدم اللجنة صورة مطابقة للواقع عن 
الاستغلال الصهيوني في فلسطين وما كان يقوم به الصهاينة من إضعاف المعنويات 
هناك . 


في الثالث عشر من أيار/ مايو ١914‏ أكد ويلسون لفرانكفرتر تقديره «أهمية 
المسألة برمتها وما تنطوي عليه من مغزى». ومع ذلك؛ لم يقنع فرانكفرتر بهذا وم 
يشف غليله. ولا سيما أن جواب ويلسون لم يكن فورياً. وغدت اللغة التي 
يخاطب بها ويلسون أشد صراحة وحذة: «إن القصاصة التي أرسلتها الخاصة 
بتسلمكم رسالتي المؤرخة في أيار/ مايو قد أثارت القنوط لدى الممثلين اليهود 
المجتمعين الآن في باريس» وهم لا ينطقون فقط باسم هود أوروباء بل كذلك 
باسم المؤتمر اليهودي الأمريكي» وهو الصوت الديمقراطي لثلاثة ملايين بودي 
أمريكي؟ . 


في السادس عشر من أيار/ مايو 8 نزل ويلسون عند رأي فرانكفرترء 
مجدداً تأكيده «التمسك بوعد بلفور». يمثل هذا التوكيد الانتصار الثالث الذي 
أحرزه الصهاينة منذ أن أرسل ويلسون رسالته المؤرخة في 1 آب/ أغسطس 
إلى الحاخام وايز. ولتثبيت أركان هذا النصر سارع فرانكفرتر إلى إرسال 
ذلك التأكيد إلى برانديس وإلى تعميم المذكرات كلها على الوفد الأمريكي في 
المؤتمر. كانت استراتيجية فرانكفرتر تتلخص «بجعل وعد بلفور منصوصاً عليه في 
معاهدة السلامكء وضمان «ترحمته إلى عمل» قبل مغادرة ويلسون باريس. كانت 
نيته ترمي إلى جعل تأكيد ويلسون يأخذ طريقه كجزء من سياسة الولايات المتحدة 
ال 


ومع أن ويلسونء في تعليماته النهائية إلى كينغ وكرين» كان قد أخبرهما بأن 
تحقيقهما لم يكن ملزماً بأية اتفاقيات سابقة للمؤتمر» عر الدع ال هده عل أذ 
مسألتي فلسطين وبلاد مابين النهرين هما مغلقتان «عملياً؛ من قبل الدول"" . 
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ومهذا يكون ويلسون قد واف على طلب الصهاينة الذي تقدم به إليه فرانكفرتر 
وبرانديس. ومن حيث الجوهرء كانت موافقة ويلسون التامة على مطالب الصهاينة 
قد تمأسست [جرى تثبيتها] قبل مغادرة اللجنة. إن بيانات ويلسون المتناقضة 
صيّرت مهمة اللجنة غامضة التحديد ‏ لا بل صيرتها مهمة فات زمنها. كيف 
يمكن إرسال اللجنة للتحقيق عن مطامح السكان الأصليين في الأقاليم العثمانية 
السابقة» ومنها فلسطين» ويجري إعلامها سلفاً في الوقت عينه بأن مصير فلسطين 
كان قد تقرر أصلاً؟ كان هذا بالضبط ما طلبه فرانكفرتر من الكولونيل هاوس 
ومن رئيس الجمهورية نفسه. لقد استطاع فرانكفرترء كما يمكن للمرء أن يتبين» 
عن طريق اللغة الحاذقة الدقيقة التي خاطب بها ويلسون وعن طريق الاختراق 
المتستر لأجهزة صنع القرار» أن يثيّت في السياسة الخارجية الأمريكية بوجه 
خاص. وفي الفكر السياسي الأمريكي يوجه عام؛ معلومات خاطئة عن فلسطين» 
ويثبّت كذلك إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. 

ولمزيد من الترسيخ في موقفه اقترح فرانكفرتر» بل في الواقع أصرء أن 
يذهب لويس برانديس إلى فلسطين ليوازن بذلك وجود لجنة كينغ - كرين فيها 
ويقف بوجه الاستنتاجات التى تتوصل إليها*'“2. واستجابة لهذا الطلب شدّ قاضي 
المحكمة العليا رحاله في الرابع عشر من حزيران/ يونيو 01419*"©. وغداة وصوله 
إلى باريس. الذي كان في الفترة التي كانت اللجنة تقوم خلالها بالتحقيق في 
الوضع في فلسطين. اجتمع برانديس بويلسون وآخرين”"©. وجرى التنسيق بين 
برانديس وبلفور في مسكن الأخير في باريس قبل أن يغادر برانديس إلى فلسطين. 
نه قو يوالا إل واتدييى عن كفة تزفق الرين ورللئزة من «بدقة الخامن 
بتقرير المصير والبرنامج الصهيوني. فأجاب برانديس أن بوسع ويلسون أن يقول إن 
حال اليهود هو مشكلة عالمية تجاوزت الرغبة لأية «جالية قائمة». لقد وجد 
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)0 .6 .م ,.1010 ,اعتسققخ 

(81) انظر : ,)24 عضول مه ركوط ,أ0غلل1 عدسظ 23 بامعساعدوف كسام ألد8 .عاز ص بسع أبمعنهآ1 مف 

علا غاله اتكتتتماك نا كعطله186 تأكعلو11م) 10 ملاو مط ,لع ,لل5اقطآ نمز «.مرم 4:45 غد ,1919 
هه كه ععسسالطمةء2 .312 ترط تتتتلسهجممعك» لسة ,195-199 .مم ,1948 لأأنسص معاطم«ط مبسنععاور 
ممم قطمل :هة «رمم 4:45 ,1919 ,24 عصدل ,كلمو ,الاعصساموديومة 5عهم14[د82 .3/12 مذ بع ابصعم1 
وماععماءط :.[.]1 ,«ماععسصلو8) دااع #صمم2 ,111 عاصلام*71 ملعاال« © أأعمدعل-طهع4م 176 .لع ,عرممال1 


.45-4 .مم ,(1974 ,كوم رالورع نم1 
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بلفور في برانديس القناة الصحيحة لإيصال أفكاره بشأن فلسطين إلى ويلسون. 

واجه برانديس في فلسطين حقيقة الوضع هناك. وقد أدرك أن تحقيق 
البرنامج الصهيوني من شأنه أن يجر وراءه مشاكل كثيرة جداً. ولكنه كان أكثر 
تصميماً من فرانكفرترء ولم ينظر إلى أي من المشاكل على أنها تستعصي على 
لحز" . اتخذ برانديس وهو في فلسطين الخطوة المحددة الأولى لتحييد تقرير لجنة 
كينغ ‏ كرين حتى قبل إعداده. فقد قام بزيارة المقر العسكري البريطاني في جبل 
الزيتون في القدس» ويُنسب إليه قوله للجنرال لويس بولز» مدير الإدارة العام: 
«إن أوامر السلطات العسكرية يجب أن تقدّم أولاً إلى اللجنة الصهيونية». أجابه 
الجنرال قائلاً: «إن قيام الحكومة بهذا سينتقص من قدرها. أنت بصفتك من رجال 
القانون تدرك ذلك». لكن برانديس مضى في سبيله ليضع القانون كما يراه هو. 
وكأن فلسطين من اختصاصه. قال محذراً: «يجب أن يكون مقهوماً أن الحكومة 
البريطائية ملتزمة تأييد القضية الصهيونية. وما لم يُقبل هذا كمبدأ توجيهي فسيكون 
عليّ رفع الأمر إلى وزارة الخارجية البريطانية»!*" , 

استطاع برانديس» الذي ل يقم خلال رحلته إلا بزيارة المستوطنات الصهيونية 
أن يؤثر في صنع السياسة الخارجية الأمريكية تجاه فلسطين» إلى درجة يمكن معها 
القول إن ملاحظاته الآنفة الذكر قد جرى تبنيها كسياسة أمريكية نحو تقرير المصير 
للفلسطينيين. كان لمفهوم برانديس المقدر سلفاً وزن أثقل بكثير من التقرير الذي 
وضعته لجنة كينغ - كرين بعد بحث دقيق ونقاش مسؤول”**. ومن المهم أن 
نلاحظ هنا أن الدعاية الصهيونية حاولت أن تصور اللجنة على أنها أحادية الجانب 
وأن استنتاجاتها مقررة مسبقاً. أما حقيقة الأمرء كما هو مذكور في تقرير اللجنة 
(الوصية 1[5])» فهي أن عضوي اللجنة كانا يحملان» قبل البدء بمهمتهماء آراء 
مؤيدة للصهيونية ولم يغيّرا من آرائهما لصالح تقرير المصير للفلسطينيين إلا بعد 
اقتناعهما بذلك بعدما رأياه شخصياً في الميدان. والواقع أن برانديس وفرانكفرتر 
هما اللذان حاولا بإصرار ومثابرة أن يتقرر مسبقاً مصير فلسطين حتى قبل أن تبدأ 


إفلف .7 .م ,.للطآ ,أعنضولة 

(كى) مشاععاوط تأعوه8 «ع6 :]8 ,113009901 لصة ,314 .م ,تامع 186 :عتطاععاد ,نع لاءل 

.م ,1914-1979 ترععساعط 

(84) لم يزر برانديز إلا مستوطئات صهيونية ققطء وعددها 71 مستوطنة» بمعدل زيارة مستوطتتين 

في اليوم الواحد. أما اللجنة فقد أنفقت كثيراً من الوقت في اجتماعات عقلتها مع الأهالي من الديانات 
النلاث ومن شتى مناحي اللحياة» وكذلك مع الموظفين البريطانيين في البلاد. انظر: كه :معساعومء1 .11.5 
1752-7 .مم ,12 .اول ,1919 ,عمسم عه ععمعط كنعو 176 رعاهاة 


1 


الجن يننها ني المنائق ‏ 0 0 لي ا - كرين 
؟ كانون ام إلى البيت الأنض فى وال 0ه 


من المعتقد أن ويلسونء الذي أرسل اللجنة للتحقيق في وضع الأقاليم 
التايعة للامبراطورية العثمانية السابقة» لم يطلع قط عل تقريرها بشكله الكامل» 
سواء كان ذلك راجعاً إلى الحرات مين أذ إلى الضغط الصهيوني عليه( . وعلى 
الرغم من عدم وجود دليل قاطع ية يثبت أن برانديس وويلسون بحثا تقرير اللجنة 
بالتفصيل» فإن من الصعب دحض الحقيقة القائلة بأن الحجر على التقرير إنما كان 
من جراء المعارضة الصهيونية . 


كان ويلسونء في واقع الأمرء قد تعرض إلى ضغوط هائلة من زعماء 
الصهيوئية فى أمريكا الذين كانوا عازمين» قبل تحقيقات اللجنة وبعدهاء على أن 
يثتوا الرئيس عن العمل وفق استنتاجاتها. فقد تسلم ويلسون في شباط/ فبراير 
٠‏ حتى وهو يعاني المرض» رسالة من القاضي برانديس زاول فيها الضغط 

على الرئيس مله على تأييد خطوط الحدود الاقتصادية لفلسطين كما وضعها 
الصهايئنة . وأرسل ويلسون رسالة رسمية إلى وزير خارجيته لانسنغ يوصي فيها 
الوفد الأمريكي في باريس (ببذل أقصى الجهد لتنفيك طلب اندر 406 , كمعن 
ويلسون يقول: (إن الدول العظمى كلها ملتزمة وعد بيلفور» وأنا أتفق مع 5 
برائديس بشأن اعتباره وعداً قاطعاء لا يسعنا تحت أي ظرف من الظروف أن 


ننقضه أو أن نعدّل فيه" , 


(6ى) <لاء5 0 امعتسدملسقطة ممعتئعصفق غطا لصة ممادكتصصرم0 عسدرع مم13 عط1» ر,وتوقط 
.64-5 .م «رصه2 مالمصعاء2آ1 

زلف 257-58 ,جع ,كانه أاماء!ط عتتادءلو-تجمءعاعصل إن دءذاتلعء8 176 ,اعنتسدلة 

(80) للاطلاع على الحجج المختلفة: والمناقضة في الغالب؛ حول ما إذا قام برانديز بإقناع ويلسون 

يألا يقيل تقرير اللجنة وما إذا اطلع ويلسون عل التقريرء انظر: معالة ععتدعظ :62-64 .م ,.لأط1 ,1221815 
6 ونا 1 ]م كع( «طاعل لمعتاتلوط اعجععى 1/16 مقلع ع ارورم جع جبال71:1ه؟[إكمء 87210 11:6 ,لإطامعدكة 
أ مسأاطفظ اعتطععط لهة ,63 .م ,(1982 ركدع1ط «راتوع وله[ 0:10:04 ععلره ل" بجع81) «دمعزاعيا2 سرامن 
رلاكةططجآ لمعتطاممكواتطط لمعه لا ج01 عزلطآ كفل كن «عاصمط©) اكتدامل2 316 «كاءلتيه«8 .2 كللامط وء اص 
.9 .م ,(51968 

)4م 256 .ص ,.0أط1 ,اعتتسقك3 

(45) المصدر نقمسهء ص 755 ا56. انظر أيغاً: 18 أت كاده ألماع11 (معتعع دا -ماع 4ف , تهحد 11ت" 

7 .مم ,919][ إه ععدعوعلده0) معوعط وتروطر 


00 


على ضوء ما جاء أعلاف يكون من ع غير الواقعي أن نتصور قيام ويلسون 
بالالتزام بتوصيات لجنة كينغ ‏ كرين لو أنه كان قد قرأ تقريرها كاملاً عند تقديمه. 
لعل ويلسون وجد صعوبة في التوفيق بين عرض الحقائق كما وردت في تقرير 
اللجنة والتزاماته السابقة بالبرنامج الصهيوني. على المرء أن يتذكر في هذا الصدد 
تأكيدات ويلسون السابقة التي قدمها إلى الصهايئة تأييداً لبرنامجهم الاستيطاني. ولا 
سيما ما أفاده في الثاني من آذار/ مارس 1914 من أنه «ستوضع في فلسطين أسس 
دولة يهودية». هذا وإن تأكيد ويلسون مجدداً إخلاصه لمسألة الاستيطان في 
فلسطين» حتى وهو في فترة نقاهته؛ لا يدع مجالاً للشك في الطرح الخاص 
بمجرى عمله المحتمل لو أنه كان قد اطلع على تفاصيل تقرير اللجنة عند تقديمه. 
إن عدم قيامه باتخاذ إجراء بشأن التوصية التي تسلمها بموجب برقية كينغ - كرين 
حين كان في باريس يعتبر عنصراً إضافياً من شأنه أن يقوّي هذه الفرضية. 


أظهر تقرير لجنة كينغ ‏ كرين تفاصيل المصالح الاستعمارية لبريطانيا وفرنسا 
والحركة الصهيونية؛ وناقض المزاعم الصهيونية القائلة بأن فلسطين ليست مأهولة 
وأن الصهاينة سيعمرون المنطقة؛ وقدم معلومات مباشرة مستقاة من مصادرها عن 
الهيكل السكاني والسياسي في فلسطين. فلو كان التقرير قد نشر فورا لكان أثيت 
ازدواجية ويلسون؛ لأنه من جهة ادعى أن الدافع الذي حداه على دخول الحرب 
العالمية الأولى هو التزامه «أن يحفظ العام آمنا من أجل الديمقراطية؛ على أساس حق 
الشعوب في تقرير المصير القومي» ولأنه من جهة أخرى أيد من دون انقطاع تنفيذ 
الهدف الصهيوني» ومفاده أنه «ستوضع في فلسطين أسس دولة هودية». بالنظر إلى 
كل هذاء سيكون من السذاجة استبعاد الامكانية بأن ويلسون كان مطلعاً فعلاً على 
التقرير ولكنه آثْر ألا يعمل بمقتضاه. وبإيثاره ذلك أظهر ويلسون اتساقاً مع نفسه: 
كانت استجابته على الشاكلة ذاتها عند تلقيه مشورة المستشار القانوني ديفيد هنتر 
ميلر في كانون الثاني/ يناير ١919‏ بأن «قاعدة تقرير المصير من شأنها أن تمنم 
تأسيس دولة بودية في فلسطين»؛ وكذلك عند تلقيه معلومات غليزيروك من 
القدس خلال مداولات مؤتمر الصلح في شياظ قيار 48 ؛ وعند تلقيه برقية 
كين - كرين في حزيران/ يونيو من العام ذاته. لحن لمرء قد لا يستطيع أن يجزم 
مفرياً في استتاجة أن ويلسون ما كان يوائق عل نشر وثيقة كهذه في موز يايو 
5 قبل أن يكون قد قرأها 


ربما كان ويلسون قد شعر حقاً بأنه مكره ليس فقط على تجاهل حق الشعب 


الا 


كرين وهو بعد في الحكم. ويبقى السؤال الجوهري قائماً: لماذا وافق ويلسون في 
النهاية على التخويل بنشر التقرير؟ إن من قبيل الأوهام أن نتخيل أن ويلسون قد 
أمسى فى نباية المطاق مهتماً بحقوق الشعب الفلسطيني» ولا سيما أن موافقته على 
النشر جاءت متأخرة كثيراً. 


ومما يتفق مع ما ذكر آنفاً القول بأن من المحتمل جداً أن يكون ويلسون قد 
حامره نشر التقرير بعد تركه منئصب الركايود لماه تع بالحشي لكام ١57‏ 
كدليل على إخلاصه لمقولاته المثالية. ويجوز أيضا أنه كان يرجو إرضاء ضميره 
بعض الشيء بأن يدع للحقائق أن تعرف. أما الاحتمال الأرجح فإنه ربما كان قد 
أدرك أن المؤرخين وهم يدرسون ملكته السياسية خلال فترة الحرب العالمية الأول 
وما أعقبهاء سيتناولون يوماً ما بالتحليل العوامل المعقدة التي أدت إلى الحجر على 
تقرير كينغ - كرين» وبموافقته على نشره وإِنْ بتاريخ متأخر سيكون تقييم مسؤوليته 
أقل فسوة. 

إن نشر التقريرء بعد أسابيع من انتهاء لخنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس 
النواب الأمريكى من جلسة مخصصة لاستماع الشهادات دامت أربعة أيام (من ١8‏ 
إلى 1١‏ نيسان/ ابريل 1977) وذلك بصدد قرار معروض على المجلس يتعلق بمصير 
فلسطين» يجعلنا نشك في أن تصرف ويلسون صدر عن حسن نية تجاه الشعب 
الفلسطيني . فبالنظر إلى توقيت النشرء لم يسهم التقرير في شيء بخصوص تقديم 
ما هو يأمس الحاجة إليه من المعلومات عن فلسطين وشعبهاء وبذلك ترك المجال 
مفتوحاً أمام مؤيدي الصهيونية لإبراز بيانات ويلسون التي التزم بموجبها الاستيطان 

هل من الممكن إذا الافتراض بأن رجوع ويلسون إلى ضميره بحثاً عن دوافعه 
بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير قد ساقه إلى الموافقة على نشر 
تقرير لجنة كينغ - كرين؟ ربما! فلئن كان هذا الافتراض صحيحاً لّتوقع المرء إذأء 
بالنظر إلى ما في مهارات ويلسون الخطابية من أسلوب السهل الممتنع وما تتسم به 
من تفوق في الأداء» أن يعثر الرجل على وسيلة للتعبير عن تأييد تقرير المصير 
للفلسطبنيين بلا لبس أو إبهام. إنه لم يفعل شيئاً من هذا القبيل حتى وفاته في عام 
2١5371‏ لا قبل نشر التقرير ولا بعذة . إن التقرير» حتى عند منح ويلسون موافققته 
على نشرهء لم تنشره وزارة الخارجية الأمريكية إلا بشكل غير رسمي. 


إن مقولات ويلسون تأييداً للاستيطان الصهيون» وليس محتويات تقرير لجنة 
كينغ - كرين» هي التي كوّنت السنن التي صيغت بموجبها سياسات الولايات 


فى 


0 


المتحدة اللاحقة وجرى السير على هديبها بتلك السياسات قدماً. 


ثالثاً: إضفاء الشرعية على الانتداب البريطاني 
من قبل الولايات المتحدة 


في الحادي والعشرين من أيلول/ سيتمبر أعد روبيرت لانسنغ ‏ وزير 
الخارجية الأمريكي» مذكرة توجيهية يسترشد بها الوفد الأمريكي إلى مؤتمر الصلح 
في باريس» ويقترح فيهاء من بين أمور أخرى» أن توضع فلسطين تحت حكم 
سلطة مستقلة اتا أو تحت الوصاية الذولية أو تحت اتتداب دولة علب 2500 


وفي الرابع والعشرين من نيسان/ ابريل 197١‏ أبرم المجلس الأعلى للحلفاء 
الأوروبيين اتفاقية سان ريموء وبموجبها تخلت تركيا عن سوريا وفلسطين وبلاد 
مابين النهرين. وقد عهد مؤتمر سان ريمو إلى فرنسا بالانتداب على سوريا ولبنان» 
وإلى بريطانيا بالانتداب على فلسطين وبلاد مابين التهري.2"9. وكانت الولايات 
اللتحدة قد أرسلت سفيرها في روماء روبرت أندروود جونسونء للعمل كمراقب 
فى مؤتمر سان ريمو. وعندما سأل الوزراء الأوروبيون هذا المراقب عن عمله؛ 
أجاب أن عمله هو كتابة التقارير فقط. بيد أن حضوره دل؛ في واقع الأمرء على 
موافقة أمريكية ضمنية؛ في الأقل» على قرارات المؤتمرء ذلك أنه لم يُثر أية 
اعتراضات . 


وعولج التفكك الحقيقي للامبراطورية العثمانية في معاهدة سيقر. وقد نقذت 
المادة 46 من المعاهدة طلباً سابقاً تقدم به ويلسون من الدول المتحالفة» تحت ضغط 


من برانديس» كما رأيئا سابقاًء ويقضى ذلك الطلب بأن يوضع مو 
ا 


المخطط الصهيوني الخاص بالاستيطان في فلسطين كما ورد في وعد يلفو 


0( اتلظر: هم كت لهاتسا عكبره]] أعد«مامن) زه دمعرمظ 616 !1 776 ,كنامسزء5 وعاعمدطت 
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-18لة 176 ,1107350 00ة ,428-457 .وم ,85 .00 ,5أ1أة771لم10200 طلاسا ركاعوط لزه ععتع عدم عا غه برجعاط 
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655-658 .مط 2 .01/ ,1919 رعمررعرء/0201) 
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ا 


1 


سكوت ويلسون عن نصوص المعاهدة يعني قبوله بما تقوم به الدول المتحالقة . 
وهكذا ما لبثت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليايان حتى وقعت معاهدة سيقر مع 
تركيا في العاشر من آب/ أغسطس .2920197١‏ 


قي الرايع والعشرين من تموز/ يوليو 219177 وتنفيذاً للمادة 464 من معاهدة 
سيقرء واستناداً إلى ما جاء في المادة ؟؟ من ميثاق عصبة الأمم» قدمت بريطانيا 
مسودة صك انتداب يخص فلسطين إلى مجلس العصبة» فجرى الاتفاق على نص 
معين وأجازه المجلس في التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر 284019177 


ومع أن الحكومة البريطانية كانت هي المنفذة لخطة استعمارية في فلسطين بعد 
الحرب العالمية الأولى» فإن الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة كانت هي 
المشرّعة لها. إن الأغراض الصهيونية التي جرى تبنيها في نصوص صك 00 
قد صاغتها بالدرجة الأولى شخصيات صههيونية في الولايات المتحدة. ففي المباحثة 
التي جرت بين برانديس ويلفور في مسكن الأخير في حزيران/ يونيو ١1419‏ قام 
برانديسء. الذي كان متشبثاً عنيداً في مسعاه لإنكار حقوق الفلسطينيين» بتقديم 
ثلائة مقترحات إلى الانتداب المقتترحء رأى أن يتم من خلالها تحقيق البرنامج 
الصهيوني. كان الاقتراح الأول أن فلسطين يجب أن تكون الوطن القومي اليهودي 
وليس مجرد أن يكون هناك وطن قومي بودي في فلسطين. وهذا عنى أن فلسطين 
بأسرها سيتم تحويلها إلى دولة يهودية ا ا كافة الذين 
يعيشون هناك أصلاً أن يفسحوا في المجال للمستوطنين الصهاينة. والثاتي دعا إلى 
الحصول على قاعدة أرضية موسعةء الأمر الذي يمكن من السيطرة على مصادر 


للاطلاع على تفسير للمعاهدة حافل بالمعلو ماتء انظر: 283تمع مخ 116» ,لامقمسمأوع]7 سنآ مجد 11 
,561010 كعاتقطت) 350 عكناه11 ااعلسصمقك8 لعووول8 نهذ «رنإع اميا ؤه دمتامسولط عط سمه بمعاطمرم 
70 بج 1918-1919 ,ععسع هله © معموط م[ [و (7ماد 17112 «عتعمط نه العتعووم «راادم1 :ه171 ,.كلء 
176 .2 ,(1921 ,مصمختطاعناه56 مصة عع00ه8]1 تصسملممآ زكده5 ك”تعمطتت5 كواعوق) 
قلف معاهدة سيقر هي اتفاقية السلام بين تركيا وخصومها في الحرب العالمية الأولى» باستثناء 
الولايات المتحدة والاتماد السوفياتي. "0 تصادق تركيا قط على المعاهدق وجاءت بعدها موائيق لوزان. 
عتقدت معاهدة لوزان بعد اجتماعات تمت في هذه المدينة في سويسرا (11/51/ 19715 - 4؟/ /8/ 197): 
بين دول الحلقاء وتركيا. وبالتوقيع على هذه المعاهدة انتهت الحرب العالمية الأول رسمياً بين الحلفاء وتركيا. 
زقاى للاطلاع على نص عهد عصبة الأمم انظر : [12167761074 ,.لع ,رهو5لس11 ععصمع0 وعلصدكز 
أمعمع0 رو 11 ك 171 10نم ةع اسعلائ عاتاسعمةا اباط إن كان 1 116 ]ه :«مااععاامن 4 جدمتنداءتهوم1 
عقن :.1.)0 ,صماع متطاكة/81) كتمقاه ل[ [ه عبجدعآ عا إه 201611811) غ11 لاطا 1و8 رامع عادر[ 
.217 .ع ,1 عامل ,(1931 رععوعط أهمه تاقمعنم1 عمط امعصسجولوظ 


,/: 


المياه في شمال فلسطين لخدمة أغراض الاستيطان الاقتصادية*". أما الاقتراح 
الغالث فكان ما أصر عليه برانديس من تحقيق استيطان كامل النطاق يشمل أرض 
فلسطين ومصادرها الطبيعية. 


إن التزام سلطة الانتداب حماية حقوق اليهود السياسية والاقتصادية والتنموية 
واستدامتها ووقايتهاء وفي الوقت عينه إنكار هذه الحقوق نفسها على أهالي فلسطين 
الأصليينء كانا سياسة رسمت في الدوائر السياسية العليا في الولايات المتحدة 
وبريطانيا: ففحوى المباحثة التي جرت في حزيران/ يونيو 1114 بين برانديس 
وبلفور قد تم تضمينها في ما بعد في صك الانتداب البريطاني على فلسطين. وكان 
التشجيع الأمريكي للمقترح برانديس واضحاً في رسالة أرسلها تشارلز هيوز» وزير 
الخارجية الأمريكى فى كانون الثاني/ يناير 219517 إل بلفور» وفيها يرى أن 
الولايات المتحدة نهر كر وطن قوميى لليهود بأمما تعنى إقامة دولة يبودية فى 
فلسظ 2630 1 


قاوم الشعب الفلسطيني بقوة فرض الانتداب البريطاني عليه . إن نصوص 
صك الانتداب التي رتبتها شخصيات أمريكية ناقذة خجاءت مناقضة للسياسة التي 
ابتدرها الحلفاء من قبل خلال الحرب العامية الأولى: تلك السياسة التي 7 شرل بان 


يكون حكم الشعوب بموافقتها ذاتها. 


رابعاً: الكونغرس الأمريكى يصادق على الاستيطان الصهيوني 
في الثاني عشر من نيسان/ ايريل 2١977‏ واستجابة للحث الذي دأب عليه 
الصهايئةء قدم هنري كابوت لودج» رئيس لجحنة الشؤون الخارجية في مجلس 


(44) إن الرغبة الصهيونية في السيطرة على مصادر الياه كان قد أفصح عنها هربرت صاموئيل» الذي 
سيعيّن مندوب بريطانيا السامي في فلسطين» في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الثانية لصدور وعد بلفور في 
اجتماع عقد في لندن برعاية الاتحاد الصهيوني الانكليزي وقال قيه: #توجد مياه كثيرة في فلسطين. . 
والمسألة هي مسألة خزن هذه المياه واستغلالها. ومن الفروري لتحقيق هذا الغرض أن تكون الأنبار 
والمجاري متاحة؛ ولا سيما في الشمال - : عبر الليطاني والمجاري التي تندفق منه إلى السفوح الجنوبية ليل 
الشيخ. لذلك فإن الصهاينة ينشدون ويطالبون بإلجاح بأن ترسم الحدود الشمالية بشكل يضمن لفلسطين 
مصادر الياه التي من دوها لا تستطيع أن تزدهر على نحو كامل. يضاف إلى هذا أن صناعات فلسطين 
ستعتمد في تجاحها وازدهارها في المتقبل على الطاقة الكهربائية إلى حد كبير» والقوة المائية ضرورية 
لذلكء ولهذا السبب كذلك يجب ترسيم الحدود الشمالية بشكل صحيح ». انظر : ,أعنادةة5 ذأنامآ اأرعطع 13 

.5 .م ,([19]19 ,رصمناهجنمدع01 أكتدممات تعموقدهم]) 1 0 2:2 كأدع12 كاط 210715111 
زلف 313-24 جرح بعصم لهاع[ مااع او تمع عمسا زه دعذاذأوعظ 136 ,اعستمداة 


7 


الشيوخ» مشروع قرار إلى المجلس يتضمن بالدرجة الأولى تأكيد ما جاء في وعد 
بلقرر مجدد”"*2. وكان النائب هاملتون فيش الصغيرء قد قدّم في الرابع من الشهر 
المذكور مشروع قرار مشابهاً إلى مجلس النواب يحبذ إنشاء وطن قومي للشعب 
اليهوردي فى فلسطين ويدعو إلى تبني الولايات المتحدة البرنامج الصهيوني. في 57١‏ 
أيار/ مايو أوصت لجحنة الشؤون الخارجية في المجلس» وهي التي رُفع إليها القرار» 
بالموافقة عليه*"2. وذكرت اللجنة في تقريرها أن تصورها مفهوم الوطن القومي 
يعنى إنشاء دولة يهودية في نباية المطاف!**2. وعلى الرغم من الاتجاه القوي نحو 
العزلة فى الولايات المتحدة في تلك الفترةء أقر مجلس النواب قرار فيش في 
الثلائين من حزيران/ يونيو 14177 متضمناً نصوص وعد بلفور””''2. كان هذا 
بالنسية إلى البريطانيين إشارة واضحة إلى قيام أمريكا بإضفاء الشرعية على الانتداب. 
أما بالنسبة إلى الصهاينة فقد كان من أحجار الزاوية المهمة في دفع برنامج 
الاستيطان في فلسطين إلى الأمام . 


ليس من الصحيح تماماً الانتراض بأن أعضاء لجنة مجلس النواب لم يكونوا 
يدركون النتائج الخطيرة التي سيعانيها الشعب الفلسطيني من جراء إصدار القرار 
الآنف الذكرء إذ كان قد جرى إعلام أولئك الأعضاء بأن نزاعاً سيتفجر على أثر 
اغتصاب فلسطين. مع هذا ققد تعاونوا على رسم مخطط سري للتعامل مع 
الفلسطيتيين على الشاكلة ذاتها التي تعامل بها أجدادهم مع سكان أمريكا الأصليين: 
بامتصاصهم أو إبادتهم أو حجرهم في أمكنة مخصصة لذلك. 


كان الكونغرس قد عقد جلسة للاستماع إلى الشهادات حول الموضوع دامت 
أربعة أيام»ء من ١8‏ إلى ١؟‏ نيسان/ ابريل 019477 وكانت هذه فرصة وافية تكفي 
لكي يطلع المجلس عل المضاغفات التي ستنشأ عن إقرار مشروع قد 


(0ة) :2.6 ,موغمستطفة/071) 191 .5ع8 .5.1 ,.ؤوع5 0م23 ,ككععيعهم00) 675 ,ك«مععل لماماكمعم رع 1م 
.5376 مط رك يام ,62 ,(1922 ,عه0111 وستاصقط المعسدى001 .1-5 
(98) لجع[ عطا عم عصرنآ1 نمدم ناة20) ,.كوء5 220 رؤوعرم ه00 6735 رع الأ امعو رمع8 1ه عكتدوكآط 
أن ستميع 00 .10.5 :2.0 ,لمأوستطعة/؟7؟) 1922 ,31 برملط ,1038 .1/0 اأ«موع! «رعسنؤعله2 س1 عاومعم2 
.(1922 ,ع؟01 ييمتأصلءط 

(48) المصدر تفه. 


)١٠٠١(‏ .5.لآ :10.0 بومنغعستطفة) .ذكعد 200 ,كوم ع مم 675 ,ك«معع 1‏ أم«رماددع رهدمن 
.9799 .م ,10 .ام ,62 ,(1922 ,ع0 عمتقتصعط اأمعسمع هه 


)٠١(‏ كه عمره1 أقمه0ة757 عطاكة عمتاكعلة أو وملأوعرع-ع2 عط غ2 صمناءة]52115 عمأذوعرم8)» 
0 ,تتم م002 67115 رقع الأقارع3ءوع8 ]0 م1105 تصز ,1922 لترة 21 ,20 ,19 ,18 «رععمقظ طوليع[ عطاءع 
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تكلم نائب ولاية نيويورك» ألبرت روزديل» يوم ١4‏ نيسان/ ابريل فأقر بدقة 
القضية وتعقيداتهاء وقال: (إن إعادة تأسيس فلسطين يبودية لا تخلو من صعوبات 
وقد ظهرت مؤخراً هناك معارضة ما ضد المستوطنين اليهود قام بها عرب». غير أن 
روزديل أطرى على ميرر الاستيطان الصهيوني في فلسطين قائلا: «إن الاستيطان 
من جديد في فلسطين قد خلق وضعاً قريب الشبه بوضع المستوطن الأمريكي في 
كفاحه مع الهندي الأجمر الأمريكي. ذلك أن المستوطن اليهودي» 0-0 
الأمريكي الأول لهذه القارة» غالباً ما كان عليه أن يحرث الأرض حاملاً بندقية 
ومجرفة لشق التربة بالأخرى. ويشن البدويون العرب ارات حل نطق ايدو 
يقاتلون حضارة المستوطن اليهودي كما قاتل الهندي الأحمر المستوطن الأمريكي على 
هذه القارة في الأيام الأولى)!”'" . 


كان من بين الذين شهدوا أمام الكونغرس البرفسور إدوارد بليس ريد" 
وكان مدركاً الأذى الذي سيوقعه البرنامج الصهيوني بالشعب الفلسطيني» ومن 
القلة التي أدلت بمعارضة متحمسة ضد مشروع القرار المطروح على المجلس. قال 
ريد: «إنني... أحاول أن أعمل كل ما في استطاعتي لكي أقي بلادي من أن 
تقدم على عمل هو في رأيي خطأ فادح رديء». وأردف موضحاً: «إن وعد 
بلفور... قد سقط على رؤوس هؤلاء الناس سقوط صاعقة من السماء. كان 
ا ا ا و و ا ل 0 بإعطائهم 
'فرصة لا تشوبها شائبة مطلقاً من أجل التطور الذاي" . . . إذا كانت هذه العبارة 
تعني شيئاً على الاطلاق فإنها تعني أن شعباً في قطر كفلسطين ينبغي أن يحظطى 
بفرصة لا تشويها شائية لتطوير نفسه. وقد اعتقدوا حقاً أن الفرصة ستتاح لهم؛ 
واعتقدوا أن ذلك أمر حقيقي؛ ثم إذا بوعد يلفور يعلن فجأو*”'. 


إلى أن وعد بلفور غير شرعي : «أمامنا إذا بلاد يسكنها شعب من سبعمئة ألف 


عا ع«قلوط دع: ه17 ,كنتقاكمة موأتعروط جه ععااتسصسمن) عكسام]ط؟ عط 1ه ععااتسصمءطتة ,ركوعة 
العمتمءء08 0 .5.لآ :0) .(آ ,سماعصتطئهة77) 52 .825 .[(001 .11 دده كعزرقك ترواء دم انه ععااتتجم 6 
.5-1 .مم ,318 .701 ,(1922 ,عه011 عمتاممط 

. (التشديد من عندنا)‎ 5١ المصدر نفسهء ص‎ )٠1١( 

)٠١(‏ كان ريد أستاذآ للآدب الانكليزي في جامعة يبل: وقد زار فلسطين بين التوقيع على الهدئة 
والتوقيع على معاهدات اللامء وقام بأعمال الإغائة هناك بصفته نائياً لمندوب الصليب الأحمر الأمريكي مدة 
ثلاثة أشهر ونصف. 

0 المصدر نفسهء؛ ص 71 و55 


/ا/ا 


تسمةء ولا يؤلف الصهاينة إلا نحو العشرء وعندتا هنا وعد سيغير بالتأكيد الوضع 
كله لشعب تلك البلاد. هل لديه [الشعب] كلمة واحدة يقولها بشأن ذلك؟ هل 
جرى التشاور معه بشأنه بأي شكل من الأشكال؟ هل سئل عنه؟ وهل يعرف شيئاً 
بشأنه؟ إنه لم يعرف حتى أن هذا الأمر آتِء أو من أين سيأتي. ولنسأل من أين 
يأتي؟ إنه يأي من الدوائر الصهيونية في أمريكا وفي انكلترا معاً. 


ثمة شيء واحد مؤكدء أنه [وعد بلفور] قد قُدم إلى الرئيس ويلسون من 
خلال القاضي برانديس» وأنه قدم إلى المنظمة الصهيونية في نيويورك. على أن ثمة 
شيئاً آخر مؤكدء وهو أنه لم يعرض على شعب القطر الذي يق ثر الوعد فيه. فإن 
كنتم تعتقدون أن لشعب ذلك القطر أي حق على الاطلاق في بلادهمء أو أن لهم 
الحق في أن يكون لهم أي اعتيار في التصرف فيهاء فإنه من المؤكد أن تنفضوا 
أيديكم كلياً من مشروع قرار السيد فيش». 

من ثم وضع ريد أعضاء اللجنة أمام الاختبار الأساسي: «هل تظنون أن 
الولايات المنتحدة لا حق لها قى السيطرة على الهجرة إليها.. .؟ هل شعب 
قلطت لا حق له بالسيطرة عل الهجرة؟ هل تريدون القول إن عند دوت 
الهجرة.. . وغرضها المعلن هو تكوين أغلبية لكي تحكم البلاد» فإنهم لن 
يستطيعوا أن يقولوا «لا»؟ إن هؤلاء الناس قد نهبهم الأتراك والألمان؛ وقد أودى 
بهم الخال إلى الفقرء فهل علينا الآن أن نقول إنهم يجب أن يُقمعوا ويحرموا من 
حقوقهم في بلادهم لكي تبئى هذه الدولة اليهودية؟ أنا لا أرى أن هذه هي 
الطريقة لبناء دولة». 

وبعد هذا النصح اللائم حذّر ريد قائلاآ: «إذا أصدرنا هذا القرار فهو ضغط 
على انكلترا لكي تسرع بأمر الانتداب» والانتداب أسوأ بكثير من هذا... إن 
الدستور الفلسطيني يأسره قد كتب بمعونة الصهاينة وموافقتهم. .. إن هذا القرار 
5 أمريكاء سلاحاً قوياً في الخارج للقول بأن أمريكا تؤمن 
بهذا الأمر»”” 


ونجد في الحالة التالية ما يبرر الاعتقاد بأنه لو كانت محتويات لجنة كينغ - 
كرين قد نُشرت لكان الكونغرس على اطلاع أفضل بشأن هذه القضية المهمة. ففي 
العشرين من ئيسان/ ابريل ١477‏ وجه ستيفن يورتر» رئيس لخنة الشؤون الخارجية 
في مجلس النواب» سؤالاً إلى ابراهام غولديرغ» ممثل المنظمة الصهيونية الأمريكية» 


)٠٠١(‏ المصدر تقسهء» ص 359 34> لقره 


ق7 


جاء فيه: «هل يعارض العرب الهجرة؟4. نفأجاب غولدبرغ: «إن العربء إذا 
أردنا الكلام عليهمء لا يفصحون في الغالب عما يريدون. ثمة قلة من مثيري 
الخواطر يتكلمون باسمهم». فعاد رئيس اللجنة يسأله: «بعض العرب. هل هم 
يعارضون هجرة اليهرد؟». عندئذٍ أجاب غولدبرغ : #بعضهم يعارض ذلك» لكن 
ليس كلهم . المشكلة هنا أنك تتعامل مع أناس لا يفصحون عما يريدون:9"". 

وتفنيداً لمزاعم غولدبرغ» جاءت الشهادة التي أدلى بها ريد يشأن لجنة كينغ - 
كرين وتقريرها. فقد أخبر ريد الكونغرس أثناء الجلسات بأمر هذه اللجنة. قال إنه 
كان في فلسطين عند وصول كينغ وكرين إلى هناكء وأضاف: «كنت هناك أقوم 
بأعمال الإغاثة. . . وذهبت إلى أقصى الحدود لإعطاء فرصة للصهايئة» لأننى كنت 
أوين بالقنييونة" حين بذعت إل تعتالك؟ ولأنى رايت ما رايت نما كاتوا يفعلونه» 
فإنني أكانح الآن على أشد ما أستطيع». 00 

لقد أدهشت ريد ملاحظات غولدبرغ فأخبر اللجنة بأن كينغ وكرين «جابا 
البلاد طولاً وعرضاً» فما الذي حدث لتقريرهما؟ لقد اختفى ذلك التقرير تماماً. 
كتبثٌ إلى وزارة الخارجية مستفسراً إن كنت أستطيع الحصول على ذلك التقرير. 
كان ذلك قبل خروج السيد ويلسون من السلطة. قيل لي إن من العبث طلب 
التقريرء وإنه قد لا ينشر أبداً. .. قدمت طلباً للحصول على ذلك التقرير فقالوا لي 
ليس هناك احتمال أو إمكانية أن تقوم الحكومة بنشره. والآن إن من الغريب جداً 
أن يستطيع الرئيس وايزمن. . . أن يطلع على ما لا أستطيع أنا الاطلاع عليه. إنه 
يستطيع أن يرى ذلك التقرير»ء وأناء المواطن الأمريكي ودافع الضرائب لا أستطيع 
أن أعرف ماذا يجري ولكن الرئيس وايزمن يستطيع. . . 

أنا أناشدكم» قبل أن تقوموا بشيء؛ قبل أن تصادقوا على المنظمة 
الصهيونية» قبل أن تدخلوا فى شغلة الانتداب هذه» أن تبحثوا عما يراه هذان 
الرجلان الأمريكيان من ذوي المكانة بشأن الوضع في فلسطين» وأن تتوصلوا إلى 
ذلك . إن كان الرئيس وايزمن يستطيع التوصل إليه فأنا لا أفهم لماذا لا تستطيع 
ذلك لجنة من الكونغرس الأمريكي»”””". 

تقدم البروفسور ريد بنداء عاطفي من أعضاء اللجنة قائلاً: «لهذا السبب 
أرى أن وعد بلفور هذا هو أمر غير أمريكي للغاية [ ويعني أنه مغاير لما تؤمن به 
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أمريكا] ولهذا السبب أرى أن نتروى كثيراً قبل أن نوافق عليه؛. ثم طرح السؤال 

الآتي على الأعضاء: الاذا يترتب علينا أن نخرج عن مبدئنا الأمريكي القاضي 

ام ا ا الحق في حكومة نيابية؛ لماذا نفعل 
. لماذا نفعل هذا لذلك القطر 40:9" 


وفي القسم الختامي من جلسة الاستماع إلى الشهادات حذّر البروفسور ريد 
بقوة من تبني ذلك القرار الصهيوني» فقال: «أود أن أقول إنكم إذا أصدرتم 
هذا.. . القرار فأنتم تصادقون على وعد بلفور» فما هذا القرار في حقيقته إلا 
وعد بلفور... وإذا صادقتم على وعد بلفور فستتورطون في الانتداب 
بالتأكيد. . . والذي أريد أن أحذركم منه هو أن يورطكم الانتداب في مأزق للا 
مخرج منه. إنه سيؤدي بهذا القطر فلسطين إلى الكارثة. . . وأنا أريد أن أحول دون 
بلادي والقيام بعمل شيء سيجر عليها متاعب لا تعد ولا تحصى»(3"". 


ما كان لأحدٍ أن يتوقع موافقة الكونغرس على القرار بعد كل الذي قدمه ريد 
من آراء حصيفة» نافذة البصيرة. لكن» وبالإضافة إلى ما أظهره بعض أعضاء 
الكونخرس عن جهالة ع إدراك بشأن فلسطين والتعقيد لدم المحيط بالقضية. 
صهيونية ولحملة من الافتراء بشأن فلسطين. 00 
غولدبرغ العنصرية بشأن فلسطين وشعبها متجاهلاً الموقف المدعم بالبراهين الذي 
عرضه البروفقسور ريد. وافق مجلس الئواب على إصدار قرار قيش في الثلاثين من 
0 1. م وفي لغاتق عن طن أبارل! تير فديل مدر 
فكرة الروك ا وارن 
يم 
هارد 
ردينع 
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إن هذه القرارات شأتها شأن وعد بلفور إِذ تعبّر عن سياسة معيئة ستكرن 
لها مضاعفات خطيرة. لقد كانت الولايات المتحدة في طريقها نحو تورط متواصل 
فى القضية الفلسطينية. 


خامساً: الولايات المتحدة تتنافس مع بريطانيا 


من الممكن اعتبار الميثاق الأنغلو ‏ أمريكي الموقع في الثالث من كانون 
الأول/ ديسمير ١475‏ بيمثابة التصديق الرسميء القانوني الأول من قبل الولايات 
انمد عل النضومن كانه القى ووفك فى حك الانعيات العريطان ل 
فلسطين0'". ولأنَّ الولايات التحدة لم تكن عضواً في عصبة الأمم؛ لم تكن 
لديها سيطرة قانونية أو مشاركة رسمية في إدارة فقلسطين قبل توقيع هذا الميثاق. 
وكان اهتمامها الأول في هذا التوقيع يرجع إلى رغبتها في التعويض عن غيابها عن 
عصبة الأممء ليكون لها شكل ما من القانونية السياسية فتستطيع بموجبها أن 
تصون مصالحها الاستعمارية في فلسطين على قدم المساواة مع بريطانيا. كانت 
الولايات المتحدة تبغي الاشتراك في تقرير الوضع السياسي لفلسطين» والهيمنة على 
ذلك فى مايعد. هذا وبالإضافة إلى إدخال مواد الانتداب البريطاني كلها فى ذلك 
اليثاق» فقد أضيفت إليه مواد أخرى ترمي إلى إضفاء الشرعية على دور الولايات 
المتحدة. واشترطت المادة السابعة من اليئاق أن يكون أي تغيير في الوضع القانوني 
لفلسطين من قبل بريطانيا إنما يجري بموافقة الولايات المتحدة. وهكذا ألزمت 
الولايات المتحدة نفسها بموجب هله المعاهدةء كما فعلت بريطانيا بموجب وعد 
بلفور؛ أن تحرم شعب فلسطين من حق تقرير المصير. لقد شدد الميثاق الأنغلو ‏ 
أمريكي على حماية حقوق البعثات التبشيرية الأمريكية في فلسطين في حين أنكرت 
حقوق الفلسطينيين. فلم يرد أي ذكر للموافقة المطلوبة من الشعب الفلسطيني نفسه 
بشأن أي تغيير محتمل في المركز القانوني ‏ السياسي لبلاده. إن هذا الميثاق قد وضع 
على عاتق الولايات المتحدة شطراً من مسؤولية إنكار حق تقرير المصير 
للفلسطينيين» وهي مسؤولية كانت تقع حتى ذلك الحين على بريطانيا وحدها. وما 
إن أحذ مركز الولايات المتحدة السياسي والعسكري بالتصاعد في الحلبة العالمية؛ 


)١١١(‏ للاطلاع على الميثاق الأتغلو ‏ أمريكي المؤرخ قي ” كانون الأول/ ديسمبر 1914؛ انظر: 
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:11.0 ,متاطكتلد5) عنهاكى اكتسعلة عام ممعء3ى مه زه ماوع ع[1 «ول لءءل( 6() 16 انه عازادواوط 
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حتى صارت الحكومة الأمريكية تلعب دوراً أكبر فأكبر في إنكار حقوق 
الفلسطيتيين. 

استشهدت الولايات المتحدة في الأربعينيات بالميثاق الأنغلو ‏ أمريكي لعام 
14 في محاولة منها لإضفاء صفة قانونية على تدخلها في سياسات تتعلق يمستقبل 
الهيكل السكانى لفلسطين''2. واستمرت المخططات الصهيوئية تقرر السياسة 
الخارجية الأمريكية نحو فلسطين . ففي الفترة بين 1457 و1445 واستجابةٌ لبرنامج 
بلكتموز الصهيوني الصادر في أيار/ مايو 219157 قام الكونغرس الأمريكي بإصدار 
سلسلة من القرارات والبيانات لصالح هجرة ة غير محددة ولصالح تأسيس دولة بهودية 
في فلسطين”"''". وفي تشرين الأول/ اكتوبر ١444‏ كرر الرئيس روزفلت في رسالة 
إلى مؤتمر عقده الصهاينة الأمريكيون التزام حزبه تحقيق الأهداف الصهيونية!*©. إن 
كلام روزفلت في تأييد تلك الأهداف جاء مناقضاً لحق الشعوب في تقرير المصير الذي 
زعم التمسك به في ميثاق الأطلسي؛ وقد تجلى نفيه ذلك الحق» كما هو قابل للتطبيق 
على الشعب الفلسطيني» بإيثاره البحث في مستقيل فلسطين لا مع ممثلين فلسطينيين» 
بل مع العاهل السعودي عبد العزيز آل سعوو©١"©.‏ 

وتما له مغزاه أن روزفلت تماهى صراحة مع الصهبونية كما كشفت محادثة 
أجراها مع ستالين في يالطا''“2. إن روزفلت» كسلفه ويلسون؛ قد تجاهل وجود 
هرا نر تسج و أجاف بابك بد لين أما المبادئ التي وردت في 
ميثاق الأطلسي» فإنها لم تطبق بحق الشعب الفلسطيني» كما كان الحال بالنسبة إلى 


مبادئ التقاط الأريع عشرة. وكانت الحصيلة النهائية إتكار حقوق الفلسطينيين سنين 
طويلة قادمة. 


إفقية اتنظير : لعتاه2 سعاءنه1 مسمعتفعدة ,أمظ هه كعاماى لعنزدنا 186 رمقكه5 112029 
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الفصل الثالت 
إدارة ترومان والفلسطينيون 


فُرد لوسون 


إن السياسة التي اتبعتها إدارة ترومان تجاه فلسطين تفسّر على نحو عام 
بموجب ثلاثئة جوانب من السياسة المحلية الأمريكية خلال أواخر الأربعينيات. 
قفي المقام الأول يشدد الباحثون المعاصرون على الضغط الشديد الذي مارسهء 
لصلحة الحركة الصهيونية» أفراد متنفذون لهم علاقات شخصية وثيقة برئيس 
الجمهورية. يقول ستيفن سبيغل إن ترومان أظهر ميلا إلى تأييد خلق وصاية من 
الأمم المتحدة على فلسطين وذلك في آذار/ مارس 1458ء وعلى أثر ذلك «قامت 
مجموعة من زعماء منظمة بناي بُريث بالاتصال بإدي جاكوبسون» وهو شريك 
قديم لترومان في دكان لبيع الألبسة الرجالية» فحاول هذا ترتيب لقاء بين [حاييم] 
وايزمن ورئيس الجمهورية». واستجابة لهذا الطلب «التقى رئيس الجمهورية الزعيم 
الصهيوني العجوز سراً في البيت الأبيض في ١8‏ آذار/ مارس. أخذ وايزمن يناشد 
ترومان تقديم تأييده» قكرر الرئيس دعمه التقسيم طالما كانت الأمم المتحدة لا 
توافق على وصاية موقتة"”''. ويشير بيتر غروس إلى أن هذه الحادثة لم تكن 
منعزلة» وأن عمل جاكوبسون كان جزءاً من جهد منسق قام يه هود أمريكا لإقناع 
ترومان بتجاهل» أو رفض مشورة المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع الذين 
كانوا يعارضون الدعم الأمريكي غير المشروط لإقامة دولة يبودية في فلسطين"". 
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الجانب الثاني هو الرواية التاريخية الكلاسيكية للمرحلة» وهي تؤكد الأهمية 
التى كان يوليها مستشارو ترومان المقربون للأصوات اليهودية المناصرة للصهيونية 
كقاعدة محتملة للدعم الانتخابي والمالي للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية 
لسنة 21454 تلك الانتخابات التي كانت فرص فور الرئيس فيها ضئيلة بتقدير 
الجميع. ذكر جون سْيْنْسينغر أن زعماء الحزب «كتبوا إلى ترومان في أوائل عام 
4 واقترحوا أن اتباع سياسة مناصرة لليهود في الشرق الأوسط من شأنه 
تحسين الوضع السياسي المحلي». كان الدعم الواضح لدولة يبودية يعتبر أمراً 
حاسماً لإحراز فوز ديمقراطي في نيويورك؛ «إذ إن 47 بالمئة من يهود البلاد 
يعيشون هناك» وزهاء ١7‏ بالمئة من أصوات الولاية هي أصوات يهودية». يضاف 
إلى هذا أن ترشيح هنري والاس على بطاقة حزب العمال الأمريكي طرح تمحدياً 
مباشراً للديمقراطيين في نيويورك؛ وذلك على ضوء ما جرى في الانتخابات 
السابقة إذ :إن روزفلت لم يفز بأصوات نيويورك الانتخابية إلا نتيجة لنصف المليون 
صوت التي حصل عليها بصفته مرشح الحزب المذكور»”". أما التطوير الذي جاء 
به ميخائيل كوهين لهذه الاتجاه في إيراد الحجج ‏ بأن ترومانء بالنظر إلى فهمه 
السطحي لفلسطين والشرق الأوسطء كان يؤمن حقأء كما ذكر في مذكراته» بآن 
نوضتنه ف الوقت عيته أن يؤيد الصهيوئية ويصون مستقبله السياسي ويحمي المصالح 
الوطنية في الشرق الأوسط ‏ فهو تطوير يلغي الفرضيات المكيائلية التي يرفضها 
المدافعون عن الرثير © ), 


الجانب الثالث هو ما يذكره أغلب المراقبين المتأخرين من وجود نزاع مصالح 
كان متفشياً بين كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع من جهةء وعدد من 
كبار موظفي ترومان من جهة أخرى. ففي رأي سبيغل «ان الأولوية الدنيا التي 
كانت تعطى للقضية الفلسطينية والاتقسامات الحادة في الحكومة والنظام السياسي 
الأمريكي تفسر التقلب في سياسة إدارة ترومان تجاه فلسطين. كان الأفراد الذين 
يحابون الصهاينة ويحظون باحترام الرئيس» يبزون في تأثيرهم. عند مراحل 


إفرف مك ا أعه دل إه 1 ع1[ 4انه هام[ بأعزبرو 1 ,171011411 ,لمق لقاع 52 تنزه30 
79-0 .مم ,(1974 رق5ع25 1020اناأتأكم1 ععبزامن13 

00( 81.1 ممماعممورم) 1945-8 ,كروسوط نومره عرزز وبرج 71ت بمعطهكت طمعوه3 اعقط341 
١‏ .53-54 طم ,(1982 ,ذكعو لزالكوع اتمل] ومامعمارم 


28 لنوطلاع عل آراء مداقع بار زعن ترومانء انظر: «راءة,و1 هندع مع 1 ,لمأن ,141 ليو 
4-11 مم ,(1977 اأرم) 3 80 ,رقف .61/ بع ومنت 11 جوم او ررفر 
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حاسمة: جهود المسؤولين في الوزارة والدولة. بيد أنه» في معظم الأحيان» :كان 
ترومان يتخذ موقفاً بين المجموعتين» فيؤيد هذه المجموعة أو تلك وفقاً لرأيه 
بالأمن القوميء أو انشغاله بأمور أخرى» أو وفقاً للأحداث في الشرق الأوسطء 
أو للسياسة الداخلية» أو للحجج التي يقدمها إليه كبار مساعد)!" '. يقول زفاي 
غانين إن اثتلاف المسؤولين في دائرة الشرق الأدنى والشؤون الافريقية» والمانيين 
ذوي الرتب العالية في الينتاغون وكيار الضياط. استطاع بنجاح أن يغير سياسة 
الرئيس المؤيدة لتقسيم فلسطين إلى دولتين منفصلتين» دولة يبودية وأخرى عربية: 
«كان الرئيس ترومان قد واجه بعدئذ فى أوائل آذار/ مارس ١41548‏ توصيات 
شيابنية متتائفة اللقاية:: كان متععاروه الذين يكن عم يبشيرون عليه بده 
التقسيم» بينما كانت مجموعة وزارة الخارجية والبنتاغون والاستخبارات تعارض 
ذلك بإصرار وتوصي بالتخلي عن تأييد التقسيم على أن تحل محله صيغة ما تضمن 
السيطرة البريطانية (أو الأنغلو ‏ أمريكية) المستمرة والفعالة على فلسطين. واستعر 
النزاع الداخلي بين البيت الأبيض والدوائر الأخرى أياماً إلى أن خرجت وزارة 
الخارجية فجأة باقتراح موفق وغير متوقع أدى إلى حدوث أزمة من أسوأ أ الأزمات 
التي واجهت إدارة ترومان (لكنها ظلت سراً مكتوماً)» فأقحمت اليهود في هوة 
الفترط والانيةة : 


وعلى هذا النحو يفسر شلومو سلونيم التأييد الأمريكي المتواصل لحظر 
الأسلحة إلى فلسطين بأسباب ترجع إلى عوامل سياسية تتصل بالدوائر 
البيروقراطية”" . 


إن هذه العناصر الدينامية السياسية الداخلية بمجموعها تؤخذ على أنها قوة لا 
تقاوم تسوق سياسة الولايات المتحدة في اتجاه التأييد لخلق دولة صهيونية في 
فلسطين على حساب مصالح السكان العرب هناكء» أو بتجاهل تام لها. وقد قامت 
تُشِريل رويتبرغ بإيجاز هذا الوضع إيجازاً رائعاً في دراسة حديثة قامت فيها بمسح 


(5) مجر بوزلوط اعمط 1410012 كأمعاءعصق جلاعلهاة «اءزآ«00) اأعمبوة طهع4 ع0 716 ,اعوعام5 

.19 .ع ,تلمع 122 17171100110 

(8) نرم أدعاع8 وتوعتمعدهم :ععووط أوعناتاه2 طذتراعء1 مدمترعسم كه كالتسننآ غط1» ,متمدت أا2 

ملم ك5-,عامالةا) 1-2 كمه ,39 .أ/ رععتها3 لمتءوى باعتعول «ر1948 طعمة1947-11 ععطدصعه]8! رمم ناموط 
.0 .م ,(1977 
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السألة إسرائيل والمصالح القومية الأمريكية» فكتبت تقول: «إن سياسة واشنطن [في 
الشرق الأوسط] كانتء بالنسبة إلى أغلبية المسؤولين في الحكومة الأمريكية, 
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بوضع القوى في العالم. أما بالنسبة إلى الأفراد المشاركين في 
عملية صنع القرارء فإن العلاقة المباشرة الفورية للاهتمامات السياسية المحلية ترجح 
على الحسابات الخاصة بالنتائج الطويلة الأجل التي تمس المصلحة القومية. وفي 
النهاية تسود الحجج لهذه الأخيرة. . 


وتمضي الكاتبة إلى القول: «إن من المشكوك فيه حقاً هو ما إذا فككر ترومان 
من خلال النتائج الدولية الطويلة الأجل بالنسبة إلى المصلحة الأمريكية الناشئة عن 
موقفه بشأن فلسطين أو كان يستجيب فقط لضغط اللحظة الراهنة. . . إن الرئيس 
لم يظهر أي إدراك للمشاكل الإنسانية التي كانت تخلقها سياساته للسكان العرب 
الأصليين في فلسطين:0©. 


هذه الحكمة السارية تفرض نفسها وفق أسس متنوعة؛ ولكنها تكون إشكالية 
خطيرة من جوانب أساسية متعددة. أولا يشير السجل التاريخي في واقع الأمر إلى 
إدراك غير قليل من جانب كبار المسؤولين في إدارة ترومان» من ضمنهم الرئيس 
نفسهء للصعويات المتزايدة التى تواجه الفلسطينيين العرب عندما تصاعدت الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين في السنوات الأخيرة من الانتداب البريطاني. ثانياًء إن 
افتراض أي نوع من التأييد الأمريكي المستمر للمشروع الصهيوني يخلق عدداً من 
الألغان الهيطة بشان جوانب: [مناسية في سياسة الولايات المتحدة تجاه فلسطين: 
مثلا لماذا واصلت واشنطن بإصرار الحظر المفروض على التجهيزات العسكرية 
والأسلحة للمحاربين كلهم في القتال الذي سبق وانتهى بحرب 2291948 ولاذا 
رقضت إدارة ترومان القيام بدورٍ ما في المساجلات التي جرت عن القدس ولمن 
تعودء والتي دارت بين ممثلي إسرائيل والأردن والأمم المتحدة في أعقاب تلك 
الحرب؟ أما ثالثاً - وهو الأمر الأخطر من بين الجميع - فإن التركيز على تفاعل 
العلاقات بين مسؤولي وزارة الخارجية ومستشاري ترومان الشخصيين من شأنه أن 
يحجب الأغراض الأساسية للسياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط في السنوات التي 
أعقبت مباشرةٌ الحرب العالمية الثانية» وهي أهداف ظلت كما هي عل الرغم من 


لك أمعقضت ‏ 4 مأممهام 1‏ إمررمزنولز 11168 اله أعمرول ,8ىةطمعطسسه لى المعده 
31 -ه ,(1986 ,كمعوط كأمم1117 6ه نسي زول :للآ ,ممقعتدك) «منيم جاسم جر 

(9) انظر: تتصمم) م01 جاكة 077) اترعام ضرعل بره برمناوط ويل ملعلا أهأة"1 تؤكملا لصة ,.لتط1 مستمماع 
1987 ,لم وسمععيق 


ثم 


الخلافات المفترضة التي فرّقت بين صناع القرار البارزين في أمريكا. 


أولاً: المساعدات الاقتصادية الأمريكية لفلسطين العربية 

عندما أوشكت الحرب العالمية الثانية على الانتهاء» أصبح الشكل العام الذي 
ينبغي أن تتخذه المساعدات الاقتصادية الأمريكية إلى العالى موضوع مناقشات حادة 
بين كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية. كان بعض الدوائر (ولا سيما وزارة 
الخارجية) يحبذ تقديم مساعدات موسعة إلى الدول لمساعدة المناطق التي خربتها 
الحرب. وكان بعضها الآخر يعارض مثل هذه المساعدات الحكومية على أساس أنها 
ستعرقل حرية العمل في السوق الدولية» فيترتب على ذلك بالتالي حدوث استخدام 
غير كفوء لموارد البلاد الناضية نسبياً. وحُسم هذا النقاش» بالنسبة إلى مناطق ذات 
أهمية استراتيجية كبرى للولايات المتحدة» وفق الموقف الأول. لذا اتخذت المعونة 
الأمريكية إلى أوروبا الغربية شكل منح مباشرة من الدولة إلى حكومات القارة 


أما بالنسبة إلى أجزاء أخرى من العالم» التي تعتبر «هامشية»» فلم تكن نتيجة 
ذلك الجدال بهذا الوضوح. في حزيران/ يونيو 1454 اقترح دين أتشِسون» مساعد 
وزير الخارجية الأمريكية» بالاشتراك مع دائرة شؤون الشرق الأدنى أن يؤسس 
الكونغرس صندوقاً بخصص له مبلغا سنويا قدره مئة مليون دولار يستخدم في دعم 
المصالح الأمريكية» الاستراتيجية والسياسية؛ في الشرق الأوسط. فرفض وزير 
الخارجية جيمس بايرز هذا الاقتراح على أساس أن الكونغرس لن يوافق مطلقاً على 
خطة يترتب عليها مثل هذه التورط الحكومي الواسع في الشؤون الاقتصادية9" , 
يقول ناتان غودفرايد إنه فى أعقاب ذلك «قررت وزارة الخارجية... أن يجري 
تقديم العون المالي الخاص والعام لأغراض التنمية العربية على أساس تجاري ‏ 
بحسب طبيعة المشاريع وقدرة القطر على تسديد القرض. إن برنابجاً ناجحا من 
شأنه أن يعتمد على تجارة عالمية ناشطة عموماً وعلى تجارة متزايدة بين الولايات 
المتحدة والشرق الأوسط خصوصاً”". 


(١٠)انظر ١‏ برمناعنااكتدمعع8 ع8 لبه ه81 رمعتع رق بصماط اامإوعملة 116 ,هدعو .ل اعقطءللة 
.(1987 رووع8 لواتوع انه لآ عع لطهت :علبلا بجت71 بعع ل تطسهة0)) 1947-1952 ,عممساظ مواععللا 0 
)١١(‏ عنومومعظ ورمع ت«عاجار ««موط هبه عن[ سعط مدع عط(؛ عتاعلاء8 ,ملع كلهت . ممطتدلطز 
ثجة وولسمصمع8 مذ كممتاتاط علوم ,1942-1949 ,امم طمعط 6( فجوسه ‏ عزاو اتعرمماعبعط2 
.124 .م ,(1987 ,00ملاتشعة2© :.صدهن) بأتمماقع1717) 75 .20 زلدمائل عتدرمدمء8 

(17) المصدر تفسه. 
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مع هذاء أعلن الرئيس ترومان في نباية تموز/ يوليو ١445‏ عن نيته في 
الطلب إلى الكونغرس لرصد أموال تخصص لإنشاء صندوق يقوم بتقديم قروض إل 
فلسطين وإلى دول الشرق الأوسط الأخرى. ولا تجري الموافقة على إقرار مثل هذه 
القروض إلا إذا كانت «لأغراض مشاريع تنموية إذا لم يكن من الممكن» لأي سبب 
من الأسباب» تمويل هذه المشاريع تمويلاً كافياً من خلال البنك الدولي [للتنمية 
والتعمير]»”'''2. أثار هذا الإعلان حفيظة الوكالة اليهودية» فهاجمته على الفور 
هجوماً عنيفاًء إذ كانت زعامة الوكالة تعارض الربط بين المعونة الاقتصادية إلى 
فلسطين والمساعدة التي تقدم إلى حكومات عربية أخرى . 


استطاعت المعارضة الصهيونية أن تؤجل اقتراح الرئيس ولكنها لم تستطع 
القضاء عليه. ففي الخامس من أيلول/ سبتمبر أعلن ترومان عن تقديم قرض بمبلغ 
ثلائمئة مليون دولار لتحسين الأحوال المعيشية للسكان العرب في فلسطين””''. 
وبعد توزيع هذا القرض كتب الرئيس إلى الملك عبد العزيز عاهل السعودية يقول: 
«إن الولايات المتحدةء بتأييدها إنشاء وطن قومي يبودي في فلسطين» لم تكن 
تفكرء في البدءء في اتباع سياسة من شأتها أن تضر بمصالح السكان الأصليين» 
وهي لا يخامرها مثل هذا التفكير في الوقت الحاضر». وأضاف يقول نصاًء إن 
الهدف الأساسئ لسباسة الولايات التحدة عو هنما أن تكرة اموق الأساتة 
لكل من السكان العرب واليهود في فلسطين محفوظة على نحو كامل وأن العرب 
واليهود في فلسطين ستزدهر أحوالهم على السواء وسيحيون حياة خالية من أي 
نوع من أنواع الاضطهاد السياسي أو الاقتصادي»”*'“. هذا وعلى الرغم من 
مدعيات ترومان؛ كانت المعونات اللاحقة بطيئة في وصولها. 


في أواسط آب/ أغسطس > قامت وزارة الخارجية بإبلاغ رئيس 
الجمهورية أنه «نتيجة للقتال الأخير في فلسطين» ترك نحو "7٠0‏ ألفاً من السكان 
العرب لذلك القطر المقيمين في مناطق تقع الآن تحت احتلال الحكومة الموقتة 
لاسرائيل أو القوات العسكرية الاسرائيلية» تركوا على نحو سريع بيوتهم وهم الآن 
منتشرون إما في الأجزاء العربية من فلسطين أو في الأقطار المجاورة» من ضمنها 
سوريا وشرق الأردن ومصر؛. ومع أن اللاجئين اليهود والعرب يواجهون كلهم 


(1) المصدر نفسهء ص ,17١‏ 

002 5 .م ,1945-1945 ,«بوسوط نهعم عر هابه مسطامولوط ,معطم 

)016 لمعه .0.5آ :ن).ط ,يممغعسصتطكة/07) 7 ,تعنما ألعالرلا 6[ا كزه كدمتلماع 18 بون :180 
012 .مرك أه/ ,(1971 ,غ02 عموامط 
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شدائد كثيرة: «فإن محنة العرب... أخطر بكثير. إنهم لا يملكون شيئاًء وهم بلا 
مأوى وليس عندهم شيء من التجهيزات الطبية ووسائل النظاقة والطعام . ...وما 
إن يحل الشتاء ويبدأ هطول الأمطار حتى تصبح المأساة الشاملة لا مناص منها إلا 
إذا بدأت الإغاثة بالوصول». واقترحت وزارة الخارجية كاستجابة أمريكية مناسبة 
لهذه الحالة : 


-١‏ أن تواصل الوزارة جهودها للحصول على تبرعات فورية من منظمات 
الإغاثة الخاصة الأمريكية . 


؟ - أن تخوّل الوزارة بمفاتحة الدوائر الحكومية الأخرى لكي عل شرا 
من عبء الإغاثة الدولي للاجئين في الشرق الأدنى. 


٠"‏ - أن تقوم الوزارة»ء كجزء من مشاركة هذه الحكومة الدبلوماسية في 
التوصل إلى تسوية سلمية لمشكلة فلسطين» بحت الحكومة الموقتة لإسرائيل 
والحكومات الأخرى المعنية على تلبية الحاجة إلى إعادة اللاجئين العرب واليهود تحت 
ظروف لن تؤدي إلى تهديد الأمن الداخلي للدول المتلقية”"' . 

وبعد شهر واحد اقترحت هيئة الأركان المشتركة رسمياً أن يقوم وزير الدفاع 
بوضع برنامج معونة شامل للسكان العرب في فلسطين. وجاء في اقتراحها أن 
الهيئة ترى «أن البؤس الحاضر الذي يعانيه زهاء 7٠٠١‏ ألف لاجئ عربي من 
فلسطين وعدم قدرة الدول العربية على تلبية حاجاتهم العاجلة يتيحان للولايات 
المتحدة الفرصة لتقوية أواصر الصداقة بين الشعب العربي وشعب الولايات المنحدة 
وللإعلاء من شأن سمعتهاء وكان كلا الأمرين: الصداقة والسمعة»ء قد أصابه 
الضرر من جراء الأحداث الأخيرة المتعلقة بحالة فلسطين”"'2. ونتيجة لذلك» 
قامت وزارة الخارجية بحت رئيس الجمهورية فى ١0‏ تشرين الأول/ أكتوبر على أن 
يأمر «بموجب صلاحيته بصفته القائد العام»: «المؤسسة العسكرية في البلاد. .. أن 
تُخرج من مستودعاتها أو ما يمكن الحصول عليه سريعاً من الدوائر الأخرى : 
٠١٠٠‏ بطاتية؛ ٠٠٠ر,ه‏ طن من القمح؛ ملابس أو أقمشة مناسية ل 5٠١,٠٠١‏ 
شخص؛ مصل تيفوس» أتبرين» وغيرهما من التجهيزات الطبية التي تدعو إليها 
الحاجة الماسة؛ وتوفير وسائل النقل لشحن هذه المؤونات إلى الشرق الأدنى. يجب 


107 امعسسعع به .5.لا :..<7ا يضماع منتطمة77) 1948 ,كعنعاك لعاادملا علا لزه كادمانهاعخ[ تجواء‎ )1١1( 
.مم رك .آهب ,(1975 بعه0111 وساموط‎ 1324 -1326. 
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ألا يتجاوز جموع قيمة التجهيزات والئقل مليون ونصف دولار لتغطية الفترة من 
الآن -حتى غباية العام»140' . 


وفى الوقت ذاته تماماً كان المبعوث الأمريكي في تل أبيب» جيه 

مكدوتالد» يكتب إلى رئيس الجمهورية ليقول: «إن مأساة اللاجئين العرب صارت 
تأخذ أبعاداً فاجعة بشكل سريع وينبغي التعامل معها بصفتها كارثة». وكان من 
رأي هذا المبعوث «أن الحالة تتطلب البرنامج الشامل نفسه والعمل الفوري نفسه 
الذى تدعو إليه النوازل الماحقة كالطوقان أو الزلزال. ما من شيء أقل من هذا 
حول دون وقوع خسائر مريعة»"© 
لويْتء في باريس لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة» وتحسبا من 
قيام مستشار الرئيس» كلارك كليفورد» بمحاولة الوقوف في وجه أية مناشدة من 
وزارة الخارجية من أجل اللاجئين العرب» أرسل لوقت برقية طويلة إلى كليفورد 
يقول فيها إن الجمعية العامة للأمم المتحدة على وشك المصادقة على أية حال على 
مساعدة اقتصادية إلى السكان العرب في فلسطين وإن بريطانيا العظمى قد أخذت 
المبادرة لتقديم مشروع قرار لهذا الغرض. واختتم لوت ع يقوله: «إن وقد 
الولايات المتحدة يوصي بقوة أن يكون القرار مشروعاً مشتركاً من الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة» إذ سيكون من غير الممكن لنا أن نبقى صامتين بشأن الأمر ولأننا 
نرى ألا ندع الانكليز يحصلون على الفضل كله لقيامهم يتقديم مشروع قرار سنقوم 
بلا شك بالموافقة عليه في ما بعد»” ". 


أبرق مكدونالد من تل أبيب تأييداً لهذا التحرك في ٠١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر. وقد أضاف مقترحاً أن تقوم إدارة ترومان بالتعاون مع الصليب الأحمر 
الأمر يكي بتقديم الغذاء والكساء إلى اللاجئين في قلسطين: وهم بأمس الحاجة إلى 
ذلك. وبالإضافة إلى هذاء تبرع مكدونالد بأن يطير إلى باريس ليقدم شهادة علنية 
أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة وذلك بصفة «خبير في شؤون اللاجئين». وأسرٌ 
القول إلى البيت الأبيض «بأن ظهوراً كهذا للممثل الأمريكي الخاص في إسرائيل 
سيساعد على إجابة الانتقاد العربي بأن الولايات المتحدة مهتمة برفاه اليهود دون 


ٍ وكان مساعد وزمر الخارجية» روبرت 
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هذا المرجع سيشار إليه اختصاراً د كذالت!:ئله 120 فعالأععداء »2 يتبعها رقم الوثيقة المتشهد يبا 


لان 


غيرهم على نحو غير متوازن وغير متناسب6''". 

حين واجه رئيس الجمهورية إجماعاً كهذا من جانب مرؤوسيه» قام بتخويل 
وزارة الخارجية أن تقوم بجهد ذي شقين لإرسال مواد الإغاثة إلى اللاجئين العرب 
واليهود الذين شردهم القتال في فلسطين. لقد خولت الوزارة الاتصال بحكومات 
أخرى فى محاولة لتقرير مقدار المساعدة المحتملة المتعددة الأطراف. هذا من جهةء 
زم جية أخرى فإنا قد أرعز انها الاتماله بالؤسننات الحامة لطلت انوا 
ومواد لكي ترسل إلى فلسطين فوراً. في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر بين مسؤولو 
الخارجية للرئاسة أنهم لم يستطيعوا أن يجمعوا ما يكفى من الأموال والتجهيزات 
التي تكرّن مجهوداً في الإغاثة جديراً بالاحترام»”"2. ونتيجة لذلك» قام لويْت» 
بصفته وزيراً للخارجية بالوكالة» بحثٌ ترومان على أن يطلب من الكونغرس رصد 
مبلغ ١١‏ مليون دولار لتغطية نصف ممبالغ الإغاثة التي قدرت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة أنبا ستكون ضرورية لتوفير الغذاء والمأوى والتجهيزات الطبية للاجئين 
الفلسطينيين. صادق رئيس الجمهورية على هذا الإجراء في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 
وأبلغ قراره هذا إلى الكونغرس بعد أسبوعين””” 

بحلول آذار/ مارس 21444 اتضح فشل لجنة الأمم اللتحدة للتوفيق في 
فلسطين في إقناع الحكومة الموقتة لإسرائيل بإعادة عرب فلسطين الذين تركوا 
ديارهم أثناء القتال» الأمر الذي حفز على إعادة تقييم السياسة الأمريكية تجاه 
اللاجئين. انضم ممثل الولايات المتحدة في اللجنةء مارك إنُريدجء إلى جورج 
ماكغي؛ من كبار مستشاري وزارة الخارجية عن شؤون الشرق الأدنى» يتقديم 
توصية تقوم واشنطن يموجبها بإقناع تل أبيب بقبول عودة ربع مليون لاجئ عربي» 
وكان هذا يعني ضمنا أن تقوم الحكومات المجاورة بتسوية أمر العدد الباقي من 
اللاجئين”* '". يذل دين أتشِسون» مساعد وزير الخارجية؛ جهداً في الضغط على 
وزير الخارجية الاسرائيل لإعادة «ربع عدد اللاجئين مثلأه» أي نحو ٠٠١‏ ألف 
لاجئ»؛ وذلك حين التقيا في تيويورك في © نيسان/ابريل. وحين تحاشى 
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الدولة الاسرائيلي ب بشأن القضية . اقول ايع إن روما أخبره في خاية نيسان/ 
درت رئيس إسرائيل بيحضور نويا أراذ عيا الفط وآمل أن يكون لذلك 
6 التأثير 0 وقد أدى الفبقط الأمريكي الخخبر إلى أن .تعلن لكوم 

50 الوجودون داخل ميرد الاسرائيلية باعادة رياني راط تكو . 
ويحسب ما يقوله بنى موريسء «فإن الاسرائيليين ليان وزمّروا لهذا الخطط 
ووصفوه يأنه "إجراء واسع النطاق للتخفيف من عناء الأسر العربية التي تَفرّق 
عليا عن الي 1100 


| عيّر المسؤولون الأمريكيون في الحال عن «خيبة أملهم» باقتراح جمع شمل 
الأسر هذاء قائلين إن مثل هذه الخطوات الرمزية «تسبب تأخيرا في إيجاد حل 
للاجئين»”"2. عندئذء وبعد نقاش حادء قامت الوزارة الاسرائيلية بإشعار واشنطن 
بأنها ستنظر في أمر مئة ألف لاجىء. أجابت وزارة 0 الأمريكية بأن هذا 
العرض لم يزل غير كاف وكررت توصيتها بأن تُجبّر تل أبيب على قبول ربع مليون 
عائد. لكن ترومان» فى جهد أخير للعتور عل حل رط مشكلة اللاجئين» وافق 
على الخطة بشكل غير رسمي كطريقة لكسر «حالة الاستعصاء» التي تأخذ بخناق 
ال 


إن هذه الخطوات» وإن كانت لا بد ستبدو غير وافية في منظور الماضي» 
ومقارنة بالبرامج الأمريكية الرسمية دعماً لدولة إسرائيل الجديدة» تُظهر أن سياسة 
الولايات المتحدة تجاه فلسطين وسكانها العرب خلال 195517 - ١948‏ كانت أكثر 
تعقيداً بما عرضته الكتابات التقليدية. إن إدارة ترومان لم تكتفٍ فقط بتولي سلسلة 

من البرامج لتقديم المعونة الاقتصادية والإغاثة العاجلة إلى الفلسطينيينء بل إنها 
قامت كذلك بممارسة ضغط ما على الحكومة الإسرائيلية للسماح للاجئين العرب 
بالعودة إلى بيوتهم بعد انتهاء القتال. إن هذه البرامج وإصرار واشنطن المشهود على 
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الإبقاء على حظر الأسلحة والمواد العسكرية ومنع وصولها إلى فلسطين المنتدب 
عليهاء ينبغي أن تحفزنا إلى إعادة تقييم الفائدة من التفسير السياسي المحلى لسياسة 
الولايات المتحدة في شرقي المتوسط في ذلك الحين. وسأقدم كبديل تفسيراً بنيوياً 
لهذه الأحداث» وهو بديل أكثر دقة إلى حدٍ ما من نموذج السياسة الواقعية المبسّط 
الذي يقدم عادةً كاستهلال للدراسات المعنية في المقام الأول بصنع القرار في 
واشنطن أو بالسياسات الانتخابية الأمريكية . 


ثانياً: أسس سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط 

ما إن أوشكت الحرب العالمية الثانية على الانتهاء حتى اتضح أن هيكل 
الساحة الدولية يمر بتحول عميق. فالنظام المتعدد القطبية الذي كان موجودا منذ 
الثلث الأخير للقرن التاسع عشر على الأقل قد انبار خلال الحرب» إذ استنفدت 
فرتسا أولاًء ثم ألمانيا فاليابان» وأخيراً بريطانيا العظمى قدراتها الصناعية 
واحتياطياتها المالية. كان التحول فى القوة العالمية الذي صاحب الاستنفاد التدريجى 
لهذه الدول واضحاً للمسؤولين الأمريكيين منذ عام 1447. ففي تقرير أعده 
الينتاغون في خريف ذلك العام جاء ما يلي: «إن النهاية الناجحة للحرب ضد 
أعدائنا الحالبين ستؤدي إلى ظهور عام مختلف كل الاختلاف من حيث القوى 
العسكرية الوطنية النسبية» وهو اختلاف أشبه في الواقع كثيراً بما أحدئه سقوط 
روما من أي تغيير آخر حدث خلال الخمسمئة سنة اللاحقة... ستكون الولايات 
المنحدة والاتحاد السوفياي بعد دحر اليابان هما وحدهما القوتان العسكريتان 
العظميان. ويعود هذا بالنسبة إلى كلتا الدولتين إلى الوضع الجغرافي واتساعه مضافاً 
إليه مكنة هائلة في الأعتدة»”*". 

وجاء التطور اللاحق الذي أحرزه العلماء الأمريكيون في صنع القنبلة 
الذرية؛ والصعوبات التي واجهتها حكومات أوروبا الغربية في تنفيذ برامج 
الإنعاش الاقتصادي الذاتية» لكى يعززا من ظهور الشكل الثنائى القطبية للحلبة 
الدولية لمابعد اللعرب . ش 1 

في ظل هذه الظروف تضافرت أربعة مبادئ متداخلة لرسم الخطوط العريضة 
التي قررت الشكل العام للسياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط خلال أواخر 
الأربعينيات. كانت واشنطنء» في المقام الأول تقيم أعمالها على تصميم لا يسمح 
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لذن 


بظهور تطورات في هذا الجزء من العالم تبدد أمن أوروبا الغربية بوقوع هجوم من 
القوات السوفياتية أو تطورات تبهدد الانعاش الاقتصادي للقارة الأوروبية بعد 
الحرب. كان المسؤولون في الولايات المتحدة» بتعويلهم على احتكارهم المتواصل 
للأسلحة الذرية وتوسيعهم شبكة القواعد الجوية والبحرية الاستراتيجية التي تطوق 
الاتحاد السوفياق» يتوقعون أن يقدروا على احتواء التهديد الأول" . أما التهديد 
الثانى فكان أكثر إشكالية» ولا سيما أن الاقتصاد الأوروبي استمر بالتدهور خلال 
عامى 1147 و1440. 


واجهت أقطار أوروبا الغربية كلها تقريباً نوعاً فريداً من الأزمة الاقتصادية 
في صيف 1157. لم تكن هذه الأزمة» كما أظهر آلان ميلوورد» تتميز بتناقص 
الإنتاج الصناعي أو انخفاض مستويات المعيشة أو شح المواد الغذائية» بقدر ما 
كانت متصلة بالأهمية المتزايدة للاستيرادات الصناعية كأساس للتوسع الاقتصادي 
المستمر. يقول ميلوورد: «بالنظر إلى الاتجاه المتصاعد بلا انقطاع في الإنتاج فإن 
المستوردات كانت حيوية جداء وما إن قفز إنتاج أوروبا الغربية سريعاً إلى مستويات 
ماقيل الحرب وتجاوزها في حالات عديدة» حتى صار حجم المستوردات الضرورية 
للحفاظ على هذا الإنتاج أكير للوحدة الواحدة من الإنتاج بالقياس إلى ماقبل 
الحرب”'". لذا أصبح المسؤولون في الولايات المتحدة يشعرون» بقلق متزايدء 
بأن التخلخل في تدفق أدوات المكنات والمواد الأولية والوقود إلى القارة الأوروبية 
من شأنه أن يخلق انكماشاً اقتصادياً واسع النطاق» الأمر الذي يمكن استغلاله من 
قبل الأحزاب الشيوعية المحلية ومن قبل موسكو معاً. 

كان النفط من أهم المستوردات الأساسية للانتعاش الاقتصادي في أورويا. 
وقد قامت الولايات المتحدة طوال الحرب بتجهيز النفط الخام والنفط المكرر معا إلى 
القارة الأوروبية. يقول روبرت بولارد إنها «جهزت نحو ١‏ بالمئة من المنتجات 
النفطية التى استهلكها الحلفاء من كانون الأول/ ديسمبر ١44١‏ إلى آب/ أغسطس 
سين ويانتهاء الحرب وما أعقبها من رفع السيطرة على الأسعار في أوائل 
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7 ؛ قفز سعر النفط في الأسواق الدولية مسبباً نضوباً شديداً في احتياطيات 
معظم الحكومات الأوروبية من الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك» أضحى النفط 

من السلع الأساسية في برنامج الإنعاش الأوروبي. كان أكثر من ٠١‏ بلمئة من 
مجموع المعونة المقدمة بموجب هذا البرنامج ينفق على النفط» أي أكثر ما ينفق على 
أية سلعة أخرى يمفردهاة(""“. هذا وقد أدت الممافسة المتزايدة على المنتجات النفطية 
المصنوعة في الغرب إلى القلق في واشنطن على مستقبل الأمن النفطي في السوق 
المحلية الأمريكية . واشتد هذا القلق في أوائل عام ١458‏ حين «غدت الولايات 
اتعدة متخؤزدا ضانا للفظ للهرة الأوق»7 ب ,وقد ضار امن الترفيق ين المهزد 
المبذولة لتسيير الانعاش الاقتصادي فى أوروبا وبين الاعتماد الأمريكى المتزايد على 
الفوط السعوردة مخ ابرق الصاصيه الأنخراضيعية العييية التى 'واجيت المؤولين 
في الولايات المتحدة في الفترة التي أعقبت الحرب مباشرة. ‏ 


من الطرق التى لجأت إليها واشنطن للتغلب على هذه الصعوية العسيرة» 
تشجيع الشركات الخاصة لتكثير عملياتها في التنقيب والإنتاج في مناطق الشرق 
الأرسط المنتجة للنفط. كانت هذه الخنطوات ترمىء إلى درجة ماء إلى رفد مصادر 
التجهيز القائمة لأغراض الولايات المتحدة نفسها؛ ولكنها كانت تهدف مباشرةً إلى 
تجهيز أوروبا الغربية بفيض لا ينقطع من المنتجات النفطية. وقد جاء في تقرير 
أعده جورج كنان» مدير هيئة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية» أن 
برنامج الانعاش الأوروبي الذي أعلن في حزيران/ يونيو ١941‏ سيتطلب مقداراً 
إضافياً يبلغ لير جريل من الغط ونيا لتحقيق اغراف الأولة ».ركان حفين 
أن يأتي هذا المقدار كله من منتجين في الشرق الأوسط”* ". قال ميخائيل ستوف 
إن الحاجة إلى زيادة إنتاج النفط في الخليج بعد عام ١950‏ «قد جرّت وراءها قوة 
دفع عظيمة نجمت عن المفاهيم المتوسعة للأمن القومي» وكانت مقاهيم حوت في 
مجرت إغادة إغعماز ‏ أورويا الغرة .والحافظة عل استفران الشرق الأ وسيل 


() كسنامه11] كمطم1 :.1120 ,عءكمسنالة8) بإسسطوع0) بندءاء ما 6/] هسه 08 ,طعامئوط .5 123910 
.155-6 .مم ,(1986“رووعع8 لسع ائمل1 

ده 0 .م ,.للط1 ,لع قلاط 

(0؟) وعدم[ امع اجعدصةق 0اته 011 جماطه 4 تفيه3 بو أسيعءى عقر بإع«دعى ,ععللتقة 122914 موعمف 

مسة ,151-152 .هم ,(1980 روقع:28 مستامعه0) طارولظ عه تدوع الول للقكآ اعمقطات) 1939-1949 ,وتاودر 
.6 .م ,1945-1948 ,عرعسروط نمعء0©7 عا ناته عتععاوط ,معام 

(١؟)‏ برعااوط أعدمننه[ة ع مر يه :قوق 71:2 راتصدع9 «جمعنء دا لبد ه17[ ,/ز0 رأمة .8 اعقطعتق3 

12 .ص ,(1980 رووع؟8 واتقاع تلصلا علهلا :.مدم0 بمعبتوط بجع71) 1941-1947 ,011 تواء م11 ندم 
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لذاء فلا الخليج ولا شرقي المتوسط كانا يمثلان بؤرة اهتمام كبرى لسياسة 
الولايات المتحدة العسكرية أو الاقتصادية خلال تلك السنواتء ومع هذا فإن 
الحيلولة دون وقوع قلاقل سياسية في تلك المناطق ظلت أولوية دائمة لزعماء 
الولايات المتحدة طوال أواخر عقد الأربعينيات. 


ثانياء صممت واشنطن على أن يتم الانتقال من الحكم الامبريالي إلى 
البريطاني في الشرق الأوسط بطريقة تتيح للولايات المتحدة أن ترث أهم الفوائد 
الاستراتيجية التي كانت تتمتع بها القوات البريطائية في المنطقة. كانت القوات 
الأمريكية قد سيطرت على قواعد جوية في عبادان في إيران» وصلالة وجزيرة 
مسيرة في عَمان» وقاعدة الشيخ عثمان في عدن خلال الحرب»؛ وحصلت في 
الوقت عينه على حقوق استعمال المنشآت الحيوية التي كانت بإمرة القوة الجوية 
الملكية وذلك في الحبانية في العراق» والمحرّق في البحرين» والخرطوم في 
السودان» وكراجي في الهند”"". بالإضافة إلى هذاء بدأت القوة الجوية الأمريكية 
بيكاء مظان اسعراتيسي جديد في الظهران في الإقليم الشرقي من السعودية في 
خريف عام 21444 حتى حين كانت القوة الجوية الملكية تغلق قواعدها في جزيرة 
سوقطرة وفي ريان في محمية عدن» وفي جزيرة مسيرة وفي الشارقة في الدول 
المتصالحة0*" , وعندما تصاعدت المشاعر الوطنية في مصر والعراق خلال عامي 
7---1949, أصبح من المستحيل على القوات البريطانية الاستمرار في 
استخدام قواعدها الرئيسية في منطقة قناة السويس وحول الحبانية» كما أصبح من 
المستحيل على الموظفين الأمريكيين الحلول محل تلك القوات بعد انسحابها. ونتيجة 
لذلك» بدأ المخططون الأمريكيون يبحثون عن مناطق أبعد عن الشرق الأوسط 
باعتبارها مناطق قابلة لاتخاذها قواعد في المستقبل. كانت أهم هذه القواعد 
المحتملة ستقع في أراضي الأقطار العربية المستقلة حديثاً في شمال افريقيا*"©. 

ثالماء كان المسؤولون الأمريكيون مصرين على ألا يعطى الاتحاد السوفياتي أية 
فرصة أو ذريعة لكي يتدخل مباشرة في شؤون الشرق الأوسط في السنوات التي 


زفقد .58-59 .هم ,(1986 ركوعرط لمتامةا! .غ5 لعولا بجع[!) واطدرلا جاطفنع/ع2 ,ردووعاءط .13.[ 

(70) انظر: لعائدلة 16 نقتطهعمق أ0مدة ص معم0 عمه2 عط ومتوءع1» ,لزلصدمه© .نآ وعصسول 
,(1980 وساممة) 2 .مم ,4 .أو .11151407 عألهدرماوا2 «,1945-46 ,لاعقعتة ممعطقط٠ط‏ غطا لمج دعاهاد 
.189-15 .رم 

(9) انظر: عط لصة بو أمنعه5 لمدمنوكم كه ومنامععهه© مقعلعهسم عط ,وعلقعة .ط مبروام قح 
ر(984] أمجم) 2 .مد ,89 .01 ,سمابعال أمعارماملا :بمعترعجم4م «,194548 ركه 0010 عط نه وومتسموعط 
3772-3 كمه 352-353 .مم 
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أعقبت الحرب العالمية الثانية. كان هذا المبدأ في الصميم من برنامج الاحتواء الذي 
وضعه بحذق جورج كنان في شتاء عام ١9145‏ مرخ نال عل من التوقيع 
قى صيف العام نفسه بعنوان «مصادر السلوك السوفياتي»””*“. وفي رأي جون 
لويس غاديسء؛ كان للسياسة الأمريكية في احتواء التوسع السوفياتي الممكن في 
المستقبل ثلاثة عناصر. كان العنصر الأهم بينهاء للأغراض الحاضرة» يتعلق بتركيز 
المجهود الأمريكى على عدد محدود من المناطق الجغرافية التى يعتبر الاحتفاظ بها 
حيوياً للدفاع الغربي. وسرعان ما تحول هذا الافتراض إلى مفهوم خاص ب «الدفاع 
عن النقاط القوية»» الذي يعرّفه غاديس بأنه «التركيز على الدفاع عن مناطق بعينها 
ووسائل الوصول إليهاء وليس الدفاع عن -خطوط محددة». يرى غاديس «أن مفهوم 
"النقاط القوية" سمح بالتركيز على مناطق يمكن الدفاع عنها وهي حيوية في 
الوقت ذاته من دون الانشغال كثيراً بالمناطق الياقية. كان الافتراض يقضي بأن 
المصالح ليست كلها ذات أهمية متساوية؛ وبأن بوسع الولايات المتحدة أن تتسامح 
بخسارة مناطق الأطراف بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تضعضع القدرة على الدفاع عن 
المناطق الحيوية»0؟2. ويتألف أكثر هذه «النقاط القوية» حيويةً من المناطق الصناعية 
الأساسية قي أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية واليابان» وإن كان كنان قد اعتبر 
لمناطق امنتجة للنفط في الخليج لا تقل أهمية عنها لضمان نجاح الاحتواء. 


والملفت كثيراً في سياسة الاحتواء كما طبقت في الشرق الأوسط بعد 
الحربء هو الشكل الشبيه جداً بما كان يقول به الرئيس ويلسون: إن احتواء 
مذهب التوسع السوفياتي في الأطراف بالمعنى الحقيقي لهذه الأجزاء من العالم - مثل 
غاديس: الم يكن غرض" الدقاع عن #النقاط القوية» هو السيطرة بقدر ماهو 
الحرمان منهاء بمعنى: ملت ادر ل نك لمشي ارين حر رار وي 
أخرى بالذات» وإنما التأكد بواعام قيام أحد آخر بالهيمنة عليها. ويتفق هذا 
الهدقف مع مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى» كما يتفق مع 
حقيقة مفادها أن الولايات المتحدة ليست لديها إلا قدرات محدودة توجهها للدفاع 
عن تلك الدول. ولا يعني هذا الهدف الاصرار على شكل بعينه من أشكال 


2+ .آه7 ,كتقزكق 2عز1072 «رأعدقدصه0) غع1ا50 أ0 5ععرناه50 عغط1» ,[لمقموع 1 .1 عورمع0)]‎ 25, )١( 
.وم ,(1947 نرلند) 4 .مم‎ 566-582 


(0)) بموسادومط زه أمكتهجممك لعءذااجت) 4 :ااه اهادم زه ععتعوءنع 5 ,0300[15 كاعآ معطمل 
.58-59 .مم ,(1982 رومع برالددع الملا لعمل:0 علره لا بجع [1) اا مبمء3 أمادوأاولة رمع ا«ع 4 


يذ 


الحكومة؛ وإنما فقط ألا يجري تغيير الحكومات على نحو اعتباطي بطريقة من شأنها 
الاخلال بميزان القوى العالمي»!*“. 


لقد كرر صناع السياسة الأمريكية التزام القطر بتقرير المصير في سياقات 
شتىء وكان أبرزها ما يتعلق بالأزمات اليوناتية والتركية التي حدثت في ١947‏ - 
/441. هذا وقد كان إصرار أمريكا على أن تنفذ انكلترا نصوص المعاهدة 
الانكليزية ‏ المصرية لسنة ١9175‏ فتخفض من وجودها العسكري في منطقة قنال 
السويس بعد الحرب مستنداً إلى منطق مشابه””*2. وقد وافقت واشنطن في النهاية 
على خطط بريطاتيا لخلق بديل لهذا المجمّع العسكري يكون موقعه في سيرينايكاء 
ولكن تلك الموافقة لم تكن سوى طريقة لإيقاف المحاولات السوفياتية للحصول على 
وصاية على تلك الأراضي التي كانت تابعة لإيطاليا سابقاً . 


رابعاً وأخيراًء كاتت سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط خلال 
أواخر الأربعيئيات ذات جذور تمتد في مبدأ معين مفاده أن من الضروري تشجيع 
الفرص التجارية والمالية لحساب أمريكا في المنطقة كلما كان ذلك ممكنآء ولا سيما 
بيذل جهود منسقة لتفكيك شبكة الأفضليات والحواجز التجارية التي صاحبت 
الحكم الامبريالي البريطاني والفرنسي. كان هذا المبدأ واضحاً في أواسط عام 1145 
حين وضعت وزارة الخارجية الأمريكية والدائرة الاقتصادية الخارجية خططأ لإرسال 
بعئة لتقصّى الحقائق إلى المنطقة مهمتها استكشاف مناطق صالحة للتجارة 
والاسسهارات الأمريكة قن عضر مانعة المره. كانت ثللقة البعلة ركان اميد 
وليام كلبرستون من كلية الصناعة التابعة للجيش الأمربكي» وقد زارت طهران 
وبغداد في شهر تشرين الأول/ أكتوبر. وجاء في تقرير البعثة النهائي «أن هناك 
حواجز حقيقية تعيق اشتراك التجارة ورؤوس الأموال الأمريكية في الحياة 
الاقتصادية لأقطار الشرق الأوسط»؛ ولو أن كلاً من بريطانيا العظمى وفرنسا لا 
تمارس «تفرقة صريحة وعلنية ضد النشاط الاقتصادي الأمريكى؟ فى هذا الجزء من 
العال(؟؟). ولغرض الالتفاف حول تلك الحواجز قامت اللجنة التنفيذية للسياسة 


(41) المصدر نقفهء صن 14. 
(15) طمجل 1945-1951 ,اأعدظ ل00ئل8ة 6( ١‏ مطوادط أعثلا8 126 ,كتسمرآ ععومه مسدتاائا 
3 ام ,(1984 ,ؤوع8 سملمععهقان :0:10:0) «بعتاماجععوممة1 «بمسنووط 10ت ,كعنعا3 لعانررلا 186 ,تدك أأممماول1 
.6 .مقطء 
(15) كدمزكدء1 مقعمعصسم-ماعصطة نصة ممتكدأ11 عتورمدمع8 دمكارعط 1ن عط]» ,روبنول<2ء2 .لم مطمل 
923 .م ,(19717 لطعجة!/8) 4 .مم ,63 .01ل ,نز«مامالط انمع أععدرا زه ابول «,1944-45 ,أموظظ 141001 عطا دز 
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الاقتصادية الخارجية» المؤلفة من ممثلين عن وزارات الخارجية والتجارة والخزانة» 
بتقديم توصية تقضي بوضع برنامج موحد «للوسائل الالية والتجارية والتقئية 
والإقليمية لغرض تحسين اقتصادات الشرق الأوسط ومستويات المعيشة فيه؛ وبذلك 
يوضع الأساس لتجارة أوسع مع الولايات المتحدة تكون نافعة للطرفين*؟ , 


وعلى الرغم من الحماسة التي ولّدها تقرير اللجنة التنفيذية لم تكرس إدارة 
ترومان إلا قليلا من الاهتمام بتطوير اقتصادات الشرق الأوسط في الفترة التي 
أعقيت الحرب مباشرةً. فكما ذكر غودفرايد كانت واشنطن «منشغلة بمناطق 
أخرى» خلال النصف الأخير من عام 1447 : (إن الأقسام الاقتصادية التابعة 
وآسيا. كان وزير الخارجية جورج مارشال وخلفه دين أتشِسون كلاهما يصر على 
أن التنمية الاقتصادية لمناطق كالشرق العربي تقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة»9''. 
ونتيجة لذلك ظلت المساعدة الأمريكية التقدية المباشرة وأموال الاستثمار إلى المنطقة 
شحيحة حتى إقرار مشروع مارشال في أواسط عام 19417. 


هذا وحتى بعد تطبيق المشروع المذكور لم يتجاوز مدى الاستثمار الأمريكي 
الخارجى المباشر والمساعدات الاقتصادية إلى أقطار الشرق الأوسط الحدود الضيقة 
نسبيا لقطاع النفط. كانت الشركات الأمريكية قد استثمرت؛ بحلول عام 21944 
نحو ١١4‏ مليون دولار في المنطقة» منها 18 مليوئاً فى العمليات النفطية9؟). 
وسرعان ما اتضح أن هذه الاستثمارات غير قادرة على توليد تنمية اقتصادية في 
الأقطار المضيفةء ويعود ذلك من جهة إلى الشح المزمن في العملة الصعبة الضرورية 
لشراء السلع في الأسواق العالمية» ومن جهة أخرى إلى عدم فعالية الروابط بين 
قطاع التنمية الذي يحتاج إلى كثافة رأسمالية» والقطاعات الأخرى «الأقل تطوراً» 
في الاقتصادات المحلية . غير أن هناك إلى جانب هذه النواقص انخفاضاً مستشرياً 
في مستوى مبالغ الدقع التي ترصدها الوكالات الأمريكية لدعم مشاريع التنمية 
الجديدة في المنطقة. يقول غودفرايد «إن المساعدة الحكومية الأمريكية إلى مصر قد 
بلغغعت. من 1155 إلى ٠196١ء‏ 19,4 مليون دولار فقط على شكل اعتمادات 
ومنح»؛ وأغلبها كان على شكل قروض من ينك التصدير والاستيراد. أما لبنان 


(10) عت وبوماعدع2 عتدرمومعط ببمعتعوججبار ««موط ونيم [عنا ترعءساعءط م0 عط وتناع ك8 ,لعتكلمن 
.3 .م ,942-1949 [ ,اعمط طهرك ع١‏ تسم برع أامعر 

(7) المصدر ثقفيهء ص 178. 

(47) المصدر نفسهء ص 12 
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والأردن والعراق وسوريا فقد تلقت مبالغ أقل بكثير مما تلقته مصرء ولو أن 
السعودية كان حالها في هذا المضمار أفضل كثير]!**'. 


ثالثاً: السياسة الأمريكية نحو فلسطين 

إن المبادئ الأساسية الأربعةء وهي دعم الانعاش الأوروبي» وإزاحة التفوق 
البريطاني؛ واحتواء التهديد السوفياتي» 'وتشجيع المصالح التجارية الأمريكية» قد 
وضعت الأساس لإجماع واسع في الرأي بين المسؤولين الأمريكيين على امتداد 
سَلسلة واسنة م الركالات المكرمية بشأن الوخعة المناسب من السياسة الأمريكية 
نحو فلسطين. وقد اتفق ق صناع السياسة في الولايات المتحدة #أولا وقبل كل شيء 
على عدم إرسال قوات عسكرية أمريكية ية إلى شرق المتوسط في السنوات التي تعقب 
الحرب العالمية الثانية. إن أي نشر للقوات الأمريكية في ذلك الجزء من العام 
يؤديء بنظر واشتطنء بالتأكيد إلى قلقلة الشؤون المحلية على نحو يضر بأمن 
الغرب . واتفق المسؤولون الأمريكيون في الوقت عينه على أن على الولايات المتحدة 
أن تعمل كل ما في وسعها لكي توازن المكاسب الاستراتيجية السوفياتية في الشرق 
الأورسط بمكاسب أمريكية مكاقئة لها أو معوضة عنها. إن هذه الأغراض المتداخلة 
قد وضعت الأساس لاستجابة الولايات المتحدة للموقف الذي خلقته جهود 
بريطانيا المستميتة للتخلي عن مسؤوليتها في إدارة فلسطين في أواخر الأربعينيات 
ونقلها إلى جهات أخرى . 

كانت واشنطن قد قامت بجهدٍ جهيد لكي تضمن أن يجري القتال ضد 
رجال العصابات الشيوعيين في اليونان يجنود بريطانيين خلال الأشهر التي لم تكن 
نتائجها معروفة والتى أعقبت شهر آذار/ مارس 455١؛‏ وحين اقتنعت لندن بأن 
من غير الممكن إنقاذ ذلك القطر بتدخل عسكري محدود وافقت إدارة ترومان على 
إرسال مساعدات اقتصادية بمقادير لا مثيل لها إلى الحكومة في أثينا بدلاً من 
إرسال قوات أمريكية. وحتى بعد أن أشعر اليريطانيون بنيتهم سحب قواتهم 
العسكرية من اليونان في أوائل الخريف من عام ١9417‏ رفض المسؤولون 
الأمريكيون إرسال قوات بديلة. وفي مذكرة سرية للغاية كتبها وزير الحرب كنيث 
دويال إلى وزير الخارجية جورج مارشال في ١‏ أيلول/ سبتمبر قال فيها: «حتى لو 
وافق الكونغرس فإننا سئواجه سؤالاً خطيراً وهو هل إدخال قوات الولايات 
المتحدة إلى اليونان سيساعد الوضع حقاً أو انه سيكون عملا مريكاً 


(54) المصدر نقسهء ص965١1.‏ 1596 ١5١‏ و4/١.‏ 


1١٠ 


واستفزازياً؟”**': وبحلول أوائل عام 1484 كانت هيئة رؤساء الأركان المشتركة 
تجادل بالقول بأنه حتى ولو «أن وجهة النظر الخاصة بالاعتبار العسكري تقضي. . . 
بأن أمن شرق المتوسط والشرق الأوسط هو من الأهمية يمكان كبير وخطير للستقبل 
أمن الولايات المتحدة» فإن أي نشر لقوة عسكرية من حجم غير قليل في تلك 
المنطقة سيجعل التعبئة الجزئية أمراً ضرورياًة”””©. وقد ظهرت تحفظات مشاببة فى 
المناقشات التى دارت وهل ترسل الولايات المنحدةء أو لا ترسل: قواتها لمساعدة 
الأتراك في حال تعرضهم لهجوم من الجيش الأحمر. 


لذا كان التدخل العسكري المباشر في فلسطين أمراً غير وارد على الاطلاق. 
وقد قامت هيئة رؤساء الأركان المشتركة في حزيران/ يونيو ١147‏ بإعلام لجنة 
التنسيق بين وزارات الخارجية والحرب والبحرية بأن أعضاءها يعارضون استخدام 
القوات المسلحة الأمريكية لتنفيذ التوصيات التى وضعتها لجنة التحقيق الأنغلر ‏ 
أمريكية عن فلسطين. كان من رأي أولئك الأعضاء «أن الصدمة السياسية التى 
سيسيبها ظهور القوات المسلحة الأمريكية مرة أخرى في الشرق الأوسط من شأنها 
المخاطرة غير الضرورية بحدوث اضطرابات خطيرة في أرجاء المنطقة كلها هى 
أعظم بكثير من الصعوبات المحلية في فلسطين من أي حجم كان»: الأمر الذي 
يزج بالمنطقة في «الفوضى» ويحولها إلى «أرض لتوليد حرب عاليةة”6. وبعد شهر 
واحد من التاريخ الآنف الذكر جرت صياغة مذكرة قارصة وضعتها اللجنة الوزارية 
الخاصة بشأن فلسطين وأدرجت فيها «أموراً بشأن فلسطين لينظر فيها مؤتمر لندن» 
وكان البند الأول فيها: «هل الولايات المنحدة مستعدة لاستخدام قوات 
عسكرية؟»» وقد أجيب عن هذا السؤال بالنفي بشكل قطعي9” . 


استمر التصميم على تحاشي إرسال وحدات عسكرية أمريكية إلى فلسطين 
وهو يكوّن جزءاً أساسياً من سياسة الولايات المنحدة فى شرق المتوسط خلال 
السنتين اللاحقتين. ففي المسح الأول «لسياسات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 
المتعلقة بالأمن القومي»» الذي قام به مجلس الأمن القومي المؤسس حديثاًء ورد 
بحث مقتضب في الأحداث الجارية في فلسطين وجاء في ختامه ما يلي: «على أية 


)014 6 م.م ,د .801 ,1947 ,كمله)5 لعلاءنا عز[ة لزه كارمانهاع 18 ارواء 170 
ل .8 .8 ,4 .آهل ,1948 ,كعنهاى فعاتملا علا إه كصمعاع1 نجهاء 10 
)2010 632 .م ,1 .آولا ,1946 ,كعنهاى فعازرنا عطا زه ك«متنعاعظ جروزء 120 
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حال ينبغي ألا توافق الولايات المتحدة على أي اقتراح لتأليف قوة شرطة لمدينة 
القدس يدعو إلى توفير فصائل من القوات المسلحة من أي من الدول الآتية: 
الولايات المتحدةء الاتحاد السوفياقي» والدول التابعة له2©96 . وفى مسودة ورقة 
للتقييم وزعت على المسؤولين في وزارة الخارجية ا شباط/ فبراير 
جاء «أن رؤساء هيئة الأركان المشتركة قد شددوا على رأيهم بأن أسوأ ما 
يحدث؛ من بين الوقائع المحتملة في الوضع الفلسطيني» ويمس 55 الأمنية 
للولايات الجحدة ة هو تطفل القوات السوفياتية» ويل ذلك في الخطورة إدخال 
قرات أمريكية في مجابهة لمقاومة عربية محتملة»”*”2. وفي ذلك الوقت أيضاً أشار 
مجلس الأمن القومي على رئيس الجمهورية بأن أي تدخل عسكري أمريكي في 
فلسطين سيفرض تعديلات جوهرية في السياسة الأمريكية تجاه اليونان» وهي 
سياسة كانت قد بدأت لتوها تُظهر بعض علامات النجاه*”؟. 


ويحلول ربيع كانت عزيمة واشنطن على تحاشي إرسال وحدات 
عسكرية أمريكية إلى فلسطين قد امتزجت بمخاوف واسعة الانتشار أن يستغل 
الاتحاد السوفياتي القلاقل المستمرة ة في تلك المنطقة لمصلحته. وقد قام جون 
هكرسون؛ مدير مكتب الشؤون الافريقية في وزارة الخارجية الأمريكية» بإعلام 
مساعد وزير الخارجية لويْت في أواسط نيسان/ ابريل أنه «إذا أثيرت مسألة إرسال 
قوات للأمن من الأمم المتحدة إلى فلسطين في الاجتماع الخاص القادم للجمعية 
العامة» فقد يعرض اقتراح باشتراك قوة سوفياتية فيهاء. ويما أن جميع الحالات 
السابقة الخاصة ياشتراك سوفياتي في احتلالات عسكرية قد انطوت على «سياسة 
ثابتة في إدارة الاحتلال العسكري على أساس المناطق المنفصلة لتكون إحداها بإمرة 
السلطات العسكرية السوفياتية على وجه الاستقلال»؛ فإن من رأي هكرسون «أن 
من غير المحتمل جداً موافقة قة الاتحاد السوفياتي على الاشتراك في قوة أمن في 
فلسطين بموجب شروط أخرى؟. وأضاف يقول: «إن سجل الاحتلال العسكري 
السوفياتي واضح تماماً. فقد أدى احتلال لاتفيا ولتوانيا واستونيا في عام ١14٠‏ إلى 
ضم هذه الأقطار القسري إلى الاتحاد السوفياتي. والاحتلال قد أعطى موسكو 


(29) كه كعاة؛5 لعائم[ا عط كه غمعسمعده0 عط زه كماتعناه5» ,اعمسوك بوأميمعء5 أجدم0دلز 
لعالأكعهاءء2 :طة ,1948 أعطموععة2 31 لعاهل ارممءء؟ «رلإامناءء5 لهده 21و81 عطا مغ ومنواعظ وعترعهم 
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(24) 16 أمعموعظ طلتط كعنلها5 لعاتمنآ عطا أه ممتالومط عط1» ,غ52 زه العصامومع2 .11.5 
.1351 ,كى!018716 80 هع الأككداءء8 نهذ ,1948 بمدصصطء 17 لعندل غرممعء: الدعل «رعمنادواوط 
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لا 


سيطرة تامة على إدارة المناطق السوفياتية في أمانيا والنمسا وكوريا. يضاف إلى هذا 
أن الاحتلال كان عاملاً أساسياً في إقامة حكومات يسيطر عليها الشيوعيون فى 
بولندا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا وفي التأثير على الدول المجاورة لإقامة حكومات 
ذات صبغة سياسية مشابهة. وأينما وقع احتلال عسكري سوفياي فقد رافقه دائماً 
إعادة تنظيم سياسي وفق الأسس الشيوعية للمنطقة السوفياتية المحتلة. لذلك فمن 
البدمبي»؛ إذا سمح لقوة ة سوفياتية بالاشتراك في قوة أمن تابعة للأمم المتحدة في 
فلسطين؛ أن نتوقع ظهور النمط ذاته من السيطرة الشيوعية في المناطق التي تحتلها 
القوات السوفياتية»7” , 

وكانت هيئة التخطيط السياسي قد توصلت إلى نتيجة مماثلة في شهر كانون 
الكان اين "السابن؟ "وفى رأى هذه الهيعة أن مشاركة امركية كن آية قو :دولية 
حفط الام :تسا إلى فلسطين تحت رعاية الأمم عند متسر عل مشاركة 
سوفياتية» وتكون النتيجة لخدي فرص أخرى لممارسة النفوذ الروسي في منطقة 
الشرق الأدنى بأسرها»”””2. ووافق المحللون في وكالة الاستخبارات المركزية على 
هذا الرأي : 

«لا يحتمل في الحالة الحاضرة لوضع الأمن الدولي أن تقوم أية دولة بإرسال 
قواتها لمقاتلة لكر في فلسطين لغرض إنشاء دولة مهودية إلا إذا #هددت مصالحها 
القومية بفشل التقسيم أو إلا إذا كانت ترجو أن توسع منطقة نفوذها. إن الاتحاد 
السوفياتي هو الدولة الوحيدة التي ستكسب من إرسال قوات إلى قلسطين. وبما أن 
كلا من المملكة المتحدة والولايات المتحدة لدبها أسياب استراتيجية قوية تدعو إلى 
رفض السماح لقوات سوفياتية أو قوات يسيطر عليها السوفيات يدخول فلسطين» 
فإن من غير المحتمل جداً أن يتم تشكيل قوة شرطة دولية على الاطلاق)0". 

وهكذا فإن كل دائرة من دوائر الحكومة الأمريكية قد عارضت نشر وحدات 
عسكرية أمريكية في فلسطين» وذلك على أساس أن تدخلاً أمريكيا سيسجفز عل 
تدخل سوفياتي. 


هذا ولم يكن التدخل العسكري المباشر هو الوسيلة الوحيدة التي كانت 
واشنطن تعتقد أن بوسع موسكو أن تمد نفوذها بواسطتها في شرق المتوسط خلال 


(0) المصدر تقفهء مج 4) ص 451-4786 
ولاة) المصدر نفسه) مج 6 ص 2645. 
(مهة) المصدر تقسفت مج 5 ص "لا 


أواخر الأربعينيات. وفي أول (استعراض للرضع العالمي وصلته بأمن الولايات 
المنحدة» الذي وضعته وكالة الاستخبارات المركزية ذكرت الوكالة أن إنشاء دولة 
يبودية مستقلة في فلسطين «سيعجل من قيام مقاومة عربية مسلحة قد تتخذ أبعاد 
حرب مقدسة ضد الأوروبيين والأمريكيين بالإضافة إلى اليهود». وفي مضمار هذا 
الصراع قد تلجأ الحكومات العربية إلى إلغاء الامتيازات الممنوحة إلى شركات النفط 
الأمريكية والبريطانية؛ «وبما أن العرب لا يمكنهم تشغيل المنشآت النفطية 
بأنفسهم؛ وبما أنهم سيكونون في هذه الظروف بحاجة ماسة جداً إلى تأييد قوي, 
فإن من المحتمل أن يقوموا في نبهاية المطاف بتحويل تلك الامتيازات إلى الاتحاد 
السوفيان»!””2. ويحلول أيار/ مايو ١5444‏ عدلت الوكالة من أساس تقييمها: «إن 
إنهاء الانتداب سيفتح الطريق كذلك أمام هجرة يبودية غير محدودة وأمام استيراد 
السلاح الثقيل. هناك من الأسباب ما يكفي للافتراض بأن الاتحاد السوفياقٍ سيقوم 
بتأيبد الدولة اليهودية تأييداً نشيطآء فيعمل على تسلل الأفراد السوفيات إلى فلسطين 
ويطمح بذلك إلى إنشاء جيب في شرق المتوسط"””"2. ثم توصل محلو الوكالة إلى 
نتيجة مفادها أن مثل هذه النشاطات ستكون أكثر فعالية بكثير من أي نوع من 
أنواع «التدخل المباشرة من وحدات من الجيش الأجر0ا" , 


لهذا كان كبار مستشاري الرئيس ترومان في مأزق حقيقي يشأن سياسة 
الولايات المتحدة تجاه فلسطين. إن القوات الأمريكية يجب ألا ترسل إلى هذا الجزء 
من العالم تحت أي ظرف من الظروف. في الوقت عينه فإن دعم الولايات المتحدة 
النشيط لخلق كيان صهيوني سيؤدي في أغلب احتمال إلى نفوذ سوفياقي واسع في 
أرجاء المنطقة بأسرها. من جهة أخرى فإن أي جهد تبذله واشنطن لإيقاف أو 
تأخير تشكيل دولة مهودية قد يؤدي إلى تدفق الشيوعيين الروس والأوروبيين 
الشرقيين وانتشارهم في فلسطين أولاً ثم في الأقطار المجاورة. وقد غدا الاحتمال 
الأخير أكثر وضوحاً في أوائل شباط/ فبراير ١4544‏ حين أكدت وزارة الخارجية 
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١ 


البريطانية رسمياً التقارير التي ذكرت اأن عدداً كبيراً من أعضاء الحزب الشيوعي 
قد عثر عليهم بين المهاجرين اليهود البالغ عددهم كاك خمسة اكه الذين 
يورك اللتين أقلعا من رخن في بلغاريا يوم السابع 0 من كانون 3 


لكك 
ديسميرة 


في ظل هذه الظروف كان السبيل الحصيف الوحيد الذي تتخذه الولايات 
المتحدة هو ذاك الشبيه بما أسماه ادوارد إنغرام سياسة «القعود الحاذقة»”'"2. فبما 
أن أي تدخل أمريكي مباشر في فلسطين يؤدي بالتأكيد إلى التسريع في توع ما من 
الإجراء السوفياي المقابل الذي من شأنه في أغلب احتمال أن يحسّن وضع موسكو 
في المنطقة» اختارت واشنطن بدلاً من التدخل أن تظل غير متورطة إلى حد كبير 
فى الشؤون الإقليمية. وقد وصف يوجين روستو عمل هذه السياسة على الوجه 
0 «في حين أن المأزق البريطاني في اليونان قد أطلق استجابة أمريكية ذات 
أبعاد مشهودة» لم يؤد المأزق البريطاني في فلسطين إلا إلى القنوط والتخبط والعجر 
وعدم المسؤولية من جانب أمريكا. لقد ظل شعارناء بالنسبة إلى الشرق الأوسطء 
خلاقاً لما كان عليه الحال بالنسبة إلى اليونان أو تركيا أو حتى إيران» يتمثل بالمقولة 
الانعزالية: «فليقم الانكليز بالأمر»(؟'“ . 
لم تقدم الولايات المتحدة على اتخاذ دور مباشر في تقرير نتائج الأحداث إلا 
حين بدا لها أن التطورات المحلية هي على وشك الافلات من السيطرة. 


فعلى الرغم من حجم القتال في فلسطين طوال 19417 1948 لم يستنتج 
لتو ار ار ان ا لوت لاد لت ل 0 قي 
الثالث عت من آب/ أغسطس أبرق وزير الخارجية؛ جورج مارشالء إلى 
سفير الولايات المتحدة في لندن قائلا: «نحن نتفق مع بيقن على أن الوضع في 
لتمطن خطين: . لكننا نشعر بأن إشاراته إلى التهديدات الروسية ضد العراق 
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الا 


هي من قبيل تحويل الانتباه إلى نواح أخرى. أما بشأن فكرته بتخزين أعتدة للقوة 
الجوية الملكية فى العراق وشرق الأردنء . . . فإننا نشعر بأن عليكم تحذيره لكي 
يتوخى التؤدة التامة. ومن وجهة النظر هذه فإن الخطر في ظهور بريطانيا كضامنة 
عسكرية للعرب ضد اليهودء الأمر الذي سيستفز المناداة الشعبية هنا للمطالبة برفع 
الحظر الأمريكي على السلاح لمصلحة إسرائيل» هو خطر أكبر من هواجس بيقن 
بشأن المكائد السوفياتية ضد العراق»*" . 


بعد ستة أسابيع التقى وزير الخارجية مارشال وفداً إسرائيلياً في باريس» 
فأعلمه الوفد «أن أشياء كثيرة قد حدثت خلال الأشهر الخمسة الماضية وأنه قد 
أصبح واضحاً الآن أن دولة إسرائيل تمكتت من تأسيس حكومتها ومن الدفاع عن 
نفسها ضد أعدائها». فأجاب الوزير: «أنا قلت إنني وافقت السيد شرتوك في رأيه 
بأن الزعماء الغرب أختوا يدرت الآن غل: ما يبدوء اسلوياً أكثر واقعية دو قغبية 
فلسطين» لكنني أبديت ملاحظة هي أن رد الفعل عند الجانب الآخر كان كما 
توقعت. . . قلت إنئى انتّقدت من العرب واليهود معاً على تأبيدنا خطة برنادوت» 
الأمر الذي ربما كان خير برهان على عدم تحيزنا»””"؟2. كان هذا أوضح كلام يطلق 
للتعبير عن رضا أمريكا عن نفسها بشأن ذلك الوضع. 


إن وجهة نظر واشنطن القائلة بأن الأمور كانت بشكل عام تحت السيطرة في 
فلسطين خلال خريف ١148‏ قد جاءت في وقت شهد انخفاضاً محسوساً في 
التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياي. ففي 7١‏ نيسان/ ابريل أيرق السفير 
الأمريكي في موسكو إلى وزير خارجيته يقول: «إننا نميل إلى الاعتقاد بأن 
الكرملين قد اتخذ قراره بشأن أوروبا الغربية (عدا ألمانيا وربما النمسا) وأن هذا 
القرار يقضي يعدم الاصرار على سياستها الحالية في الضغط إلى حد استثارة أعمال 
عدافة حقيفية؛ 39 بعد ثلة أشهر أقادت السفارة فى موشكر قراب كاقت قل 
ارتأت منذ أمد أن من المحتمل أن يتجه السوفيات إلى الشرق الأقصى أو الشرق 
الأوسط إذا جرى إيقافهم موقتاً في أوروبا الغربية... ومع أننا نميل إلى الاتفاق 
مع بيقن. .. بأن الشرق الأوسط هو في الوقت الحاضر الهدف الأكثر احتمالاً من 
الشرق الأقصىء فإنه يبدو لنا أن مثل هذا العمل حتى في الشرق الأوسط يحتمل 
)00 ,60 .ص« ,د .701 ,1948 ,دعاهاك 4ء الأول ء[ا لزه كترم 1اماع 1 تجهاء 107 

(17) المصدر نقسه. مس 5. ص ١561‏ 11 


(0) المصدر نقسه مج[ 4 ص /الالم. 


أن يكون عملاً متخفياً وليس مفضوحاً. إن وذ ضع السوفيات بالنسبة إلى أي عمل 
مباشر قد تدهور من جراء انشقاق يوغوسلافيا وإخفاق ماركوس في اليونان» وفي 
الوقت عينه أتاحت فلسطين فرصاً للاستغلال لن يجري تجاهلها»2"0. 


وقد قام السفيرء في تقريره السنوي عن الأحداث» بتكرار هذا التقييم 
المتفائل للنيات السوفياتية. كان من رأيه أن أكثر مواقع المشاكل احتمالاً في السنة 
التالية هما برلين و«الشرق الأدنى (ولا سيما إيران)»؛ إذ إن هناك «صفة التأكيد بأن 
خطط السوفيات 0 لاستغلال ما يحدث من اضطراب في وحدة الغرب أو 
انخفاض في القوة الغربية»”؟"" . 

بيد أنه؛ وبحلول بداية سئة 214549 أخذ هذا التقييم الوردي نسبياً للنيات 
السوفياتية في الشرق الأوسط يتهاوى . ففي أواسط كانون الثاني/ يناير قام وزير 
الخارجية السورية بزيارة موسكو وذكر أنه تلقى «إشارة جديدة من السلطات 
السوفياتية بتحول محتمل في السياسة السوفياتية نحو فلسطين والدول العربية؛؛ 
وقبل ذلك بخمسة أسابيع روجت الحكومة السورية ما زعم أنه «عرض بتغيير 
السياسة السوفياتية بشأن فلسطين في مقابل ما تظهره ه سوريا والأقطار العربية 
الأخرى بأمها ليست أدوات للسياسة الأنغلو ‏ أمريكية». غير أن القائم يأعمال 
السفارة الأمريكية في موسكو قلل من أهمية المدعيات السورية وقال: 0 
ع د و لوا وو لا بل علينا 
أن نتوقع أن يكون تنفيذ الخط الجديد بعد مدة وبالتدريج» بمفاتحات مباشرة مع 
الحكومات العربية تُوفّت بحيث تُستغل التطورات المتصلة بمجهود الأمم المتحدة 
اقيق تبدوية فلسطيوةم 5 

كان المسؤولون البريطانيون في ذلك الوقت أكثر تحسبء وبجزع» لإمكانية 
حدوث مبادرة ديلوماسية سوفياتية جديدة بشأن فلسطين مما كانت عليه وزارة 
الخارجية الأمريكية. ففي 54 كانون الثاني/ يناير ١145‏ قام القائم بالأعمال 
الأمريكي في لندن بإعلام وزير خارجيته أتشِسون قائلاً: «حين ين هذا 
الصباح حول أمور أخرى كان واضحاً عليه أنه منشغل البال عميقاً بفلسطين: أشار 
إلى استياء المسلمين نحو الغرب» الذي ولدته التطورات الفلسطينية» وعبّر عن 
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اعتقاده بأن الاتحاد السوفياتي "سيتحول إلى جاتب العرب" . فإذا قام بذلك فهو 
يرى أن الأمر يوجب القلق الشديد للولايات المتحدة والمملكة المتحدة معا". 
وقد تعززت هذه المخاوف حين بدأت القوات السوفياتية في اليلقان يتحركات تهدد 
كلاً من يوغوسلافيا واليونان. في ١7‏ آذار/ مارس أرسلت السفارة البريطانية في 
واشنطن مذكرة إلى وزارة الخارجية الأمريكية جاء فيها: 

«تلقت الحكومة البريطاتية مؤخراً تقارير عن تحركات قوات روسية وغيرها 
من الفعاليات العسكرية في جنوب شرق أوروياء ومنها: 

(أ) وصول قوات سوفياتية جديدة من الاتحاد السوفياتي إلى كونستانزا التي 
(أخليت» من قبل القوات الرومانية؛ 

(ب) تحرك قوات الاحتلال السوفياتية في رومائيا جنوباً نحو بلغاريا؛ 

(ج) البدء بإجراءات التعبئة الجزئية (احتياطات التعتيم»... الخ.) في 
رومانيا؛ 


(د) وصول القوات السوفياتية إلى سومباتلي قرب الحدود النمساوية ‏ المجرية ؛ 


(ه) حشد رجال العصابات» قيل إن عددهم يتراوح بين عشرة آلاف إلى 
خسة عشر ألفأء على الحدود اليونانية ‏ البلغارية؛ 

(و) تحرك الجنود السوفيات والسلاح بحراً إلى ألبانيا» . 

وأردفت المذكرة تقول: إن السلطات العسكرية البريطانية لا تميل إلى اعتبار 
هذه الحركات السوفياتية أمراً غير طبيعي. . . ولا تعتبر السلطات المذكورة تلك 
التقارير أنها تعني شيئاً طبيعته من طبيعة العمل العسكري. على العكس» فهناك ما 
بشير إلى أن تلك التقارير تنشر عمداً بدافع نفساني»”" . 

وعلى الرغم من هذا النفي فإن أنباء تحركات القوات السوفياتية على طول 
الحدود اليونانية أثارت توقعات متزايدة في واشنطن باندلاع تمردات برعاية سوفياتية 
في مناطق مختلفة من العالم. وأبرقت السفارة في موسكو في ١7‏ آذار/ مارس تقول 
إنه ولو أن من غير المحتمل أن يقوم الاتحاد السوفياتي «بأي تحرك عدواني بمشاركة 
فقوات مسلحة في هذه السنة قد يقحمه في أعمال عدائية كبيرة مع الدول الغربية؛ 
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فإن من الممكن أن يُتوقع من الكرملين قيامه «بتنظيم ودعم وتجهيز ما يسمى بقوات 
التحرير المحلية» وأشهرها القوات اليونانية ‏ المقدونية في شمال اليونان وجنوب 
يوغوسلافياء وقوات أكراد البرزاني فى إيران والعراق» وعصابات كوريا الشمالية 
فى كوريا الجنوبية». . . الخ.» وكلها يقصد منها إضعاف الحكومات المحلية 
والإسهام في خلق فزع من الحرب في أرجاء العال»("". وحين كان يتزايد القلق 
فى الولايات المتحدة بشأن إمكانية تورط سوفيات أكبر في الشرق الأوسط تقدمت 
حكومة اسرائيل بطلب إلى موسكو لمنحها قرضاً ميسراً يعادل القرض الذي صادق 
عليه بنك التصدير والاستيراد الأمريكي في شباط/ فبراير 91944© . 

تسارت هد التعداكة وتد أسقط تأثيرها في إصرار إسرائيل على رفض 
البحث في إعادة اللاجئين العرب إلى فلسطين» على إقناع كل من وزير الخارجية 
أتشِسون والرئيس ترومان بالتحرك» فأعلنا في أواخر آذار/ مارس بياناً جاء فيه: 
«يعتبر الاستقرار في الشرق الأدنى» من وجهة النظر السياسية» غرضاً أساسياً من 
أغراض السياسة الخارجية الأمريكية. لذا فإن مشكلة اللاجئين بصفتها من بؤر عدم 
الاستقرار المستمر في الدول العربية» ومصدراً للاحتكاك المتواصل بين اسرائيل 
والعرب» ومجالاً محتمل للاستغلال السوفياتي» هى مشكلة تتصل اتصالاً مباشراً 
بمصالحنا القومية». واقترحت وزارة الخارجية» كطريقة لحل مشكلة اللاجئين»: 
برناجاً شاملاً يرمي إلى : 


أساسها الحاضرء أساس الإغاثة غير المثمرء إلى تسوية محددة؛ 

"' - إقناع إسرائيل يقبول مبدأ العودة لعدد متفق عليه» أو فئة متفق عليهاء 
من اللاجئين» على أن تتخذ إسرائيل إجراءً من أجل ضمانات مناسبة للحقوق 
المدنية والدينية وبشرط أن يكون هؤلاء العائدون راغبين في العيش بسلام في 
إسرائيل وأن يظهروا ولاءٌ تاماً لها؛ 

 '"'‏ إقناع إسرائيل بالبدء بالإعادة التدريجية لعدد متفق عليه» أو فئة متفق 
عليهاء بالسرعة الممكنة ؛ 
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العائدة لأولئك اللاجئين الذين لا يرغبون بالعودة» والعائدة إلى أولئكك الذين 
استملكت عقاراتهم وممتلكاتهم أو جرى التصرف ببا بطرق أخرى من قبل دولة 
إسرائيل ؛ 

ه ‏ العمل على الاستيطان الدائم في فلسطين العربية في المستقبل القريب 
لأكبر عدد من اللاجئين يمكن استيعابه اقتصادياً20" , 

شكلت هذه الخطوط العريضة المرشدة الأساس الذي قامت عليه الجهود 
المنسقة لإدارة ترومان خلال الشهرين اللاحقين للضغط على حكومة إسرائيل لتغيير 
موقفها بشأن حقوق العرب الذين فروا من وجه القتال في فلسطين قبل سنة. 


خامة 

إن التفسيرات السياسية المحلية للسياسة الأمريكية تجاه فلسطين خلال أواخر 
الأربعينيات تحجب جوانب أساسية متعددة من منهاج السياسة الخارجية لإدارة 
ترومان» ولا سيما الاهتمام الذي أولته لتلبية حاجات السكان العرب في المنطقة 
كوسيلة لتحقيق الاستقرار فيها. كان الرئيس ترومان قد أشار (ربما من قبيل الشك 
بصحة موقفه) أمام يجموعة من الوجهاء الزائرين في عام ١145‏ قائلاً: اليس 
عندي مئات الآلاف من العرب بين الناخبين فى الدوائر الانتخابيةة”"2. لذلك فإن 
أي سرد لأعمال إدارته لا ينظر إلا إلى العوامل السياسية المحلية من شأنه بالتأكيد 
أن يركز حصراً على الأبعاد اليهودية للمحئة العربية ‏ الاسرائيلية . 

لكنء إذا وضعنا السياسة الأمريكية تجاه فلسطين في سياق جهود أشمل 
نطاقاً نبذلها الولايات المنحدة لانبعاث نظام رأسمالي مستقر في أوروبا الغربية؛ 
وللحلول محل بريطانيا العظمى كطرف استراتيجي فاعل ومهيمن في شؤون الشرق 
الأوسط. ولنع الاتحاد السوفياتي من بسط نفوذه في شرق المتوسطء ولتشجيع 
امتداد الفرص التجارية والمالية لمصلحة الأمريكيين» ولا سيما في المناطق المنتجة 
للنفط في الخليج؛ يكون عل المرء أن ينظر نظرة أشمل لبرنامج واشنطن في 
السياسة الخارجية إزاء هذا الجزء من العالم. فلئن وسع المرء بؤرة تركيزه على هذا 
المنوال يصبح من الممكن تبيّن اهتمام ملحوظ من جانب إدارة ترومان بيميحئة عرب 
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فلسطين بوجه عامء وباللاجئين الذين شردتهم حرب ١158‏ بوجه خاص. 

إن هذا الاهتمام مستوحى جزئياًء بلا ريب» من ذلك النمط من الشعور 
الإنساني الذي ولد التأييد الأمريكي لوطن قومي مودي . ولقد أملت هذا اهتيا 
كذلك» وعلى نحو أساسي جداً وإن كانت هذه الصفة خاضعة للجدال» أملته 
اعتبارات الأمن الغربي. وطلما كانت التطورات فى فلسطين محصورة فى حدود 
معينة فإن الاحتمال القائل بأن التورط الأمريكي المباشر في المنطقة سيسرّع من 
حدوث تدخل سوفياي» هذا الاحتمال يستبعد أية محاولة من واشنطن لرسم مجرى 
الأحداث. بيد أنه حين ظهر أن من الممكن أن تؤدي حالة اللاجئين القاسية إلى 
توليد خلل كبير في شؤون الشرق الأوسطء. الأمر الذي يعطي موسكو الذريعة أو 
الفرصة لامخاذ دور د » قامت إدارة ترومان بالضغط على 
الحكومة الموقتة لإسرائيل لكي تتبع خطأ توفيقياً بشأن السكان العرب في فلسطين. 
لقد خاب هذا الجهد ‏ لكن ليس للأسباب الظاهرة. فكما أن الإدارة لم يسعها أن 
تدع الصعويات التي تواجه الفلسطينيين تفعل فعلها لقلقلة السياسات المحلية» فهي 
لم يسعها كذلك (أو بالأحرى لم تشأ) أن تدفع بتل أبيب إلى حدٍ يتقلقل فيه الوضع 
القائم الجديد. إن المنطق الكامن وراء سياسة الولايات المتحدة بعد الحرب في 
الشرق الأوسط قد ساق واشنطن إلى التخلي عن اتخاذ المبادرة في الشؤون الإقليمية 
خلال أواخر الأربعينيات. إن «تردد ترومان» بشأن 5 لم يكن تأشنا عن 
عدم قدرة الرئيس على الحسمء ولا عن نشاط اللوبي الصهيوني: إن هذا التردد قد 
نشأ عن الظروف الاستراتيجية المتذبذية التى وجدت الولايات المتحدة نفسها فيها 
في السنوات التي أعقبت مباشرة الحرب العالمية الثانية. 
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الفصل الرابع 
فرص أفلتت وسبل لم تُسلك: 
إدارة أيزنهاور والفلسطينيون”* 


دبورا جرزر 


مقدمة 


كان دوايت أيزنهاورء بصفته الرئيس الأمريكي الأول الذي يتسئم منصب 
الجمهورية بعد تقسيم فلسطين وإنشاء دولة إسرائيل» في وضع فريد يمكنه من 
استعادة إيمان العرب بالولايات المتحدة» وذلك من خلال عمل قوي تقوم به 
لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين. وعوضاً من ذلك» ومن جراء سوء 
تفسير خطير لطبيعة الصراع الدائر وعدم استعداد صناع القرار في الولايات المتحدة 
للاعتراف بالمطامح الوطنية الفلسطينية» لم يتم أي تقدم نحو تحقيق تقرير المصير 
للفلسطينيين خلال الخمسينيات. هذا ولا ريب أن القرارات التي اتخذت أثناء حكم 
أيز:هاور كان لها أثر كبير في التأثير في وجهة المناقشة اللاحقة عن فلسطين» 
وكذلك في التقليل من احتمال تعويض ذي بال للفلسطينيين وإعادتهم على نطاق 
واسع إلى ديارهم» وفي تأخير إقامة «دولة عربية مستقلة»؟ في أي جزء من فلسطين 


(:#) جرى تمويل هذا البحث جزئياً من قبل الرصيد رقم (3877-50-0038) الخاص بالبحوث العامة 
التابع لجامعة كنساس. ويعود القضل إلى ديفيد هايت» مسؤول قسم التوثيق في مكتبة دوايت أيزنجارر» في 
العثور بمساعدته على وثائق غير معروفة وعلى مواد مهمة عديدة ظلت سرية بعد مرور أكثر من خس 
وثلاثين سنة. كانت هذه الدراسة قد قدمت بشكلها الأسيق إلى الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للعلوم 
السياسية المنعقد في عام 19444 
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كما كانت حدودها تحت الانتداب» إلى أجل غير مسمى. 

كانت ستوات أيزنهاور سنوات حاسمة في تحديد شكل الأهداف السياسية 
والمواقف العامة التي واصلت تأثيرها في سياسة الولايات المتحدة نحو 
الفلسطينيين. لقد كانت سنوات انتقالية : ففي إبان إدارة أيزماور» مثلاً» اكتملت 
من حيث الأساس إعادة الإعمار السياسي والاقتصادي لعالم مابيعد الحرب العالمية 
الثانية» وكانت قد ابتدأت في عهد الرئيس ترومان. 

وعند انتهاء رئاسة أيرْتهاور كان كل من الهيكل السياسي الدول لعالم الحرب 
الباردة الثنائي القطبء» والنظام الاقتصادي الدولي الحر الذي أسسه مؤتّر بريتون 
وودزء قد استقر في مكانه تماماً. وكانت الولايات المتحدةء بصفتها الدولة الذرية 
الأولى والقوة الرأسمالية الرئيسية معاّء في وضع من الهيمنة لم يسبق له مثيل. بيد 
أنبا كانت تفتقر إلى الخبرة الدولية لاستخدام هذه القوة في التأثير في الأمور تأثيراً 
مباشراً. إنبا عملت» عوضاً من ذلكء وراء الكواليس من خلال الأمم المتحدة 
كلما كان ذلك ممكناء ودأبت على تظهير ما تفضله السياسة الأمريكية من أولويات 
بطلائها بصيغة التأبيد الدولي. ولطلما استخدمت هذه الاستراتيجيا بشأن قضايا ذات 
صلة بفلسطين. 

كان لهذه الحقبة أهميتها كذلك في شرق المتوسط. فقد كان كل من سوريا 
ولبنان والأردن من بين الدول العربية التي أخرزت اتلدلا رمه في فترة مابعد 
الحرب العالة العانية ماش + يعد المحاتن الدول الامتعمارية الأ وؤوئلة من 
الأراضي العربية التي كانت تابعة للاميراطورية العثمانية السابقة. وقد واجهت هذه 
الحكومات العربية الجديدة مشاكل كبيرة في التنمية الاقتصادية والتطور السياسي» 
كما واجهت الغليان الداخلي بين حين وحين. وإذ تراجع النفوذ الدولي لبريطانيا 
وفرنسا اللتين دمرتهما المحرب»ء سعت الولايات المتحدة إلى تولي بعض 
مسؤولياهماء وكانت في الوقت عينه تتحاشى الأعمال التي قد تفسّر بأنها تحديات 
مكشوفة للدول الأوروبية. كانت إسرائيل حديثة التكوين» وفي حالة حرب اسمياً 
مع الأقطار العربية المجاورةء وهي الأقطار التي كان زعماؤها وشعوبها ينظرون إلى 
العملية التي أدت إلى خلقها على أنها عملية غير شرعية. 

كان الفلسطينيون مشتتين ومحيطين وقد انتشر العديد منهم في أرجاء المناطق 
التي تسيطر عليها إسرائيل والأردن ومصرء وهي أراض كانت تعود إليهم قبل 
بضع سنين. وكان آخرون يعيشون كلاجئين في أقطار عربية أخرى قريبة رافين 
بالعودة إلى بيوتهم وهم في حالة انتظار لهذه العودة. أما النشاط السياسي القاعل 
الذي أظهره الفلسطينيون في الثلاثينيات والأربعينيات فقد تلاشى إلى حد كبير. 
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يقول مالكولم كير: (إن صدمة الهزيمة والتشتت... قد سببت على مدى عقد أو 
أكثر بعد حرب 1958 تراجعاً كبيراً فى الحماسة والنشاط [بين الفلسطينيين]؛ أما 
ميل الدول العربية المتنافسة إلى استغلال القضية الفلسطينية لمنفعتها فقد عزز من 
ذلك التراجع»”'. وقد عملت جاذبية عبد الناصر على مساعدة مصر على تثبيت 
نفسها في موضع الزعامة في العالم الثالث» وأضحت العروبة كلمة على كل لسان. 
وبوفاة ستالين في آذار/ مارس ١1017‏ حوّل الاتحاد السوفيات اهتمامه إلى الدخول 
في تحالفات في الشرق الأوسط بعد عقود من الاهتمام الرمزي فقط. إن هذه 
العرامل ‏ تصاعد الحركة القومية» والتغيرات في ما يشغل الدول العظمى» 
وتأسيس كيانات سياسية جديدة» والصراعات الإقليمية غير المحسومة ‏ قد خلقت 
وضعاً غير مستقر 


ثمة تغيرات درامية كانت نتحدث كذلك فى هيكل السياسة الخارجية لحكومة 
الولايات التحدة. فالهيمنة التي كانت تتمئع بها مجموعة ضغيرة من نخبات السئياسة 
الخارجية أمست تواجه التحدي من التميور وكذلاك اين بع امرثلني السياطة 
الخارجية التي توسع عددها في الأربعينيات والخمسينيات”'2. كانت السياسة 
الخارجية قبل الحرب العالمية الثانية ذات 2 إلى الولايات 
المتحدة» في ما عدا نشاطات التدخل في القسم راع العا كما كانت 
معظم القرارات تتخذ من قبل مجموعة صغيرة من الناس. وبحلول الخمسينيات لم 
يعد الأمر كذلك. فقد اتسع انشغال الولايات المتحدة في قضايا السياسة الخارجية» 


وتعمّق كذلكء الأمر الذي وضع ضغطاً على هيكل بيروقراطي لم يتألف في 


() ,1938-1970 ,كاأعدلظ كلظ له جأعه[طة-ادماطة أعديم© :جت7[ 2أه© طمعلق ع1 ,ععكا .1] سامعادل13 

.133 .م ,(1971 ,كوعو تزأأقوع/المنآ 024070 :م0لهدمنا) .له 3:0 

() بحلول الستينيات تحول هذا إلى ثورة بمعنى الكلمةء. وإن كانت ثورة هادئة. كانت السلطة 

تنتقل بشكل يكاد يكون غير مدرك من المؤسسة الشرقية القديمة إلى نخبة محترفة جديدة» من رجال 

المصارف ورجال القانون الذين كانوا يقتطعون من أوقاتهم للمساعدة في تسيير شؤون الحكومة إلى خبراء 

متفرغين متخصصين فى السياسة الخارجية». اتظر : ,3[6آ لإممطاصفة لسه طاء0 .8 عتاوع1 ,رعلاوءدا .1301 

24 «0منستذ علدملا 00 مقاوط نواعم "1 اتمعاععنة كز عاتاعلدع را 171 «ترورع 121 أعبه/118 ببد0 ع0 

يم ,(1984* ,عامسطعم 

ظهرت في خلال رئاسة أيزهاور بوادر تنبئ بهذه النقلة. ويصدق هذا خصوصاً على صنع السياسة الخاصة 

بالشرق الأوسط التي كانت تدار في السابق من قبل مجموعة صغيرة من الأفراد كانت لعدد منهم خبرة 
سايقة في شؤون الأعمال في المنطقة. 

(9؟) 1114 علطا عط بوئاوط «بواء«ه1 .8.5 :19905 عا وام +(10ا تعن .لع ,ععلعوعطع5 .ل عمط 

.(1992 ,5تعطعتاطنظ تعسوعنظ عمصيرآ :.0010) ,ع80010) .لع م2 ,لأروكآآ 
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الأصل لتناول حجم أكبر كثيراً من العمل ودرجة أعلى كثيراً من الشفافية”*“. أما 
على صعيد المجتمعء ققد أخذ التعبير الصريح يظهر واضحا ومؤكدا بشأن مصالح 
الشؤون الخارجية لجماعات الضغط والجمهور ووسائل الاعلام وقطاع الأعمال. 
شمل هذا الضغط العام» بالنسبة إلى الشرق الأوسطء الجماعات المناصرة 
للصهيونية؛ الحسنة التنظيم وذات الحملات المتسمة بالطابع العاطفي غالباء وكذلك 
جماعات الضغط التي تقوم بعمل هادئ» والمؤلفة من شركات النفط والانشاءات 
الكبرى متعدية الجنسية ذات الأعمال التي تقدر ببلايين الدولارات: وهي ثروات 
تتوقف على علاقات مستقرة متواصلة مع العالم العربي. أما شركات صنع الأسلحة 
فكانت بين هؤلاء أيضاء وهي تسعى جاهدة لبيع السلاح إلى المتعادين من حلقاء 
الولايات المتحدة. ومع أن أيزنهاور كان شخصيا حصيئا نسبيا ضد الضغوط 
الانتخابية ومجهودات جماعات الضغط المختلفة”2» غير أن هذا لم يكن ليصدق دائماً 
على أعضاء الكونغرس أو على هيئة موظفي السياسة الخارجية. 


كان أيزماورء بصفته رئيساً للجمهورية» يطلب المشورة والمعلومات عن 
السياسة الخارجية من ثلاثة مصادر رئيسية هي: وزير الخارجية» وبجلس الأمن 
القومي؛ ورئيس هيئة موظفي البيت الأبيض» وقد أنشئ هذا المركز في عام ١96017‏ 
وكان من مسؤولياته إدارة شؤون الاتصالات السرية جداً الخاصة بالأمن”2. لقد 


(غ) .1.5 عله عاوصنما ع[ 4ائه 77(11اتمررع8 عنعاك 172 :ع/ه351 زه كاء560. ,دلطتح1 نوسموط 

4 .5 ,(1985 ,كوع؟2 لإالكاءلاتمنآ :ه01 علره لا" بجعل<7) «رعنامط وزع دمر 

(0) كان أيزنهاور يؤكد مراراً وتكراراً لأعضاء الكونغرس ولوظفي وزارة الخارجية ولغيرهم من 
المسؤولين في إدارته أنه لا ينوي أن يسمح للسياسات الانتخابية أو ضغط الجمهور بأن تؤثر في قراراته 
الخاصة بالسياسة الخارجية بشأن الشرق الأوسط. وجاءت مناسبة الاختبار الشديد لهذا الاتجاه خلال أزمة 
السويس. كتب أيزتهاور إلى صديقه القديم سويد هازليت يقول: «أدركنا أنه [بن غوريون] قد يظن أن 
بوسعه الاستفادة من هذه البلاد يسبب اقتراب الانتخابات ويسبب الأهمية التي أولاها في الماضي عدد كبير 
هن السياسيين للصوت اليهودي. لقد أصدرت أوامر مشددة إلى وزارة الخارجية بأن عليها أن تخبر إسرائيل 
يأننا سندير شؤوننا وكأنما ليس هناك .بودي واحد في أمريكا. إن المصالح المثل لبلادنا وخيرها ستكون 
المعيار الوحيد الدّي تعمل بموجبه؟. ,اء؟ ,21221616 .18.8 متقامقت م معامطمعولظ مرو ععناء1 أهدممعط 
خطع 1 ,كعتمع5 ودا»لط 12108 ,20 م8 ,4 5لامعسمقلاءء8415 ,1956 معطمى و81 :2116 ,1956 معطمى:110 2 
م11 مقسائط8؟ مصةم ,1953-61 ,كعتهاذ لعاتو1آ عطا ؤه امعلكاكعء2 كه كعمد" نر سمطمع8515 .2 
:121081 «عالقماعيعط] جتقعطلة معام طمعول8 .6 أطواخط ,[وعقع5 بإعقا»ط معأ لد مزعمعط) 

انظر أيضاً: ندم لسععاظ عطا زه تامجهلا لمعتلاوط م بوسوط إه ادء0:4 7716 ,كعطعنك؟ أمظ مطمل 
.62 م ,(1963 بلتتاعلرعطلط علده لا بوع71) عبمعاة 

)١(‏ تواعجم*1 تمعاجعدةا زه والأعله امل 11:6 عبط نععه17 :0 «ن0 ,ععلهآ قمة طاع0 ,وعلذقعغط 

7 .عامط 
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استخدم أيزتهاور بشكل خاص مجلس الأمن القومي أكثر نما فعل ترومان» كما أنه 
عمل على «تنظيم هيكل المجلس وإجراءاته» وعلى تطويره وتوسيعه. حتى انه خلق 
منظومة للأمن القومي كان المجلس الجزء الرئيسي منها وإن لم يكن الجزء 
الأهم70 . وقد أنشأ أيز جاور كذلك وظيغة المساعد الخاص لرئيس الجمهورية 
لشؤون الأمن القومي (وهو الذي يشار إليه عادة بعنوان مستشار الأمن القومي) 
لكى يعمل معه مباشرة فيربط بين أعمال مجلس الأمن القومي وأعمال البيت 
الأبيض. 

إن هذا التجمع المفرط من الفاعلين الجدد في الحكومة وما وراءها قد قلمى 
إلى حدّ ما من قدرة الرئيس التنفيذي الأول على السيطرة بنفسه على مجرى السياسة 
الخارجية بتفاصيلها كلهاء ولكنه ومستشاريه المقربين استمروا فى التأثير كثيراً فى 
الاتجاه العام» وفي الخيارات التي انف عليها تحديداً. ومن أبرز مستشاري السياسة 
الخارجية كان وزير الخارجية جون فوستر دالاس الذي ظل في منصبه ابتداءَة من 
تسنم أيزنهاور الرئاسة حتى اعتزاله في عام 14084» يسبب إصابته بالسرطان. لم 
يكن لأحدٍ بمفرده من التأثير فى اتخاذ أيزنباور قراراته أكثر مما كان لدالاس؛ ولقد 
امعمن لقوق كن يعد وفانة. ‏ ويقطيق هذا نوسنة خافن عل النادنن النن كان 
لدالاس اهتمام خاص بها أو خبرة بشأنهاء مثل الشرق الأوسط: ١‏ 

ل يكن دالاس. . . غريياً عن المشكلة العربية - الاسرائيلية» وقد قام بدور 
مهم في تسهيل إقامة دولة إسرائيل. وبصفته رئيساً بالوكالة لوفد الولايات المتحدة 
إلى اجتماع الجمعية العامة المنعقد في باريس في عام »١1954‏ وهو الاجتماع الذي 
كان يناقش فيه إدخال الحكومة الاسرائيلية الموقتة» نجح دالاس في العمل على 
تغيير خطط الولايات المتحدة بتأجيل النظر فى إدخال إسرائيل وتأييد إنشاء دولة 
عربية مستقلة في فلسطين حتى الدورة القادمة في العام التالي. . . 

كان وفد الولايات المتحدة برئاسة وزير الخارجية جورج مارشال قد وافق 
على التصويت على تأجيل النظر فى اعتراف الجمعية العامة بإدخال إسرائيل [عضوا 
في الأمم المتحدة]. وكان مارشال ومساعده الأول دين راسك يدعوان» عوضاً من 
هذا الاعتراف؛ إلى قبول الأمم المتحدة الخطة التي وضعها الوسيط الكونت 


(/) انظر: ,كع/امطمعولظ بمقستصظ' جعلصنا اأعمنهن لإأمباءء5 1قهه81200 عط1» لله ..آ بإعامقاة 
تعالة/ا لهة ,418 .م ,(1964 ععطممعامء5) 3 .مه ,719 .آمبا ,براعاجه0 معجولع5 امعنزاوم «ربرلعموعكا لمعه 
كاااعمرعاقط مرجع ف]اللهط-اأدطان «عله31 ع[ غانه كاجع4 رقتع5 لامعدط لسهة 0اعلأكسدكة .ن) بعصو ,كتلائكة 
.(1958 ,لقنا لاكتتتدعن) طاعقفمع 1" عاءه 7" بجع 1!) بوزامط أمدمانءلل 
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برنادوت (قبيل اغتياله من عصابة إرغون الارهابية بزعامة مناحيم بيغن) وهي 
الخطة التي دعت إلى تقسيم الدولة القديمة لفلسطين إلى قطاعين عربي وصودي. 
وما إن استدعى مارشال إلى واشنطن لمعالجة أزمة حصار برلين حتى تولى دالاس 
رثاسة الوفد واستطاع بمساعدة عضوي الوفد إلينور روزفلت وين كوهين أن يجعل 
وفد الولايات المتحدة يصوت لصالح قبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة»!* . 


كان دالاس رجلاً قوي الإرادة» متنفذاً ومستقلاً عن الجميع إلا عن رئيس 
الجمهورية. أما الوزارة التي كان يرأسها فلم يكن فيها شيء من هذه الصفات. 
كانت وزارة الخارجية الأمريكية»؛ التي لحقتها الأضرار من جراء المكارثية 
والتخفيضات التى أجراها الكونغرس فى ميزانيتهاء وزارةًٌ يسودها الغليان 
والاخباط بسبب التغييرات الإذارية التي طبقت تدفيذاً لتقرير هدري رستون0) 
[الذي قضى بدمج السلك الخارجي بالسلك المدني]» فلم تكن في وضع يمكنها 
من الوقوف بوجه وزيرها القوي أو من التعبير بقوة عن آراء خبرائها في الشؤون 
الإقليمية . في البداية أدى هذا الضعف الإداري إلى تجريد موظفي الخدمة الخارجية 
وخيراء وزارة الخارجية الآخرين من القدرة على التأثير في مجرى صنع القرار 
الأمريكى. وشعر المستعريون بالتجاهل بشكل خاص. غير أن دالاس أضحى في 
ما بعد أكثر استعداداً للانتفاع من المعرفة والخبرة الواسعتي النطاق المتاحتين له في 
وزارته : 

«كان دالاس فى بداية عمله وزيراً للخارجية. . . يميل إلى الاعتقاد بأنه لو 
كان بوسعه التتخلص من المهمة الثقيلة والمتعبة الخاصة بإدارة الوزارة لكان يستطيع 
إدارة دفة سياستنا الخارجية على نحو أكثر فعالية. . . 


وقد أوضح قي ما يعدء ريما بعد حمس أو ست سئوات» قائلاً: "... كنت 


(8) بسملهمآ) أمعظ عالقزاة عطا مذ عطلاه1 عأععاءء :ملك :5614 زه كعوم0 ,لسمماع8 عموعت عط 1لا 

.64 .م ,(1980 ,رضصمامه81 تعلعملا عقر 

(5) المقصود ببذا اقتراح رستون في عام 1405 بدمج السلكين الدبلوماسي والماني في سلك خدمة 

واحدء الوارد في تقريره المقدم إلى وزارة الخارجية والذي أدى إلى إعادة تنظيمها. في المدى القصير (أدى 

الغليان الذي أحدثه تقرير رستون إلى تفاقم التوترات في الوزارة وإلى عرقلة فعالية السلكين معاً. أرسل 

بعض موظفي السلك الماني المحترفين من الذين لم تكن لديهم أية رغبة بالخدمة في بلاد أجنبية إلى أمكنة 

نائية لاشغال مناصب تخصصية. وتقل بعض الدبلوماسين المحترفين إلى مراكز للقيام بأشغال تقنية لم يكونوا 
في الغالب مؤهلين لها تأهيلاً حا . 

71( اكز لمعا أأوط :رمعارعت4ة ع1[! 2014 وناعله طق[ بوزاوط تواء رهط ,كع انا0 .1 5عتددة ممه سمقطادل؟ .م وممرول 

.38 .م ,(1987؟ ,تاجمر8 ,علاائ1 تصه:ؤ5ه8) .0ع 220 
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أظن أنني أستطيع إدارة وزارة الخارجية على نحو أفضل لو انتحيت ركناً منعزلاً في 
مكان ما. وقد غيرت رأيي في هذا الشأن. وأنا أدرك الآن أنني حين كنت أعرض 
مشكلة من المشاكل في اجتماع للموظفين فنناقشه من جوانبه المختلفة كان ذلك 
يستحث تفكيري ويشجعني على رؤية الجوانب كلها المحيطة بالمشكلة "206. 


مع هذا ظلت الفجوة قائمة بين الوزير وموظفي الوزارة» وكان أيزنباور يعوّل 
كثيراً على الأول دون الآخرين . بيد أن أهمية دالاس ينبغي ألا تؤوّل على أنها تعني أنه 
كان يعمل بشكل منفرد أو في اتجاهات لا تتماشى مع نية أيزنباور. لقد ظل أيز:باور 
هو الذي يمسك بالسيطرة لا دالاس. قال أيزنهاور: «لم يكن أحد من وزرائي أو 
غيرهم أكثر حرصاً من دالاس على البقاء على اتفاق تام معي. وكان يصرٌ على أن يعرف 
بالضيط ما هي المهمة الي يرسل إليها وما هي التعليمات بشأنهاء”"'" . 


كانت هذه العناصر مجتمعةً ‏ المنظومات الدولية والإقليمية» زيادة الاهتمام 
بالسياسة الخارجية من قبل الجمهورء التغييرات في الهيكل الحكومي إلى جانب 
الأفراد بعينهم الذين يتولون المراكز العليا لصنع القرار - هي التي خلقت الوسط 
الذي يجري فيه اتخاذ القرارات والذي فيه جرى رسم السياسة الأمريكية نحو 
الفلسطينيين . إن السياقات الدولية والمحلية هي التي تحدد إطار ما هو ممكن: وهي 
التي تضع كذلك القيود على كيفية عمل الدولة. وقد سميت الخيارات السياسية 
المناحة لصناع القرارء بالنظر إلى هذا المحيط «الموضوعي؛» ب امجمرعة فرص» 
الدولة. بيد أن الطريقة التي بها «تعمل الدولة فعلياً أو تتعامل مع بيئتها تتوقف 
على عدد من العوامل منها: مجمرعات الفرص التي تعمل مميزات البيئات الثانوية 
على توفيرها «موضوعيا» للدولةء وكيفية تصور الدولة بيئتهاء واستعدادها للسير في 
سيل معين'للعمل:رغتر ذلك:59"؟ . وبالئطر إل جالة البوعة للوسط الذى ري 


)٠١(‏ ماوت 0:21 صتطسسامت ,1972 لمهم 3 ,ععاتاط عطمك 69 لعتصعامز ,«معلةلا ,0 كاممم8 
.1010181 ,اعءزمءط 

0010 .1212181 بغعءزمء2 لإرماونط 031 وأطسصساه0 ,1967 ,لع العام ,رع مطوعوز8 .10 غمعاطط 

(؟١)‏ :وع)ة)8 11لقه5 لصة ,دعمعمنتلاة179 ,واتمدوومم0» ,نمقاد لزمصدآط امه كللدلومد 8313253 
كعالتقطن) ,مقمقعع .1 كواأتقطن نمآ «رعلله5 مواتعووط لمة اأمعصهمع عمط ممم عط ومتطكصملواع8 عط 
بعناوط «واعجم*1 إه رفناى ع[ 1١‏ كنامأاءععا2 سولق ,كلع الاهمعدم. .81 كوتصحك هه (.2) بزعاعوع1 بلا 
25 «كوع لمع صخ1/111آ» 2820 «لاأتسمارمصوم0»» عقا لإعبصوط :(1987 ,مدنا لمة معلاة بدمغوه8) 
لسة ,363-387 .مم ,(19718) 4 .701 ,كامااعه!ع1:1 أه :اماع11 «رعه/الا 6ه بإلداذ عط مز مامععمه0) 
هأ كعللصاة ,كعأنزامط [1012له71 ه111 0تته عأومط ,زاناوا!! ,ككها5 لإعبموط لسة 84056 .ىم لاتسمزدع8 
.2 .مقط ,(1989* ,دوعءط وستأمعقت طاسه5 2ه ترزاأوع نمل :.35.0 بوتطمسام2) عدم أكداعظه لقمه أقمعلم1 


اليل 


فيه اتخاذ القرارات والذي كان سائداً في الخمسينيات» فإن تفخص أعمال حكومة 
أيزماور يمكن أن يبرز أنماطاً عامة في عملية خلق السياسة الخارجية» كما يمكن 
أن يقدم برهاناً على جذور سياسات معينة لم تزل موجودة حتى اليوم. 


تبدأ هذه المقالة بوصف مختصر لأهداف السياسة الخارجية العامة وأغراضها 
خلال حكم أيزتباررء وكيف أثرت هذه المواقف والنيات العمومية في أعمال 
الولايات المتحدة الرسمية نحو الفلسطينيين. وسيّخص بالذكر منظور كل من 
الرئيس أيزنهاور والوزير دالاس. ثم تنظر المقالة في أثر الخيارات السياسية 
الأساسية المتعددة التي اتخذتها الولايات المتحدة في قضايا أثرت في الفلسطيتيين على 
تحو شر أراغيو فياش اكتشين هده العزازات تأبية الرلانات التحده قرازات 
الأمم المتحدة التي انتقدت إسرائيل» وجهودها لتسويق الخطة الموحدة لتطوير وادي 
الأردن» وتمويلها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ويجري 
التركيز على ما أنجزته السياسة الخارجية لا على عملية صنع القرارء ولو أن كلا 
الأمرين مهم على ما هو واضح. هذا وإن كنا قد لا نستطيع أن نفسّر الدوافع أو 
العمليات المعرفية لفردٍ ما بشكل صحيحء كما أننا لا نملك معلومات كاملة عن 
تفاعل الديناميات لمجموعة من صناع القرارء فإن لهذا الأسلوب ميزة معينة هي أن 
سجل الخيارات والأعمال القعلية لهؤلاء الأفراد والمجموعات هو الآن متاح إلى حد 
ررد اكه و 


أولاً: أهداف السياسة الخارجية الأمريكية 


كانت الوجهة الأساسية التي اتجهت إليها إدارة أيزنهاور في السياسة الخارجية 

هي التي حددها المعتقد المتعصب لأوروبا والمناهض للشيوعية الذي كان يعتنقه 

ار فعس أيز هاور ووزير خارجيته دالاس. إن أهداف السياسة الخارجية كلها 
التوسيع العالمي للحرية الاقتصادية. والترويج للديمقراطية. وحفظ السلام العالمي» 


(17) من الصعوبات التي تواجه الباحثين في مسائل السباسة الخارجية التي تتثاول مرحلة مابعد 
الحرب العالمية الثانية أن الوثائق ذات العلاقة تظل في الغالب سرية كلياً أو جزثياً. ومع أن معظم السجلات 
التي تدون ما حدث نعلاً هي الآن في متناول الجمهورء غير أن الأوراق التي توثق العملية التي جرى 
بموجبها التوصل إلى قرار ما (مثل المناقشات الداخلية والمعلومات التي استند إليها قرار من القرارات) ليست 
في الغالب متاحة تماماً. هذا وبالنظر إلى عدم الاتساق في قرارات رفع السرية فإن من المستحيل أن نعرقف 
ما إذا كان يقاء وثيقة ما سرية يعني أنها تحوي حقاً معلومات جديدة كاشفة قد تغير تفسيرنا لقرار خاص 
بالسياسة الخارجية: أو أن سريتها ترجع إلى عوامل أخرى ‏ 


١1 


والتأييد رم المتحدة التي تميمن عليها الولايات المتحدة» وإنشاء ترتيبات الأمن : 
الرأي لاقن للشيوعية هو الذي كان يسود بوجه ا 


تعجلى هذه الوجهة السائدة عند النظر فى الأهداف المعلنة لسياسة الإدارة 
كان الشرق الأوضط . ثمةتحافعآن أنتاسيان صري ذعزهنا بامتمرار بصفدهما من 
الدوافع التي تؤثر في القرارات» وهما: الرغبة في حماية التموين الأساسي من 
النفط لحلفاء الولايات المتحدة في أوروباء والحاجة إلى تقليل التدخل السوفياقي في 
لمنطقة إلى الحد الأدنى”'2. ويما أن الفلسطيتيين لا سيطرة مباشرة لهم على النفط» 
وبما أنهم لا يملكون قوة عسكرية أو سياسية ذات شأن تستخدم لترويج المصالح 
السوفياتية أو للحد منهاء فإنهم لا عبرة لهم من وجهة نظر هذا التوجه. 


كان الاهتمام بنفط الشرق الأوسط جزءاً من حسابات الولايات المنحدة منذ 
أن بدأ التنقيب عن النفط في اليحرين في عام 1977. إن قرار الرئيس روزفلت 
المنخذ في شباط/ فبراير »١947‏ والذي أعلن أن العريية السعودية #حيرية جذاً 
للدفاع عن الولايات المتحدة»» فهي تعتبر لذلك أهلاً لتلقي مساعدات الإعارة 


والتأجير» إنما هو قرار عكس الرغبة في أن تطمئن الولايات المتحدة وأورويا إلى 
وجود منفذ لهما إلى المصادر النفطية» وقد عكست تلك الرغبة أيضاً ما قامت به 
الولايات المتحدة من أعمال في إيران في عام 14517. وطالما عاد أيزنهاور إلى 


)١4(‏ ثمة عرض جيد لتوجه أيزنهاور فى السياسة الخارجية فى: 16» ,ددفمهداء81 .له لمقطءن8 

:8 «ركتاكقعكمهمن) لهة ,لإالمنتستمسه) لإا نامقاهم) :لإ8011 | 605 01 21085لصتان1 
1ا 107 مع 4717 +012[ قاط ©4171هلاإموعع5 ,.كلء ,5عع!113 1037104 لهة ممكصماء834 .م لعقطاءنك 
.(1987؟ ,5وع:2 5(مصتلآ! كه لإاتوئع المآ :111 مهصدطرتا) ع950[ عط جز برعزاوط 

)١165(‏ هاتان الأسيقيتان تتضحان ليس فقط من الوثائق السياسية العلنية والسرية الخاصة بالمرحلة بل 
تتضحان كذلك من مذكرات الأفراد الرئيسيين الذين أسهموا في وضع تلك السياساتء والمقايلات الجارية 
معهم والسيّر المكتوبة عد عنهم. انظر: عصدك 16 ,تعاناءآ صطو1 زط بسجعتعام1 ,معدا لممحديم8. عوملددمقاسم 
بلمقه8 عمتاهم01:هه) 0 :1210181 بأعوزمرط نورهغ1115 0:31 2أطصسدزه0) ,1972 أذناوناة 28 لطة 
أعءزطن5 ,4 +80 ,(1) أكفظ مقعل8 :1116 ,1960 بصدصطعء2 3 ,(5820/1 :8150) أكد8 عوعل1 عطا هه أرموع 1 
لقده31]] :ه؟ أسمقاولودة أوأععم5 عطا له عع0]5 ,عه061 عكندهسط عاتطلكا ,وعلمع5 008 ركعمعوطناك 
ع1 إه نووا35 ع1 :)«مجرعط 11:2:4ثى11 ,كتصقلم سقسععطك :آ121018 ,1952-61 كلومعم1 :سعتدائف ع5 
كءالامطمعوزة1 1310 غطوة0آ1 1961(7 ,5تعطاوع8 لمج ععصعمط] علرهلا بجع1؟) «مااهماكتتدطة4 عبرم عاط 
عاطعه17 :2 .آه7 ,(1963-1963 ,لإقلعأطسوط :11.2 ,بواتن) معلعهة0) .7015 2 ,كجمء! ععياه8 لم11 116 
4 «مصرزة لحملا ج01 الرعفادعظ 116 +ء لام /ارعكاط ,عوونتطسط .8 معطاوعا5 :1956-1961 ,ععووط 
.5ه 1 «عبااه ازع كا عنا [ه جاهاجيعلاا أمءةاناوط 4 +«وسوط كره أدع2 07 176 ,كعاعدظآ] ممه ,(1984 ,وعأكتااءة 


لل 


التعبير عن هذا الاهتمام مراراً وتكراراًء حتى انه كتب ذات مرة في يومياته: 

1 آذار/ مارس 1105 : «إن نفط العام العربي قد تزايدت أهميته لأوروبا 
بأسرها. إن اقتصاد الأقطار الأوروبية سيئهار إذا قطع النفط عنها. فلئن انار 
اتتصاد أوروبا فستكون الولايات التحدة في وضع من الصعوبة يمكان عظيم»"""©. 

كذلك كان إبعاد الاتحاد السوفياتي عن الشرق الأوسط موضوعاً يثار 
باستمرار من قيل صناع القرار في إدارة أيزهاور. وقد تكلم أيزنهاور نفسه عن 
اهتمامه بأمر الشيوعية» وذلك في خطاب ألقاه في عام ١105‏ فقال: «إن العامل 
الرئيسي والمتواصل [في العالم اليوم] هو المخطط العدواني الدائم لموسكو وبكين» 
وهو مخطط لا يتبدى فيه أي دليل على تغيير حقيقي أصيل» على الرغم من رغبتهما 
المعلنة في التخفيف من التوترات وفي حفظ السلام. ويتواصل كذلك ما في 
الهجمة الشيوعية من عمق ومدى؛ ليس هناك من سلاح إلا وهو موجود في 
ترسانة الشيوعية؛: ويستوي في ذلك السلاح الذي يرمي إلى تدمير المدن ومحق 
الشعوب والسلاح الذي يرمي إلى تقويض الحقيقة والكرامة والولاء”"" . 

أما دالاس فقد كان أكثر صراحةً» إذ كان خطه المناهض الشيوعية يغشى 
أعماله وتصريحاته كلها تقريباً. وكان انشغال باله بالشيوعية يقف بالتأكيد وراء قلقه 
بشأن مذهب القومية العربية الذي نادى به عبد الناصرء وقد أثر هذا بدوره في 
مواقفة تخرالقلسطكين, لقد اعكير قبول“عبد' الناصر الساعدات الاقتتصادية 
والعسكرية من الاتحاد السوفياتي» بنظر دالاسء علامة واضحة تدل على أن مصر 
كانت :في طريقها إلى أن تصبح دولة تابعة للاتحاد السوفياق» كما انه كان يخشى أن 
هذا سيتيح فرصاً لتدخل سوفيات في أقطار أو جماعات عربية أخرى تقتدي يمصر. 

أدى هذا التفسير إلى تشوء خلافات بين دالاس وخيراء وزارة الخارجية 
الأمريكية الذين كانوا يريدون أن يتخذوا من تأييد الحركة القومية العربية وسيلة 
لتحسين العلاقات الأمريكية ‏ العربية. كان هناك؛ مثلاًء خلاف مهم في الرأي 
بين دالاس وهنري بايرودء مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وجنوب 
اسيا وافريقيا: 


116 ,سماعءهل! يعلوولا بسعلط) [أعمع1 .11 غمرعطم18 رط لعانقع ,ععامصاط «عسرم لمعكاط‎ 1981(, )١( 

319 .م 

)١1/(‏ طوايع3 ممعتتعدصهةم عط غه عله دمعع 300 «رتسملعع122 سد عممع9) رمع بامطمع815 ,10 الواوطط 

.70 مااع اانا عندال لزه اات171«دوء2 .17.5 ,1954 ععطماء0 20 ده علعه7ا بوعل8 غهة بعمصا»ط لإمقصع تمع 11 
.66 .م ,(1954 ععطدت؟210) 30 
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«كانت يرقيات بايرود تنتقد سياسة دالاس الجديدة [بعد أن حصل عيد 
الناصر على مساعدات من الاتحاد السوفياتي قي عام ]١907‏ وفيها يحاجج بأن على 
واشنطن أن تشدد محاولتها للتوافق مع عبد الناصر. كان بايرود يرى أن قبول مصر 
مساعدات سوفياتية لا يعني التعاطف مع موسكو ويشعر بأن أسلوب دالاس «يفيد 
ياستمرارنا في الحكم على مصر عن طريق سؤال واحد فقط ‏ ووقق معيارنا 
الخاص ‏ وهو هل مصر معنا أم مع السوفيات؟». والظاهر أن و اشئطن تتوقع أن 
تكون دول الشرق الأوسط في المعسكر الغربي على نحو كامل» ولكن «الحياد 
موجود فى جزء كبير من هذا الجانب من العالم. فإذا أخفقنا 000007 
لتعاون مثمر مع هذه الكتلة الكبيرة من الناس وواصلنا النظر إليهم على أنهم إما 
قي معسكر العدو اركاجم بن لاقن تي اركايدة» فأنا أخشى أننا سنبدو في 
نظرهم قريباً. . . وكأننا العضو غير المعقول في صراع الشرق والغرب»”* 5 

وسادتك:وجهة نظر دالامن» كما كانت تسود غادة». ولكتها شت دربا 
محتملاً لمباحثات بئاءة بشأن الفلسطينيين. 

إن هذين الغرضين الرئيسيين ‏ حماية النفط واحتواء الشيوعية ‏ قد صبغا 
بصبغتهما تقييم الولايات المتحدة قضايا السياسة الخارجية الإقليمية كلها. مثلاء لم 
يكن مهما إيجاد حل للنزاع العربي ‏ الاسرائيلي وللقضية الفلسطينية إلا بقدر ما قد 
يضر الاخفاق في ذلك بعلاقات الولايات المتحدة والغرب بالعالم العربيء ويجعل 
الدول العربية قابلة لتلقي النفوذ السوفياتي» ويخاطر بأمن مصادر النفط في الشرق 
الأوسظ !لغ كان #نعون عدد من الحسيين إل الجدعة اللفازجية في التسيتيات 
«أن مسألة وذ ا و ل ام 
فستعرّض نفوذ وذ الولايات المتحدة والغرب في المنطقة لخطر أكبر من خطر أي تحرك 
مكشوف تقوم به الكتلة الشيوعية»2'"9. غير أن السياسات التي كانت ترسم في 
واشنطن لم تعكس هذا الأحباين: بعجالة الأمر. 

العامل الثالث المؤثر فى أعمال الولايات المنحدة هو علاقتها بالدول 
الاستعمارية الأوروبية السابقة. فقد أراد أيزنهاور أن تتخذ الولايات المنحدة موقفاً 


)١8(‏ بواعجم7 .1.23 عجره عأوعنصاك 112 2014 7716(11ا«مصء12 3121 1116 نعلهاى [ه كاعععء3 رملطسآ 

0 م« ,برعتأاوط 

روبين يستشهد بسجلات وزارة الخارجية الأمريكية: 6 -874.2614/6» بايرود إلى دالاس ودالاس إل 
بايرود. وهذه السجلات يستحصل عليها من خلال قانون حرية المعلومات. 

(1) 59 .م ,امم عالهتلاطا علطا دز عجبناته1 كأهعةمو تل :5210 07 مهمه ,لسماءظ8 
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علتياً مناهضاً للاستعمارء وذلك لتحسين العلاقات مع الدول المستقلة حديثاً في 
افريقيا والشرق الأوسط وآسيا. فى الوقت عينه كانت فرنسا ويريطانيا العظمى 
كلتاهما حليفاً مهماً في الحرب الباردة» ول يرد أيزنهاور أن يستعديهما على نحو لا 
ضرورة له. فلم تضطر الولايات المتحدة إلى اتخاذ موقف علني معارض لأصدقائها 
الأوروبيين إلا حين جعلت بريطانيا وفرنسا ذلك ضروريآء كما جرى خلال أزمة 
السويس. لقد ظلت كل من بريطانيا العظمى وفرنسا دولة ذات نفوذ في الشرق 
الأوسط في الخمسيتيات؛ على الرغم من أن سلطة كل منهما كانت آخذة 
بالتنلاشي. وكانت الولايات المتحدة تظهر استعدادها بين حين وحين للحد مما تقوم 
به من أعمال» ولا سيما بشأن فلسطين» احتراماً لانشغال أوروبا الأسبق بذلك. 

كان لإدارة أيزنهاور منذ البداية غرض معلن مفاده اتباع توجّه «متوازن» في 
الشرق الأوسطء وتطوير علاقات قوية والحفاظ عليها مع الأقطار المناهضة 
للشيوعية كافة من دون اتباع سياسة ترومان التي كانت إدارته تتحيز إلى إسرائيل. 
وقد قام وزير الخارجية دالاس في ربيع عام 1401 بزيارة موسعة إلى الشرق 
الأدنى وجتوب آسيا لتقصّي الحقائق. وبُعيد عودته وجه -خطاباً بالراديو إلى الشعب 
الأمريكي ضمنه ملاحظاته واهتماماته واستنتاجاته جاء فيه: 


«ايتجمع بالقرب من إسرائيل معظم اللاجئين الفلسطينيين البالغ عددهم 
0,٠‏ تسمةء الذين فروا من فلسطين عندما تسلمها الاسرائيليون. وهم 
يوجدون في الغالب في مخيمات موقتة ليس فيها من وسائل الصحة والعمل 
والتسلية إلا القليل. . . 

إن على الولايات المتحدة أن تسعى لتخفيف الاستياء العميق ضدها الذي نشأ 
من جراء خلق إسرائيل»؛ فقّد كانت لنا في الماضي علاقات حسنة مع الشعوب 
العربية . . . 

إن الشعوب العربية تخشى اليوم أن تقوم الولايات المتحدة في المستقبل بدعم 
دولة إسرائيل الجديدة في توسعها العدواني. إن خوفهم من الصهيونية لهو أعظم 
من خوفهم من الشيوعية» وهم يخشون أن تصبح الولايات المتحدة هي المؤيدة 
للتوسع الصهيوني. .. 

إننا لا يسعنا أن نكون في موضع عدم الثقة من قبل الملايين الذين من 
الممكن أن يكونوا أصدقاء مخلصين للحرية. . . 

يتعيّن أن تصبح إسرائيل جزءا من مجتمع الشرق الأدنى وأن تتوقف عن 
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النظر إلى نفسهاء أو يتوقف نظر الآخرين إليهاء كغريبة عن هذا المجتمع. إن 
تحقيق ذلك يتطلب تنازلات من الطرفين»(”". 

هذه النقاط البارزة» الأساسية ‏ الفلسطينيون كلاجئين» القبول بإسرائيل 
كجزء من الشرق الأوسط» رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في إقامة علاقات 
جيدة مع الدول العربية» الحاجة إلى تقديم تنازلات من قبل جميع الأطراف في 
النزاع العربي ‏ الاسرائيلٍ» وحاجة المنطقة إلى المساعدات الاقتصادية الأمريكية ‏ 
سيجري تكرارها علناً طوال السنوات التالية. أما الأمر المفقود بينها فهو الاعتراف» 
من أي نوع كان» مبوية الفلسطينيين كمجموعة وطنية. 


البيانات السياسية لمجلس الأمن القومى 

إن الملوضوعات التي وردت في خطاب دالاس بالراديو في عام ١947‏ قد 
عبّرت عنها كذلك الوثائق السياسية لمجلس الأمن القومي. وافق أيزتماورء ولم 
يمض على رئاسته أكثر من ستة شهورء على وثيقة جديدة لمجلس الأمن القومي 
رقمها )١/١650(‏ بعنئوان «أغراض وسياسات الولايات المتحدة بشأن الشرق 
الأدنى»ا تضمنت ستة أغراض تخص الشرق الأوسط. 

« الإتاحة للولايات المنحدة وحلفائها موارد المنطقة ومراكزها الاستراتيجية 
وحقوق المرور فيهاء وحرمان الكتلة السوفياتية من هذه الموارد والمراكز 
الاستراتيجية . 

وجود حكومات مستقرة» قادرة على اليقاء » وصديمة فى المنطقة» وقادرة 
على مقاومة التخريب الموحى به من الشيوعيين فى الداخل» ومستعدة لمقاومة 

- تسوية القضايا الرئيسية بين الدول العربية وإسرائيل كأساس لإقامة السلام 
والنظام في المنطقة. 

- تحويل اتجاهات الرأي العام العربي المعادية لأمريكا بصورة عكسية. 

- منع توسع النفوذ السوفياتي في المنطقة . 

- اعتراف أوسع نطاقاً في العالم الحر بالمطامح المشروعة لأقطار المنطقة» 


)5١(‏ عصتك 1 لعمعلاناعل 5وع,200 مئل0هع «راففظ جوعل8 عطا نه ارممع8» ر,وعللدط ععنوهظ مطمل 
534 ل0صة 832 .ممع ,(1953 عمنة 15) 28 .1آه7 رطاءاآنا8 عنأعاى إه 1ئاء1”ادمء2 .0.5 ,1953 


ل 


والاعتراف ببذه الأقطار كدول ذات سيادة وتتمتع بالمركز القانوني لهذه السيادة؛ 
واعتراف أوسع نطاقاً من قبل هذه الأقطار بمسؤولياتها نحو المنطقة ونحو العالم 
الخر يوجه عام؟ . 

أما بشأن فلسطينء فعل الولايات المتحدة: 

أن توضح أن إسرائيل لن تعامل معاملة تفضل معاملة أية دولة عربية 
لجرد أن شعبها هو شعب بهودي؛ وبذلك تبيّن أن سياستنا نحو إسرائيل محدودة 
بمساعلتها لكي تصبح دولة قادرة على البقاء في مودة مع الدول العربية» وان 
اهتمامنا برفاه كل دولة من الدول العربية يماثل جوهرياً اهتمامنا بإسرائيل. . . 

- السعي من أجل التقدم في حل مشكلة اللاجئين العرب من خلال: 

)١(‏ إعادة توطينهم في الأقطار العربية المجاورة؛ 

(؟) إعادتهم إلى المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل الآن قدر الإمكان؛ 

(؟) هجرتهم إلى أقطار خارج الشرق الأدنى قدر الامكان؛ 

(5) تسوية المشاكل المتعلقة بمشاريع التنمية» والأموال العربية المجمدة» 
والتعويض عن أملاك اللاجئين العرب. 

استعمال نفوذنا للترصل إلى تسوية أمور الحدود العربية - الاسرائيلية» وهو 
موضوع قد يتضمن بعض التنازلات من قبل إسرائيل»”7" . 

أما البيانات السياسية اللاحقة لمجلس الأمن القومي» فقد حافظت على هذا 
المنظور الشامل»؛ وإن اختلفت في التفاصيل أو مواضع التأكيد. مثلاًء وثيقة 
المجلس المذكور رقم (0418) تكاد تكون مطابقة لوثيقته رقم )١/١505(‏ مع 
الأغراض الستة العامة ذاتهاء باستثناء احتوائها على «ملحق مكمّل للبيان السياسي 
عن المشكلة العربية - الاسرائيلية» وفيه ثلاثة أغراض إضافية : 

- ردع أي هجوم مسلح تقوم به اسرائيل أو الدول العربية» فإذا حدث 
هجوم مسلح تجبر الدولة المهاجمة على التخلي عن أية أرض تكون قد استولت 
عليها . 


إفقف كعاقا5 لعاتمن1» ,155/1 2150 ملعمدمت وضيدع5 لقدمهول8 عط بوط لإعتاه8 أه امعمعنوة 

زه ك1 اماعط «واعبه! :دز ,1953 لإلدال 14 «راففظ مقعل]8 عط) 60 أععموع8 طاتد كعنوزاه5 قصة دع رتاءءز0 
:10.0 مدماهسصتطئة/7) أاممظ علفنذلط هه حمعلط( 171:6 :9 .أن 952-1954[ رعماها3 فعنزرلا عبلا 
,399-406 ,مم ,1 .غم ,(1983 ,رع01116 عمنتتممط أمعسمصع ومن 


إضيل 


5 التقليل من حذدة التوترات الحالية بين الدول العربية وإسرائيل والتشجيع 
على إقامة سلام واضح المعالم في النهاية بينهما. 


التخفيف من وطأة مشكلة اللاجئين العرب9" . 


يعكس هذا الملحق قلق الولايات المتحدة بشأن التوترات المتزايدة بين إسرائيل 
والدول العربية والانشغال السوفياتي الكثير في شؤون المنطقة؛ وعدم قدرة الأمم 
الملتحدة الواضح على معالجة النزاع» كما انه بوجه عام يكشف عن وعي أكثر 
تفصيلاً بتعقد القضايا التي تنتظر الحل. 


كانت وثيقة مجلس الأمن القومي رقم (0478) هي الوثيقة المرشدة في المدة 
التالية اليالغة ثلاث سنوات ونصف إلى أن جبّتها في عام ١4048‏ وثيقة المجلس رقم 
(80/ 60" “. ببيمن الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ على مقدمة الوثيقة إشارةً إلى 
الأثر الملتواصل لهذا الصراع في علاقات الولايات المتحدة بالعالم العربي. أما 
الأهداف الأساسية فتظل كما هى: إقامة حدود دائمة (وإن من دون ذكر لتنازلات 
محتملة من إسرائيل ذكرتها الوثيقة (15/١))؛‏ معالجة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
من خلال العودة وإعادة التوطين والتعويض والتأهيل؛ حسم مسألة الولاية على 
القدس؟ تقسيم مياه نهر الأردن؛ وضع حدود للهجرة إلى إسرائيل؛ رفع أو تخفيف 
المقاطعة العربية وقيود المرور المفروضة على اسرائيل. إن العوامل التى قادت إلى 
ظهور مذهب أيزنهاور لسنة 1401 تنعكس بدورها في طيات الوثيقة. ثمة على 
الأخص قلق بشأن النفوذ السوفياتي يظهر على نحو أبرز من الماضي» في جواب 
عن العلاقات السوفياتية المتزايدة» التجارية والسياسية والعسكرية؛ مع الدول 
العربية خلال النصف الثاني من عقد الخمسينيات. 


لم يبق هذا البيان السياسي نافذ المفعول إلا لفترة وجيزة» فقد أدت الأحداث 
في لبنان والأردن والعراق إلى تعديله بعد أقل من تسعة أشهرء إذ تكشف وثيقة 


(؟؟) كعاهاد لعائهنآ» ,5428 7550 ,اعصسه© رأمبوء5 لقممناخدا8 عط برط لزعتاه2 غه أمعصعنقاع 
.525-539 .مط ,.1510 نسز ,19354 بزلل 23 «أفدظ عقعا8 عط مغ أععمدعظ طاتم كعتعناه2 0مه ذم اتاءءزط0 

اثئمة أقسام من 5428 2150 ولا سيما النود ٠١‏ إلى ١‏ تحت عنوان: «دمتاءحخ 6ه دموساهن» لم تزل سرية . 
(9؟) برعناه5 .10.5 عومقظ-عمم]» ,5801/1 1150 ,اأعمده2© ومبعع5 لقدمنمدة1 عط لاط أمعمع اماق 
كققم إعناه© ,23 <ه80 ,(1) 5801/1 )72150 بعالط ,1958 لإتقتتمول 24 «رامد8 عوع81 عط) لعدبام 
لإأتتناء5 لهصمناد[1 عم] أسهاوزووة [دأععم5 عط زه م01 ,رعع0111 عكنه81 عائط؟7 ركعقء5 7150 روعتعوط نع 
5 101051 ,(نذل!/5ط2 ععتمماءوعط) 1952-61 ,ولومعع8 :ستقائم 
ثمة أقسام من 5801/1 21506 لم تزل سرية. 


1١؟7/‎ 


مجلس الأمن القومي رقم )0887١(‏ التي ظلت أجزاء منها تعتبر سرية في عام 
41 » عن تحول واضح عن وضع التشديد على الصراع العربي - الاسرائيلي انتقالا 
إلى انشغال الأفكار العميق بالاتحاد السوفياتي الذي لم يكن ظاهراً في الوثيقة رقم 
(ل١عمم/١):‏ 

(إن الاتجاهين الأساسيين في المنطقة اللذين أديا إلى إضعاف وضع الغرب هما 
ظهور حركة القومية العربية الراديكالية ودخول الاتحاد السوفياتي إلى ل ٠‏ وفي 
خلال الستوات الثلاث الماضية اصطف الغرب والحركة المذكورة أحدهما ضد 
الآخر. فالغرب يؤيد الأنظمة المحافظة المعارضة للقومية الراديكالية بينما جعل 
السوفيات من أنفسهم أصدقاء لها ومدافعين عنها. إن الانبيار الفعل خلال عام 
4 لقاومة المحافظين وترك الأنظمة القومية الراديكالية بلا معارضة تذكر في 
النطقة. قد خلقا تحدياً خطيراً للمصالح الغربية في الشرق الأدنى. . 

يجب علينا أن نعيد تقييم أغراضناء فنحدد تلك الأغراض التي هي ذات 
أهمية أولى» فيتعين تحقيقها إذا اقتضى الأمر على حساب الأغراض الأخرى الأقل 
أهمية . إن الأهمية البالغة لنفط الشرق الأدنى لخلفائنا في الناتو تتطلب أن تقوم 
بالجهود كافة لضمان إتاحته المستمرة لنا ولحلفائنا. . 


إن أخطر التحديات التي تواجه المصالح الغربية لا تنشأ من القومية العربية 
بالمعنى الحرفي للأمر بل من توافق عدد من أغراضها مع عدد من أغراض الاتحاد 
السوفياقي وما ينج من ذلك من طريقة يمكن بواسطتها التلاعب مها لخدمة الغايات 
السوفياتية» 5 2ك 

أخيراً نجد وثيقة مجلس الأمن القومي رقم )1١١1(‏ وهي تكرر أغراض 
ومواقف الولايات المتحدة المألوقة إزاء الصراع العربي ‏ الاسرائيل. وعند 7 
هذه امرحلة نجد أن أي احساس سابق بالفلسطينيين كشعب قد اختفى كلياً. إغهم 
(اللاجئون» (وليس حتى «اللاجئين الفلسطينيين») وهم مشكلة تنتظر الحل في 
سياق خطاب وزير الخارجية الأمريكية الذي ألقاه في ١1‏ آب/ أغسطس 
66“ . وفي منظور إدارة أيز :هاور في سنواتها الأخيرة» فإنه ما إن يجري 


(55؟) عنام .10.5» ,5820 1150 ,لقصدهن) بواسدعءك5 أهمهه81 عط برط بعتامط آه امعسع و5 

20 ,(3) أكقظط عهع[1 عطا 0موبجه] بزوتامط-35820 2156 :2116 ,1958 معطمئء0 3 «رامدظ موعل7 عط لعدبم) 
121011 ,0)ذلذ/5طط ,26 

(5؟) بعتامط .11.5» ,6011 2150 ,عمسم بواسسهء5 أقموتلولة عل برط بوإعتلمط غ0 عمعمعلواة 
.1210151 ,)25/15 ,29 ه80 ,6011 2150 نمال ,1960 عددل 17 «رأمد8 عوهل8 عط ه10 


لوقيل 


تعويض اللاجئين ونتم إعادة توطينهم يتجاح حتى تكون المشكلة قد حلت. 


ثانياً: مقاربة إدارة أيزْهاور للقضية الفلسطينية 
تشير البحوث الحديثة إشارة واضحة إلى أن كبار الزعماء فى الولايات 
المتحدة ارات باعي عه حامس دلاول ير قرار 
الأمم المتحدة رقم (0181"“. كان من الأسهل كثيراً دعم مطامح الملك عبد الله 
في حكم فلسطين العربية» ولا سيما أن الزعماء البريطانيين والأمريكيين كانوا 
يعتقدون أن عبد الله سيساعد على الحفاظ على النفوذ الغربي في المنطقة. وقد 
تواصل هذا التفضيل السياسى فى الخمسينيات. لقد كانت دولة الأردن ملكية 
عافظة ترتبط ارتياطاً .ؤثيقاً بيريظانيا الحظنى والولايات التحدة سياتيا واقتضادياً 
وعشكرياً: وكات الأردت بلذا يمكق محديد سمارة: والميطرة عليه بطويقة قد لا 
تنطبق على دولة فلسطينية مستقلة» حتى ولو كانت دولة مرتبطة اقتصادياً بإسرائيل. 
لذا طورت إدارة أيز هاور سياسة صريحة بشأن فلسطين والفلسطينيين كانت 
متوافقة مع القرارات السابقة للولايات المتحدة. كان على الأردن أن يحكم معظم 
الجزء من فلسطين الذي قصدت الأمم المتحدة أن يصبح دولة عربية مستقلة» وأن 
يتكلم ياسم الفلسطينيين» وبذلك يتاح لإسرائيل أن تضم إليها المناطق الباقية التي 
خصصت في الأصل جزءاً من الدولة الفلسطينية. وقد تم تجاهل غزة إلى حد 
كبيرء كما كان الأمر دائماء إلا خلال الأزمات؛ وكان يفترض أن تستمر مصر فى 
السيطرة على تلك المنطقة. وقد أوجز وضع الولايات المتحدة الرسمي إيجازاً دقيقاً 
مساعد وزير الخارجية وولتر بيدل سميث؛» في إفادته التي أدل بها في عام ١4617‏ 
إلى اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأدنى وافريقيا المنيثقة عن لننة العلاقات الخارجية 
لمجلس الشيوخ الأمريكي : 


«إن مشكلة اللاجئين هي القضية الرئيسية غير المحلولة بين إسرائيل والعرب: 
فالقضايا المعلقة تدرج بصفة عامة على أنهبا تعويض اللاجئين وعودتهم وتعديل 


(؟) ,انمك هو زه عاناعله4ة 56 ننه تتماا: 8‏ ,طماامطق ع:هكل ,دوداةلا دمناوتط بموكز 
داعم :(1987 ر,دكعرط لزاأومع لانملا ععللطمنهن) بعملصطصستن) بووعطنة غمد8 علة8410 ععلصطدمدت 
ممنالنائععم) عستاقعالوط عطا ده ع الامتمعقمومع1 .1[.5] ما أأعلامة .ف أمعط10 [عغماة أه تسفاءموعة 
[و 5انمااهأعغ1 اجوأء 0ل نهذ ,1949 لإمقتصدك 19 .10.0 ,ومع متطكهة)9 ,وعلتمطاع .*1 ع1ية11 [مماكستسصمرمت 
5 لآ :12-0 ,ممماعمنطعة577) معتطرك 4انه ماعل /الامك ,اكمظ مددلطظ 116 :6 .!0/ ,1949 ,كعاماى3 4عالم2ا 116 
6851-3 .مم ,(1977 ,عه01]1 عمتامقط8 امعسموعناه0) 


احريل 


الحدود ومركز القدس والأماكن المقدسة. ما من قضية من هذه القضايا يمكن 
فصلها عن مشكلة اللاجنين»0" , 

ومن الواضح أن هذه السياسة لا تتضمن فهماً للفلسطينيين كجماعة وطنية 
متميزة من غيرها وذات حقوق سياسية. على العكس» فقد جرى النظر تحديدا إلى 
الفلسطينيين على أنهم لاجئون بحاجة إلى إعادة التوطين والعودة والتأهيل 
والتعويض. وبحاجة. إلى أن يتم تحقيق ذلكء؛ إلى العناية بهم حتى يمكن حل 
النزاع العربي - الاسرائيلٍ» وحتى يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في تكوين 
تحالفات سياسية مع الدول العربية المحانظة» مثل الأردن والسعودية» وكذلك مع 
إسرائيل . 

لقد انطوى الرفض لحقوق الفلسطينيين السياسية على عدد من الأمور المهمة. 
فهوء أولأء يعني أن صناع القرار في الولايات المتحدة لم يقوموا بمجهود يذكر 
لتشخيص جماعات فلسطينية أو أفراد فلسطينيين لهم صلاحية الكلام عن تقرير 
المصير. ومن اللافت أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يجتمعون في واشنطن باستمرار 
بممثلى الحكومة الاسرائيلية» في حين تكاد تكون المحادثات مع الزعماء الفلسطينيين 
منعدمة. لقد وضعت قضية فلسطين من حيث تكوينها في إطار دول المنطقة» فلم 
يُترك مجال للنظر إلى الفلسطينيين إلا كلاجئين ‏ تعساء وفي حالٍ يرثى لها وفي 
وضع مأساوي ‏ على الضد تماماً من الصورة الايجابية الموحية بالكثير التي جرى 
تقديمها عن الاسرائيلبين اليهود. وثانياء بالنظر إلى الطريقة التي تم بواسطتها تحديد 
المشكلة» ركزت الولايات المتحدة اهتمامها على تحسين أحوال اللاجئين الفلسطينيين 
من خلال فعاليات التنمية الاقتصادية (مثل الخطة الموحدة لتطوير وادي الأردن) 
بدلا من الضغط بقوة من أجل عودة اللاجئين» تلك العودة التي كانت تمثل الحل 
العربي المفضل0*"' . 

وثالثاً وأخيرآء يشير موقف الولايات المتحدة إلى أنباء على الأقل في نطاق 
العاصمة واشنطن؛ كانت قد أساءت فهم الوضع الفلسطيني على نحو جوهري. 
كان الزعماء العرب في الدول المجاورة يقرون أحياناً بشكل غير علنى بأن إسرائيل 
باقية في المنطقةء غير أنهم لا يقرون بذلك علئاً من دون أن تبدي إسرائيل إيماءة 


(/1؟) عوناوع1ة2 :10 صتدمومءط 11118114 آه «ماسمعاوظ ج15 أمعدوع2ل» ,طائس5 ااعلعء8 ععخلو 
.53 .م ,(1953 عسصدك 8) 28 .آه؟ بمانءلا8 عاما5 زه 211 امومع .5.ل] «رععععبلاعه 


(14) إن عودة اللاجئين» إذا كانت مرغوباً فيهاء كانت هي كذلك الحل الدولي الفضل لمشاكل 
اللاجئين ٠‏ على الأقل في حالة اللاجئين الأوروبيين . 


رن 


واضحة جداً بقبول حل وسط. فلم تكن لدى إسرائيل أية نية لإبداء مثل هذه 
الإيماءة» كما لم تكن الو لايات المتحدة ميالة لإبراز هذا ا سعياً وراء تحقيقه. 
يضاف إلى هذا أن سياسة الولايات المتحدة تجاهلت حقيقة مفادها أن أي حل 
مقترح يرضي زعماء سوريا والأردن والدول العربية الأخرى يكون لا طائل وزاءة 
إلا إذا كان مقبولاً من الفلسطينيين أنقسهم. إن ما كان يتعين التوجه إليه لمعالحته 
هو المطامح السياسية لشعب فلسطين وشعورهم بخيانة الولايات المتحدة والأمم 
المنحدة لهه”*". إن هذه العوامل توضح جزئياً لماذا لم تنجح جهود الولايات 
المتحدة لتسوية النزاع العربي ‏ الاسرائيلي؛ فقد كانت تلك الجهود قائمة على مُعطى 
زائف يقضي بأن معالجة القضايا الاقتصادية معالجة وافية من شأنها أن تحل الأبعاد 
السياسية للمعضلة بسهولة أكبر. وواقع الأمر هو عدم إمكان تحقيق تقدم عل 
الجبهة الاقتصادية إلا إذا جرى الاهتمام بالقضايا السياسية. وقد علق جيمس باستر 
في عام 8 .؛ وهو الذي عمل لفترة ما مستشاراً اقتصادياً في الأوترواء قائلاً: 
«إن السعي من أجل حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين كان يجري حتى الآن على 
أساس فرضية تقول بأن إعادة توطين السكان المشردين عن طريق إجراءات 
اقتصادية ستحسن من إمكانات تسوية سياسية ما. وتفيد التجربة بأن أية استراتيجيا 
قائمة على فرضية معاكسة تماماً ستؤدي في الاحتمال الأغلب إلى إعطاء نتائج. . 

إن تدعور معنويات اللاجئين يتفاقم الآن بدرجة من السرعة بحيث إنه» عه 
عمل فعال عاجلاًء سيكون لا مفر من شطب عدد من اللاجئين نهائياً بصفتهم 
مواطنين نافعين لأي قطر من الأقطار”". 


-١‏ الوضع السياسي في شرق المتوسط (المشرق) 

لقد تعرز اختيار الولايات المتحدة خيار تجامل الحقوق والمطامح الوطئية 
للفلسطينيين منذ البداية بالوضع السياسي القائم في بلدان شرق المتوسط. فقد كان 
أحد العوامل يتمثل بأعمال بعض الزعماء العربء وعلى الأخص الملك عبد الله 


(4) خلال مئات السئين من حكم الامبراطررية العثمانية لم تكن المناطق العربية تحظى يمركز قانونٍ 
يصفتها درل وإن كان هناك يالتأكيد إحساس بهوية جماعية. وقد كان تثبيت حدود الدول بعد انيار 
الامبراطورية العثمانية مصطنعاً بمعئى من المعاني » أملته المصالح الأوروبية وكذلك التفضيلات المحلية . ٠‏ دفي 
هذا السياقء ونظراً لبقايا التفكير الاستعماري الذي لم يجد غرابة في قيام الدول الأوروبية بتقرير المصائر 
السياسية لبقية العالم» فإن من السهل أن نرى كيف توصلت الولايات المتحدة إلى النتائج التي توصلت إليها. 

(١؟)‏ «روعع ع ع8 عمتاأععلوط عط كه غمعمعااع5 عط غه كاأععمكةف عتسمممء8» ,رعافد8 وعمتول 

66 .م ,(1954) 20.1 ,8 .آم؟ ,أمسامل أممط +[4102ل 


لضن 


الذي كان طموحه بقيادة دولة عربية موسعة تضم سوريا ولبنان والأردن وفلسطين 
طموحاً يتجاوز حدود الواقع الذي كان يواجهه عند نهاية الحرب العالمية الثانية. لذا 
فقد أجريت في عامي في عامي /41 و458١‏ مفاوضات سرية مع القادة 
الصهيونيين لتقسيم فلسطين بين الأردن وإسرائيل» لغرض التوصل إلى اتفاقية 
تضمن له على الأقل أراضى الضفة الغربية©. أما الزعماء العرب الآخرون 
فكانوا يلقون الخطب عن ضرورة استرجاع العرب فلسطين كلهاء ولكنهم لا 
يقدمون إلا قليلاً من الدعم لتقرير مصير الفلسطينيين في ذلك الجزء من فلسطين 
الذي كان لم يزل تحت السيطرة العربية. 

لقد كانت أغلبية الزعامة الاسرائيلية غير معارضة كذلك لضم الأردن للضفة 
الغربية» إذا كان ذلك سيمحو اسم «فلسطين» من الخريطة"'"”'. فمن دون وجود 
دولة فلسطينية لا يتيقى شيء يذكر من الضغوط الداعية إلى عودة إسرائيل إلى 
الحدود التي ثبتتها -خطة الأمم المتحدة للتقسيم (وكانت تقضي بإيجاد إسرائيل أصغر 
كثيراً من حيث الأراضى التى كانت تسيطر عليها عند عقد اتفاقيات الهدنة لسنة 
4. ولم يكن الملك عبد الله في وضع يمكنه من محاججة إسرائيل بشأن 
خطوط دقيقة للحدود؛ ولا سيما أنه كان هو ذاته قد وسّع أصلاً من أراضي 
الأردن توسيعاً كبيراً. يضاف إلى هذا أنه كان من الأسهل كثيراً على إسرائيل أن 
تتعامل مع النوعية المعروفة للملك عيد الله» ومع حفيده الملك حسين من يعده. 
من أن تتعامل مع فلسطينيين قوميين غير معروفين. 

لقد أثبت الملك عبد الله استعداده للتعاون مع الدولة الصهيونية لمصلحته 
ولصلحة دولته معاء الأمر الذي لم يكن من الممكن افتراضه من قبل الفلسطيتيين. 


كان الفلسطيئيون في الخمسينيات غير منظمين ومشرذمين» وقد بقي في 
إسرائيل نحو ١٠١‏ ألفاً منهم بعد حرب 19418 - 1944ء وأغلبهم في الجليل 


١(‏ ؟) نضه ,فالعدعدمكل8 اكتتتداج ع[ا ,لعلأنتفطم عتاكل +11ه302 ء[ا كدمعه «روأكترااه0) ,تستقلطذ أحه 

617 .م ,(1988 ,كمعءط لإأأودء تملا وتطدصسامت تعلمه'ا بسجآ) ممتاععاوط زو دمنافروط عا 

(7*) للاطلاع على متاقشة لآراء إسرائيلية متناقضة في الأربعينيات والخمسيئيات عن مألة دولة 
نلطينيةء انظر : «معطنموط بعلعملا بوع71) دعذاةامع!! 4ننه عطاتراط جاءه 1[ زه :/ا«ا8 17:6 رسقجهاظ1 قطسنة 
:ع8 لقطمهت)) 1947-1949 ,ترعاطه<ط عع ونالع؟! انه اااعءاوط ع[ كز ااه 116 :كتكده181 لإصدعظ8 :(1987 ,قعامه8 
:ل1ه21) كانماسطاععاةط عا 274 أعهع1 «رعاله فاته 1948 له ,(1987 ركدعءط زازع اتمنا عولسطاسدت 
.16 .مقط ,ده ,.10ط1 ,تتتق[طة5 لمة ,(1990 رومع صسملصة: 013 


رن 


يحقوق المواطنة كاملة ويخضعون للقانون العسكري ويعانون من ضغط متواصل 
لإجبارهم على مغادرة البلاد””". أما الآخرون فهم من اللاجئين الذين لا يملكون 
شيئاً من وسائل العيش؟ في عام 1167 كان زهاء 16١‏ ألف منهم يعتمدون على 
الإغاثة من الأونروا”*". وكان الباقون مقيمين في تلك الأجزاء من فلسطين التى 
لم تحتلها إسرائيل» أي في قطاع غزة والضفة الغربية. إن الفلسطيثيين جميعاً كانوا 
قد أذهلتهم صدمة تأسيس إسرائيل وإخفاق الجيوش العربية في المحافظة على 
السيطرة حتى على الأراضي التي خصصت للفلسطينيين في قرار التقسيم الذي 
أصدرته الأمم اللتحدة. بيد أن ثمة اختلافات واضحة في الرغبات السياسية 
والاقتصادية للجماعات الثلاث: 


«إن حياة ووسائل عيش العرب الذين وجدوا أنفسهم بغتةٌ تحت الحكم 
الاسرائيل هي حياة مقيدة وكلقة. .. 

والمجموعة الثانية التي تتألف من أولئك الذين فروا من منازلهم ويبلغ 
عددهم نحو 7٠١‏ ألف نسمة تنقسم بحسب الثروة وبحسب الموقع الجغرافي الذي 
انتهوا إليه بعد الحرب... كانوا كلهم يتحرقون رغبة في العودة إلى منازلهم 
وممتلكاتهم وتحدوهم الحاجة إلى البدء بحياة جديدة. أما أصحاب الأملاك منهم 
فكانوا كذلك منقسمين بشأن قضية التعويضات. . 

وأما السكان الأصليون للضفة الغربية وقطاع غزة» فكانت تتنازعهم الرغبة 
في استرداد بقية فلسطين» وذلك لإعادة النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد إلى 
ما كان عليهء والحاجة إلى التفاهم مع إسرائيل لكي يوئّف عند حد مزيد من 
خسارة الأراضي؛ ولكي يحبط كذلك طردهم المحتمل من وطنهم»””". 

يضاف إلى هذا أن الانكليز كانوا قد حظروا نشاط عدد من المنظمات 
السياسية الأهلية نتيجة لغورة 1975 0199 ونفوا من البلاد الزعماء 
القلسطييين الرئيسيين” ':.وتجم عن ذلك عدم وجود. صوت فلسطيتي منظم 


(؟) ,برالء«مطاط أعر«مطتمقة ه زه أمدم0) كاممم؟ل -عنهاى اكاسول علطا إن وطمع4 ,عاءتاكتائآ مدآ 
49 .م ,(1980؟ رووعء2 5هيرع 1 01 'زتاأأوتع انهلا :135" ,متأونتف) 6 .مط زدعلقعء5 أققظ 1410016 1ءع13100 


04 .55 .م «ركععع داعا عستاكعلو2 عطا زه غمعمعلااء5 عط غه كاععمقمْ عتسمهمع8)» ,تعأمدظ 
افيد 178-19 .وح ,1به مق إه وساعلماة ء[ا 4جه انعلا ,هافك وك ,ممكلالا 
(7") للاطلاع على مناقشة ممتازة للياسات الفلسطينية خلال الانتداب البريطاني» انظر: 
اكنأه1:هةاهلة ه كه «ملنهجامسظ1 7112 :1917-1939 ,عتطتعواوط عط ععتاناوط طمع4ق ,ناعععآ واعومكلة حمحف 
180 زلا.]8 ,قعقطذآ]) عالكتاقم1 أمدظ 6ل380100 عط 6ه وعتعء5 أقدط 1110014 مععلهوك/1 ,أدعمعروااز - 


تضنا 


وموحد. أو سلطة فلسطينية سياسية واحدة تستطيع أن تخاطب بصوت مسموع 
المجتمع الدولي نيابة عن الفلسطيئيين أو أن تتحدى مطلب الملك حسين بحكم 
فلسطين العربية إضافةٌ إلى شرق الأردن. 


وباختصارء لم يكن صناع القرار في الولايات المتحدة يواجهون ضغوطاً 
منسقة للوقوف بوجه السياسة الأمريكية التي تصنف القضية الفلسطينية تحت 
موضوع عام واحد ء يبتم فقط بسلام عربي ‏ إسرائيلي» بل إن صناع السياسة أولئك 
كانوا يجدون مبررات براغماتية وايديولوجية في الوقت عينه لتجاهل حقوق 
الفلسطينيين السياسية . وهكذا اختزل أمر الفلسطينيين في عيون الولايات المتحدة 
إلى تجرد مشكلة أخرى من مشاكل اللاجئين. 


" - إنشاء منظمة الأوتروا 


بموجب قرار تقسيم فلسطين الصادر من الأمم المنحدة ة في م /ا ١55‏ 
كاتنت هذه المنظمة #قد منئحت» في نصوص القرارء الفلسطينيين حقوقاً وطنية. . 
فخولتهم تأسيس "الدولة العربية"». أما في قرارات لاحقة» كما يشير و. 0 
ماليسون» «فإن الأمم المتحدة أكدت على الدور الواقعي للفلسطينيين بصفتهم أقراداً 
هم من اللاجئين وضحايا الحرب. وكانت ترمي أعمال الأمم المتحدة في تلك 
الحقبة إلى تطبيق حقهم الفردي في العودة وتحقيق حقوقهم الإنسائية الأو 0 
ى تعترف الأمم المتحدة يجدداً بالفلسطينيين كمجموعة وطنية إلا في أواخخر 
الستينيات. وهكذا كانت السياسة العامة للأمم المتحدة نحو الفلسطينيين خلال هذه 
ا حقبة متفقة مع موقف الولايات المتحدة القاضي بأن الفلسطينيين هم لاجئون 
يستحقون حقوقا إنسانية أساسية معينة» لكنهم ليسوا جماعة قومية لها الحق في 


- أفاعمد لاله 7#عالهارمأاعه1 طعع4ق ٠ء:ذاعواعط‏ دا عع [اتامع أقاقطغ]آ 1555 :(1979 ,دوعءط برأتومعائدل] الأعمصمت 
أكق8 8410016 عط 1ه ه1115 عتددمدمع8 لمسة لأهقاعه5 عط سز كعلمع5 5101337 ,1939-1948 ,اماقم روءااطعاط 
.5 اعه1 3220 عه نأتعسصستظ طعصة8 :(1991 ركوعوظ علوملا بوع81 ؤه انويع لم11 عنةا5 :.21.72 ,لإموطام) 
:1-4 .كهقطء ,(1993 ,كدعو ع1 بعلون7” جعل8) عاووءط عه كه عتاعاما( 16 :دجم ادواوط ,لهلعتك/1 
1918-9 ,اا امعط م1 أعدمنه17 طمعطا-سمتتطاععلدط ع7 كه عع1معرعنرظ_ 186 تطلومره5 كتتطومطعلا 
0 كا0ةال 4671611-10[ أعننماله![ طهع4 اتملاطادولع 786 0صة ,(1974 ,كمهت علموءط تدمملدصمآ) 
.(1977 ,ققةنا علصهء*1 تصملهده.آا) 1929-1939 , :رمز اأعاع1 

(لان) عاممعء5 عط كه كنطونظ لهدهند[8 عط خصة كدهونهك8 لعائصنآ عطل1» ,دمدتاله14 ممسمط .ا 

أمنترء فاته 6أعه الف :كا طقوغ1 متتطاععء1ه2 ,.0ه ,لمطوسآ-سطةىم مستطوءط1 :مد «رعمتععلدم له 
.3 .م ,(1982 رؤوعء قستلءع841 :111 رعاع سا 
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السيطرة على مصيرها السياسي . 

تأسست وكالة الأمم المتحدة للإغاثة والأعمال (الأونروا) بناء على توصية 
قدمتها بعئة مسح اقتصادي أرسلت إلى المنطقة في عام ١159‏ من قبل لجنة التوفيق 
الخاصة بفلسطين التابعة للأمم المتحدة» وكان من مسؤولياتها الأولية خلق مخططات 
لدمج اللاجئين الفلسطينيين في اقتصادات الدول المضيفة لهم وتوقير الغوث قصير 
الأجل إليهه*". وقد كان للولايات المتحدة شأن في الأونروا منذ تأسيسهاء 
وعملت الأموال الأمريكية على إدامة الوكالة طوال الخمسينيات. لقد كانت المبالغ 
المدفوعة كبيرة» ولو أنها لم تكن تفي بالحاجة بأي حال من الأحوال. وفي النهاية» 
وضع الكونغرس الأمريكي هذا الانفاق موضع المساءلة وتساءل عن الأمد الذي 
سيستغرقه هذا الالتزام. والواقع أن الكونغرس الأمريكي سعى في عام ١95١‏ إلى 
تشديد السيطرة على الأموال بالطريقة التالية: 


«القسم 501 لغرض البت بشأن تقديم المساعدات إلى اللاجئين الفلسطينيين 
في الشرق الأدنى وهل تستمر أم لاء يتعين على رئيس الجمهورية أن يأخذ بالاعتبار 
ما إذا كانت إسرائيل والحكومات العربية المضيفة تقوم باتخاذ خطوات نحو إعادة 
توطين هؤلاء اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم؟ ويرى الكونغرس أن من اللازم إجراء 
التصحيح بأقرب فرصة ممكنة في جداول اللاجتين الفلسطينيين للتأكد من أن اللاجئين 
الذين ينطبق عليهم تعريف اللاجىء والذين جرى التصديق على حاجتهم وأهليتهم 
للإغائة هم وحدهم الذين سيتلقون العون من الوكالة» كما يرى الكونغرس أن على 
رئيس الجمهورية. .. أن يأخذ بالاعتيار مدى جهود الوكالة والحكومات المضيفة 
المبذولة لتصحيح جداول الإغاثة ودرجة نجاح هذه الجهود”” . 


من أسباب هذا الاهتمام ما يعتقده بعض أعضاء الكونغرس من أن ما تدفعه 


(2؟) جز رلنناى 4 :كمع ولالعاة :نهةاععاوط عط)ا 4ابه .ل(.ن) 176 ,ققطعسظ بممعط لتمبولط 
تلدع لعمقعكع8 غصع وممماعء10 أقصه ل جمعناه1 ,إاتكوء تملا همقتلمآا ,ماه عاكاس ةق لماعم اتمعاترةلل 
اعقطء641 :1 .مقط ,(1971 رؤوععط بإألومع تملا هسذأله1 تمماعمتهه810) 3 .0ه بامعمسمماءبعدآ صا دعتلناة 
تأناقاء8) 23 .مط بكعلاء5 طجديعمدهآلآ ,عاممءط تبعادادءاوط ع[ 4اله كواداآ 01164 116 ,لعقووك ,1 
ععهناره 1 ب«متساكعله ع1ا [و [اجاظ +771 ,كلكدهكل/ة :100-118 .مم ,(1970 ,كعتلساك عمناوعلدط 10 عانااتاقمآ 
طمعل علا اط كجمنمللع4! :وتععاورظ ععوء 17:6 ,أثلانته10' 523013 لسضة ,9 .مقط ,1947-1949 ب عأطوءط 
.4 .طقط ,(1982 ركمعع تزاتوع تلآ وماععسلوط .81.1 ,مماععمصط) 1948-1979 ,اءلأآ/«م0 اأعمردل 


(0 كما ورد فى: نصذ «رؤءزلو غقدظ ع1ل18110 سمءضعسية لصة ككعمعمه0» ,تمع1 عوروء0 
عاقاذ :.ل.[! ,لإموطلف) بعتامط :نع ةق انه عمل ادءنا0) :اعمط 841041 776 ,له ,قدنتاء8 .ى لعهلا تلا 
291-12 .جرم ,(1973 ,ؤقعع2 علرملا بوع[8 أ إاتورعبانهل] 
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الولايات المتحدة إلى الأونروا - ويبلغ سنوياً 7٠١‏ بالمئة من مجموع ميزانية الوكالة - لم 
يسجل أي فضل لها في نظر الدول العربية. وثمة سبب آخر للاهتمام هو الشعور 
بأن دعم الولايات المتحدة للاونروا قد أتاح لأطراف النزاع الرئيسيين تفادي القيام 
بحل القضايا العالقة بينهم. ومع أن كلتا هاتين النقطتين فيها شيء من الصحةء إلا 
أغبا تغفل عن حقيقة معيئة مفادها أن مجهودات الأونروا ا كثيراً في حالة 
الاستقرار لحليفين على الأقل من حلفاء الولايات المتنحدةء وهما الأردن ولبنان. إن 

ما رأى فيه الكونغرس أزمةٌ غير محسوبة ‏ أي مشكلة اللاجئين المستمرة ومساعدة 
الولايات المتحدة لهؤلاء اللاجئين ‏ يجوز أن يفسّر كذلك على أنه محافظة على وضع 

قائم يتفق من بعض النواحي مع مصالح الولايات المتحدة ة في المنطقة. ويعتبر ما 
أورده الكونغرس في عام 0ه المذكور آنفأء مثيراً كذلك للاهتمام بالنظر إلى 
المستوى المتدتي بصفة عامة لجهود الكونغرس في التأثير في السياسة الأمريكية عن 
فلسطين خلال سئوات حكم أيزمجاور. ويختلف هذا الافتقار في الاهتمام اختلافاً 
كبيراً عن انشغال الكونغرس المكثف بشأن فلسطين خلال إدارة ترومانء كما 
يختلف كذلك عن الدور الناشط الذي قام به الكونغرس يعد الحرب العربية - 
الاسرائيلية لعام 14717. 


بحلول أواسط الخمسينيات» أضحى جلياً لموظفي الأونروا أن مشكلة 
اللاجئين لن تأخذ طريقها إلى الحل من خلال أعمال التنمية في الدول المضيفة. 
عندئذ غيرت الأونروا أساليبها وبدأت تعمل مع اليونسكو لكي توسع هذه من 
منظومة المدارس الابتدائية والثانوية وبرامج التدريب المهنيٍ التابعة لها. في ا 
عينهء أصدرت الجمعية العامة التايعة للأمم المتحدة قراراً يمد في حياة الأونروا 
حمس سئوات إضافية» وبذلك تغيّر نمط الولاية السابق الذي كان يجدد ولاية 
الوكالة سنة فأخرى”'*©2. وقد أدى هذا التغيير في الأساليب إلى نتيجة لم تكن 
متوقعة وفيها ما فيها من مفارقة: 

إن وكالة كانت ترميء كما هدفت راعيتها الأولى الولايات المتحدةء إلى 
طي مشكلة اللاجئين: وذلك بتحقيق امتصاص الفلسطينيين في الأقطار العربية» 
قد أسهمت من خلال برامجها التعليمية في تنامي النضوج السياسي والتضامن 


)5١0(‏ مسنتاععاوط ع0؟ بوعمععفم أعناع8 غ0 عأهلمدك8 كلسعا8 .1[.73» ,طاوه172059 .1 دعتصول 
لإلطمعوقمة امعدعت 111 عطا زه عع اتصمسه0 لمعنتاه2 ع80 و4 عط مآ علهمم كاسعمعنهاة «رؤعمم ع8 
2 .أن رتطاءأأءا8 عاداك زه 1ع ا«مورع2 .0.5 ,1956 عغطسعبن11 26 300 ,تعطصك؟110 24 ,رع ط مدعبدوق8 19 

.24-28 .وم ,(1955 /سقنتصة3 3) 


اذرن 


الوطني لدى اللاجتين»” *“. 

استمرت الأمم المتحدة طوال الخمسينيات في معالجتها القلق الدولي يشأن 
الفلسطينيين؛ وذلك بالتعامل معهم كلاجئين فقط يحتاجون إلى معونة قصيرة 
الأجل. ومع وجود شيء من الاعتراف بعيوب هذه الصيغة» غير أن السعي لحسم 
الوضع الفلسطيني من خلال وسائل اقتصادية» وليس وسائل سياسيةء ظل كما 
كان عليه. وفي محادئة جرت بين داع همرشولد وكابوت لودج بحضور كريستيان 
هرتّر في ١7‏ كانون الأول/ ديسمبر ١167‏ حاجج همرشولد بالقول بأن «مشكلة 
اللاجئين الفلسطينيين» لا يمكن حلها بالإشارة إليها بتلك اللغة» وذلك» على حد 
ما كتبه هريّر في محضر الجلسة» لأن «مجرد استخدام تلك العبارة يثير صعوبات 
سياسية كأداء. لقد شعر [همرشولد] بأنه لا يمكن, إلا من خلال صندوق مالى 
كبير للتنمية الاقتصادية» تحقيق امتصاص تدريجى لهؤلاء اللاجئين من دون إثارة 
مفاعفاك شياسية شيد: بآن تسرية بفكلة اللكحين كانعر هن السيب الركينئ وراء 
إنشاء مثل هذا الصندوق96؟ , ١ ١‏ 


ليس من الواضح ما هو مدى التأثير المباشر لموقف الولايات المتحدة بشأن 
فلسطين في مقاربة الأمم المنحدة لهاء لكن المؤكد هو أن هيمنة الولايات المتحدة 
وبريطانيا العظمى وفرنسا فى الجمعية العامة ومجلس الأمن معاً كانت هيمئة كبيرة. 
وقد تركز اهتمام الأمم المتحدة والولايات المتحدة بالفلسطينيين مره أخرى عندما 
أعلنت سنة 48 سنة اللاجئين في العالم. وقد قدمت خلالها تقارير وطنية 
وعالمية مختلفة لإيجاز حالة مجموعات اللاجئين كافة في أرجاء العالمى. وفي حين كان 
من شأن ذلك الإيقاء على القضية حية في أذهان صناع السياسة؛ فإن التركيز على 
اللاجئين الذين ينطبق عليهم تعريف اللاجىء أدى إلى الغموض في الفوارق القائمة 
بين مجموعات متباينة من الناس كانت صفة اللاجئين قد نشأت فيهم لأسباب 
عبلفة لم49 , 


)]١(‏ عسااععاوط 86) 4هانه أمه 5ط ,ماع41 :ععاإاعللل زه 4«وساى بععام,8 116 ,ععلدعطة أعمدع تدك 

.3 .م ,(1973 ,ككامه8 غمأجةن0) :ده0ممآ) «رممعه 1 

(45) مذكرة إلى وزير الخارجية من كريستيان أ. هِريّرء الموضوع: محادثة مع داغ همرشولد جرت 

مساء الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر 1501ء تاريخ المذكرة 57 كانون الأول/ ديسمير 1401؛ موجودة 
في: مقتاكعطن) 1116 أدعهه1مممعطت) :1 تعلرء5 ,9 ه85 ,(1) 1957 مناممةرمسع ك8 وتامعمةلاععة1كة تعلاط 
آظدآدآ ,1957-61 ,نمعمة2 ععارع1] .م 


(؟1) ,كستقالقة عقالدكده© لمة لرأفصنءء5 06 لامعسا8 ,ومتواكة ممنغمعزك8 ممه معوداعج غه ع0 
,(2) كتامع35[اعع5ة1]/! - 5عععدااع1 بعل1*1 ,1958 ,بروبصيكى 10جه77 «عتررعاطهءط ععولتع رعاهاة كه امعمسامدمء<] - 
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الولايات المتحدة ومشكلة اللاجئين 

دعت سياسة الولايات المتحدة الرسمية المعلئة في الأمم المتحدةء» طوال مدة 
رئاسة أيز:باورء كلا من الدول العربية وإسرائيل إلى احترام خطوط الهدئة لعام 
48 إلى حين إجراء التفاوض على رسم حدود دائمية» كما كانت تؤيد العودة 
والتعريض وإعادة التوطين والتأهيل للاجئين الفلسطينيين. وفي حين كان هذا الخط 
السياسى الرسعي يعكس على نحو صحيح ما كانت تقوم به الولايات المتحدة يشأن 
انتهاكات الحدود. فإنه كان خطأً أقل دقة في توجيه السياسة الأمريكية بخصوص 


اللاجئين . 


كانت الولايات المتحدة تذكر علناً بين حين وحين بأنها تود أن ترى إسرائيل 
وهي تسمح لعدد كبير من الفلسطينيين بالعودة إلى بيوتهم. كما انها شاركت مرارا 
ا قرارات أصدرتها الأمم المتحدة عن عودة اللاجئين”**' (كان قد سُمح 
لنحو ثمانية آلاف فلسطيني ‏ أي أقل من ١‏ بالمئة من مجموع اللاجئين ‏ بالعودة إلى 
إسرائيل كجزء من خطة لجمع شمل العائلات انتهى مفعولها في آذار/ مارس 
24*14 . بيد أن تأييد الولايات المتحدة العلنى للعودة غالباً ما كان فاتراً ومن 
قبيل الصياغة اللفظية؛ كما ان من الواضح أن كبار صناع القرار لرسم السياسة 
الخارجية في إدارة أيز مجاورء كأسلافهم في إدارة ترومان» كانوا يرون بقاء أغلبية 
اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المجاورة بدلاً من عودتهم إلى اسرائيل0؟ , 


- لععشقام015آ 0مة كعموتقع8 ,م1 كسدورهءط :110181 ,1954-60 ,كلجمع16 :ل2 .1 أمعطم1 ,2 عرم8 
ع86ناع 1 لأعوآا ,قمعم نااع1 101 عع المروره2) 5لا :لللط1 ,1959 ععطماء0 ,للف لطونامعط دعلرمعط 
لقأخمع ل كمه ركعلقمعء5 أءءزطانا5 ,77 80 ,(2) 1959 أكناوناك-لاكقناطقك ,51316 01 أمع ج12 ه3مء10 :8116 ,موعلا 
.1210181 ,كعالط له امع عدنام8 عأنط/لا ,1953-61 ,عاط 

(54)انظر على سبيل الثال: طوعهة 10 عمسفاذلوكة 2ه 1102 2لاستاده0» ركلمقطعن8 .5 كعتودل 

ده براطسعدكمة لوععمع0 آنا عط أه عع اتسدده© لمعتنتاوط عم8 42 عط مز 72206 امعدمع نهاك «روعءعتائع1 
759-61 .مم ,(1953 ععطدعلتولا 30) 29 .أه؟ ,اتاأعااياظ عنما زه 772(11اجوموعءع2 .0.5 ,1953 «عطصه210 4 
,«قععم ناا 1 عمأئعلو1 10 لإعمعوىة أعتاع 1 آه 154320216 5لمعاءط .410.11 ,طاعم كد17 لمم 

(0غ) اعادم)ةنعانولة اط برإفناى 4 :كمه هنازعا[ اامتتطاعولوط 6ط تنه .17.17 716 ,وتعطعسه 

.ص ,011 أات !ا كآ ناتك ا 

() لم تكن الهجرة إلى الولايات التحدة خياراً مفعوحاً لمعظم اللاجئين القلطينيين. ومع أن عدد 
الفلسطيئيين الذين دخلوا الولايات المتحدة بموجب قانون إغاثة اللاجثين لسنة ١907‏ قد تزايد فى التصف 
الثاني من الخمسينيات: ظلت مجاميع الأعداد قليلة: إتها أقل كثيراً من ١‏ بالمئة من مجموع عدد اللاجكين. 
انظر: ممه نئل ه15 طاته ومامه2) :كعاهاك لعأئمل] عط ما معصولمآ؟ محتسنادعلةط)» ومنو عكتياه.آ 
.صقك ,(1988 ,لإأأووعلائه نا تمعاكعتتطاءهل]آ رمماعهاءءدواط .لل طط) «رمهمعتام 4مة ععمقطة 
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كان دالاس قد ذكر سابقاًء في حزيران/ يونيو 219107 أنه يعتقد «أن من 
الممكن توطين بعض هؤلاء اللاجئين [الفلسطينيين] في المناطق التي تسيطر عليها 
حالياً إسرائيل» بيد أن معظهم يمكن دمجهم حالاً في حياة الأقطار العربية 
المجاورة»”"*2. وكان موظفو الخارجية الأمريكية يرون في عام ١4107‏ أن عدد 
الفلسطينيين الذين تجري إعادتهم هو بحدود مئة ألف لاجىء. ويقل هذا العدد 
بكثير عن ١6‏ باللئة من مجموع اللاجئين» لكن الذي كان متوقعاً هو أن يكفي هذا 
العدد لتطمين الراغبين فى العودة. وقد ذكر أحد مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية 
«أن معظم اللاجثين. . 010 الاستقرار في الأراضي العربية سرعان ما تبدأ 
مشاريع الاونروا بالعمل وتأخذ العقيات النفسانية القائمة بوجه إعادة التوطين 
بالتصدع فتزول الواحدة بعد الأخرى2'0. وفي أواخر السنة ذاتها أدل جيمس 
ريتشارد بكلمة أمام ا جمعية العامة للأمم المتحدة قدم فيها قضية عودة اللاجئين على 
أخها أمر ينبغي لإسرائيل أن تنظر فيه؛ لا بصفتها التزاماً واضحاًء فقال: 

«إننا نعتقد كذلك أن مصالح اللاجئين الفلسطينيين ومصالح إسرائيل كلاهما 
معاً تجعل من المهم لإسرائيل أن تتخذ خطوات أخرى بأدنى درجة من التأخير 
لتنفيذ المسؤوليات التي قبلتها لتعويض اللاجئين الفلسطينيين؛ كما سيكون من 
لمكم وعراتيل أن تجدد النظر في مسؤوليتها عن عودتهم وفي إمكانات 
ذلكه ‏ . 


كانت إسرائيل ترفض باستمرار طوال تلك الفترة أن تنظر في إمكان عودة 
عدد كبير من اللاجئين أو أن تنظر في إمكان نقل الأراضي. ففي محادثة خاصة 
أجراها السفير الاسرائيل أبا إيبان مع مسؤولين أمريكيين في أواخر عام 19086 : 


«كرر السفير على نحو قاطع [موقفاً قائماً منذ أمد طويل يقضي بأن] إسرائيل 
لن تقدم تنازلات إقليمية إلى العرب» وسخر من رغبة مصر بامتداد أرضي متصل 


إفحق 32 .م «راققط موعلظ عط ده رممع8» ,وعااتطا 
(58) باركر هانترء مدير في قسم الشرق الأدنى» وزارة الخارجية الأمريكية؛ إلى وليم إدي؛ شركة 
التفط العربية الأمريكيةء 54 كانون الثاتي/ يناير 219805 إضبارة سرية لوزارة الخارجية الأمريكية؛ فلسطين ‏ 
اسرائيل. 198٠‏ 19854. إن رقم مثة ألف فلسطيني يراد إعادتهم قد ذكر من قبل هانتر وغيره من 
المصادرء من ضمنها مذكرة من نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى واسيا الجنوبية وانريقيا 
(جرنِغان) إلى وزير الخارجية؛ الموضوع: الحاجة إلى مبادرة دبلوماسية مبكرة من حكومة الولايات المتحدة 
بشأن اللاجثين العرب والمسائل الفلطينية ذات العلاقة بذلك» ٠١‏ آب/ أغسطس 1407. انظر: 
72 ...و ,1952-1954 ,وعاماى 64 ز«لا ع[ا إن كا(مناهاعكا جرواء 0ط 
050 .60 .2 «روععع تزع8 طدعم 10 ععسدأكادمةخ أه 11085 2تنمأئمه6» ,كلتقطءت8 
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مع دول عربية أخرى. كما انه أشار إلى أن إسرائيل ستطلب قريباً عقد مباحثات 
معنا بشأن اقتراح وزير الخارجية الذي طرحه في 57 آب/ أغسطس عن تمويل 
تعويض اللاجئينء وأعلن بقوة أن إسرائيل ستقف بإصرار ضد أية عودة كبيرة 
للبت 20000 


على الرغم من موقف الولايات المتحدة الرسمي الذي يصب في صالح عودة 
محدودة على الأقل للاجئين والتصريحات الشخصية الموجهة إلى الاسرائيليين «بأن 
عليهم قبول مبدأ عودة اللاجئين بطريقة مان”'” 2 فإنه ليس هناك من دليل على أن 
صناع القرار في الولايات المتحدة كانوا قد نظروا في أمر استخدام العقوبات 
للضغط على إسرائيل بشأن هذه المسألة. لقد صدّت إسرائيل فكرة عودة اللاجئين 
مستشهدة بأمور أمنية وصعوبات اقتصادية» ولم تقم الولايات المتحدة بدقع هذه 
القضية إلى الأمام. 


وفي حين أرسل صناع القرار الأمريكيون رسائل متناقضة عن عودة 
اللاجئين؛ فإن موقفهم يشأن التعويض عن متلكات تركها الفلسطينيون في إسرائيل 
كان موقفاً أكثر استقامة: كان هذا يعتبر عنصراً جوهرياً ني أية اتفاقية سلام. في 
الوقت عينه» أقرت الولايات المتحدة بأن اقتصاد إسرائيل لم يكن في وضع يسمح 
بدفع التعريضات إذا كانت تريد الحفاظ على مستوى للمعيشة من النوع الذي 
يتوقعه المهاجرون إليها من الولايات المتحدة وأوروبا. لذاء ففي آب/ أغسطس 
6 اقترح دالاس (وهو يتكلم «بتخويل من الرئيس أيزنهاور» كما قال) أن تمنح 
إسرائيل قرضاً دولياً لساعدتها بتغطية كلف التعويضات. كانت الولايات المتحدة 
مستعدة للاكتتاب بقدر «كبير جداً» من القرض”"”*©. كما أن اسرائيل اعترفت بين 
حين وحين بإمكانية تعريض اقل طينيين 690 بيد أنه لم يتخذ أي عمل يؤدي إلى 


١(‏ ة) ععطمع 11 9 ,تسدلمة «ممع 7ه 0غ معأموم 0000 بوععلضم أعدهاه© مرمن) مسلسدعمجوعكل3 
.720 عتأء تأ اعتمم ,1987 كاا1شاء 120 4ع 7لأدجماءع 26 :دز ,1955 


)2١(‏ ,565/250 ,23 ععمظ ,(2) 5801/1 تعاةط ,1958 بموسموة 16 ,5801/1 75156 مه برلسط5 كلماد 
.-181آ1 

(61) هه اأعمده© غطا عمواعط علهم ؤ5مععل20 «أكدظ علل8413 عغط1» روعتلصط معاومط قطول 

1 طتعاوع5 5) 33 .آهل ,عادائ إه اع71اعهوء2 .0.5 ,1955 أقناونتة 26 بأرملا بوع]28 ,كمه ه51 موأعره]1 
.3783-0 .مم ,(1955 

(627) عغطا ع1 لعتتدعدم «ركععع اعم طهعة (اأعممكل» ركع مهم زوه عاة)ا5 04 أمعسارومء1 
اجراء07 نها ,1953 (868 5 ,واكم طاناه5 نمه أكفظ علل38410 عط مغ مض 120116355 عم؟ عاممط وسطعترط 
.1194 .م ,1952-1954 ,دقاع!ا3 ألعاتدلا عذا “زه كد«مأاعاع1 


ال 


نقل الأموال لهذا الغرضء على الرغم مما كانت تعرضه الولايات المتحدة من 
مساعدة في هذا الشأن. 


وقد قال المسؤول في الشؤون الاسرائيلية ‏ الأردنية معلقاً أمام الملأ بعد أن 
أخذ الإحباط منه مأخذه: 


«لم يُسمع شيء حتى الآن عن عمل يجري لوضع هذا الدخل [الناجم من 
أراض وممتلكات فلسطينية استولت عليها إسرائيل] جانبا بشكل موجودات سائلة 
قابلةَ للتحويل تحسباً لليوم الذي يجب فيه دفع التعويضات. إن الجداول الرسمية 
لميزان مدفوعات المديونية الخارجية لإسرائيل لا تذكر شيئاًء حتى ولا في هامش 
من الهوامش» عن التزام إسرائيل القائم بن تدع في المستقبل عن نمتلكات 
استولت عليها وتحصل منها على منفعة حاليا»7* , 


وباختصارء كانت هناك خلال رئاسة أيزنهاور مباحثات عمومية وخصوصية 
قامت بها الولايات المتحدة ودارت حول عودة اللاجتين والتعويض عليهم» إنما لم 
يحصل أي تقدم على أي من الموضوعين. 


الخطة الموحدة لتطوير وادي الأردن («مشروع جونستون») 

كانت زيادة التنمية الاقتصادية في الدول العربية التي كان من المتوقع أن تقبل 
في أراضيها اللاجئين الفلسطينيين» من الأمور الحاسمة فى خطط إعادة التوطين 
التى تضعها الولايات المتحدة. ففى ١4‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1407 أعلن أيزنباور 
أنه سيوسل الجقين ازياة جو شكرن إل الشزت الأوسط مدلة كتيقميا لد كانت 
مهمة جونستون تختص باستكشاف إمكانات الاستخدام المشترك لنهر الأردن من 
قبل الأردن ولبنان وسوريا وإسرائيل لأغراض الري والكهربة المائية. فإذا أمكن 
استخدام :بر الأردن لتوسيع رقعة الأراضي القابلة للزراعة في الدول العربية (ولا 
سيما في الأردن) يكون من الممكن عندئذ إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين من 
دون وضع أعياء جديدة غير معقولة على عاتق الدول العربية المضيفة لهم. كان 
هذاء وليس عودة عدد غير قليل من الفلسطينيين إلى ديارهمء هو الحل الذي 


2 عط عرماعط ع520 كوع:300 «يدماقمعء1 ,ه غوله2 امعو تعمتافعلة5» ,ذنوع8 .© لاأقدمط 
طععة81 9 .12.0 ,دما قستطكة79 ,عأتاتاكمه1 أمفط علل110 عط غه سسعنقكاى4 مععاددة 1410016 ده عممعمعمه© 
4 .م ,(1956 تاعكهاا. 26) 34 -أن؟؟ ,تشاع اانا8 عاماد [9 116011ردمء2 ,10.5 ,1956 
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تفضله بوضوح الولايات المنحدة*”2. وقد دعمت مشروع جونستون وكالة 
الاستعلامات الأمريكية التي بدأت في كانون الأول/ ديسمبر 1967 القيام يب: «حملة 
تثقيفية مدروسة بعناية بشأن الموضوع موجهة إلى الدول العربية وإسرائيل. وقامت 
محطة صوت أمريكا يبث سلسلة من الأحاديث باللغة العربية عن تاريخ وادي 
الأردن وجغرافيته وتطويره الممكن. وقد وضعت المعلومات التي أذيعت بتصرف 
المجلات فى المنطقة لنشرها والتعليق عليها. وقد أصدر مركز الخدمات الإقليمى 
للشرق الأدنى التابع لوكالة المعلومات الأمريكية كراسات باللغة العربية عن 
الملوضوع. كما جرى تشجيع السقير جونستون على إلقاء خطب متعددة حول 
الموضوع أمام المستمعين في الولايات المتحدة» ومن ثم بثت هذه الخطب إلى المنطقة 
من قبل صحف وإذاعات وكالة الاستعلامات الأمريكية. فضلاً عن ذلك. تم 
إرسال الأفلام التي تصور مشاريع كبيرة كهرو - مائية وإروائية في الولايات المتحدة 
إلى المنطقة لكي تعرض على زعماء الحكومات فيها وعلى خبراء الزراعة والمهندسين 
وكان موظفو وكالة الاستعلامات الأمريكية الذين يرسلون إلى المنطقة يزؤّدون على 
وجه الخصوص بمعلومات حول الموضوع»7*. 


لقد رجت الولايات المتحدة الكثير من وراء هذه الطريقة. فقد كتب 
جونستون في أول تقاريره الدورية أنه ينيغي اعتبار مشروع وادي الأردن عنصراً 
مركزياً في سياسة الولايات المنحدة تجاه الشرق الأوسط و«وسيلة لبناء الأساس 
الذي عليه يبنى السلام في المنطقة في نباية المطاف:”””2. وكان هذا الموقف يحظى 
يتأييد واسع داخل الإدارة الأمريكية . 


لقد أرادت الولايات المتحدة الاستعجال في وضع خطة للاستعمال المشترك 


)20 .3831-5 .هم «رأكق عمقعل8 عط دده رومع 82» ,وعااناط 
ثمة إحساس بأن مشروع التنمية هذا على نمط «سلطة وادي ني تينيسي» هو حل يبحث عن مشكلة. 
كانت المؤسسة المذكورة تمثل نجاحاً عظيماً خلال حقبة الكسادء فخلق هذا أملاً يأننا ستقوم يعمل حسن 
مشايه في أمكتة أخرى كبلم يشفي من المتاعب السياسية . مثلآء اقترح الرئيس ليندون جونسون مشروع 
تثمية ضخماً في ميكونغ تموله الولايات المتحدة وذلك في محاولة لكسب الفييتناميين الشماليين. انظر: 
.418-419 .وم ,(1983 ,كعامه80 متسومعط عامهلا بوع81) بررماكئة8 4 تسعماءة”1 ,مم1 زعام ةك 
(55) أععممع 1 طغابيا معء1اوط لمة كعناعوزط0 85 81ة)5 لعائم[1آ» ,155/1 7156 ده رومع ووعروورط 
2151 ,265/5506 ,5 م8 ,(1) )ك8 موع155/1-25 2156 نعاز ,1954 إزلدط 29 ساكةظ عدعلة عط 15 
(لا) «امعلأوعرط عط 0غ ع9 مارعكمووع8 [وأعممك5 5'أمعلاكععط عط نزط غرممع1» ,ممأوصطم1 ع8 
1415-3 .مم ,1952-1954 ,كعاماك الع نهنا عآ؛ لزه كددمانهاء؟1[ جعاء +10 نهذ ,1953 ععطمعرو[2 17 
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لموارد المياه الإقليمية . ففي الثاني من أيلول/ سبتمبر ١1447‏ كانت إسرائيل قد بدأت 
بشق قنال في بنات يعقوب في المنطقة المنزوعة السلاح الخاضعة لرقابة الأمم المتحدة 
قرب الحدود السورية لغرض تحويل مياه نهر الأردن من أجل الاستفادة منها 
لأعمالها التنموية*”“. وقد قام الجنرال بنايك» رئيس هيئة مراقبة الهدنة التابعة 
للأمم المتحدة بإجراء التحقيق». وقرر بموجب ذلك اعتبار هذا العمل انتهاكاً لاتفاقية 
الهدنة المعقودة بين إسرائيل وسوريا في عام 14144» وجاءت ردود الفعل فى 

إسرائيل لهذا القرار عدائية”*”“. فقد رفض وزير الخارجية الإسرائيلي موشي شاريت 
طلب الجترال بنايك القاضي بوقف العمل في 5 شق القئال» وقال إنه سيرفع القضية 
إلى مجلس الأمن الدولي. بيد أن الأمم اللمنحدة لم تكن متعاطفة مع الحجج 
الاسرائيلية . وبعد أن جرى تجاهل التحذيرات السابقة التي وجهتها الولايات المتحدة 
إلى اسرائيل بشكل غير علني» قامت بإخبار هذه الأخيرة في ١9‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر أنه إذا لم تتوقف أعمالها في شق القنال» فإن الولايات المتحدة ستمنع تقديم 
المعونة المخصصة لها بموجب برنامج معونة الأمن القومي”'' . ويقول ادوارد تيقنان 
إن ايزنباور هدد كذلك بإلغاء الاعفاء الضريبي الممنوح للتبرعات الخيرية التي تقدم 
إلى «النداء اليهودي الموحد» (لةعصصث طوزوع3 0ع:تمنا) وغيرها من المنظمات اليهودية 
التي تجمع الأمو ال في الولايات المتحدة لمساعدة إسرائيل في برنامجها الاستيطاني 


(0) يقول ستيفن غرين إن هذه ليست هي المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل بتحويل مياه بر 
الأردن. #في آذار/ مارس 1415١‏ قامت إسرائيل بإرسال جرافات ووحدات عسكرية إلى النطقة منزوعة 
السلاح على الحدود السورية؛ وبدأت على الرغم من احتجاجات مراقبي الأمم المنحدة في النطقة ووزارة 
الخارجية الأمريكية في واشتطن يسحب الياه من بحيرة الحولاء وهي جزء من متنظومة خبر الأردن. وجرى 
إطلاق النار على القرويين السوريين من قبل الاسرائيليين؛ ومع أن القوات الورية تقدمت قريباً من الخدود 

غير أنها لم ترد على النيران الاسرائيلية بالملل. في ذلك الوقت قال الجنرال الأمريكي بولينغ؛ مساعد رئيس 
أركان الجيش لشؤون الاستعتبارات: *إن إسرائيل مستعدة على ما يظهر أن تخاطر بالقيام بعمليات عسكرية 
ضد أية دولة عربية» ويبدو أن عددا من الأعمال الاسرائيلية الأخيرة كانت ترمي» جزئياً على الأقلء إلى 
استفزاز العرب لليدء يأعمال عدائية .١٠"‏ انظر : 38061 كأمء عضا بوودز3 1 راع 016) معطمعاة 
.م ,(1984 ,بجودده آلا علرولا بجك71) 967[-948[ ,أعمدل انبعاتلثاط ه لاثما در«ماماع 1 

)29 .3 ,نم11 عزعم7 مرعلاز «, غ111 علره/178 لهمد مستلمده© كتاعةرول» 


(20) مذكرة عن محادثة بين الوزير الأمريكي دالاس والسفير الاسرائيلي أبا إيبان وغيرهماء الموضوع: 
العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ‏ تحويل نهر الأردن» التاريخ 75 أيلول/ سبتمير 1487؛ 


في ٠.‏ :1320-1325 ,و« ,1952-1954 ,كعاماك فءاتمنا عطا [ه كدمتاداعظا بجوزة رم1 
تسجيل كامل للمؤتمر المبحني المذاع بالراديو لوزير الخارجية الأمريكي : واشتطن العاصمية, 1 تشرين 
الأول/ اكتوبر 1947اء في: 1369-1 .وم ,1952-1954 ,كعاهاى لالدلا ذا زه كدمأاداعظا واء :م1 
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الام غير أن شيئاً لى يتحقق من هذا التهديد. 


ل 5" 3 وربع ل ل ا 1 إلى 
إسرائيل ‏ ويعد أسبوع واحد أوقفت إسرائيل موقتاً أعمالها في مشروع تحويل 
المياهء قأطلق مبلغ المساعدات الموقوف في اليوم التالي""'2. ومع أن هذا التصرف 
ا ا الخطة الموحدة المشار 
إليهاء وما تنطوي عليها من إمكان مساعدة اللاجئين الفلسطينيين. ٠»‏ غير أن هناك 
دافعاً آخر لعله كان الحافز الأساسي»ء وهو رغية الولايات المتحدة في تعزيز سلطة 
الأمم المتحدة وتو كيدها" . 


قام جونستون بأربع رحلات إلى الشرق الأوسط على مدى سنتين» وذلك 
للترويج لصيغ مختلفة من الخطة الموحدة. غير أنه لم يستطع في نباية المطاف أن 
يحظى بالقبول يبا. وقد رفضت الدول العربية الخطة علناً لعدد من الأسباب: 
أولهاء أن حصة المياه الممنوحة لإسرائيل كانت أكبر بكثير من تسبة السكان فيها من 
مجموع سكان المنطقة» على الرغم من أن الفروع الرئيسية الثلاثة ثة لنهر الأردن تنبع 
جميعها من أراض عربية. والثاني» أن الخطة ستتيح المجال لإعادة توطين مئة ألف 
فلسطيني فقط» فهي لذلك لا تعالج معالجة جدية مشكلة اللاجئين التي قيل إن 
الخطة ستحلها. وقد أيدى بعض العرب قلقهم من أن التحويل المقترح لنهر الأردن 
من شأنه أن يخفض من مستوى البحر الميت» الأمر الذي يضر بمشاريع تعدين 
الملح والبوتاس في الأردن» وقد يزيد من ملوحة النهر. كانت هناك حاوف أخرى 
من أن قبول الخطة سيستخدم لتجميد الوضع السياسي القائم (حدود اسرائيل 


[فقف برعااوط ابواء 7م انمع ارعدجل اهم «عسوط امعنزامط اكتسعل :«رطامة 77116 ,مممحت لمدجلع8 

7 .م ,(1987 ,تعأكناتء5 لقة سمسزة م7 بوعل 

إفذف4 تقعا8 عطا هذ متام كعلها5 لعاتمنا أه امعمروماعق2 ع5كل» ,لعوبى810 كقامطء221 بمعوكر 

0 .أه" ,تطاعااياه 46 ره 2650717716111 .0.5 «رآآ غموط :1953 ومعتلك قعاكلم4 لهة بدأكة طأياه5 رأقد8 
.328-333 .مم ,(1954 طاعمدكة 1) 

(11) كان أيزهاور ودالاس كلاهما ملتزماً كثيراً بالأمم المتحدة. يتضح هذا بطرق متعددة؛ ومنها 
الاهتمام الذي كانت توليه الولايات المنحدة لأعمال المنظمة المذكورة. انظر مذكرة عن محادثة بنحاس 
إلياف. السكرتير الثاني قي السفارة الاسرائيلية» وجيمس لدلاو؛ مكتب شؤون الأمم المنحدة السياسية 
والأمنية؛ وزارة الخارجية الأمريكية. الموضوع: بنود تتعلق بفلسطين أمام مجلس الأمنء 5 تشرين الثاني/ 
توفمبر 1١987‏ 505 16لا اا «عصلوط اله ععانأاوط زه مرعالا! عقامط انه دعه”!! ا[ عل ,ععولهآ أمطقه صمعكز 
ماتلا 116 [ه كد«متاماء1 ا ,لتمعف1 «مستتقطمع؟ لسه ,(1976" ,ردمءه11 :علمولا بجعل<) ص605' 0ه 
.0 .م 952-1954[ ,كماما 


1١ 


بموجب هدنة .)١944‏ وقام كذلك الشك بالولايات المتحدة لأنها تعمل على 
انفراد وليس من خلال الأمم المتحدة. وأخيراً كان من الواضح أن حصة إسرائيل 
من المياه ستزيد من قوتباء وذلك بتمكين الاستيطان الصهيونٍ في التقب» ولم تكن 
الدول العربية مستعدة لتأييد أية سياسة يكون لها مثل هذا الأ 90), 


ومع أن كل سبب من هذه الأسباب لرفض الخطة يبدو قابلاً للتصديق» غير 
أن جونستون أشار في تشرين الأول/ اكتوبر 11656 إلى أن الخبراء الفنيين للدول 
الأربع جميعها كانوا قد وافقوا على الجوانب الفنية من الاقتراح” “''. بيد أن قلقاً 
سياسياً حلياً وقف بوجه الموافقة على الخطة. فقد شعر زعماء إسرائيل والأقطار 
العربية كلهم بأن أوضاعهم ستتعرض للخطر إذا عرف أتصارهم أنهم كانوا مستعدين 
للتعاون مع «الطرف الاخر؛. وعلى حد قول جونستون: إن رئيس وزراء سوريا قال 
إنه سيُغتال في دمشق إذا حاول أن يقوم بعمل شيء من الأشياء البناءة المقترحة»200, 
كما أن ساسة آخرين كانوا مترددين كذلك في الإقدام على العمل علناً. 

خلق هذا الرفض وضعاً نشازاً للولايات المتحدة. فكيف لها أن تساعد على 
خير وجه عملية تطوير الأردن موارده المالية - وهي عملية تعتبر جوهرية لإعادة 
توطين اللاجئين الفلسطينيين ‏ من دون الظهور بمظهر المعرقل للخطة الموحدة؟ 
وفي النهاية وافقت الولايات المتحدة على دعم مشروع تحويل أردني على نمر 
اليرموك السفلي الذي «م يكن يناقض الخطة الموحدة كونه يتعلق باليرموك 
النقل 77‏ وعند يلوغ هذه المرحلة؛ اعتبرت خطة جونستون ميتة من حيث 
الأغراض العملية كلها. في هذه الأثناء» وبعد تأخير قصيرء استأنفت إسرائيل 


00 ,6 80 ,1954 ترط ,لمدالط 2818 بجغ16ة1 بأمعلنوعيط عط م طعنة1 برعلهقاذ ترمى ععاع1 
1م 0 :ن0كاال![ 2071[ كنم أأداعا[ طه4-ابمءة ع4 ,عع ول-ناطهة .5 عند ممه ,آقاط2 ,وعتعة بمولط 
45 .م ,(1979 متعمعصق أه كدععط تواأورع زم :.10.0 ,ومع متطفة/1) 

(50) لمقصصطع1 16ل ,1956 وسقسعطعظ1 10 ,أمعلزوعرط عط طغتبج ععمع عدم أو بسسلمميممعل1 
١‏ قله 17/116 ,كةاتامطوعول8 3200 ,1181 ,قعنة5 ولط ,12 ع8 ,16زط ععأمهم لم605 ,1956 
.3 .م ,[1956-196 ,ععموءط عنزعه#! :2 .أويا 

(15) ماع11 ممنادتمط0) عغها5 أه بمفاعععع5 ععلولآ معملاعط ومتاهويع مم2 كه لسرم م11 
,222655 ععأعع ,(2) 1957 <تتنالهةرمصع84 كتامعمقلاءء:41! تعازظ ,1957 انمة 6 ,دمغكمطم1 ءزم8 لمة 
.-5181 

(/11) عط رم ممما سهعمصةك81 ,كمتقكقة بوضسرءء5 أقمه د81 عه تسماكلددة لدعم5 ,معلاتك نرعطم 2 

مآ معطم ادععمءت عاط 1958 طعمدك8ة 28 تمعسوماعه2 بوعلاولا ععنائه مملوم1 بأعوزطن5 رامع لتوعرط 
وك أدعلام22 5ق 5كعصد8 معترم طمودن8 ٠.‏ غخطوتج1 ,كعمقه5 علانأوماكتستسلة ,11 80 ,(3) 1958 ررعااده 
.121011 ,عااط سمسانطللآ ممخ ,1953-61 ,دعام؛5 لعأنول] علطا 
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العمل في مشروع بنات يعقوب ‏ وقد ظلت هذه نقطة توتر حساسة في العلاقات 
الاسرائيلية - الأمريكية. ومع أن الولايات المتحدة واصلت احتجاجاتها على أعمال 
إسرائيل المنفردة لتطوير نهر الأردن» غير أنها لم تكن مستعدة أو قادرة على اتخاذ 
العمل الضروري لإيقاف إسرائيل عن الاستمرار في تلك الأعمال!4' . 


نت 5 موقف الولايات المتحدة من الحدود 

على خلاف التفاوت الواضح بين الموقف العلني والسياسة الفعلية بشأن عودة 
الفلسطينيين» كان موقف الولايات المتحدة من الحدود متسقأ في الداخل والخارج» 
فقد قالت مراراً وتكراراً إنبا تعتبر حدود الهدنة لسنة ١144‏ ملزمة لجميع الأطراق 
إلى أن يكون من الممكن التفاوض على حدود دائمة. يضاف إلى هذا أن إدارة 
أيز هاور كانت طوال ولايتها الأولى تؤكد أن الحدود الدائمة قد تتطلب بعض 
التعديلات الطفيفة لغرض الجمع بين قرى فلسطيتية وأراضيها الزراعية: «لا ألمس 
هنا [فى وزارة الخارجية الأمريكية] أي شعور يعكس الاعتقاد بأن حدود الهدنة 
لإسرائيل هى حدود مقدسة لا تمس» بل على العكسء هناك اعتقاد عام بأنها يجب 
أن تعدل لإزالة مظالم فاضحة في مراقع مثل طولكرم وقلقيلية... وفي اعتقادي 
لا توجد قضية واضحة تفيد بأن إسرائيل مدينة بأراض لأية دولة عربية قائمة؛ 
أظن أتبا مدينة بأرض (سواء عن طريق العودة أو التنازل الإقليمي» أو كليهما 
معاً) للاجثين العري 150 

كانت هناك مشاكل خطيرة ناشئة عن انتهاك الحدود من قبل الأطراف كافة» 
ولا سيما خلال الولاية الأولى لإدارة أيزمماور. وفي حين كان معظم الغزوات 
المنطلقة من مصر والأردن يتم من قبل مجموعات غير منظمة أو من قبل أفراد 
قلسطينيين يعبرون الحدود لاسترداد متلكات لهم في إسرائيل أو لجني المحاصيل أو 
لزيارة الأقارب» فإن عبور الحدود من قيل إسرائيل كثيراً ما شمل عمليات 

ية رسمية”"2. لقد كانت الولايات المنحدة تنتقد علئاً مثل تلك المناورات 


(7548) روواءتآه2 ممعأاحمظ عوعا8 ناأءءزطناد بأمعلتوعءط عط 102 ستتلم مم صع]81 ,5م1011 ععاوم1 طول 
1 1101155 عالطالا ,4 عو8 ,(6) 1956 لأقتعدةء) - ععموعلمممدع2 2م عوناه11 عاتط/؟ تعلط 
.1210151 ,1952-59 ,ووعمجط وع1[آنالط ععاوه1 تنطم1 ر,وعارعء85 

(59) باركر هاتتر إلى وليم إديء ص ؟ (راجع الهامش رقم 4 . 
)١(‏ «وزع7م5 :مز ,1953 أقناوتاخ 18 ,(0118-92) [عه:15 :ع )2 سلاوظ عممعع تلاء)م1 لقمم عولط 
011 علطا 6214 غملا©) 1712 ,]11315 1م03[ مسة ,1287 .م ,1952-1954 ,ععنمواك معازملا عط [ه كد«مأنعاع18 
.6 .ضرقطك ,(1977 ععطةآ لمة ععطة"1 تدسملدهآ) اعمط علنفلهة عرلا بجا ععوعامة1 لإه كاوم1 116 «أع جم« 


الخال 


العسكرية المخطط لها مسبقاًء» كما انبا شاركت في متاسبات متعددة في تقديم 
قرارات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو إلى مجلس الأمن الدولي ناقدة إسرائيل. 
وكانت هذه الأخيرة تتجاهل هذه القرارات باستمرار كما سبق لها أن تجاهلت قرار 
بنايك عن قنال محويل المياه في بنات يعقوب في عام 1101 . وقد سبب هذا انو ترا 
متزايداً بين الولايات المتحدة وإسرائيل» وذلك لأن عدم قدرة الأمم المتحدة 0 
إلزام إسرائيل بإطاعة قراراتها قد أساء إلى مصداقية هذه المنظمة بنظر الأقطار 
العربية» وكذلك لأن ما تقوم به إسرائيل من أعمال كان يعتبر في غير مصلحة 
الاستقرار الإقليمي وفرص السلام في المستقيل. 


فبعد الغارة الاسرائيلية على قبية في ١5 ١5‏ تشرين الأول/ اكتوبر 21948 
مثلك شاركت الولايات المتحدة ة في قرار لمجلس الأمن يدين إسرائيل ويعبّر عن 
لأشد اللوم على ذلك العادل 31 . وقد أدى هذا إلى ظهور شيء من الانتقاد في 
داخل الولايات المتحدة على القرار المذكور. وكان ممثل الولايات المتحدة ة في المنظمة 
الدولية؛ هنري كابوت لودجء قد امد موقف الدفاع في رسالة بعث بها إلى بارني 
بالابان المسؤول في شركة أفلام باراماونت» إذ كتب يقول: «الواقع أن القرار عن 
حادثة قبية ليس بالسوء الذي قال به بعضهم ممن أثارهم القرار إثارة طبيعية» ولو 
أن صيغته لم تأت كما كنت أنا سأصوغه شخصياً. إن القرار يجعل من الواضح 
ماما أننا نحبذ تطوير 0 عادل ودائم في الشرق الأوسط وهو السلام 58 
أن تحظى به إسرائيل . 


كان هناك شيء من الفزع» هو باعتقادي لا أساس لهء بشأن صيغة القرار» 
ل بل حتى قيل إن استعمال كلمة «لوم» كانت أقوى كلمة استخدمت حتى اليوم 
في قرارات الأمم المتحدة. وقد طلبت التدقيق في هذه النقطة» فاتضح أن الأمر 
ليس كذلك. فقد استعملت الأمم المنحدة لغة أقوى في قرارها عن القضية 
الاسبانية الصادر في 19 نيسان/ ابريل 1457غ» وفى قرارها عن تطبيق بلغاريا 
وهار وزوفانا حرق الإنسان والحريات الأساسية الصادر في تشرين الثاني/ 


زدنق4 5.ن ,1953 ععطماء0) 18 لعنهل 572 عوعاع, كوعمم «ركععءم (أعوك1 برط عاعة)0م» 
/النناع56) رططخم:59لج77 .1 وعصول م.م« ,(1953 ععطامعء0 26) 29 .001 رملاءالنا8 عأعاى زه اتتعدمامموعط 
0 باتعسنوت برأسباءء5 .10.81 عط هأ علهمم امعسمسعاهاد «رمترئط0 غ2 ممعم غه معنفدقك العمتامك 
839-841 .مم ,(1953 ععتامرعععط 14) 29 .701 ,بااعاله:8 عنماى3 زه 1ع جوم« .0.5 ,1953 #عطمرو 210 
20101 24 ,اأمصنه© وأتصباءء5 كمو0ج81 لعانول1] عط نإط لعامه30 ,(1953) 101 همنانامكعم8 لد 

1436-7 .م ,1952-1954 ,كعاهاى معاثمنا ع[ا إه ك«مننم[ع تواء ج10 بهذ ,1953 


١ لاغ‎ 


نوفمير 2145٠‏ وفي قرارها عن عودة الأطفال اليونانيين الصادر في ١5‏ كانون 
الأول/ ديسمبر 1401ء وفي قرارها عن شكوى بورما بشأن العدوان عليها من 
حكومة جمهورية الصين الصادر فى 77 نيسان/ ابريل 9619807" , 


وبعد ستة أشهرء وفي 58 آذار/ مارس 2١1464‏ هاجمت القوات الاسرائيلية 
قرية نحالين الفلسطينية فى الضفة الغربية» الأمر الذي حدا مساعد وزير الخارجية 
الأمريكية هنئري بايرود على أن يوجه إدانة حادة: «أقول للاسرائيليين. . . عليكم 
أن تقلعوا عن اتخاذ موقف الفاتحين وعن الاعتقاد بأن القوة وسياسة القتل الانتقامية 
هي وحدها السياسة التى سيقهمها جيرانكم. إن عليكم أن تجعلوا أعمالكم متفقة 
مع أقوالكم المتكررة بالرغبة في السلام» 9" . 

وعندما استمر عبور الحدود من قبل القوات العسكرية الاسرائيلية أخدذ صبر 
المسؤولين الأمريكيين بالنفاد. ففي أحد بيانات لودج العلنية بعد الهجوم الاسرائيل 
على غزة قي 78 شباط/ فبراير ١19804‏ ذكر هذا الممثل الأمريكي ما يلي : 

«القد أوضحنا فى مرات ثلاث قى المجلسء إما بقرارات أو بيانات» أن 
أعمال إسرائيل الانتقامية لا تتفق مع التزاماتها يموجب الميئاق. ونحن الآن أمام 
حادثة رابعة ونعتقد أنها الأخطر لما فيها من عمد واضح:*". 


وبعد أقل من سنة واحدة تكلم لودج مرة أخرى في الأمم المتحدة منتقداً 
أعمال إسرائيل. كانت المناسبة في هذه المرة الهجوم الاسرائيلٍ على مراكز سورية 
مطلة على بحيرة طيريا فى ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر 1905» ما أدى إلى صدور 
«إدانة» لإسرائيل من مجلس الأمن الدولي ل «انتهاكها الصارخ» لاتفاقيات وقف 
اطلاق النار واتفاقيات الهدنة: 


شمن المستهجن بالنسبة إلى أية حكومة أن تخطط وتنفذ عمداً وبإصرار هجوماً 


(1/ا) 27 يكعمتتاء81 اللامسمعة2 ,موطهلة8 ل لإعمهد8 مغ ععلهآ أمطه0 إزعدن81 صم ععناع1 

أطع تآ ,كع م56 80008 تاأكتستصلىة ,23 <80 ,(2) 1952-53 عقلمآ غوطقت ومع :مان ,1953 معطمعبدههز 
.1010851 بعانط مسوصائطلالآ صعخ ,1953-61 ,ك562)6 لعأئمنآ عط غه اأمعلزوعع8 كه عوط ععءلامطمع:81 ,1 
(/) عط ععم]ءة كوع800 «رءاتامعمكوع ب9ع31 مز أمدع 1410016 عطل» ,علممعرز8 .م سمعتر 

,الأاء الناقا 5181 إه 1:1 !امهوء2 .7-5 ,1954 اتدرة 9 ,متط0 ,نمائزة12 ملأعصداه© كعتقكلم للعه/؟ ومأرقط 
.632 .م ,(1954 اتتمة 26) 774 .مم ,30 .آمب 

(4/) ««لعغصسه0 بستععة عط) مممقعط عنناوول نأعمردآ -مدناميو85)» ,ععله1 6:مطقه برروعكر 

2 .701 ,الأإعاانا عاهاد إه ):عاماءموةء2 .80.5 ,1955 طععوكة 29 ,انعسياه© بواترجعع5 لزنا مغ امعسمعاماد 
661 .م ,(1955 لتعمفة 18) 


١ 


على جارة لهاء انتهاكاً لالتزامها الدولي الثابت. إن ما يجعل مداولاتنا هذه خطيرة 
جداً أن عضواً من أعضاء الأمم المتحدة ‏ بل عضواً خلقته الأمم المتحدة ‏ يقف 
الآن أمام المجلس بشأن الجناية الرابعة من نوعها خلال سنتين... إن كل حادثة 
من الحوادث؛ اعتباراً من قبية في عام 2.1461 إلى نحالين وغزة والآن في منطقة 
طبرياء قد أدت إلى تدهور الوضع في فلسطين. إن هذا الأمر لا يمكن لمجلس 
الأمن أن يتمجاهله»90" , 


وقد وقعت حوادث حدود أخرى إسرائيلية وعربية جرى انتقادها من قبل 
الولايات المتحدة» لكن هذه الحوادث الأريع تبرز من بين الحوادث الأخرى يسبب 
ما جلبته من إدانات شديدة من مسؤولي الحكومة الأمريكية على الرغم من الرأي 
العام في الولايات المتحدة المؤيد إسرائيل والمنتقد اللوم الأمريكي7” . 

من المهم أن نؤكد أن هذه البيانات الرسمية الأمريكية لم تكن «مناصرة 
للفلسطينيين» بقدر ما كانت تمثل مجهوداً للحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة 
وشرعية اتفاقيات الهدنة لسنة 1944. إن لها مغزاها كذلك كبرهان آخر على أن 
إدارة أيز هاور لا تتردد في انتقاد إسرائيل عندما تعتقد أن الأمر يمس المصالح 
القومية الأمريكية. يعني هذاء على الأقل بالنسبة إلى الفترة :)١951١ - ١967(‏ أن 
التفسيرات التي تعطى لصنع القرار الأمريكي عن فلسطين والتي تشدد على تأثير 
الضغوط الداخلية لصالح إسرائيل ليست تفسيرات نافعة أبداً. ثمة عوامل أخرى» 
مثل اهتمام الولايات المتحدة بمنع «النفوذ الراديكالي» في الشرق الأوسطء وآراء 
الأقراد من صناع القرارء وهي عوامل يجب أخذها بالاعتبار لغرض فهم السياسة 
الأمريكية نحو الفلسطينيين خلال عهد أيزتهاور. 


؟ - أزمة السويس وما بعدها 
لقد كتب الكثير عن حرب السويس لعام 215847 فتناول ذلك الأحداث 
وفرنسا كوسطاء في ظاهر الحال وكمشاركين حقيقيين في واقع الأمره وغضب 


(9/0) «يقاءلز5 أكستدية صوناءعىخ عم أعق:؟ة ومسرع0م020 اتعسنه© واأأمدءة5» ,عولمبآ هطو و11 

4 .701 ,نأا ءأأناقا 31216 إن 1ثازء1اجدمء2 .17.5 ,1956 لاتقناهول 12 ,العضياه0) إأسبعع5 لانا ما امعمعنماد 
.184 لمة 182 .رم ,(1956 'امقتدم 13 30) 

0 ,948-1967[ ,امهنول انماةاتاا ه لأسا كدرهانواعا1 تعوو5 جأمعامعسب4ف :دء0ا5 عتظأه7 ,معءعو 
88-2 .مم 
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الولايات المتحدة ما قام به حلفاؤهاء والمجرى الفعلي للحرب”""". ومع أن أزمة 
السويس بأسرها كانت قد أثرت فى الفلسطينيين» غير أن رد فعل الولايات المتحدة 
على رفض إسرائيل الانسحاب من غزة بعد اتفاقية وقف اطلاق النار هو الأمر 
الأشد صلة بيحثنا هنا. 


عملت الولايات المتحدة عملاً مكثفاً من خلال الأمم المتحدة لحل أزمة 
السويس. فقدمت مشروع القرار الأول بوقف اطلاق النار في 7 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2١19557‏ ودعت إسرائيل إلى سحب قواتها فورا إلى ماوراء خط الهدنة لسنة 
84. وأرسل أيزهاور رسالة شخصية إلى رئيس وزراء إسرائيل ديفيد بن غوريون 
يوم ا من الشهر المذكورء فعزز ذلك من موقف الولايات المتحدة. في هذه الأثناء 
كانت الحكومة الأمريكية تنظر في الوسائل الأخرى للتعبير عن استيائها من الهجوم 
الاسرائيل وللضغط على إسرائيل لكي تنسحب من المناطق التي احتلتها. كان من 
الاقتراحات التى طرحت تحجميد الحسابات الاسرائيلية فى المصارف الأمريكية بشكل 
غير رسمي» فاعتبر هذا اقتراحاً غير عملي (وصعباً سياسياً كذلك) وصرف النظر 


لزنيف 
عنه . 


كان الظاهر في البداية أن إسرائيل ستمتثل لمطالب الولايات المتحدة والأمم 
المتحدة. لكن إسرائيل ظلت» بعد ثلاثة أشهرء تحتفظ بالسيطرة العسكرية على 
منطقتين هما غزة وشرم الشيخ. كما أرسل أيزنهاور برقية صريحة شديدة اللهجة إلى 
بن غوريون في ” شباط/ فبراير ١9651‏ يحث فيها إسرائيل على الانسحاب إلى 
ماوراء خط الهدنة العام كما تقضي يذلك قرارات متعددة أصدرتها الأمم المتحدة» 


(/الا) ,نه 1 ممه ععمسقط علوملا بجك81) 1956 ,تعلا3 :1027 أكمك كملا 7126 رتعومه© هآ ععأوعطح 
ع :(1991 ر,كدع25 5متامة1/1 .غ5 تعادولا بجعل8) معيد3ى ,116 طللعع]1 :6 .جفقطء ,.10أط1 ,مععون ز(1978 
تتعلاى اه ونماجيه17 رأأعل! لاهمنذآ :(1978 ,عزرهةن) تسملدمآ) أسرمعء4ق ادممععءط 4 :1956 وميك ,لنزمانآ 
رتعاكتتلاعد طق ممصطلد يو5عص8 معلمتط جعاعه لا بجع11) اعوط ءل00ثغم عا واج معاعء دا عععاه 1 «عناحم عكار 
01 لع6آ7!1) كه تادع 7116[ 621001[ المعاجع71ل 116 هانه أعهجكك ,عمءطدعطط] .ى أنصعك :(1981 
كانه عالااكماو بطاتصدد .(آ ععاتقطت لمة ,3 .صق ,(1986 ركوعءط كامصتلا] غه 'واأوعلانهن1آ :.111 ,معفعتطة) 
.6-7 .5صقظك ,(1988 ,ككع:8 كثمتاعة)/! .51 يعلره لا بوعلط) اعزالر«ه© تاعو«و[-طم را علا 


للاطلاع على الرؤية ا مصريةء انظر : «طهلاه:!ا تعلاى :لنه1 كأ'«ملط عط؛ عاطانبت ,لدعائء1آ .81 لعسقطهك/3 
.(1986 ملعاتصسنة طعكاتعجآ غكلمم جمملمم.آ) كمرط جرم أاصبروط 

(8/) ,7م1150 بمقاععه5 ععلملة ,وعلآنا طلتج أمعل تعبط ,رمم نووم تممه عه ولسلمة تمصوك3 
,56265 1013138 ,19 و8 ,كعته1! للها5 ,19356 عوعطماء0 :ع1 ,1956 ععطماء0 30 ,ذرعطاه سه ععأكمدج لوه 
د زهزه 
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وإلا سيتحمل نتائج الإضرار بالعلاقات الأمريكية ‏ الاسرائيلية”*". في اليوم التالي 
صوتت الولايات المنحدة إلى جانب قرارين للأمم المتحدة قدما من قبلها في 
١‏ شباط/ فيراير. دعا القرار الأول إسرائيل إلى سحب قواتها إلى ماوراء خطوط 
الهدنة لسنة 1444» وطالب الثاني إسرائيل ومصر معاً باحترام الهدنة”©. ثم 
صرح دالاس بانتقادات الإدارة لإسرائيل في مؤمر صحفي عمده في الخامس من 
شباط/ فبرايرء وأرسل بعد أسبوع واحد مذكرة سرية إلى بن غوريون حذر فيها 
إسرائيل من مغبة إغضاب الأعضاء ع في الأمم المتحدة باستمرارها في الاحتلال 
تمادياً في مخالفة ما يرتأيه المجتمع الد ان 


اتحذت القضيةء كما كان الأمر غالباً بالنسبة إلى قضايا أخرى تخص الشرق 
الأوسط خلال إدارة أيزنهاورء أهمية تتجاوز الشأن المياشر الخاص بمصر أو 
الفلسطينيين» فالسؤال هو: كيف سيكون تأثير السياسة الأمريكية بشأن غزة في 
تصور العرب للولايات المتحدة؟ هل ستوفر مدخلا للاتحاد السوفياق؟ كيف 
سيؤثر رفض إسرائيل الفاضح للانصياع إلى قرارات الأمم المتحدة في صدقية هذه 
النظمة في أرجاء العال؟ في السادس عشر من شباط/ فبراير التقى رئيس 
الجمهورية عدداً من أعضاء وزارته لتقرير الخيارات الأمريكية: «عند النظر فى 
شتى سبل العمل رفضتٌ منذ الابتداء إصدار قرارات أخرى من الأمم المتحدة لا 
ترمي إلا إلى إدانة سلوك إسرائيل... ولغرض منع اندلاع الأعمال العدائية 
فضلتٌ قراراً يدعو أعضاء الأمم التحدة كافة لإيقاف المساعدات إلى إسرائيل» 
الحكومية منها والخاصة معاً. عندما بحثنا ذلك قام جورج همفري [وزير الخزانة] 
بالاتصال هاتفياً براندولف برغس مساعد وزير الخزانة للشؤون النقدية فأعطاه هذا 
تقديراً إحمالياً مقاده أن المدفو عات الأمريكية الخاصة [إلى إسرائيل] تبلغ زهاء 
أربعين مليون دولار تون وأن مبيعات السندات الاسرائيلية في بلادنا تتراوح بين 


(/) ««بامرعوظ صصدمءا كععره8 أاعورد1 غه أوبعمءلط)لالآ ,0 موناوعن0» ,ععل0آ1 أمطده ورمع 

]0 22071716711 .1.5 ,1957 لمقنتصدل 23 قمة 17 ,لإأطدووقة لدععمء0 31لآ عطا مغ ع20ه1 عامعمعنماد 
2269-1 .مم ,(1957 لإتقتططءع1 18) 36 .01 ,تنطاءلاناظ عاواى 

)8١(‏ أمدظ ع1610401 ده كدمتأناامكع1 وبال كاممل0ق 'باطصسووقهة لمتعمءن» ,ععلمآ غمطهك بووعاع 

]0 أالء1انفورء2 .10.5 ,1957 لامقتصطعط 2 ,لإلطمعدعة أدرعمءت لآ عط هذ 2808 كأمعدت 52 «ردمتاقع00© 
.325-128 .مم ,(1957 بمقصاءظ 25) 36 .71 رضلاءآانالا عاواى 

(41) مذكرة شفهية لوزير الخارجية الأمريكي دالاس سلمت إلى القير الاسرائيل أبا إيبان» بتاريخ 

1١‏ شباط/ قيراير لا96١؟‏ نشرت فى : ا7مجر بزع امامل كاعمرعط «سرمجرمى إه كفتبدى بأكتوةلا ده11ن34 
,288 .م ,(1987 ,بزه1 لمة ععمعقط عاءه 7 بوع71) معدء0دءمع 104 
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سين إلى ستين مليون دولار سنوي" . 

قام أيزتهاور باتخاذ اجراءات متعددة. فقد أمر في السابع عشر من شباط/ 
فبراير بنشر مذكرة دالاس السرية» وقام في العشرين من الشهر ذاته بالابراق مرة 
أخرى إلى بن غوريون قائلاً: «لذاء وعند عدم اتخاذ حكومتكم قراراً فورياً يكون 
في صالح المسألة؛ فلن يكون هناك من ضمان بأن القرارات التي ستتخذها الأمم 
المتحدة تالياً سوف لا تشتمل على مضاعفات خطيرة. . 

إن أستهجن كثيراً الضرورة التى تلجئ الولايات المتحدة إلى أن تتخذ مواقف 
قد يكوث لها آثار بعيدة المدى على علاقات إسرائيل في أرجاء العالم بأسرهء كما 
أستهجن كثيراً الضرورة التي تحتم على الأمم المتحدة نفسها أن تتبنى إجراءات قد 
يكون لها الآثار ذاتها. هذا وإن موقفنا يجب أن يكون متوافقاً مع المبادئ التي 
تمسكنا بها بحزم في ما يتعلق بهذه الأحداث الفاجعةة 9" . 


وفي اليوم نفسه الذي بعث به أيزنهاور برقيته إلى بن غوريونء التقى هو 
زذالاس ‏ جمركة وافيقة مد تعماء الكر قوسن سن التستراطين (الممورويفة التي 
عبّروا عن قلقهم العظيم إزاء الانتقاد الذي وجهته الولايات المتحدة إلى اسرائيل. 
وقد كرر كلا الرجلين النغمات المعهودة تبريرا لما قامت يه الإدارة: 

«حذر أيزماور المشرّعين قائلاً إن النفوذ الروسى فى أوساط العرب سيتزايد 
بالتأكيد إذا استمرت إسرائيل بمقاومة أمر الامتثال. يضاف إلى هذا ما سيحدث من 
انقطاع آخر في تموين النفط من الشرق الأوسطء وما سيجره هذا الانقطاع من 

من الكوارث على الاقتصاد في بريطانيا ودول أورويا الغربية. . 


ثم قال أيزنهاور بصراحة تامة إنه لا يعرف كيف يحمي المصالح الأمريكية في 
الشرق الأوسط إلا من خلال الأمم المتحدة. وأعلن قائلاً: إذا أخفقت الولايات 
المتحدة 5 في دعم الأمم المتحدة بيشأن قضية إسرائيل» فسيكون ذلك ضربة مميتة 
لبادئ منظمة السلام العالمي. واختتم تدم الرئيسن حديثه بالقول: لا أحد يودٌ أن يفرض 
رح ا ب ري ا اله نقنع إسرائيل بالانسحاب إلى الخط 
المتفق عليه في هدنة 1949؟ 


(85) .185-186 ,وم , 956-961[ ,معمءط عراهه17 :2 .أه؟ ,كجمء7 عسولط 17116 71:6 رع بو وطمعوزكع 


(85) ,1957 بمقصصطء؟ 20 ,دمعاتسمعء8 131014 ما ععبامطمع و11 ,2 عطواسط صو جمدموعاء 
غطا أه أسعلاكمم2 5ق وتعصية2 أعومطمعوز8 ,2 غطع1 ,ووترع5 أهدملأهمعنم1 ,29 ع«ه8 ,(2) أعدون1 يعلط 
.-آ210151آ رعلا مقسخنطالآ عمف ,1953-61 رقعاها5 لعاندل1 


ل 


وأخبر دالاس رجال الكونغرس أنه إذا سمح لإسرائيل بأن تتحدى قرار 
الانسحاب يعد الآنء فإن المبدأ الأساسي من ميادئ الأمم المتحدة الذي يحرّم على 
أية دولة منفردة أن تتولى القانون بنفسها سيصبح مبدأ لا فاعلية فيه ولا قيمة 
الدنيا 

قام أيزنباور بترداد هذه الأفكار في خطاب وجهه إلى الشعب الأمريكي في 
الراديو والتلفزيون في مساء ذلك اليوم؛ وجاء فيه: 

«هل يجوز أن يسمح لدولة تقوم بمهاجمة أرض أجنبية وتحتلها على الرغم من 
عدم موافقة الأمم المتحدة بأن تفرض شروطاً لانسحابها؟ قإذا وافقنا على أن بإمكان 
هجوم عسكري أن يحقق بشكل صحيح أغراض المهاجم» فأنا أخشى إذا أن نكون 
قد أرجعنا ساعة النظام الدولي إلى الوراء. إننا سنكون»؛ من حيث النتيجة» قد أقررنا 
استخدام القوة كوسيلة لتسوية الخلافات الدولية» واكتساب ميزة وطنية من خلال 
ذلك... ولئن أقرت الأمم المتحدة مره واحدة أن من الممكن تسوية المنازعات 
الدولية باستخدام القوة» فإننا سنكون عندئذ قد حطمنا أساس المنظمة ذاته وقوضنا 
أملنا السامي في إنشاء نظام عالمي. إن ذلك سيكون كارثة لنا جميعا»0*" , 

لم تلاق كلمات أيزهاور هذه موافقة عامة» فقد جاء 1١‏ بالمئة من الرسائل 
والبرقيات المرسلة إلى البيت الأبيض بعد الخطاب مؤيدة إسرائيل". مع هذا 
تمسك أيزنهاور يموقفه القاضي بأن على إسرائيل أن تسحب قواتها. 

أخيراً بلغت المسألة ذروتها في الثاني والعشرين من شباط/ فبراير. فقد قدم 
شارل مالك وزير خارجية لبنان مشروع قرار إلى الأمم المتحدة يدعو إلى إيقاف 
المساعدات العسكرية والاقتصادية كلها التي تقدم إلى إسرائيل» بما في ذلك 
المساعدات التي يقدمها الأفراد”*“. وما إن أصبح واضحاً أن الولايات المتحدة 

تؤيد هذا القرار حتى أذعنت إسرائيل؛ ولو أن ذلك لم يحصل إلا بعد أن تلقت 


.281-282 .وم ,تتمنادماعةطماا عسو اتععاطا علا إه رماي 1116 بأمممع فابم لاك ,كسهلة 

(86) سقناورو8 مره و5عنره*1 أاعه15 1ه لوص لط] تلا 2ه «مناوعن0» رع ومطمعواظ8 .2 عطوابوطط1 
باعلألا عاماك إه )7167ارموع2 10.5 ,1957 لمقتصطع؟ 20 رذكع:ل20 «مأكترعاء-2010 «رناوم لم1 
.59 .م ,(1957 طععةك84 11) 36 .آم؟ 

)١(‏ اعمج[ اارمر/0 © كمعنالتاعج1 هته واودءط :ابن علمعم5 ها عوط نر 1 ,لإعللم81 ابوط 

.119 .م ,(1985 ,لانلآ ععمعءوجمآ :.سمدمن ,اممجاوء /7) برطنام1ة 

(87) (إن الهدايا الخاصة الأمريكية وشراءات السندات تدر مئة مليون دولار سنوياً على إسرائيل؟. 

لقع لعطط ,تعدامرنرءكاط .ط لطعاع2 زه دعن ماوعط 7716 ,ههدلتقطعت8 منداظ لصة (2ك) طعوط .ل ععامعطة 
163 .م ,(1991؟ مكققمة1 غ0 كدعو بإالكمعلاتمل] :مما ,عممعتمآ) .لع 0ع جعابع1 روم وعد برمدعلإوعرط 


ون 


تأكيدات متكررة يشأن تأييد الولايات المتحدة الملاحة الحرة في خليج العقبة. لقد 
يدأت إسرائيل سحب قواتها من شرم الشيخ وغزة في الرابع من آذار/ مارس 
وانتهت منه في السابع من الشهر نقسه. 

لقد قام أيز ناور للمرة الثانية خلال رئاسته بالوقوف بوجه إسرائيل في تحدٍ 
مباشر لها لقيامها بعمل مناقض لقرارات الأمم المتحدة ة في أراض تقع وراء خطوط 
هدنة 19484. كان هناك في كلتا الحالتين ضغط من الكونغرس ومن الجمهور 
بالتراجع؛ وقد رفض أيزنهاور في كلتا الحالتين أن يرضي منتقديه. لكن هناك 
اختلافات مهمة بين هاتين الحالتين. ففي عام 1944ء أوقفت المساعدات 
الاقتصادية الأمريكية إلى إسرائيل فعلاء وإن لثمانية أيام فقط؛ وفي عام 1901 
جرى التهديد بالإيقاف. ولكنه لم يحدث. في عام 1197 انسحبت إسرائيل فعلا 
من غزة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة؛ وفي عام 14101 أوقفت العمل في قنال 
تحويل المياه إيقافاً موقتاً فقط. وأخيراء في حين أنه من الممكن القول بأن إجراءات 
الولايات المتحدة في عام 1947 كانت مدفوعة جزئياً بالقلق على مصير اللاجئين 
الفلسطينيين (في إطار رغبة الولايات المتحدة في إعادة توطينهم في الأردن وفي 
أمكنة أخرى)» فإن الاهتمام الأول في عام 617 كان منصياً على تقييد النفوذ 
السوفياتي في المنطقة؛ وتمكين أووعاعة الحصول على النفطء والحفاظ على شيء 
من الشرعية للأمم المنحدة ‏ وهذه باختصار كانت الأهداف التقليدية للسياسة 
الأمريكية. إن الحقيقة القائلة بأن إسرائيل كانت تحتل أراضي تعود إلى العرب 
الفلسطينيين لم تكن على ما يبدو عاملاً مهماً في اعتيار صناع القرار في الولايات 
المتحدة. يقول وليام ستايفرز معلقاً على ذلك: 

«إن الأحداث التي وقعت في الفترة التي أعقبت السويس مباشرةً تعطي 
فكرة عنا كاسن المكن إتجادة لى أن أبرجاور كان قن امتعمل قزة تفرذ قياية 
عن الفلسطينيين. لكن هناك فرقاً بين استعمال قوة نفوذ الولايات المتحدة من أجل 
مصلحة أورويا المباشرة فى النفط» واستعماله لتحقيق المتطلبات طويلة الأمد 
للاستقرار الإقليمي. إن ضمان النفط لأوروبا لا يتطلب أكثر من واقعية ضيقة 
النطاق. أما معالجة القضية الفلسطينية فتتطلب الإحساس بمصير شعب عربي000. 

إن ذلك الاحساس - ذلك الاستعداد للنظر إلى ماوراء الاهتمامات الواقعية 
القصيرة الأجل ‏ كان مفقوداً. 


(84) .كلع ر,ؤمع:803 350 دمكصداء181 نما «راممظ علل841:0 عط 0م عع امطمع15)» روع؟ 51 سدتائئبلا 
.215-66 .مم ,19505 2ط) ها بروتاوط يبوزع مم[ ارمع امع تجا :رع رده لدعدائط عوتتامبطهدعم 11 
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لقد كانت الفترة المباشرة التي أعقبت السويس هي المرة الأخيرة التي كان 
فيها الفلسطينيون يعتبرون من شؤون السياسة الخارجية التي اهتمت بها إدارة 
أيزتهاور» حتى يشكل غير مباشر. فقد كان مذهب أيزنهاور لسنة 1461 (يرمي إلى 
معالحة إمكانية وقوع عدوان شيوعي مياشر أو غير مباشر [في الشرق 
الآ وسط] :60 لم يكن يقصد منه كما هو بِيْن معالجة القضية الفلسطينية ولا 
حتى معالخحة القضية الأعم الخاصة بالقومية العربية. وسرعان ما وجدت الولايات 
المتحدة نفسها بعد ذلك عالقة بمشاكل داخلية في لبنان والعراق والأردن؛ ثم 
سرعان ما ظهرت تضايا أخرى - نزع السلاح؛ كوباء العلاقات الاقتصادية العاللية ‏ 
فهيمنت على اهتمام الذين يرسموث السياسة الخارجية . وبفعل من الجمود والتصميم 
العمدي معاآً انحدرت فلسطين إلى قعر لائحة العمل. 


خاتمة 


شهدت السئنوات الثماني لإدارة أيرْ هاور سلسلة من فرص أفلتت من يد 
الولايات المتحدة لحل القضية الفلسطينية حلاً» إن لم يكن أمثل»؛ فهو في الأقل 
أفضل للفلسطينيين وللاستقرار الاقليمي وللعلاقات الأمريكية ‏ العربية ‏ ما آل 
إليه فعلاً في عقود لاحقة. وعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية العمومية بشأن 
الشرق الأوسط في عهد أيزنهاور كانت سياستها على نحو واضح وصريح «متوازئة» 
واغير متحيزة»» غير أنها لم تكن مستعدة للتوسط في حل للنزاع القائم بين 
إسرائيل والفلسطينيين والدول العربية. 


«حقق أيزنهاور فى المدى القصير ما كان يرغب فيه. فالأنظمة الموالية للغرب 
في المنطقة ظلت موالية للغرب» كما ان تموين أورويا بالنفط ظل مضموئاً. 


(49) .5.ل] عم ومتامعممطعسة 15 كعاقة أمولتوعوط» ,عب«مطموولظ [.2 غطو0] غدعلزومط 
6 «رأكقظ 1610016 عط مز ممتودعروع هق أكتسمتتسصمن مه ممتاساوكع1 10 380 تسقعوهظه عتستمومع8 
أن عكتناوط عط لانة عل2مع5 عطا أه ممتددعد غمتمز د عجرمععط لعرع اتاعل دوعرهمه0 عط 20 اأمعلتوعءط عط أه 
,(1957 لاكقتتمو1 21) 36 .601 ,ترااء آنا 3121 [0 /0711601رء2 .0.5 ,1957 لاتقسسحل 5 ركعلاناةأمعومرمعه 

0007 

تصرمحات آخر ى عن مبدأ أيز غباور تتضمن 51262268216 «ركلدئمرمء )غ835 810016)» :و5ع11ن0آ معاومط سطمل 
]0 #16(11اندوءط .7.5 ,1957 لاتقتتصقل 7 ,كعتقاكم مولءنه8 مه ععا)تسمرمت عسسصواع عط عدمععط مهدر 
علطا 0 اأقعقط1 اكتسسنتصسده©) عطز» لمة ,126-130 .مم ,(1957 لإتقتتمو1 28) 36 .لم7 بتطاعاليا8 عاماى 
لعدصضط اهمه كمه داع8 مولعءه عط كه مملووعة غسامز 2 عروقعط علهم امعصعلماد «رامدظ ع3/1001 
6 .701 ,اأاءأأنا8 علع51 زه 7/1211اعدم22 .17.5 ,1957 لالقتتهو[ 14 بعاهمء5 عل غه كعم تسدهمك وععاصع 5 
170-44 .مم ,(1957 بممصاء8 4) 


١6ه‎ 


عند الحكم على نجاحات أيزْتهاور الظاهرة على أساس منظور المدى الطويل 
نجدها تشحب سريعاً. تر الك لودلاو حي رو ا اال 

في الشرق الأوسطء ولعلها لن تتمتع بمثلها مرة ة أخرى أبداً. . وقوة النفوذ هذه لم 
لخدم 10 إن الإدارة لم توجه أي مجهود منسق نحو 
حل المشكلة الفلسطينية» وم تقم بأية محاولة بعد عام ١401‏ للتوسط من أجل 
سلام عربي - إسرائيلٍ. وهكذا أورث أيزتهاور من خلفه من الرؤساء صراعاً خبيثاً 
سيمر» فى أحسن الأحوال؛ بحالات سكون متقطعة قبل أن يتفجر مرة أخرى. 
كانت قفرنة .عل تحقيق تشوية أكبر من قدرة أي ركيس حجاء مق يعدم لا فإن 
إخفاقه في العمل حين سنحت له الفرصة قد ألقى أعباء ثقيلة على عاتق زعماء 
الولايات المتحدة في المستقبل:9 © 2. 


ثمة عاملان يبرزان من بين عوامل متعددة يفسران هذا السجل المخيب 
للآمال. العامل الأول هو أن إدارة أيز:باور جرت على السياسة الثابتة أصلاً التي 
ترفض المطامح الوطنية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في تقرير المصير. إن هذه 
السياسة التي طيعت يطابعها المدخل الأمريكي نحو فلسطين في عهدي روزفلت 
وترومان؛ قد أعطيت قوة متجددة في الخمسينيات في عهد أيزنهاور. والعامل الثاني 
هو أن إدارة أيزهاور قد أساءت فهم طبيعة المشكلة جوهرياً» معتقدةٌ أن تحسين 
المعيشة الاقتصادية للاجئين الفلسطينيين سيكون بمثابة تعويض كاف عن لخسارة 
وطن وأن الفلسطينيين في الضفة الغربية سيقنعون بالعيش إلى ما لا نباية كأردنيين 
تحت حكم ملك من الملوك. كلا هذين التقديرين كان غير صحيح» وقد أدى 
الافتقار إلى اعتراف حقيقي بمطامح الفلسطيئيين السياسية إلى إصابة جهود الولايات 
المتحدة» والتي بذلت لمعالجة قضية اللاجئين» بالإخفاق منذ الابتداء. لم يكن من 
المتأخر جداًء في عام 14057» أي بعد خمس سنوات فقط على تأسيس إسرائيل وعلى 
تولي الأردن ومصر السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي» أن يتم واقعياً 
تصور عودة الفلسطيئيين إلى إسرائيل وإجراء تغييرات فى خطوط الهدنة لسنة ١945494‏ 
لإتاحة المجال لقيام دولة قلسطيئية مستقلة. وبحلول عام 1911 كانت إسرائيل أقوى 
عسكرياً واقتصادياء وأكثر سكاناً ما كانت عليه سابقاًء وأقل استعداداً من أي وقت 
0 وأقل عرضةً للضغط الأمريكي . لقد ضاعت الفرصة لحل قضية 

3 فلسطينء الحل الذي لم تكن ترغب فيه قط إدارة أيزتباور من حيث الواقع. 


(4) عالمتط! 186 ا عوابه طن «رتعنرو اوها[ طافمد مطيع ادو لمن كأهء 4:61 رقع كتاذ سقتتلتبلا 
.26 .م ,(1986 روكعء:2 5'هتأمهاآ .51 011ل" ببح 3[<) 1948-83 ,اعمط 
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الفصل (فاس 
إدارتا كينيدي وجونسون 
١9‏ الشعب الفلسطيني 


زها بسطامى 


«إن الأنشطة التحررية الوحدوية المتجددة التي يقوم بها الفلسطيئيون العرب 
النشددون الذين تدعمهم سوريا والمزودون بأسلحة متقدمة قد أحدثئت تفاقماً 
خطيراً فى توترات الشرق الأوسط في أيار/ مايو 41977 وهله الأنشطة حركت 
بدورها سلسلة الأحداث التى أشعلت فتيل الحرب العربية ‏ الاسرائيلية فى © ٠١‏ 
حزيران/ يونيو 14717 هكذا يبدأ تاريخ الصراع العربي ‏ الاسرائيلي الذي كتبته 
وزارة الخارجية الأمريكية لأغراضهاء وهو يلخص فعاليات الصراع خلال إدارة 
الرئيس جونسون”'2. إنه خلاصة للأحداث تكشف عن الكثير» وذلك بالضبط 
لأنها تأي مضادة لروحية الموقف الذي اتخذته إدارة جونسون نحو الصراع. كان من 
المعروف أن تلك الإدارة يعوزها الاهتمام بالشعب الفلسطيني كعنصر من عناصر 
النزاع العربي ‏ الاسرائيلي» فقد كانت تعتير الصراع بين دول المنطقة» وبالدرجة 
الأولى بين مصر وإسرائيل. وهى فى هذا الصددء أخفقت فى الإحاطة بديناميات 
وضع سياسي متغير في الأقطار العربية المحيطة بإسرائيل. كانت إدارة جونسون» 
في تجاهلها العامل. الفلسطيني» تختلف كذلك اختلافاً بارزاً عن سابقتها إدارة 
الرئيس كينيدي . 


)١١‏ [إه «مثله «اكعتءاتجما4ق 2[! عاتاجلالف عنها3 إه 1611م «فصء 716 ,6ا5]2 أه العماندوعط .5.لآ 
ومقصطهة. .8 ضملماآ ,4 ام ,1 .آلا ,1969 بميسهل-1963 «عطتجوء ه70 ,نامع (م3 .8 مسرا اعلاروعط 
.م رقة©1 ,متأاكنة ,(:[[8هآ ععالمماعععط) بمدعطئآ 
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ظلت إذارة جوتسون حتى اتعهاء ولايتها لآ عم إلا قليلاً بالفلسطينيين 
كفاعلين سياسيين فى الشرق الأوسط. ركان لا سول حل للضي يأر 
يطوروا لأنفسهم صوتاً سياسياً خاصاً هم'". كما كانت منظمة التحرير 
الفلسطينية » التي تأسست في عام 4: تعتبر فصيلاً بيروقراطياً يخدم مصالح 
راعيتها مصر””. مع هذا ظل مستقيل الفلسطينيين» اسمياً في الأقل»؛ على لائحة 
الحورد الخاما يخس النراع العري ‏ الاسرائيلٍ. وفي حين بذل كينيدي مجهوداً 
جدياً لمعالجة هذه القضية» فإن جونسون لم يبذل شيئاً من هذا القبيل. 


أولاً: إدارة الرئيس كينيدي 


جاء الرئيس كينيدي إلى الحكم ومعه ما بدا للمراقبين أنه مقاربة جديدة إلى 
العالم الثالث. ومع أنه واصل سياسة احتواء الشيوعية ومعارضتها معارضة قوية) 
بما في ذلك التهديد باستخدام القوة العسكرية» فقد أظهر تفهماً أكثر تعاطفاً مم 
حاجات الأمم التي لم تكن منحازة رسمياً لا للشرق ولا للغرب . كان مستعداً 
بوجه خاص للإصغاء إلى هذه الأممء ومستعداً كذلك لمنحها أشكالاً مختلقة من 
المعونة . لقد أدت هذه السياسة في الشرق الأوسط إلى تحسن العلاقات الأمريكية - 
المصرية بعد سنوات من التوتر ساد بين الحكومتين. 


مع هذا فقد خانت كينيدي شجاعته الخلاقة في معالجة ما اعتبره» ابتداءً في 
الأقل» عاملاً حاسماً في الصراع العربي ‏ الاسرائيي» ألا وهو مشكلة اللاجئين 
الفلسطينيين. وكان كذلك هو الرئيس الذي أرسى أسساً وطيدة لما أضحى يعد 
ذلك صداقة وثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. لقد ترك يصماته بطريقتين: فقد 
دشن برنامج المبيعات العسكرية إلى إسرائيل» وأخذ يفصح صراحةً عما هو معهود 
الآن من عبارات التعلق الأمريكي. العاطفي والأخلاقي» بالدولة اليهودية. 


(؟) مقابلة مع لوشيوس د. باتلء مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وجنوبي آسيا 
1578-1ء واشتطن العاصمةء © تشرين الأول/ اكتوير .١1989‏ 

(9) المصدر ثقسه. 

(59) ناعه هط هانه كعاماك طمعق عا فجعسدها نو أامط كارلعضمعكط ادعوزدوة/2 ,امه تقطععلءه21 
لصة ممعاكدظ ع811001 عه ععنمعء0 طدماتطذ ,ؤادى لوملا بذبية اع]" :بعابيظ اع]) كارعدسع20 فته كادرراو4 
:00711 أأعه«عل-طديل «016 116 رأعوء م5 .هآ سءبه 51 قسة ,28 لسة 14 .جم ,(1983 ,5عنلهذ5 سدعتكمم 
:للآ ,معقعنتطن)» ته200م6آ) تتمومء1[ 10 انمتصسام 1‏ مجر بعتاوط ‏ أكمظ  !14:0016‏ كمعتمع دا جع ننعزمعقة 

١‏ .ص ,(1985؟ رووعوط معمعنطن) له راوع لملا 
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خرج كينيدي من انتخابات عام ١97١‏ أكثر مديئاً للناخبين الأمريكيين اليهود 
وغيرهم من المجموعات الإثنية الأخرى بدين كبير. لقد حاز كينيدي على أكثر من 
بالمئة من أصوات اليهودء ويكاد هذا يكون رقماً «فلكياً»”. وكانت تلك 
الأصوات حاسمة في فوزه في ولايتي إليبوي ونيويورك: فأحذت صداقته مع 
الجالية اليهودية في الولايات المتحدة تكتسي لوناً جديداً. إنه أول مرشح للرئاسة 
يمتدح التجربة الصهيونية يكلمات عاطفية قوية» فقد قال أمام المؤتمر القومي 
للمنظمة الصهيوئية الأمريكية اك اسار : «إن الصداقة لإسرائيل هى 
ليست أمراً حزبياًء بل هي التزام قومي:”'2. صارت هذه ا 
ما يفل به من أقوال إلى زعماء اليهوذ الأمريكيين» وكذلك إلى الزعماء 
الا 


من جهة أخرى» قام كينيدي بأهم مبادرة أمريكية لمعالجة قضية اللاجئين 
الفلسطينيين؛ وذلك وفق ما جاء في قرارات الأمم المتحدة»؛ مع الحماية؛ في 
الوقت عينه كذلكء لمصالح دول المنطقة. أما ما استرشد به في هذا الشأن فهو 
الفقرة )١١(‏ من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )١94(‏ الصادر في ١١‏ 
كانون الأول/ ديسمبر :١95/7‏ 


:اتقرر [الجمعية العامة] 3 اللاجئين الذين يرغبون في العودة إل بيوتهم 
1 رآ ريه 1 ينبغي أن يدف عن اكات العائدة إلى الذين مختارون عدم 
العودة وعن خسارة الممتلكات أو الضرر الذي يصيبها والواجب دفعه من قبل 
العدالة». 


كان هذا مقترباً سانده كينيدي قبل سنين من توليه سدّة الرئاسة» وم تغيّر 
من التزامه هذا علاقته الحميمة مع الجالية اليهودية الأمريكية. لقد قال وهو يتكلم 


فك 95-7 مص ,.0ز15 اعةامة 

() وع1) ععنلدو[ أكتبهع3 4انه «اكألاماج ,أعهج5قة جره رمع عل .“1 زول ,لع ,طمقعقطئة8 أمعممظظا 

0 ١ص‏ ,(1965 برقعطعططة 01 0ض تمدعمع0 أكتصمم عط عه) ووععط لممع11 عارما 

(0) الصدر نفهء ص 56 -57؟ خطاب كينيدي أمام مؤتمر المنظمة الصهيونية الأمريكية في عام 
اكاك وو 5ع1ئط لأتعصده© لإخقوعء5 لمممقدكل8! ,1962 عودل 13 ,ممتسساتا-دعء8 103910 6غ العدمدع]1 
.11*11 بعالقساعيعط) .1/1355 ردماده8 ,لمقعط1[ 'إالعمصع ا .1 معطمل ,117-118 م8 ,(اعكل8 عالمماع يعم 
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أمام المؤتمر القومي للمسيحيين واليهود في شباط/ فبراير 1961 : 


«تَلِيْعَدُ إلى إسرائيل في أقرب تاريخ عملي أولئك اللاجئون الذين يريدون 
بإخلاص العيش بسلام مع جيرائهم» والقبول بالحكومة الاسرائيلية قبول ابن البلد 
البار (15112 5دنة)11©). أما الذين يفضلون البقاء في ظل سلطة عربية» فينيغي أن 
يعاد توطينهم في مناطق تقع تحت سيطرة حكومات مستعدة لمساعدة إخوتها العرب 
إذا جرى دعمهم وتمكينهم ليكسبوا رزقهم وينشئوا مساكن دائمة لهم ويعيشوا 
بسلام وكرامة. إن مخيمات اللاجئين يجب أن تغلق06" . 


وبعد عام واحد جرى كينيدي على هذا المنوال في خطاب له ألقاه أمام 
منظمة أبناء صهيون (2108 31م”8) فى نيويورك» فقال: 


. لا يمكن طي الصفحات الخاصة يقضية اللاجئين العرب. إنها قضية 
يجب م من خلال المفاوضات وإعادة التوطين والمساعدات الدولية الخارجية. 
لكن الإقرار بالمشكلة أمر يختلف تماماً عن القول إن المشكلة لا تحل إلا بتدمير 
إسرائيل» أو بنقفى حدود ١949‏ من جانب واحدء أو أنها يجب أن تحسم من قبل 
إسرائيل و0 


كان كينيدي بعد توليه الرئاسة في وضع يمكنه من تنفيذ هذه الرؤية التي 
تتوقع حلاً وسطاً مرج العرت :والأسراقليين هما كانت خطرته الأوق يعن بضعة 
0 للجمهورية إرساله فى أيار/ مايو ١951١‏ خطابات إلى 
الرئيس الصراى عبن الناضيز واللكسعوة اهل العريية السعودية والللك سين 
عاهل الأردن؛ وكذلك إلى رئيسي جمهوريتي لبنان والعراق"2. وقد أفصح 
كينيدي في هذه الخطابات عن استعداد الولايات المتحدة :خسم الصرع العربي - 
الاسرائيلي؛ ولا سيما حل مشكلة اللاجئين العرب» على أساس العودة أو 
التعويض . واقترح كينيدي أن تكون لجحنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة إطاراً مناسباً 


لك .م ,.لقط1 ,.لع رطفةعقطمة8 


(9) كمأورد في: +أع2؟[ كهتنت كعلماك طعن4ق عطا فلجهمدها برعذلوط و برلعسعغع]1 ادممفمتوعط اهمه 

.34-5 .مم ,كاتاء1(الت 1820 4اجه كأدرر اواك 

)٠١(‏ المصدر نفسهء ص 18ء ومحمد حسنين هيكل» سنوات الغليان (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة 

والنشرء ممقل/4 ص 757م, من اللافت عدم إجبراء اتصال في ذلك الوقت لا مع سوريا ولا مم 
إسرائيل . 1 


للملا 


لهذا المجهود”''©ء واستطلع آراء الزعماء العرب يشأنه. 


إن نظرة إلى المداولات التي جرت داخل الحكومة المصرية بشأن الموضوع 
الذي تناولته رسالة كينيدي تعطي فكرة مؤسفة عن السياسة العربية خلال الحرب 
الباردة العربية التي كانت سائدة في تلك الأيام'”'2. فبدلاً من مواجهة القضايا 
المكارة» بحث مستشارو الرئيس عبد الناصر عن وجود فخ محتمل. مثلاء قام 
حسين ذو الفقار صبريء نائب وزير الخارجية» بتنبيه عبد الناصر إلى أن الممثلين 
العرب في جامعة الدول العربية كانوا يبحثون الرسالة أصلاء وحذر من أن الفخ 
هو أن الدول العربية مدعوة إلى الميادرة باقتراح حل لمشكلة اللاجئين «على افتراض 
أن ذلك سيؤدي إلى انحلال القضية الفلسطينية انحلالاً كاملاه”""". ولم يكن 
بحاجة إلى تذكير عبد الناصر بعلاقات مصر المتوترة مع معظم الدول العربية التي 
وجهت إليها رسالة كينيدي» بل أشار فقط إلى وجود «روح انهزامية»؛ تسود تلك 
المياحئات الجارية. وقد عنى بذلك أن الممثلين العرب قلقون من احتمال قيام 
اللاجئين الفلسطينيينء إذا أعطي لهم الخيار: باختيار البقاء حيث همء فتكون 
الدول العربية عاجزة عن رفض هذه النتيجة»: إذ إنها أصرت دائماً على تنفيذ قرار 
الأمم المنحدة المعني'2. في الوقت عينه» حالت الشكوك العربية المتبادلة دون 
تنسيق موقف مشترك أو تعديل براغماتي للطلب العربي الرسمي القاضي بالسماح 
للاجئين كافة بالعودة إلى فلسطين لأن تلك العودة هي ما يرغبون فيه. اقترح 
صبري» وهو يفكر على ذلك النحوء أن يقوم عبد الناصر بالالتفاف حول اقتراح 
كينيدي: وذلك بتقديم اقتراح متقابل يغيّر نطاق البحث نحو شيء آخر غير مسألة 


)1١١(‏ كانت لجنة التوفيق قد شكلت في كانون الأول/ ديسمبر 1148 لمواصلة عمل وسيط الأمم 
المتحدة في فلسطين (الكونت برنادرت)» ولتطبيق الفقرة ١١‏ من قرار الجمعية العامة رقم 114» وهو القرار 
الذي شكلت بموجبه اللجنة المذكورة. للاطلاع على عمل لحنة التوفيق» انظر: ,عطاتزوروظ .2 ل1وه2 
:130 ع تمسطتالة13) عساععاعط جم «مامعتصدم© «متغوزلاءعدم )0‏ 776 «عراعات عمو كبرمأاهلط! ءادلا 

2 .م ,(1972 ,دوعر لزأتوهعازونآ كمتطاوم8 ممطامل 
)١1(‏ لمزيد من المعلومات عن العلاقات الأمريكية ‏ المصرية في تلك السنوات» انظر: 
أله «,توتآهده 57311 طدعف لقة رععدمدك! ,1*1 :8111 عطا ده 10 بوعء271 عط1» ,عا نآ 35أوناه2آ1 
.3501-7 .مم ,(1988) 2 .مه ,15 .أله ,بربماسالط المع رعدج4 زه 
انظر أيضا: 1 ز ‏ 0 0 زا ل ل ل ا لا 
.38-59 .مم ,(1986 ,ؤوعع2 هل التمعدة1 :ههلهمة) 1948-53 ,اكمط 
(17) هيكلء سنوات الغليان» ص 5177. 
(1) المصدر ثقسه. 


ك1 


الحل لمشكلة اللاجئين””'2. كانت هذه هي نبرة الجواب الذي أرسله عبد الناصر 


فى الأول من آل اعظين: و“ , 


إن الشك بالنيات الأمريكية» مصحوباً بالاهتمام الضيق الأفق يسياسات 
الدول العربية المنافسة» قد أدى إلى إرسال جواب من عبد الناصرء وهذا الجواب 
كان جواباً توفيقياً في لهجته بشكل يثير الدهشة» وإن كانت نيرته تنطوي على 
شكوى تبعث على عدم الرضا. لقد سرد عبد الناصر في سبع عشرة صفحة تاريخ 
العلاقات الأمريكية ‏ المصرية» موجهاً اللوم يشكل أساسي إلى الولايات المتحدة 
بشأن التوتر الذي لحق هذه العلاقات في الماضي . وأنحى باللائمة كذلك على 
الأصوات اليهودية الأمريكية لتأثيرها في موقف الولايات المتحدة بشأن الصراع 
العربي - الاسرائيلٍ . بيد أن عبد الناصر أعلم كينيدي في بداية رسالته أنه لا يعتقد 
أن من الضروري قيام اتفاق تام في آرائهما عن قضية قلسطين من أجل تفاهم 
مكن وعلاقات حسنة بين القطرين. ثم قدم عبد الناصر قضية مصرء مغيّراً كل 
التغيير موضوع البحث من مشكلة اللاجئين الفلسطينيين إلى مسألة استقرار المنطقة 
وأمن دولها. وقد أثار تحديداً قضية حدود إسرائيل كما رسمها قرار تقسيم فلسطين 
الصادر من الأمم المتحدة في عام 1441. فإخفاق الأمم المتحدة في إجبار إسرائيل 
على الانسحاب من الأراضي التي تقع وراء ما حدده قرار التقسيمء وكذلك 
الهجرة اليهودية إلى إسرائيل» قد خلقا تهديداً للمنطقة . وكتب عبد الناصر يقول: 
إن ضغطاً يتعاظم في إسرائيل لا بد له أن ينفجر؛ء فيسيل إلى ما وراء 


حدودها” .2 


في هذا الجواب المطوّل بين عبد الناصر موقف مصر الأساسي وهو أن خلا 
مشكلة اللاجئين لا يمكن أن ينفصل عن المشاكل الخاصة بالأمن والحدود والمتصلة 
بالصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ. وما لم يجر تعديل حدود إسرائيل» فإن حلا لقضية 
فلسطين على أساس مقترحات كينيذي من شأنه أن يجبر العرب على الاعتراف 
بالوضع القائم الذي خلفته حرب ١958‏ من دون أن يكسبوا شيئأء مع وجود 
خطر محتمل يتمثل بإلقاء عدد من اللاجئين الفلسطينيين فى أحضان العرب على 
نحو دائم. إن هذا القلق العربي» الذي يطلق عليه عادة عبارة «تصفية المشكلة 


)١6(‏ المصدر نفسه. 
)١15(‏ نص رسالة عيد الناصر إلى كينيدي منشورة فى: المصدر نفه؛ ملحق الا ص 8467 - 448., 
45 المصدر نقسة ©) ص 586. 


دول 


الفلسطينية؛ قد خلق مقاومة قوية في المعسكر العربي تجاه مجهردات كينيدي اللاحقة 
لمعالجة قضية اللاجئين. 

لقد طرأت عقبة كأداء أخرى أمام جهود كينيدي : وذلك خلال اجتماعه 
برئيس وزراء إسرائيل ديفيد بن غوريون في الثلاثين من أيار/ مايو ١195ء‏ إِذ 
تناولت المباحثات موضوعين: برنامج إسرائيل النووي في ديمونا الذي أخذ أمره 
بالظهور. وحل مشكلة اللاجئين العرب. وأكد بن غوريون لكينيدي أن [مشروع] 
ديمونا سيستعخدم للبحوث وللأغراض السلمية 3401 أما بشأن الموضوع الثاني 
ققد شدد كينيدي القول للزعيم الاسرائيل أن خطته تنطوي على حل للمشكلة ذي 
ثلاث شعب: العودة. وإعادة التوطين في الأقطار العربية» والهجرة إلى مناطق 
أخرى من العالم. وأكد لين غوريون أن العودة ستنفذ مع ضمانات كافية لأمن 
إسرائيز''. وقد تلقى بن غوريون هذه المعلومات بفتور» وأصر قائلاً إن العرب 
لن يوافقوا على خطة كهذه لأهم يريدون أن تشتمل العودة على اللاجئين كلهم . 
وفي النهاية «وافق بتردد» لكي يتيح للمفاوضات أن ين : وكان تركذة دي 
معارضة إسرائيلية قوية للفكرة» وهي معارضة ستصبح أكثر ظهوراً بعد بدء 
المفاوضات؛ وكان على إسرائيل خلالها أن تجعل موقفها واضحاً من دون أن 
تستخدم رفضس العرب المحتمل ذريعة لتجنب الالتزام . 


١‏ مبادرة جوزيف [. جونسون 

واصل كينيدي مجهوده بحثاً عن حل لمشكلة اللاجئين الفلسطيتيين. . ومع 
مرور الوقت» وهن انشغاله الشخصي بالأمرء وسيكون من المضلّل اعتبار 
التطورات للسنتين التاليتين من تدبير رئيس الجمهورية. مع هذا فقد كان الحل 
المقترح من بنات أفكاره؛ ولو أن هذا وجد من يرعاه في داخل الإدارة الأمريكية. 
كان التأييد للمبادرة» ولا سيما قي وزارة الخارجية» ينيع من النفع المتصور الذي 
يعود على الاستقرار الاقليمي وعلى المصالح الأمريكية من حل مشكلة اللاجئين. 
فبالإضافة إلى الجحاذبية الإنسانية لهذا الحل كان هناك اعتقاد بأنه قد يصبح تؤكة 
للانتقال منها إلى حل جوانب أخرى من الصراع العربي ‏ الاسرائيلي؛ كما أنه قد 


)١8(‏ فته كأكرافصل :إعه:5اآ فاته ععاوا3 طمعق ع( #جعهو؛ بولاوط راع اسع انمواوع راصو 
9 .م ,61115 1م1000 
(19) المصدر نفسهء المحضر الأمريكي عن هذا الاجتماع لم ترقع عنه السرية بعد. ويستند غازيت 
(اتعة6) إلى مصادر إسرائيلية غير.مسماة ويعتمد كذلك عل ذاكرته . 
)٠١(‏ المصدر نفسه. 


1١ 


يكون طريقة» وإِنْ ستؤول إلى الاخفاق» لإزالة أحد أسانيد السجال بين العرب 

والإسرائيليين. كان المسؤولون الأمريكيون يتوقعون بسذاجة أن تضع جهودهم في 

هذا الاتجاه على الأقل مسؤولية الاخفاق» إما على عاتق العرب. أو على عاتق 

الاسرائيليين» وبذلك ينقذون الجمعية العامة للأمم المتحدة من مزيد من الجدال 
.. -812) 

حول القضية . 


وبعد الحث الذي قامت به حكومة الولايات المتحدة عيّنت لجنة التوفيق 
التابعة للأمم المتحدة ممثلاً خاصاً لمناقشة حل مشكلة اللاجئين مع الدول المعنية» 
وهي إسرائيل ومصر والأردن وسوريا ولبنان. كان الرجل الذي اختارته اللجنة هو 
جوريك ]4 حركشؤن رئيس تومسة وققية كارتيش للبلا العالي:. آما الأساين 
الذي ستقوم عليه جهوده فهو الفقرة )١١(‏ من القرار رقم .)١454(‏ وقد ظل 
جونسون طوال قيامه ببعثته على اتصال وثيق بالمسؤولين الأمريكيين لاعتقاده الجازم 
بأن الولايات المدتحدة هي وحدها التي كانت في وضع يمكنها من تمويل الكلفة 
المالية لإعادة التوطين» ويمكنها كذلك من الضغط السياسى على إسرائيل إذا 
لتقت لتر 1 


ذهب جونسون إلى الشرق الأوسط في آب/ أغسطس .195١‏ وقد سار في 
أداء مهمته على نبج يتحاشى الظهور ويتجنب الدعاية ويؤكد طبيعة بعثته المتمثلة 
بجمع الحقائق. ظهرت العقبة الخطيرة الأولى في إسرائيل. فعلى الرغم من حرص 
جونسون على تجنب تقديم أية مقترحات محددةء كانت إسرائيل ترتاب من الفكرة 
الخاصة ب «الاختيار الحر» للاجئين التي كان مدخل جونسون ينطوي عليها. 
وسرعان ما كان بن غوريون يخاطب الكنيست قائلا: 


«إن إسرائيل ترفض رفضاً قاطعاً الاقتراح الماكر الداعي إلى حرية الاختيار 
للاجئين» ذلك أن إسرائيل مقتنعة يأن هذا الاقتراح لا يرمي إلا إلى تدمير 
إسرائيل. لا يوجد إلا حل واحد عملى ومنصف لشكلة اللاجثين ألا وهو إعادة 
توطينهم بين ظهراني أهاليهم في أقطار تمتلك كثيراً من الأرض الجيدة والمياف 


والتي هي بحاجة إلى قوة بشرية إضافية»”"" . 


(١؟)‏ .م ,عاطامعلوط جم «مأككة رمن «ملاهاأتعدهن) ع1 نعاراءلمسععوءط كدمانه71 4ع1ند0] ,عطارومرمآا1 
124 
(؟؟) المصدر نفهء ص 198 .1١75‏ 
لفق 10161 رامو تعلععيدعل 
نقلاً عن: المصدر تقسهء ص 177. ْ 


حل 


وقد أصدر الكنيست في الحال قراراً ينص على عدم إعادة اللاجئين العرب 
إلى أراض إسرائيلية» وعلى أن الحل الأوحد للمشكلة هو توطينهم في الأقطار 
العربيّة9' . وقد سمحت وزيرة الخارجية الاسرائيلية غولدا مثير بجواز شيء 
من العودة في المستقبل» ولكن فقط من خلال برنامج جمع شمل العوائل*". وقد 


ولم يئن موقف إسرائيل هذا جونسون في شيء. فمع أنه أدرك أن كلا 
الطرفين ينظر إلى مشكلة اللاجئين كجزء من القضية الفلسطينية الأوسع التي تشمل 
مشاكل أخرى» غير أنه ظل مقتنعاً بإمكانية حل يتدرج خطوةً فخطرة لمشكلة 
اللاجئين بصفتها قضية منعزلة” “. لم تكن لا معارضة إسرائيل ليدأ العودة ولا 
معارضة العرب» التي كانت تسمع أصلاً في بعض الأوساط؛ لعملية عودة 
انتقائيةء كافية لتحمل جونسون على التخلى عن بعثته”"". ففي أوائل عام ١411‏ 
حصل هذا المبعوث على تمديد لمهمته من الجمعية العامة. 


ذهب الرجل إلى إسرائيل حاملاً فكرة تتعلق بطرح مشروع تجريبي يشمل 
عدداً صغيراً من اللاجئين» ويطبق بعد التحقق الأولي بما يفضله اللاجئون أنفسهم 
بشأن إقامتهم في المستقبل. لم يتزحزح الاسرائيليون عن موقفهم وأصروا على 
معرفة العدد المحدد من اللاجئين الذين يشملهم المشروع قبل إعطاء جواب عنه. 
وحين اقترح جونسون أن يكون العدد حمسين ألف أسرة» كان جواب إسرائيل 
معتل فهم ما فتئوا يعتبرون مبدأ العودة خطراً بهدد سلامتهم» كما أخهم 
اعترضوا على فكرة إعطاء اللاجئين خياراً حراً. وكان الأمر الذي يقلقهم هو أن 
أغلبية اللاجئين ستختار العودة* ". والمفارقة هى أن الأردن اعترض كذلك على 
الفكرة ولسبب مناقض تاماً. لقد كان الأردنيون يخشون من أن أغلبية اللاجئين 
الفلسطينيين سيقررون؛ عند إعطائهم حرية الاختيار» البقاء في أماكن إقامتهم 


زققفق 11/1961 ,اعوط اعلععيسوعز 
تقلا عن: المصدر نفسه. 

(0؟) المصدر نفسه. 

(50؟) المصدر نفهء ص758١1.‏ 

10) مثلاء أعلن إميل خوري في لخطاب ألقاه في الأمم المنحدة بالنيابة عن اللجئة العربية العليا 
التي يرأسها الحاج أمين الحسينيء أن العودة دون قيد أو شرط هي الحل الوحيد لمسألة اللاجئين. اللصدر 
نفسهء ص 119. 

(54؟) المسدر نفسهء ص ١790‏ 

(759) المصدر نفسه ‏ 


16 


الحاضرة» فيقع العبء الأكبر على عاتق ى الأردن. وطالب الأردن» شأنه في ذلك 
شأن مصرء أن تحل قضية اللاجئين مع مسائل الأراضى والأمن المتعلقة بالصراع 
الشون - الاسرائيلٍ حلاً يتم في الوقت ذاته للمشكلة كلها””. ربما كان هناك 
جانبٌ آخر للقلق الأردنٍ لم يكشف عنه إلى جونسون. ففي تموز/يوليو ١15١‏ 
اشتكى الملك حسين إلى الملك سعود قائلاً إنه يخشى من وجود محاولة ما في 
أوساط الجامعة العربية للتحضير لكيان فلسطيني منفصل يقوم في الضفة 
الغربية20. إن خياراً حراً للفلسطيئنيين بين العودة أو إعادة التوطين هو أقرب 
شيء إلى ا تود لضي تن فى المستقبل» بحيث يكون من 
المتصور إعطاؤهم خياراً في أن يقرروا لأنفسهم مار . وهذه المسألة كانت قد 
عولجت على هذا النحو تماماً في قرار للأمم المتحدة يعتير معلماً في قراراتهاء وهو 

قرار التقسيم ء ذلك المرار الذي تشير إليه الدول العربية غالباً في مطالبتها بحسم 
الصراع. والذي يدعو إلى إقامة دولة عربية مستقلة في فلسطين. وربما كان الأردن 
يفضل الإبقاء على هذا الوضع المضطرب على ما هو عليهء وذلك باشتراط شروط 
من شأنها أن تنسف جهود جونسون بالتأكيد (مثل شرط التسوية الشاملة لقضية 
فلسطين بأسرها بصفقة واحدة». عق آية تال طلت الأردن من جوتسوق: تديداً 
أن يطرح جانياً مواقفه المعلنة في الأمم المتحدة بشأن قضية العودة إلا إذا ربط ذلك 


بنسويه ة كلية ل 


ثابر جوتسون قي عمله وهو يواجه معارضة أشد في كل خطوة يخطوها. 
وعلى أساس مداولته قدم إلى العرب والإسرائيلين مشروع خطة لم ينشر نصها 
رسهيا: وكان الغرض من تقديم العرض استطلاع الآراء بشأن الخطة قبل اتخاز 
خطوات أخرى”””". لقد أوضح جونسون في مشروع خطته أنه لا يرى احتمالا 
لأية تسوية قريبة للقضية الفلسطينية بإطارها الأوسع؛ لكن التقدم التدريجي في 


() المصدر نقسه. 

(71) انظر النص الكامل لرسالة الملك سعود إلى عبد الناصرء بتاريخ 0١ 5 ١‏ في: 
هيكل» سنوات القليان: ص 244 5650. في ذلك الوقتء كان العراق مشتيكاً بمعركة كلامية مع عبد 
الناصر ركان يدعو إلى تأسيس دولة فلطيئية متتقصلة في الضفة الغربية ؤقطاع غزة. وقد أكد عبد الناصر 
للملك حسين أنه لا يؤيد هذا الموتف. 

0 .130 مم ,لزط1 رعطابروره1 

(1؟) المصدر نقسهء ص 17. كان جونسون يأمل أن المقعرحات ستنال في نهاية المطاف موافقة 
الجمعية العامة في قرار تصدره؛ وأن المقترحات ستنقدذ من قبل الأطراق المعنية من دون عقد معاهدة. 
الظاهر أن فورسايث (عطالاةزه”7) استعمل نسخة من المشروع والوصف التالي يستند إلى معلوماته . 


للملا 


قضية اللاجئين كان أمراً ممكناً. ورأى إعطاء الأولوية لرغبات اللاجتين على ألا تمتد 
إلى «خيار حرة يزاولونه. ثمة حاجة إلى ضمان المصالح المشروعة للدول ذات 
العلاقة. وشدد جونسون تحديداً على أن وجود إسرائيل لا يمكن أن يُفسح المجال 
لتهديده بعودة أي لاجئ من اللاجئين. لذا من الضروري النص على بعض 
الشروط : إن أية دولة يعرب لاجئ ما عن رغبته في الذهاب إليها يكون لها القول 
الفصل بشأن السماح لذلك اللاجئ بالدخول. وتطميئاً لإسرائيل من محاوفها من 
قيام الدول العربية بدعاية واسعة للتأثير في قرار اللاجئين ليكون إلى جانب العودة؛ 
اقترح جوتسون ضمانات متعددة: أن يجري التعرف إلى رغبات اللاجئين سراً من 
قبل الأمم المتحدةء وأن تقوم هذه المنظمة بالحيلولة دون التأثير الخارجي عند اتخاذ 
اللاجئين قراراتهم؛ إنهم سيبلّغون بالخيارات المتاحة لهمء وبأن اختيارهم الأول قد 
لا يمنح لهمء وأن هذا الاختيار الأول ليس هو بالضرورة الخيار النهائي الذي من 
الممكن لهم أن يمارسوه؛ وسيعطى لهم حق اختيار أي قطر يرغبون فيه مكاناً 
لإقامتهم ة في المستقبل؟ وسيجري إعلامهم على أدق وجه ممكن بما سيترتب على 
اختيارهم بالنسية إلى نستقبلهم » اليد ان واي إلى دولة مبهودية؛ أما 
ما يتعلق يالعودة» فإن الأمم ا متحدة ستشرف على هذه العودة وعلى إعادة التوطين 
معأء وفى م ل إن الموافقة 
الأولة لن كر علرمة إذانا صبح أمن الدولة المعنية معرضاً للخطرء ٠‏ على سبيل 
المتال. وهذه الخطة ع 0 وبالتدريج , على أن تشمل عدداً صغيراء 
غير مخحدد, من اللاجئين. 


في هذه المرحلة قرر كيئيدي ومستشاروه أن الوقت قد حان لقيام الإدارة 
بدور مباشر لضمان تعاون إسرائيل. أرسل ماير فلدمان» نائب المستشار الخاص 
لكينيدي وقناة اتصاله بإسرائيل وبالجالية اليهودية الأمريكية» إلى تل أبيب بمهمة 
ا وقد بحث فلدمان خطة جونسون مع غولدا مثير في اجتماع دام ست 
ساعات. ولم تكن نتيجته مشجعة. لقد أعربت مئير عن شكوك قوية بشأن النيات 
العربية» قائلة إن الإسرائيليين يخشون من محاولة يقوم بها العرب» وعلى الأخص 
عبد الناصرء للتأثير في قرار اللاجئين من خلال الدعاية. وبيعد طلبٍ لم يسفر عن 
نتيجة أرادت مثير من خلاله أن تحصل على تقرير بجواب العرب عن الخطةء 


(5؟) عرم8 ,7115001 1962 أقدونة 16 ,الجخ [ه1 هذ لإوكوطسظ8 ممعءتمعصق م1 اأمعساعوصط عاقى5 
امعط 7410016 ادع ارعااك عارعاماا ناءنا/71ه © [أعه15-طهجف +0186 116 ,اعوعام5 هسه ,15161 ,117-118 
.ص ,11808011 19 1(1زالا 17 71ل0 طر رعأاوط 
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استمهلت مدة كافية لبحث الأفكار المطروحة مع الأحزاب السياسية الأخرى. وقد 
أرقي تلدسان اد أختلة نوم عل تر سمي معان أن من كدر لتو دن أ 
طرف من الأطراف أن يقدم التزاماً رسمياً سوى السماح للعملية بأن تسير سيراً 
تدريجياً وبحسن نية. ثم قامت مثير بتسليم فلدمان رسالة من بن غوريون إلى 

كينيد ع ل اكور امع ب د 
والقافضي بعدم القيام بأية محاولة للتأثير في أصوات اللاجئين*" . 


أما وزارة الخارجية الأمريكية» وكانت مشتركة فى هذه الدبلوماسية السرية 
على حد سواءء فقد فسرت نتيجة محادثات فلدمان بتفاؤل كبير. عندئذٍ أرادت أن 
تعرف آراء القاهرةء قأرسلت إلى سفيرها هناك» جون يادوء بتعليمات تقضي بأن 
يبحث مشروع جونسون مع عبد الناصر وتخبر السفير أن «دراستنا حادثات فلدمان 
الاستيضاحية المفيدة في إسرائيل تدعونا إلى الاستنتاج بأنه ولو أن زعماء إسرائيل 
مترددون» على نحو يمكن فهمهء في إعطاء صك على بياض بتخويل مطلق 
بقبولهم تطبيق خطة جونسون» إلا أمهم كذلك» كما هو ظاهرء لمء كرّر لم» يجدوا 
في الخطة من المخاطر ما يكفي إسرائيل لتبرير رفضها الفوري. إن الاعتراضات 
التي قدمها بن غوريون والسيدة مئير تبدو لنا في جوهرها اعتراضات لتحويل 
الأنظار. باختصارء إن النتيجة التى خرجنا بها من هذه المرحلة تكاد تكون هى 
النتيجة التي توقعناها. وبعد أن استكشفنا ردود الفعلٍ الأولية:من: اند الأظراف 
نن ذرة أن تواجه رقضاء كإينا نري أن امكفانا ماثلاً ينبغي القيام به في الطرف 
الآخر. إننا بهذا لاء كرّر لاء نلتزم بالضرورة التزاماً نهائياً بالضي قدماً بخطة 
جونسون في الوقت الحاضرء بل ستكون لدينا الحقائ ثق التي تستطيع الحكومة 
بموجبها أن تقرر هل يجدر التزام الولايات المتحدة بالخطة وهل تجدر محاولة السير 
بتطبيقها قدماً؟2"9 , 


لم يلتزم جواب مصر على الخطة بشيء؛ على نحو أبقى على آمال وزارة 
0 الأمريكية حيةٌ بالتوصل إلى نتيجة. لم حرق تومل «ولستون بتقديم 
دة مقترحاته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ة في دورتها السنوية التالية التي 
ا يف ذلك العام”"". وهناك بدأت خيوط الخطة بالظهور. 


فرق .11*11 ,118-119 عمظ ,215001 ,1962 أذتاوللة 21 ,لالعصمع1 مغ مقصقاء8 
تقرف ,1962 أكناوناف 22 ,تتقعل82 مغ علكنيظ مدع عنهاة )هن مام ممع 
نقلاً عن: .114 .م ,.لتط1 ,اعومتم5 
إ(فضرف .114 -م ,لتط1 ,اموعتمة 
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وكان واضحاً أن إسرائيل والدول العربية مع كانت ترجو أن يكون الطرف الآخر 
هو البادئ برفض الخطة. وقد كان الرفضضء لا القبول الحذرء هو الذي يستخلص 
حقاً من فحوى أجوبة الأطراف كلها*” . وقدمت الدول العربية جواباً مشتركاً إلى 
جونسون يقول إن ما ورد في جوابها ينبغي ألا يعتير رفضاً للخطة» ومع هذا فإن 
الدول العربية لا تعتبر الخطة إطاراً مناسباً مباحثات مثمرة لأن إسرائيل لم تعلن 
قبولها الواضح وغير المشروط بالفقرة )١١(‏ من القرار رقم (9)114©. هذا 
والواقع أن العرب» ولا سيما الأردن» لم يكونوا يريدون أن تكون تلك الفقرة 
أساساً لعمل الأمم المتحدة. كما أن سوريا لم تكن تميل إلى التوصل إلى اتفاق مع 
إسرائيل بشأن قضية اللاجئين أو بشأن أية قضية أخرى”؟؟. وكانت سوريا هي 
الدولة الأولى التي رفضت الخطة علناً في عمل من جانب واحد نابا الشكومات 
العرية اشير <وكايت شجة سوريا أن الخطة تعالج قضية اللاجئين وحدها 
متغاضيةً «عن الجوانب الأخرى للمشكلة؛ ووصفتها بأنها الخطوة الأولى نحو 
«تصفية مشكلة فلسطين؛ وبأنها «مؤامرة امبريالية - صهيونية»”'؟©. وقد حانظت 
إسرائيل على غموضها العلنى بشأن الخطة حتى عندما كانت تذكر أنها قد أشارت 
أصلاً إلى عدم موافقتها عند تقديم الخطة»؛ وعندما كانت تذكر كذلك أن إعادة 
التوطين هو الحلٍ الممكن الوحيد لمشكلة اللاجئين. في هذه الأثناء أصدر الكنيست 
مرة أخرى قراراً يكرر ما جاء في قراره الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر ١971‏ 
الذي يرفض ميدأ عودة اللاجئين لف2197 


تلاشت السرية التي كانت تحيط بخطة جونسون منذ بدايتهاء وذلك بظهور 
هذه التطورات» ثم أعقب ذلك ما يمكن أن يوصف أحسن وصف بأنه حملة 
«إشاعات تشويه؟ لمضمون المقترحات التي قدمها جونسون”*''. وقد قام بمعظم 


(8*) يذكر فورسايث أن إسرائيل كانت الأول في إشعار جونون بالرفض. ويستشهد ب «مصدر لا 

يطاله الطعن»»؛ ويبدو أن هذا المصدر هو جونسون نقسه. انظر : ك#ملام/ة فعناررنا ,عطالاوم10 
.135 .م رعالاوعلوط عمل 1(مأدكتتصدم© أرمامزلء 00 116 «واراعلهمععووط 

(9؟) المصدر نقسه؛ ص 175 

(40) المعدر نقه. 

(41) المصدر تقهء صن 117 رفضت سوريا المشروع بتاريخ 5 تشرين الأول/ اكتوبر 19717. 

(41) المصدر تفسهء تقلا عن كلام خالد العظمء وزير خارجية سورياء إلى: الصدى العامء /٠١ /١‏ 
نحل" 

فذق .137-138 .وم ,.لنتة1 ,عط وروم 

لفنة المصدر نفسهء ص 14. والعيارة استخدمها ناطق أمريكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة . 
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المجهود في هذه الحملة عدد من المنظمات الصهيونية وأصدقائها فى الولايات 
المتحدةء وكان القتصد من وراء ذلك محاولة تند المعارضة ضد ا وثما 
يدذكر على وجه التحديد فى هذا الصدد أن دائرة المعلومات والعلاقات العامة التايعة 
للمجلس الصهيوني الأمريكي قامت بتوزيع مذكرة بتاريخ ١4‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
بعنوان «قضية اللاجئين العرب في الأمم المتحدة"'*؟» ووصفت هله المذكرة مبادرة 
جونسون بأنها استطلاع يجري لآراء اللاجتين لمعرفة اختياراتهم» واتهمت جونسون 
كذلك بأنه لم يقدم أية خطة لإعادة التوطين. 


اجتمع كينيدي بكبار مسؤولي وزارة الخارجية في أوائل كانون الأول/ 
ديسمير » واد في هذا ال قراراً يعدم السعي لتطبيق خطة جونسون في 
ذلك الوقت. لم تكن الخطة قد قد لاقت قبولاً علنياً من قبل أية دولة من الدول ذات 
العلاقة بالنزاع » كما كانت تواجه معارضة متزايدة من جماعات اللوبي الصهيون في 
الولايات المتحدة””*©. وفي الحادي والثلاثين من كانون الثاني/ يناير 19717 قدم 
جونسون استقالته إلى الأمم المتحدة. 


بيد أن القرار القاضي بطي مشروع خطة جونسون لم يكن يعني أن كينيدي 

قد تخلّى نمائياً عن القيام بمحاولة لحل مشكلة اللاجئين. فقد تواصلت 
. المماوضات» وكانت هذه المرة من قبل ديلوماسيين أمريكيين يقومون بدور 
الوسطاء . أما الذي كان يميّز المجهود الأمريكى الجديد تمييزاً أساسياً فهو أن الإدارة 
كانت تتكلم الآن بصوتين. لقد كانت وزارة الخارجية الأمريكية من خلال 
ميعوثيهاء تريد المحافظة على روح اقتراح جونسون إن لم يكن على نصه. وكانت 
العودة وإعادة التوطين كلتاهما خياراً قابلاً للتحقيق على حدٍ سواء. غير أن 
كينيديء في محادثاته المباشرة مع الزعماء الإسرائيليين» قبل بالحجة الاسرائيلية؛ 
فطرح جانباً مسألة العودة؛ ل يرى أن إعادة توطين اللاجئين في أقطار عربية 
هو المصير المحتمل لأغلبيتهم. كان المقترب الفاتر للمشكلة الذي سار عليه 


(5؟) 7410016 «كسقعمعهطم وا عومعالهدك غمسعؤوزوعم ك :تاعة:15 .5 طوعظف» ,ممكقطه1 .8 دعومل 
8-9 .مم ,(1964 ععاصة7ةا) 1 .20 ,18 .01؟ ,لأمصيمل أحمط 
(5:) المصدر نفهء صص4. ْ 
(17) انظر : بزعناوط أحمظ 410212( عأمء عضا عااءلماطة ناءةالات تاعمولطهءم «ء013 176 ,اعوعزمه 
114-115 .رم ,ارمجودع1 10 اتمتسم1 #ترمطل 
حيث يلوم العرب على الاخفاق. جونسون نفه لام الاسرائيلبين ومؤيديهم الأمريكيين. انظر: 
13 12 .مص ,.للط1 بومكسطامل 
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كينيدي» والتلميحات الفضفاضة المقدمة إلى الإسرائيليين بِأنْ ليس عليهم تقديم حل 
وسط ينطوي على تنازل» قد أدت إلى إخفاق هذا المجهود الأمريكي كذلك. 


لقد اجتمع الرئيس كينيدي بغولدا مئير في فلوريدا في كانون الأول/ ديسمبر 
5 فقدمت هذه الأخيرة في ذلك الاجتماع وجهة نظر بلادها في عدد من 
القضايا الاقليمية» وحذرت الرئيس من «أن هناك شبحاً دائماً لطموحات عبد 
الناصر في الشرق الأوسطء » بالاشتراك مع الاتحاد السوفياي**2. وحين انتقلت 
إلى قضية اللاجئين اشتكت قائلة : ليس العرب كلهم الذين يعيشون في إسرائيل هم 
«مواطنون مسالمون؟. . وقد استشهدت بمعارضتهم ل «برامج التنمية؟ التي تقتضي 
أحياناً إزالة بيوت عربية لفسح المجال لشق طرق جديدة أو لغير ذلك من 
الجازيخ. وقد تذمرتء. بشأن حالة حديئة وقعت في قرية عربية» قائلة: «لقد 
اتهمنا بأننا نغتصب شيئاً من العرب. إنهم قالوا بأمهم سيضعون نساءهم وأطفالهم 
أمام أي بلدوزر يأتي. وهذا هو نوع الإجراء الذي يتخذونه دائماً»*. فأكد لها 
كينيدي بدوره أن للولايات المتحدة «علاقة خاصة» مع إسرائيل في الشرق الأوسط 
«لا تقارن حقاً إلا بالعلاقة التي [للولايات التحدة] مع بريطا بشأن سلسلة 
واسعة من الشؤون الدولية». بيد أن على الولايات المتحدة أن تحافظ على صلاتها 

مع العالم العربي؛ وذلك لغرض حماية مصالح إسرائيل نفسها. وأضاف الرئيس 

يقول إن من الواضح تاماً أنه في حالة وقوع غزو ستبادر الولايات المتحدة إلى 
مساعدة إسرائيل» وقال: «إن ا وهي قدرة متنامية؛. وقد دعا 
إسرائيل» لقاء هذه الصداقة» أن تأخذ بنظرها مصالح الولايات المتحدة» وذلك 
بالتحرك يشأن قضية اللاجئين (ويالامتناع عن الغارات الانتقامية» وكانت قد وقعت 
إحداها ضد سوريا في ذلك الحين). غير أن الرئيس مضى إلى القول بأن إسرائيل 
لا يسعها بداهةً أن تقبل طوفاناً من اللاجئين. وبما أن العرب لديهم متاعبهم 
كذلك «فربما لا يوجد حل وسط ممكن» كما قال. ووصف ما كانت تسعى إليه 
الولايات المتحدة من خلال خطة جونسون بأنه يكاد يكون مطلباً مستحيلاً. فكان 
تقديره؛ بالتالي» أن الغالبية العظمى من اللاجئين سيعاد توطينهم» وقال: «لم نحقق 
أي تقدم في خطة جونسون وهي أمر انقضى. » مع هذا فإنه أخبر مثير أن عليهم 
الاستمرار في محاولات من أجل تسوية مشكلة اللاجئين. عندئذٍ أشارت مثير 
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لشن 


باكتئاب قائلة: حبذا لو اتخذ العرب موقفاً مماثلآًء فإن ذلك سيساعد في الأمر 
ا 

شعرت إسرائيل» وقد تسلحت بهذا الفهم لموقف الرئيس» بثقة أقوى في 
مياحثاتها اللاحقة مع وزارة الخارجية الأمريكية. ففي اجتماع مع السفير ولوورث 
باربر في تل أبيب بدأ بن غوريون ومئير حديثهما بما يبدو وكأنه مقترب جديد. 
لقد طالبا أنه عند التوصل إلى اتفاق حول قضية اللاجئين سيكون الموضوع مغلقاً 
إلى الأبد. إن اتفاقاً ما لا يعني تفاهماً مباشراً بين العرب والإسرائيليين» كما لا 
يعني معاهدةٌ بينهما من باب أولى. ونان اللي أن تستمر الولايات المتحدة 
بالقيام بدور الوسيط وأن ما يمكن حدوثه هو تفاهم بين إسرائيل والولايات 
المتحدة وبين العرب والولايات المتحدة؛» عل ص 23 مشر الأمريكي”" . 
وقد أوضحت مثير أن إسرائيل لم تكن تشير إلى زمنٍ ما معين بعد أن تكون عملية 
حل القضية جارية» بل يجب أن يتوقف الكلام كله عن قضية اللاجئين منذ بدء 
العملية بالذات. ومضى بن غوريون خطوة أخرى» فقال مؤكداً إنه «ما إن تستطيع 
[حكومة الولايات المتحدة] القول (بوجود اتفاق)» بعد تلك المحادثات كلهاء حتى 
يجب أن ينتهي ذكر أية إشارة إلى مشكلة اللاجئين»””'. وبما أنه لم ترد أية 
تحفظات على هذا الطلب» فإنه يشمل على ما هو ظاهر منعاً لمباحئات أخرى حول 
المشكلة تقوم بها الولايات المتحدة نفسها. فما إن يصدر رأي عن الولايات المتحدة 
بأن شكلاً ما من اتفاق ما قد تم التوصل إليه حتى يكون سجل مشكلة اللاجئين 
قد طوي إلى الأيد بصرف النظر عما يحدث في ما بعد. يضاف إلى هذا أن 
الإسرائيليين تساءلوا عن التقدير المتداول لعدد اللاجئين الذي يقول بأنه يبلغ مليوناً 
ومئتي ألف لاجئ. قال الإسرائيليون إن هناك تقارير تفيد بأن السكان المحليين في 
الأردن وفي أقطار أخرى قد انضموا إلى محيمات اللاجئين بعد إنشائها في 
أقطارهم . لذلك طلبوا أن يجتمع ممثل من السفارة الأمريكية في تل أبيب مع ممثل 
من وزارة الخارجية الاسرائيلية للتوصل إلى تقدير عمل كن عله لسموع اللاجئين 
الذين تتوفر فيهم صفة اللاجئ فعلاً ومن دون زيادة تدخلها الحكومات العربية أو 

عون أنفسهه””'". وبالمقابل» فإن اليهود الذين تركوا الأقطار العربية إلى 
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إسرائيل» والممتلكات التي خلفوها وراءهم؛ ينبغي النظر في أمرها أيضاً وفق قرار 
الجمعية العامة رقم )١954(‏ ذاته. وقد أقر بن غوريون أنه وإن كان عدد اليهود 
الذين يريدون العودة قليلاً جداء غير أن بعضهم ربما كان راغباً في العودة إلى 
القدس القديمة. وظلت المسألة الرئيسية» برأي بن غوريون» هي ما وصفه 
بالتفاهم الاسرائيلي مع الرئيس كينيدي. إن معظم اللاجئين العرب يجب أن يذهبوا 
إلى الأقطار العربية. كما أن بن غوريون أراد كذلك أن يعرف مسبقاً عدد اللاجئين 
الذين تريد الولايات المتحدة من إسرائيل أن تأخذه فيها”؟”2. وكانت فكرة السماح 
للاجئين بممارسة خيار ماء وإن كان خياراً مقيداً إلى حدٍ كبير» قد أخذت بالتآكل 
أصلاً. ومع أن مير خففت من لهجة المباحثئات بالقول بأن عدداً محدداً ليس بالأمر 
امهم في تلك المرحلة» إلا أنها أضافت أن العدد الذي ستعيده إسرائيل إليها 
سيكون «رمزياً أكثر منه عدداً ذا قيمة كبيرة»". وحين حاول باربر إثارة قضية 
التعرف إلى رغبات اللاجئين؛ رد الاسرائيليون باقتراح مقابل يقضي بإعطاء 
الأفضلية إلى الطليات الخاصة بجمع شمل العوائل. لقد قالوا إن هذا الأسلوب 
البراغماقي سيوفر «عدداً كبيراً لسنوات متعددة»» أما بعد ذلك» وعندما تكون الثقة 
المتبادلة قد نمت بين الطرفين» فإن من الممكن التفكير بتحديد أفضليات 
ل 

عندما تسلمت وزارة الخارجية الأمريكية هذه المعلومات أعربت عن عددٍ من 
التحفظات . إن الفكرة القائلة بأن يحيط «الصمت المطبق» بالعملية الفعلية» وبألا 
يكون هناك ذكر من جديد لمشكلة اللاجئين في الأمم المتحدة أو في وسائل الإعلام 
العربية هي فكرة «غير واقعية"'”©. ومع أن الوزارة أوَلت هذا الموقف على أنه 
ينطبق فقط على الجانب العربي» وأنه طريقة من طرق إبعاد اللاجئين عن تأثير 
الدعاية العربية» فإنها شعرت مع ذلك أن مثل هذا المنع الكلي الشامل أمر غير 
معقول. وفي حين وافقت الوزارة على فكرة قيام ممثل من السفارة في تل أبيب 
بالاستماع إلى حجج إسرائيل بشأن الأعداد الملضخمة للاجئين» وفي حين أبدت 
اعتقادها بأن من الجائز وجود شيء من الصحة في تلك الحجج. فإنها أرادت مع 
ذلك أن تعرف الحد الأعلى من عدد اللاجئين الذي ستوافق إسرائيل على أن 
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رفن 


بوسعها بأمان أن تتسلمهم . بعبارة أخرى» كانت هناك رغبة في موقف إسرائيلٍ 
أكثر انفتاحاً. أما بشأن قضية اليهود الذين تركوا العام العربي» فقد أصرت وزارة 
الخارجية على القول: «بأن هؤلاء ليسواء كرّر ليسواء مشمولين بقرارات الأمم 
المتسحدة20706 , كذلك لم يكن مقبولا الاقتراح القاضي بالمباشرة بالسير بالعملية على 
أساس جمع شمل العوائل. وقد أوعز إلى باربر بأن يقول للإسرائيليين» إذا أثاروا 
الموضوع مرة أخرى» ان تحديد الخطة على هذا النحو لا هو بالأمر العملي ولا هو 
بالأمر القابل للدوام. 


لم تسفر مباحثات وزارة الخارجية الأمريكية مع الممثئلين العرب عن نتائج 
أفضل. ومع أنه لم يعرف من التفاصيل إلا القليل» فالظاهر أن العرب استمروا 
على الإصرار على أن مشكلة اللاجئين لا يمكن فصلها عن الصراع العربي ‏ 
الاسرائيلي بأسرء””“. وقيل أن تستطيع وزارة الخارجية أن تفعل المزيد بشأن 
الموضوعء جرى اغتيال الرئيس كينيدي وانتقلت الإدارة إلى أيادٍ أخرى . 


؟ - تراث كينيدي 


لن يكون الكلام عن خطة جونسون كاملا من دون الرجوع إلى تطورات 
أخرى جرت في علاقات الولايات المتحدة مع المنطقة. إن التراث الذي تركه 
الرئيس كينيدي لا يكمن في عحاولاته حل مشكلة اللاجتين العرب بقدر ما يكمن 
بدرجةٍ أكبر في ما ابتدره من علاقات وثيقة مع إسرائيل. ففي الوقت الذي كانت 
تجري فيه المباحئات عن خطة جونسون» جرت كذلك مفاوضات سرية بين 
الإسرائيليين وإدارة كينيدي بشأن مبيعات الأسلحة. وكانت إسرائيل قد طلبت 
شحنة من صواريخ هوك في اللقاء الذي جرى بين بن غوريون وكينيدي في 
نيويورك في أيار/ مايو 0١‏ . وكانت الإدارة مترددة» في بداية الأمرء في إقرار 
بيع سيجعل الولايات المتحدة متورطة للمرة الأولى في سباق تسلح بين العرب 
والإسرائيليين. بيد أن قلدمان حاجج بقوة لصالح البيعء وذلك للردٌ على مبيعات 
الأسلحة السوفياتية إلى مصر بمبيعات مقابلة”"”"2. لم تكن هذه الحجة مقنعة تماماً 
لأن إسرائيل لم تكن في ذلك الوقت تعاني نقصاً في يجهزي السلاح. لقد كان 


(/ا5) المصدر نفسه. 
(08) المصدر نفسه. 
(69) تج«وجل برعتاوط امم علفقةللا وأو عدار 1 لل ناءال0ن) ناعم ول-طمر4 016 116 ,اعوعنمة 


.7 ,7م1122 10 نم1 


ىق 


المصدران الرئيسيان لأسلحة إسرائيل هما بريطانيا وفرنساء بل إن الإنكليز كانوا قد 
(فصتدهطل810)!'' '. ومن الواجب تحري الأسباب التى دعت الولايات المتحدة إلى 
تغيير موقفها من مبيعات الأسلحة في مواطن أخرى» فلا شك في أن النافسة مع 
الاحاد السوفياق كانت عامل رسا في محسابات الإدارة . لقد كانت المنافسة أوسع 
نطاقاً من خض حسابات تتعلق بمبيعات الأسلحة. إذ كانت طبيعة حضور الدول 
العظمى الغربية في المنطقة بأسرها آخذة يالتحول» مع الانحسار التدريجي للنفوذ 
البريطاني والفرنسي والتصاعد التدريجي للولايات المتحدة. إن بيع صواريخ هوك 
الذي جرى التفاوض بشأنه مدة سنة تقريباً قبل موافقة واشنطن النهائية عليهء كان 
خطوة أخرى في هذه العملية الجارية في المنطقة» وما إن تولت الولايات المتحدة 
دور الدولة الغربية الرئيسية في الشرق الأوسط إزاء الاتحاد السوفياقي حتى غدت 
العلاقات الأمريكية ‏ الاسرائيلية» الأمتن صلة؛ أمرا محتماً. 


لهذا فإن كينيدي هو الذي أقام نمط العلاقات الأمريكية في النطقة في 
الستقبل. كانت الصداقة مع إسرائيل» وكذلك مع دول عربية فردية» تتطور 
بمعزل عما يمليه الصراع العربي ‏ الاسرائيلي. وكانت المفاوضات حول خطة 
جونسون تجري في الوقت نفسه الذي كانت فيه الولايات المتحدة ة تتفاوض مع 
إسرائيل بشأن مبيعات الأسلحة. ومع أن كينيدي حاول في اجتماعاته مع 
بن غوريون ومثير أن يحثهما على إبداء تعاون أكبر مع جهود جوزيف جونسون؛ 
فإنه لم تكن هناك محاولة جدية لربط تقديم مساعدة أمريكية أقوى إلى إسرائيل بإيجاد 
حل لمشكلة اللاجئين. في هذه الأثناء تطورت علاقات الولايات المتحدة مع الغو 
العربية الفردية تبعاً لما تمليه المنافسات بين العرب أنفسهمء ؛ وليس وققاً لما يفصل بين 
العرب والإسرائيليين. وأعقب انهيار الوحدة السورية ‏ المصرية في 0 
0١‏ تفاقم في الحرب الباردة العربية. وبعد سنة واحدة انخرط عبد الناصر في 
نزاع مسلح مع العربية السعودية بشأن اليمن» والعربية السعودية هي أهم صديق 
عربي للولايات المتحدة . وقد خاض كل من الأردن وسوريا صراعاً مريراً مع مصر 
أيضاً . لم يكن هناك موقف عربي موحد تضطر الولايات المتحدة إلى مواجهته نتيجة 
لصداقتها المتطورة مع إسرائيل. لذلك فإن العلاقات بين الولايات المتحذة والدول 
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كان فلدمان في إسرائيل لبحث ميعات صواريخ هوك التي كانت قد صادقت عليها واشنطن توا. 


و1 


العربية الرئيسية كانت تعكس النزاعات الجارية بين العرب. وفترت العلاقات بين 
الولايات المتحدة ومصر تدريجياً بعد أن أدى تدخل مصر في حرب اليمن إلى تعزيز 
العلاقات مع الاتحاد السوفياي» وذلك لغرض الحصول على الأسلحة وعلى أشكال 
أخرى من المساعدات. 


هذا ولا شك في أن إدارة كينيدي كانت ترغب بإخلاص بحسم قضية 
اللاجئين الفلسطينيين. فقد كانت تجربتها في ذلك المضمار مشهودة» كذلك في 
طريقتها بوضع نمط معين للمبادرات الأمريكية اللاحقة المتعلقة بالصراع العربي - 
الاسرائيل. إن اقتراحاً ذا شأن كبير ممكن التحقق في المستقيل قد جرى السير فيه 
من دون اعتبار يذكر للحسابات الاقليمية لكل من الفاعلين» ومن دون رغبة في 
الرجحان على تلك الحسابات عن طريق قوة التأثير التي للولايات المتحدة. فقد 
أرسل جونسون.ء دونما كبير روية أو تحضير يذكرء للتفاوض بشأن أشد الجوانب 
حساسيةٌ في الصراع العربي - الاسرائيلي. لم يكن هناك على ما يظهر تقدير كاف في 
واشنطن للمعارضة الاسرائيلية العنيفة لفكرة عودة العرب إلى بيوتهم في فلسطين. 
كما لم يكن هناك كذلك تقدير كاف للشك الشديد لدى الدول العربية في فكرة 
حل مشكلة اللاجئين بصورة منفصلة عن اتفاق سلمي شامل يكون منطوياً على 
تعديلات في الأراضي. لقد أصبح إخفاق مبادرة كينيدي واضحاً في أواخر عام 
1477. وفي العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر ١9577‏ أصدرت اللجنة الخاصة 
بفلسطين التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً رعته الولايات المتحدة يدعو 
لجنة التوفيق إلى مواصلة جهودها في تطبيق الفقرة )١١(‏ من القرار رقم .)١945(‏ 


لقد أعلن المندوب الاسرائيلي إلى الأمم المتحدة أن القرار «غير مقبول كلياً من 
قبل إسرائيل»”'''2. وفي اليوم ذاته» احتج رئيس وزراء إسرائيل ليفي أشكول على 
محتويات القرار أمام السفير الأمريكي في تل أبيب» مشيراً إلى أن إسرائيل اعترضت 
على مشروع القرار لأنه ينطوي على «خيار يمارسه اللاجئون»: ولأنه يعطي وزتا 
أثقل للعودة من إعادة التوطين كحل» ولأن إسرائيل تحبذ المفاوضات المياشرة لا 
وساطة طرف ثالث لتسوية «المنازعات» بينها وبين جيراتها العرب”"'2. وبعد فترة 
وجيزةء ذكرت لجنة التوفيق» في تقريرها إلى الجمعية العامة المؤرخ “ كانون 


(0) عسناععلوط ,1948-1972 ,كاعوممو«ط أنالوعمءط 182 «اعتال:م© زإممو[-طعءاق 111:2 ,ذند؟ع1 .5 داأعآ 
.خك .م ,(1973 ,تعادعن) لاعمقعدع1 ,وهنا مستسدع01 ومتادرعط ترآ عمتاأكعلة8 بأتصاع8) 38 .مم :855295 


(؟7) المصدر نفسه. 


ا١الكا‎ 


الأول/ ديسمبر »١1977‏ أن الولايات المتحدة كانت تجري سلسلة من المفاوضات 
غير العلنية على مستوى رقيع منذ بداية العام مع إسرائيل والأردن ولبنان وسوريا 
ومصر. وفي اليوم ذاتهء أصدر المندوبون العرب إلى الأمم المتحدة بياناً مشتركاً 
نفوا فيه إجراء مثل تلك المباحئات. وجاء في البيان أيضاً أن الحكومات العربية 
تعتبر العودة هي الحل الوحيد لمشكلة اللاجئين”'"2. ومع أن كلا الادعاءين لم يكن 
دقيقاً. غير أن البيان يعكس عدم استعداد أية دولة من الدول العربية المذكورة أن 
تظهر التّنة» بشأن القضية الفلسطينية. فمالم يجر السير وفق مدخل شامل لحل 
الشكلة ستكون أية محاولة عربية للتوصل إلى تفاهم مع إسرائيل عرضة للهجوم من 
الدول العربية المنافسة لها. 


وعلى الرغم من الإخلاص الذي تتصف به جهود كينيدي لحل مشكلة 
اللاجئين» فإن مبادرته في ذلك الاتجاه ظلت ثانوية بالنسبة إلى المصالح الأمريكية 
الأخرى في المنطقة. كانت مسألة العمل على الارتقاء بالعلاقات الأمريكية ‏ 
الاسرائيلية إلى منزلة أعلى» على سبيل المثال» أهم من الحل المذكورء ولم يؤد رفض 
إسرائيل التعاون بشأن قضية اللاجئين إلى تعريض تلك العلاقات للخطرء إذ لم 
يكن للفلسطينيين أنفسهم قول في هذه المباحثات ولم يكن لهم أي وزن دولي. 
وطالما ظل هؤلاء مفتقرين إلى التمثيل وإلى قوة التأثير في السياسات الإقليمية» ظل 
مصيرهم في أيدي أطراف أخرى تبتم كل منها يمصا حها الوطنية. 

في عام 19317 - 219577 حين كانت المفاوضات بشأن قضية اللاجئين 
تتراصل على نحو فاتر عن طريق وزارة الخارجية الأمريكية» بدأ سباق محفوف 
بالمخاطر من أجل الحصول على السلاح بين إسرائيل ومصرء ويخص الدبابات 
الثقيلة والطائرات ذات سرعة تتجاوز سرعة الصوت»؛ والصواريخ والقنابل 
الصاروخية المتقدمة» كما يخص مفاعل إسرائيل النووي فى ديمونا"“. وما إن 
أخذ وضع النافسة بين الدول الكبرى في المنطقة يتحول إلى وضع يزج الولايات 
المتحدة؛ من دون بريطانيا وفرنساء ضد الاتحاد السوفياي» حتى صار هذا الأخير 
يقوم بدور متزايد في تجهيز مصر بالأسلحة» في حين بدأت الولايات المتحدة ببناء 
علاقتها العسكرية مع إسرائيل. كانت مبيعات صواريخ هوك خطوة في هذا 
الاتجاه؛ بالإضافة إلى ما جرى من ترتيبات الدفع الخاصة لأثمان الأسلحة؛ ومن 


(7) المصدر نفسه. 
(54) عللل:14 عط دوذ معدذذآ ةر مسعامم0 ,ماجسجعلاط أأعمو[لطملا 186 ,نمطا صطمة لعرط 
5 مم ,(1976 ,ككع؟2 لإأأووع لالدلا ع5ناعهطز5 :.لا.11 ,عكدعةعز8) .0ع 220 اوفك 


/ا/ا1 


تزايد في تقديم المساعدات الخارجية غير العسكرية إلى إسرائيل*'2. وقد أدى هذا 
التطور بدوره إلى تحويل الاهتمام بعيداً عن قضية اللاجئين» وسرعان ما اختفت 
قوة الدفع التي ولّدتها مبادرة جونسون. 

وبالنظر إلى القلق التاجم عن اشتداد سباق التسلح من جهةء ولغرض التأكيد 

على دور الولايات المتحدة الحديد من جهه ة أخرى» فضلاً عن الرغبة في تطمين 

أصدقاء واشنطن» أعلن كينيدي عن معارضة الولايات المنحدة استخدام القوة أو 
التهديد باستخدامها في أي مكان من الشرق الأوسط”'2. جاء البيان الذي صدر 
7 هذا الشأن واسعاً بما يكفي لتغطية النزاعات العربية البينية»؛ فضلاً عن الصراع 
العربي - الاسرائيلي : 

«في حالة وقوع عدوان؛ أو التحضير لوقوعه» سواءً كان مباشراً أو غير 
مباشر»ء فإننا سنؤيد اتخاذ إجراءات مناسبة في الأمم المتحدة ونتبنى أساليب أخرى 
للعمل من جاتبنا لمنعم وقوع غدوان كينا أو لإرغافي 219 


كان هذا آخر بيان رئيسي يصدره كينيدي عن الشرق الأوسط. أما قضية 
اللاجئين» فكانت قد تراجعت أصلاً عن موقعها في اهتمامات الرئيس 


ثانيا: إدارة الرئيس جونسون 

ازدهرت الصداقة الأمريكية ‏ الاسرائيلية فى عهد لندون جونسون. إن 
الرئيس القادم من تكساس ولمتعاطف شخصياً مع إسرائيل» كان محاطاً بدعاة 
أقوياء يدعون إلى هذه الصداقة وإلى المصالح الاسرائيلية»ء ومن بين هؤلاء نمثل 
الولايات المتحدة في الأمم المتنحدة آرئر غولدبيرغ» ومساعد وزير الخارجية 
للشؤون السياسية يوجين روستوء وكاتب خطب الرئيس ومستشاره جون روشن. 
وكان كل من سفير إسرائيل أقرام هارمان والوزير المفوض في السفارة إفرايم 
إفرون يتمتع بإذن للدخول بسهولة إلى البيت الأبيض كما يتمتع بصداقة شخصية 


(0") مجر برعلاوط أممظ علفقذلا ددعت وجا وانعلملطة ١ع‏ :الابه 0 تأعموآطم«4 جع01 1152 ,اعوعنم5ة 

9 .ص ,انمعمع1 10 العاجلة 1 

(77) جاء التصريح في مؤتمر صحفي في أيار/ مايو 1437. ,60 ,كهطده586 .8 لمقطهن8 

.م ,(1964 ,8م10 خسة ععممقا؟ عاوولا بوع11) 1963 ,كارم انماما[ تجواء 10 تمع "عتما اده 15نء 12071 
50) الصدر نفسه. اتظر أيضاً: :مذ «رعمهع5 عه 820:5 ممعفعسفه ,للعطوسقت .© صطمل 

أه لااأتتعلاته لآ عاهاة :.ل.1! الإمقطلط) اعمط ع[14142 6[) نذ ععمءط عداعباظ 776 لع ,جرعك؟ا .8 تسامء1ة31 
,م ,(19735 رووععط علره7 بجعلل 


١74 


ا 
مع رئيس الجمهورية 


م يظهر جونسون إلا قليلاً من الاهتمام بقضية اللاجئين ن القلسطيئنيين» وهي 
القضية التي كانت تعني كثيراً لسلفه. والواقع أن الموقف الاسرائيلي بشأن تلك 
المسألة قد أضحى مقبولاً في الولايات المتحدة إلى حدٍ أنه شكل جزءاً من منهاج 
الحزب الديمقراطي الذي انتخب على أساسه جونسون في عام 1974. وقد وعد 
هذا المنهاج اح إعادة توطين اللاجئين العرب في الأراضي التي يتوفر فيها 
المجال والفرص6*''؟. لقد دفنت قضية اللاجئين من حيث الأغراض العملية كافة. 
أما الأهم من ذلك؛ فقد كان التحيّز القوي ضد الناصرية؛ وبالتالي ضد العرب 
الذي تغلغل في الخطاب السياسي في الولايات المتحدة ة في أواسط الستينيات سواءٌ 

في الكونغرس أو في السلطة التنفيةية” '"". كان التعاطف مع إسرائيل أحد أسباب 
هذا التحيّز. نضلاً عن تدهور العلاقات بين مصر من جهةء والولايات المتحدة 
وأصدقائها في العالم العربي من جهة أخرى. ثمة عامل آخر أصعب أمراً في 
تحديده: وهو وضع الولايات المتحدة بصفتها دولة عظمى تواجه مشاعر قومية في 
العالم الثالث. وهو العالم الذي كان يحظى في تلك المرحلة بدعم قوي من الدول 
الشيوعية. وكان العالم العربي إحدى ساحات هذه المواجهة» وفييتنام إحدى 
ساحاتها الأخرى. وقد خلق هذا عقلية حصار تتحول بسهولة إلى استهجان 
لحركات العالم الثالث كحركة القومية العربية التي نادى بها الرئيس عبد الناصر. 
وكان ثمة نقور قوي من هذه المشاعر القومية الجازمة حتى في أوساط الجماعات 
الأمريكية التي كان لها تحفظات بشأن التورط العسكري الأمريكي المياشر في 
فييتنام , لقد أخذ الشعور المناهض للعرب في الولايات المتحدة يتغذى بسهولة على 
رواسب كثيرة من الكراهية الثقافية نحو العرب والمسلمين» وقام مؤيدو إسرائيل 
بالعمل على ترعرع هذا الشعورء وذلك بتصوير الدولة اليهودية باستمرار على 
صورة مخفر أمامي للروح الغربية المتحضرة وهو محاط بغرباء معادين. 


(18) اعمط عافقتاط عا لععاته[©) امنا كبروط يحاي 1(6 -تمولمسعتدعل جم عبمتمره/7 ,كاع1! لأقدمط 
0176 776 ,أعوعامة 4مهة ,110-111 .مم ,(1984 رتعاكسطء5 قسمة وممستك زووعرط معلمتا لمملا بعك 
-128 .جم ,المعمع]1 10 انمسصدع 1 تصمجر بوعلاوط أكمظ عاعلالة ك'هعءتء 4 عاطلماط جاء نارجه تاعم طم 
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.آالظآ 


حن 


من الحسابات الرصينة التي كانت تدخل في حساب جونسون في تأييده 
إسرائيل وجود شعور بأن سياسة التأييد هذه ستساعد على الفوز بتأييد الأمريكيين 
اليهودء وهؤلاء هم من أنشط الجماعات في الحزب الديمقراطي» ولا سيما في 
فصيله المناهض للحرب”"2. ويعد الانتصار العسكري الاسرائيل في عام ١4531‏ 
صارت الفروع الأخرى من الحكومة» وخصوصاً البنتاغون» تهتم اهتماماً أكبر 
بالتعاون مع الإسرائيليين للاستفادة من خبرتهم في مقاتلة الأسلحة السوفياتية”؟"©. 

إن حكاية التأييد العسكري الأمريكي المتنامي لإسرائيل» ودور هذا التأييد 
قبل حرب 194189 ويعدهاء تخرج عن نطاق هذه الدراسة”©. غير أن أبرز ما فيها 
هو العمى الذي أصاب إدارة جونسون» بقدر ما يمكن معرفته من السجلات التي 
سمح بالاطلاع عليها حتى هذا التاريخ» في رؤية العامل الحاسم الذي ميّز 
سياسات المنطقة في أواسط الستيئيات» ألا وهو ميلاد النشاط الفلسطيني المنظم. 
كان هذا النشاط هو الذي قلب رأسأً على عقب ذلك الشعور الطاغي بالرضا 
المستكن في المنطقةء وأشعل فتيل التوترات التي كانت كامنة في الصراع العربي ‏ 
الاسرائيى. إن وصف التطورات التى أدت إلى نشوب حرب ١137‏ الوارد في ما 
كتبته وزارة الخارجية الأمريكيةء والذي جرى الاقتياس منه أعلاه» لا يعكس أي 
فهم عميق لظهور المنظمات الفدائية الفلسطينية. 

كان تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية قد تم يموجب قرار صدر عن اجتماع 
قمة لجامعة الدول العربية في عام 4 ولعل هذا قد أسهم في هذه الغفلة التي 
أصابت واشنطن. وقد نظرت إدارة جونسون إلى منظمة التحرير فى تلك المرحلة 
البكرة يمتفعها فيئة رظيقية» واذاة من ادوزات الدندوناسية المضرية + وسفن 
للخطب الفارغة”؟". بيد أن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية أطلق سلسلة من 
الأحداث التي إن لم تكن قد أدت مياشرةً إلى حرب 219717 فإنها ساعدت على 
الأقل في تبيئة المسرح لذلك الصراع. وكان تأسيس المنظمة هو الذي عجل تحرك 
فتح نحو عمل عسكري ضد إسرائيل””"'. فقد شعر ياسر عرفات بالقلق من 


للف .8 لمة 169 ,83-85 .مم .1610 بعلم 
(١/ا)‏ رمج ممناوط أمظ ©[74144 كخمء امع را جاطعلداط «اعنال«م0 ناعم د]-طهجار «عط01 136 ,اعوعتمه 
17 .م ,اهعم د11 10 1101لا 1 


("ل) انظر: المصدر تفسهء ص10 1596ءارو لطأوققم ,لأ16 ,قاع21 
زحقف 1989 ععطماه0 3 ,برع عام علاغو8 
(ه6/) ,(1984 ,ممدعاءول لصة عاءتبمع510 :سملمه.آ) 7ع علمسوعوءط من أكاجم ج31 ماطره4 ,مقكآ صدام 

.168 .م 


لبيكلا 


احتمال تحويل تأبيد الفلسطينيين نحوهاء وهو التأييد الذي كان عرفات يرجو الفوز 
به من أجل شبكته الناشئة التي تضم عدداً من الناشطين؛ الأمر الذي يضع قضية 
فلسطين تحت رحمة الساسة العرب يشكل متجدد. ويعد الانقلاب السوري الذي 
وقع في 71 شباط/ فبراير 41477 وجاء بالجناح المتشدد لحزب البعث إلى السلطة» 
اشتدت الخصومة المصرية ‏ السورية وصار تأييد القضية الفلسطيئية إحدى ساحاتها 
كالعادة. لقد سمحت سوريا للفدائيين الفلسطينيين بالعمل من أراضيها وسخرت 
من عبد الناصر لعجزه عن وقف الأعمال الانتقامية الاسرائيلية. ومع أن موشي 
دايان» الذي كان وزيراً للدفاع في إسرائيل خلال حرب 19757ء نفى أن يكون 
نشاط الفدائيين الفلسطينيين سبباً من أسباب الحرب» فإن ذلك النشاط كان كذلك 
الع الحقيق 90 

كانت الإدارة الأمريكية غاقلة عن كل هذاء ومركزة اهتمامها على الجانب 
الآخر الحقيقي جداً والحافل بالأخطار جداً. وهو جانب التوترات المتزايدة المتمثل 
بالمواجهة الاسرائيلية ‏ المصرية. كان كل ما فعلته الإدارة المذكورة هو أن تنشير 
بضيط النفس على حكومة إسرائيل بصدد نشاط الفلسطينيين قبيل الحرب. ففي 
اجتماع عقد في واشنطن بين إفرون وروجر ديفيزء نائب مساعد وزير الخارجية 
لشؤون الشرق الأوسط وجنوبي آسياء في العاشر من أيار/ مايو 19717» قام ديفيز 
بتذكير إفرون بأهمية الاستقرار وأهمية استمرار التوجه نحو الغرب في لبنان 
والأردن”"""2. وفي الثاني والعشرين من أيار/ مايو ١9317‏ كتب جونسون إلى 
كرسيغين رئيس الوزراء السوفيات يسأله التعاون في احتواء الأزمة الآخذة بالظهور 
في الشرق الأوسطء وذلك عن طريق السيطرة على أولئك «العناصر المتمركزة في 
سوريا؛ التى كانت تسهم في التوترات"©. في ذلك الوقتء كان الأمر قد فات 
أوانه كثيراً . 

خلقت حرب 19437 وضعاً قائماً جديداً في المنطقة؛ وهو وضع لم تعارضه 
إدارة جونسون. كان الاحتلال الاسرائي لأراض إضافية نقطة مساومة جديدة 
توازن بها إسرائيل المطلب العربي القديم الخاص بتعديل حدود 1448. وصارت 
الولايات المنحدة الآن هي الطرف الذي ينادي بتسوية شاملة وسلام دائم 


زقفف تصريح دايان نقلاً عن : اأكمظ ع[102لآ ع:ط 57[ عاوهنا,اى 17:6 :ماجيرك زه 4524 رعاهء5 عاعتوط 
.128 .م ,(1988* ,1989 ,كومر2 13ممه114د0 له اتروع عنمن1 :أله ,برعاععامعم) 

1/0 .آل8,رآ ,191818 ستوعوعاء؟ ,1967 1123 10 ,لإكققطس بالخ 11 0غ 5136 غ0 امعساةمع1[2 
(ل/ا) -113 .مع ,اممظل عل00غئلط ءا لععسعطت أهطا نوعط عحذى ع1 جع ادسدعل جو عرمترره8آ1 ,لأعلة 
.114 


اما 


لإسرائيل: إنما لقاء تعديل حدود ١971‏ الجديدة. كان هذا هو الموقف الذي 
صرح به جونسون في ١9‏ حزيران/ يونيو 219717 وقد أدخل في ما بعد في قرار 
مجلس الأمن رقم (00845*". لم يحظ الفلسطينيون باهتمام كبير في هذه الجهود؛, 
وكانوا يخاطبون كمجرد لاجئين. وكان هذاء في ظل الظروف القائمةء خطأ 
جسيماً في قراءة الوقائع الجديدة في المنطقة. 


ظل موقف الولايات المتحدة بشأن اللاجئين كما كان عليه قبل 19537 (لم 
تحظ القضية بأسرها في أيام فييتنام إلا بالقليل جداً من الاهتمام). وفي أيام إدارة 
جونسون الأخيرة قام دين راسك» وزير الخارجية الأمريكية بمبادرة لا يعرف عنها 
كثيرأٌ. وأعاد فيها طرح ذلك الموقف: إما عودة اللاجئين أو إعادة توطينهم. 
وجرى تقديم مقترحات راسك في تشرين الثاني/ نوفمبر ١114‏ إلى كل من وزير 
الخارجية المصري محمود رياض ونظيره الاسرائيل أبا إيبان» خلال انعقاد الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في نيويورك في التاريخ المذكور. كان الغرض من المبادرة 
الأمريكية الجديدة إعطاء دفعة لبعثة غونار يارنغ المتوقفة» وكانت بعثة ترعاها الأمم 
المتحدة”'. وقد تضمنت المقترحات الأمريكية دعماً من أجل انسحاب إسرائيلٍ 
كامل من سيناء وبسط السيادة المصرية عليها (بلا أي ذكر للأراضي المحتلة الأخرى 
على ما يظهر)» وذلك لقاء توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل» على أن ترابط الأمم 
المتحدة في شرم الشيخ على نحو دائم» مع حرية الملاحة في مضائق تيران وفي 
قنال السويس للسقن التابعة للأمم كافة؛ ومن ضمنها إسرائيل. واقترحت المبادرة 
كذلك إجراء تحرك نحو حل مشكلة اللاجئين بالسماح لهم بإبداء آرائهم» وهل 
يفضلون العودة أم إعادة التوطين7. وطلبت مصر أن تنسحب إسرائيل من 
الأراضي العربية كلها التي احتلت في عام 19717» في حين لم ترفض المبادرة 
الأمريكية. ول يقبل الجواب الاسرائيلٍ بفكرة الالتزام بالانسحاب من أي أرض 
محتلة معينة بالذات» وإنما يجري الاتفاق على حدود آمنة ومعترف بها من خلال 
المفاوضاتء على أن تعالج مشكلة اللاجئين من خلال مؤتمر دولي» وبهذا تنفي 


(9) حول تصريح جوتون. انظر: المصدر نقفسه. ص .3١7‏ و 875025 مدءتمعصسف» ,لاعطمسي 

4 .م «رععوءط ه10 

(0) كان غونار يارتغ» وهو دبلوماسي سويديء قد عيّن ممثلاً خاصاً للسكرتير العام للأمم المتحدة 

عن مسألة الشرق الأوسط في تشرين الثاق/ نوقمبر 1471. لم تثمر جهوده للتوصل إلى اتفاق بين دول 
المنطقة عن طرق تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 517. 

10م 286-7 .ورم ,.لأ16 بااعطمسوء 
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إسرائيل أن الشكلة هي مسؤوليتها وحدها””. 

إذا أراد المرء أن يبنى حكمه على التصريحات الرسمية والسجلات المكتوبة 
وحدهاء فإنه قد يستنتج أن موقف الولايات المتحدة بشأن قضية الفلسطينيين في 
نباية إدارة جونسون هو ذاته كما كان عليه حين تولى الرئيس كينيدي السلطة. إن 
الفقرة )١١(‏ من القرار رقم )١94(‏ كانت الأساس لقرار ما. غير أن الكثير من 
الأمور قد تغيرت فى المنطقةء وهذه من شأنا أن تجعل ما ورد فى الفقرة المذكورة 
قينا مقللاً. لقد آضحى الفلنتطكيورة قوة تآمية فى البياسة الأقليمية. وتغير 
توزيعهم السكاني بإضافة اللاجئين الذين هججرتهم حرب 1977. وتنقلت الولاية 
على مساحة كبيرة من الأرض المقترحةء إما للعودة أو لإعادة التوطين» وذلك 
باحتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة. وفوق كل هذا وذاك» نجد أن فكرة 
تحقيق أمة فقلطينية فكرة آخذة بالتكوين» لذا تكون من الأمور الخارجة عن الصدد 
أية محاولة لحل المشكلة بمعاملة الفلسطينيين كلاجتين بدلاً من معاملتهم كشعب ذي 
مطامح وطنية يفصح عنها بوضوح. أما التغيير الأهم والمؤسف. فهو الذي جرى 
في طبيعة العلاقة الأمريكية ‏ الفلسطينية. كانت هذه العلاقة في عام ١97١‏ علاقة 
حيادية إلى حدٍ كبيرء لسبب بسيط هو عدم وجود هيكل سياسي يمثل 
الفلسطينيين. وحدث فى السنوات التالية أن تطورت العلاقات الأمريكية ‏ 
الاسرائيلية» فسارت إلى الأمام كثيراً. وعندما طوّر الفلسطينيون لأنفسهم أخيراً 
ذلك الهيكل الضروري؛ وجدوا أنفسهم هم والولايات المتحدة على جانبين 
متعارضين ‏ والمفارقة هنا هى أن الموقف الأمريكى بشأن الفلسطينيين ظل رسمياً 
يقضي بأن لهم الحق في العودة على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
.)١194(‏ لذا فإن ميئاق منظمة التحرير الفلسطيتية» والموقف الرسمى لوزارة 
الخارجية الأمريكية؛ هما أقرب أحدهما إلى الآخر مما يظنه الكثيرون. 202 


(89) المصدر نفسه؛ ص 587 71884, 


”ما 


الفصل (لساوس 
سياسة نيكسون في الشرق الأوسط: 
من التوازن إلى التحيّز 


دونالد نف 


جاء ريتشارد نيكسون إلى السلطة في عام ١979‏ أقل حملاً لأثقال الاعتماد 
على مؤيدي إسرائيل» وأكثر تخففاً من أعباء الأقكار الخاطئة عن الشرق الأوسط من 
أي رئيس آخر منذ أيزهاور. وقد كان نائباً للرئيس خلال الصدمة التى أحدثتها 
أزمة السويس :في عام 1461+ 'وهي فشرة حغلت بعوتراك تفوق العاذة بين 
الولايات المتحدة وبين إسرائيل وأنصارها الأمريكيين”2. وواجه نيكسون كذلك 
شخصياً غضب الجماعات اليهودية وتأثيرها السياسى على مدى سئين حين كان 
يوقد إليها ليرضح سياسات أيزنهاور؛ إذ كان يساء فهمها على نطاق واسع فتعتبر 


)١(‏ بيد أن نيكون لم يظهر حتى في سنواته الأخيرة أية إشارة تدل على أنه كان يفهم بأي شكل من 
الأشكال البطولة التي تصرف بمقتضاها أيزنهاور في أزمة السويسء أو أنه كان لديه أي فهم للأزمة وما 
وراءها. يكتب نيكسون في مذكراته (ص 1/5) قائلاً: ١حين‏ أنظر إلى الماضي أعتقد أن عملنا كان خطأ 
جسيماً. . . غالباً ما شعرت أنه لولا نشوء أزمة السويس خلال احتدام حملة الرئاسة الانتخابية لكنا اتخذنا قراراً 
غخلقا». إن نيكسون يوحي كأن أيزنهاور اختار الطريق السهل» في حين كان ذلك الطريق في واقع الأمر 
أصعب الطرق عل الاطلاق من حيث تنفير الناخبين والأصدقاء التقليديين. وبسبب وقت الأزمة بالذات ‏ فى 
أراسط الحملة الرئاسية لسئة ١9487‏ غذا موقف أيزنهاور أكثر شجاعة حتى من الموقف بذاته بصرف النظر 
عن توقيته. لقد وقف بوجه مؤيدي إسرائيل الأمريكبين وبوجه أصدقاء بريطانيا وفرنسا المصارحين بصدائتهم 
وعزم عل اتخاذ سياسة أمريكية مستقلة وحكيمة. ليس من المحتمل أن أيزتباور كان سيتخذ عملاً مختلفاً آخر 
في أي وقت آخر. هذا ولم يفهم هتري كيستجر أزمة السويس بأفضل مما فهمها نيكسون. إنه هو كذلك ظن 
أن أيزنبارر كان يعزف اللحن «للجالسين في شرفة المسرح»» ون الأزمة «قد أسيئت إدارتها»؛ انظر: 

47 مم ,(1976 ,رلثلاهء8 ,علغائآ نومنده8) كجدء7 مده 8116 ,كعوماكوتكا لعطظاف ودع 


ه168 


سياسات مناهضة لإسرائيل”""2. كان نيكسون أيضاً قد تجول في الشرق الأوسطء 
فتعرف إلى بعض زعماء المنطقة. 


ونتيجة لكل هذاء توللى نيكسون الرئاسة وهو على اطلاع على مشاكل الشرق 
الأوسط وعلى مضاعفاتها الداخلية أفضل من اطلاع أي رئيس من الرؤساء الذين 
سبقوهء ولو أنه كان على جهل كبير بالجانب الفلسطيني من الصراع. والواقع أنه 
في كل ما كتبه من كتب المذكرات» لم يشر ولا مرةٌ واحدة إلى الفلسطينيين. كان 
كل ما فعله هو إشارة إلى «الفدائيين الفلسطينيين» بالصيغة المكرورة المعتادة. غير أن 
هذا لم يكن في عام 14934 أمراً شاذاً. لم يكن معظم الأمريكيين يعرفون عن 
التجرية الفلسطينية إلا الشيء القليل. 

والأكثر طرافة هو أن نيكسونء على خلاف ترومان أو كيتيدي أو جونسون 
من قبله. لم يكن يدين بديون سياسية لأنصار إسرائيل المحليين الأقوياء. إنه لم يحظ 
إلا ب ٠6‏ بالمئة ققط من أصوات اليهود فى انتخايات 2197/8 وكان يدرك كل 
الإدراك أن الناخبين اليهود بصفة عامة لم يكونوا يثقون به. كان اليهودء سواءً في 
إسرائيل أو في الولايات المتحدة» يعتقدون أن نيكسون لا يضمر لهم وداً ‏ بل 
يعتقدون أنه كان مناهضاً للسامية”". يضاف إلى هذا أن اليهود في ذلك الوقت 


(؟) انظر مثلاً: 20/10/1954 ,تعدصة3 عاسملا علق 
(*) كان كينجر يكرر القول» خارج مسامع تيكسون بأن «الرجل مناهض للامية»» وإن كان أكثر 
دبلوماسية فى مذكراته؛ انظر : :ادهلا سع1!) كبرهط إعاطظ 71116 ,ستعافصعظ8 [أعون لمد لعدلوه17ا و8 
ءانآ 20101 أتممءنأونا ره كدعا ,كمع سلوونظ لعظام نصدع18 لصة ,169 .م ,(1976 ,كعآهه80 ممنم 
.202-03 .جم ,(1982 ممبرامر8 
هذا وحتى مؤمن صادق مثل وليم سافايرء وهو كبير كتاب خطب نيكسون مدة تناهز سبع سنوات 
ومن المعجبين بهدء توصل في ألنهاية إلى نتيجة مفادها أن التهم بمناهضة السامية كانت «كذلك على ما يبدر» 
5 أي يحة. انظر : #امورعاه!ا-ءعط عرل؟ زه «تعاط عفأكم1 م علاه1 عدا وجملك8 ,عكلة5 .هآ سمتالتلا 
7 0ط ,(19735 ,لإةلعاطنده2آ :. .87 ,نوات معلعدت) عددلهظ وانطللا 
مع هذا فإن الأدلة المناحة لا تدعم مثل هذه التهمةء وهي تند عادةٌ إلى لغة نيكسون المفرطة في 
شدعا لا إلى أعماله الفعلية. كان نيكون سياسياً مدى عمره وهو لم يكن فقط يتذكر الأعداء القدامى بل 
يفكر أيضاً بالتاحبين من حيث هم كتل. وكان يميل» من دون احترازء إلى التعبير عن إحباطاته ومشاعره 
العدائية ضد جماعات سياسية. وهكذا فإنه لعن علناً الجماعات كلها تقريباً في أمريكا: وسائل الاعلام» 
البيروقراطيين» رجال القانونء اليساريين: الفنانين» المؤسسة الشمالية الشرقية [أي الجماعات المتنفذة في 
الولايات الأمريكية في الشمال الشرقي]؛ وأطلق عليها كلمات بذيئة» فضلاً عن الكاثوليكيين واليهود 
والطليان وغيرهم من أية مجموعة سياسية يواجهها السياسي يومياً؛ انظر: 

.169-10 .هم ,كررهط2 (ه1 116 ,ستعامدوع8 0د لعدبجلمن7آ1 

ثمة إجماع على أن أعمال نيكسون لا تنطوي على تحامل تجاه اليهود. وقد كان في داخل إدارته عددح- 


الميالا 


كائوا على العموم يصوتون لصالح قضايا ليبرالية ويعارضون سياسات نيكسون 
الجمهورية المحافظة. وكانت النتيجة» كما كتب هنري كيسنجر» مستشاره الأول 
في مجلس الأمن القومي» أن نيكسون «اعتبر نفسه أقل ا تجاه الناخبين اليهود 


من أي رئيس آخر سبقه؛ كما كان تواقاً لإظهار تحصنه ضد ضغوطهم»”'. 


وواقع الأمر أن ريتشارد نيكسون أبدى في مستهل رئاسته ما يدل تماماً على 
أنه كان يرى الصراع العربي ‏ الاسرائيلي ‏ وإنْ ليس الجانب الفلسطيني منه ‏ في 
إطار واضح نسبياء كما كان عازما على حسمه من دون الخضوع التقليدي للنفوذ 
السياسي الذي يتمتع به مؤيدو إسرائيل في أمريكا. ففي رأيه كانت المشكلة الأرلى 
في عام ١439‏ - والعائق الأساسي بوجه السلام ‏ تتمثل في أن إسرائيل قد 
أضحت عنيدة بعد انتصارها المذهل في عام 14717. وكان نيكسون قد زار إسرائيل 
بعد اكتساحها في حزيران/ يونيو لأراض في مصر والأردن وسوريا وسجل في 
مذكراته يقول: 


«القد أعجبتني شجاعة الزعماء الاسرائيليين والشعب الاسرائيلٍ وصلابتهما. 
لكنّ ما أقلقني هو أن انتصارهم السريع والساحق على العرب [في عام 19717] قد 
خلق شعوراً بثقة تتجاوز الحدود بشأن قدرتهم على كسب أي حرب في المستقيل» 
وموقفاً يتسم بالعناد التام تجاه التوصل عن طريق المفارضات إلى أي اتفاق سلام 
يتضمن إعادة أي جزء من الأراضي التي احتلوها. إن انتصارهم كان عظيماً أكثر 
من اللازم. لقد ترك رواسب من الكراهية لدى جيرانهم بحيث إنني شعرت أن 


منهم ‏ كان من أبرزهم في البيت الأبيض كيسنجر وسافاير والمتشارون آرثر بيرنز وإد ديفيد وليونارد 
غارمنت ‏ كما أنه لم يكن يظهر في علاقاته الشخصية مع اليهود تحرّجاً. يقول سافاير وهو يروي ذكرياته 
'إن نيكسون كان يتعامل مع اليهود العديدين نسبياً حواليه [في الإدارة] من دون أن يظهر تحسساً تجاههم 
بأنهم يبود. إن كون المرء بهودياً في البيت الأبيض في إدارة نيكسون لم يكن ليزيد أو ينقص منه». انظر: 
.7 .م ,عكلام] عاتطلل! عنمجمءنه7آ-عع ع[ إن سعط علأكم1 مك «اله*1 ع«) عرمك8 رعوتلوه 
ولعل القراءة الأدق ذات الحنكة لا يحتمل أن تكون عليه مواقف نيكسون الحقيقية هى التى جاءت 
على لسان آرثر بيرنزء الذي تعامل معه منذ أيام إدارة أيزتهاور. بيرنز يشك بأن نيكسون كان مناهضاً 
للسامية. لكنه يعتقد بوجود خصال عميقة من التحامل ذ فى الرجل. يرى بيرنز أن هذه الخصال تعكس عدم 
احترام نيكسون بشكل عام للبشرية عموماً - ويس لأي . جماعة تحديداً. 776 ,ماع اومع8 همه لعهبولمه 
.م« ,كنزه2 أعاة8 وربما يكون من الأمور الكشافة بشأن موقف نيكسون نحو اليهرد حقيقة واحدة 
بارزة» رهي أن هؤلاء أظهروا في مناسبات كثيرة جداً أنهم لم يكونواء طوال رحلته نحو الوصول إلى البيت 
الأبيض يكدون وداً لهء مع ذلك فإن هذا ل ينته عن تعيينهم في مراكز رفيعة. 
() انظر: 726 ,سمئطلكة .30 لممطعن1 لصة ,559-564 .مم ركجمء7 مكبه28 عءاز17 ,ععوماووك1 
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ذلك لا يمكن أن يؤدي إلا إلى حرب أخرىء ولا سيما إذا زاد الروس من 
مساعداتهم العسكرية لزبائئهم العرب المهزومين»0” . 

إن هذا الكلام يعكس إدراكاً يحيط بالبعد العربي للنزاع» إن لم يكن بالعنصر 
الفلسطيتى منه. ولا تترك مذكرات نيكسون مجالاً للشك بأنه كان يعتبر الإدارات 
السابقة ‏ باستئناء إدارة أيزنهاور ‏ مناصرة لإسرائيل للغاية» ومعرّضة للغاية للتراجع 
بوجه الضغوط السياسية من المؤيدين المحليين لإسرائيل. كتب يقول: 


اكان من المشاكل الرئيسية التي واجهتها. . . الموقف الذي لا يتزحزح 
والقصير النظر الذي يتمسك به أنصار إسرائيل في قطاعات كبيرة ومتنفذة من 
الجالية اليهودية الأمريكية» وفي الكونغرس ووسائل الإعلام والأوساط الفكرية 
والثقافية. كان هذا الموقف قد أضحى في ربع القرن الذي أعقب الحرب العالمية 
الثانية منغرساً بدرجة من العمق» بحيث صار الكثيرون يحسبون من هو غير مناصر 
لإسرائيل مناهضاً لهاء لا بل مناهضاً للسامية. لقد حاولت أن أقنعهم أن هذا 
ليس هو الوضع قلم أحرز نجاحاً»”. 

من الواضح أن نيكسونء بصفته رئيساً للجمهورية» لم يكن فقط مدركاً أشد 
الإدراك ذلك المثلث المتواشج الذي نما بالتلاقح بين إسرائيل ومؤيديها الأمريكيين 
والبيت الأبيض» وإنما كان عازماً كذلك أن يسير في طريق خاص به. لقد أقدم 
على إشعار درامي بهذه الاستقلالية في البيت الأبيض» وذلك بانتهاجه قبيل تنصيبه 
نبجاً سياسياً يتسم بالشفافية كان مثيله معهوداً في العاصمة واشنطن» إذ أرسل 
مبعوئاً خاصاً إلى الشرق الأوسط ل «دراسة المشكلة». كان الغرض الحقيقي إطلاق 
بالون تجريبي ليرى كيف سيكون عليه إجراء التغيير في السياسة من جدال خلافي» 
وإشعار المعتيين أن هذا التغيير قادم. لقد وقع اختيار نيكسون على الحاكم السابق 
لولاية بتسلفانيا وليام سكرانتون»ء وهو سياسي لم تكن له اهتمامات خاصة 
بالمنطقة» للقيام بالبعثة التي سبقت التنصيب وتولي سدة الرئاسة. ولم تكن مفاجأة 
للرئيس المنتخب حين أرسل سكرانتون تقريراً في كانون الأول/ ديسمبر يفيد بأنه 
توصل إلى نتيجة خلاصتها أن السياسة الأمريكية ينبغي أن تكون «أكثر توازناً» 
وذلك لحماية المصالح القومية الأمريكية. هذا وقال مبعوث نيكسون ان أمريكا 
تعتبر في طول المنطقة وعرضها دولة ترعى فقط إسرائيل وأمنها”" . 
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كان متوقعاً أن يتوصل سكرانتون إلى هذه النتيجة» تماماً كما كان متوقعاً 
أيضاً قيام الضجة التي أثارتها ملاحظته؛ فعمّ الضجيج في إسرائيل» وفي أوساط 
اليهود الأمريكيين الذين اعتبروا مثل هذا الموقف «الأكثر توازئاً؛ موقفاً مناهضاً 
لإسرائيل» لا بل برهاناً على مناهضة السامية. كانت بعئة سكرانتون أول تلميح 
علني فضفاض بأن رئيس الجمهورية الجديد عازم على ممارسة سياسة أكثر توازناً في 
الشرق الأوسط. وقد تأيد هذا الاستشفاق سريعاً بعد بضعة أيام عندما لم يتبرأً 
نيكسون صراحة من ملاحظات سكرانتون مكتفياً بالإيعاز إلى سكرتيره الصحفي أن 
يقول «إن ملاحظات سكرانتون هي ليست ملاحظات نتيكسون» . وتأكدت تلك 
الملاحظات حين كررها سكرانتون علناً أمام وسائل الإعلام بعد اجتماعه شخصياً 
0 


أما بالنسبة إلى البسطاء الساذجين الذين ظلوا فى شك من موقف نيكسون» 
فقد قال رئيس الجمهورية الجديد في أول مؤتمر صحفي رئاسي عقده في 7 
كانون الثاني/ يناير ما يل : 


«أعتقد أنئا بحاجة إلى مبادرات جديدة وإلى زعامة جديدة من جانب 
الولايات المتحدة» وذلك لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط. وأنا أعتبره برميل 
تارود عابر للغاية :وهاو امتحاحة” إلى ترم فايهب. إن مفتوح لأي اقتراح من شأنه 
التهدئة والتقليل من إمكانية وقوع انفجار آخرء ذلك أن الانفجار الجديد في 
الشرق الأوسط يمكن» ٠‏ في ظني» أن يشمل بسهولة مواجهة بين الدول النووية» 
وهي ما نريد أن نتجتبها» 0 


صدرت عن نيكسون في تلك الأيام ملاحظات شخصية تؤكد عزمه على 
انتهاج سبيل جديد. فد ذكر هنري كيسنجر في مذكراته أن رئيس الجمهورية كان 
مقتنعاً أن معظم زعماء الجالية اليهودية كانوا قد عارضوه طوال حياته السياسية. 
وكان يقول على سبيل الفكاهة إن النسبة المئوية الصغيرة من اليهود الذين صوتوا له 
لا بد من أنهم كانوا من الجنون بحيث كان من المحتمل أن يقفوا إلى جانبه حتى إذا 
انقلب على إسرائيل. وكان يجد متعة في أن يقول لمساعديه وزائريه إن «اللوي 
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اليهوديء لا تأثير له فيه2'00. ويتضح موقف نيكسون أيضاً تجاه ملاحظات 
سكرانتون من مذكرة كتبها إلى كيسنجر قال فيها: ((التوازن) هو السياسة 
الصحيحة»”"2؛ كما أن حسّه بالاستقلال يظهر في قوله: «إننا لا نستطيع أن ندع 
يبود أمريكا يملون السياسة06''. إن البرهان لقاطع» سواءً بالاستناد إلى شهادة 
نيكسون ذاته أو إلى تعليقاته العلنية وأقعاله الصريحة؛ أو إلى ملاحظات المحيطين 
بدء بأنه استهل منصبه عازماً على انتهاج سبيل في الشرق الأوسط أقل تحيزاً وأكثر 
توازناً. 


يعد ست سئوات من هذا التاريخ, حين اضطر نيكسون إلى الاستقالة من 

» تظهر السجلات نتيجة غتلفة بشكل مذهل. لقد أمسى نيكسون أكثر 
الرؤساء مناصرةً لإسرائيل حتى ذلك الوقت. فقد رفع من حجم المساعدات» 
الاقتصادية منها والعسكرية» المقدمة إلى إسرائيل إلى مستويات لم تكن متصورة في 
السايق . وتتقل أبرركا تعتطف خبارتامرا أي عقب | تراكل عل نشر ل بسي له 
مثيل. حتى إلى درجة الاسفاف في استخدام الفيتو الأمريكي ان الاسم المتحدةء 
ل ل لقد أضحى فى النهاية حامياً 
لإسرائيل وجعل من أمريكا الصديقة ل ل 
الدولية» أكثر من أي وقتِ مضى. 


كيف يفسر هذا التطور الاستثنائى من رجل دولة رصين النظرات إلى رجل 
متحزب عاطفيء هذا الانتقال غير الطبيعي من الموضوعية إلى الاحتضان» من 
التوازن إلى التحيز؟ أعتقد أن من الممكن العثور على الجواب في أربعة أمور 
متشابكة : غلطة نيكسون في اختيار رجلين غير متوافقين» أحدهما وزيراً لخارجيته 
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والآخر مستشاراً لمجلسه للأمن القومي؛ وسوء قراءته المنافسة العالمية مع الاتحاد 
السوفياتي ونفوذه في الشرق الأوسط؛ وضعفه السياسي الناجم عن فضيحة 
ووترغيت؟ وتأثير كيسنجر وسياساته المتاصرة لإسرائيل. إن كل أمر من هذه 
الأمور أسهم بشاكلته في تخلي نيكسون عن نياته الأصلية الرامية إلى القيام بدور 
متوازن في الشرق الأوسط. 

وبسوء حظ تارخى جاءت هذه الأمور الأربعة كلها معاً بقوة مذهلة خلال 
الأيام الأخيرة من حرب ١57‏ في الشرق الأوسط حين كانت رئاسة نيكسون 
تتهاوى من حوله. حدث هذا التضافر المدنحوس عندما استجمع نيكسون شجاعته 
من أجل القيام بمحاولة مستميتة لإيجاد السلام؛ وهي المحاولة التي سنتحدث عنها 
مفصلاً فى ما بعد. وستكون محاولته الأخيرة. لكنْ كان الرئيس عندئذٍ ضعيفاً 
للغاية وكيسنجر متغطرساً للغاية وقوياً للغاية وبح من حقوقه. كان كيسنجرء 
بصفته وزيراً لخارجية نيكسون يتجاهل عمداً تعليمات رئيسه القاضية بالعمل من 
أجل سلام مفروض. وكان نيكسون عالقاً في كيفية إنقاذ حياته السياسية بدرجة 
من التشابك لا يستطيع معها الخوض في مجادلات: ففُقدت فرصة ‏ مهما كانت 
ضئيلة ‏ من أجل تسوية متوازنة» وربما ضاعت إلى الأبد. 


أولا: خصام كيسنجر وروجرز 

لفخضن هده الأشاة فلنتظر أولاً فى البيت الأبيض وكيقف"رتبة:نيكسون 
ليطابق ما يريده بشكل فريد في بابه. لم يترك نيكسون منذ البداية أي شك بأنه هو 
الذي سيتخذ القرارات الرئيسية في السياسة الخارجية» وأنه هو الذي سيكون وزير 
خارجية الإدارة الأساسى بالإضافة إلى رئاسته للجمهورية. وقد كتب فى مذكراته 
يقول: «منذ أن استهلت إدارتي عملها. . . خططت لكي أدير السياسة الخارجية من 
البيت الأبيض»”*'2. ولتحقيق هذه الغاية اختار نيكسون عل عمد وزيراً ضعيفاً 
للخارجية» وقام بتحديد واجباته الجوهرية كل التحديدء وعزز إلى حدٍ كبير من 
قرة مجلس الأمن القومي كبديل في البيت الأبيض من وزارة الخارجية. وكان 
القصد من هذا المجلس القوي أن يزوده بالمشورة» بالاستقلال عن بيروقراطية 
الوزارة» ويقدم له خيارات متنوعة يكون بوسعه الإلمام بباء ثم يطلقها إلى حيز 
التنفيذ بصفتها خياراته الشخصية""" . ش 
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أسند عمل الإشراف التام على مجلس الأمن القومي الذي بّئت فيه قوة 
جديدة إلى أستاذ من جامعة هارفارد مغمور نسبياً هو هنري ألفريد كيسنجر. ومع 
أن كيسنجر كان قد كتب كتاباً ذا تأثير في عام 1401 بعنوان الأسلحة النووية 
والسياسة الخارجية أكسبه انتباهاً في واشنطن» غير أن صعوده المفاجئ إلى ذلك 
المركز الرفيع كان مياغتة مذهلة. لم يكن هذا الرجل فقط مثقفاً يمثل تلك المجموعة 
الأكاديمية الكثيبة التى كان نيكسون يحتقرها علناًء وإنما كان أولا وقبل كل شيء 
على صلة وثيقة بنلسون روكفلر. كانت العلاقة بين نيكسون وروكفلر الذي يد 
تجسيداً قحاً المؤسسة الشمالية الممجوجة هي علاقة «نِمْس بأفعى» على حد قول 
كاتب الخطابات وليام سافاير"؟2. لم يحدد سافاير من هو النمس ومن هو الأفعى؛ 
ولكن ما أراد أن يقوله كان واضحاً تماماً ‏ ان الرجلين ما كانا من الأصدقاء 
ال حميمين . 


مع هذاء فإن كيسنجرء الرجل المحسوب على روكفلر» هو الذي أتى به 
نيكسون إلى البيت الأبيضء على الرغم من أن أحدهما لم يكن يعرف الآخر ولا 
يوجد لديه ما يدعوه إلى تبجيله. لقد كاناء تقليدياً» من الذين يشغلون أجزاء 
مختلفة من ألوان الطيف السياسي الجمهوري» ولكل منهما أصدقاء مختلفون» 
ووسطه المختلف الذي يتردد عليه. وكما لاحظ نيكسون في مذكراته: «لقد قمت 
بخياري باندقاع غير معهود». وقال إن السبب الأول الأساسي هو ما كنت أشعر 
به من «هاجس قوي بشأن هنري كيسنجر». أما ماذا كان ذلك الهاجس فهو ما لم 
يقله. لكنّ من الأمور التي رآها جديرة بالذكر أنهما بصفتهما فريقاً واحداً في 
البيت الأبيض فقد كوّنا خليطاً غير معهود طلما نجح في أداء العمل «ابن البقال 
من بلدة ويتيار واللاجئ من ألمانيا الهتلرية» السياسي والأكاديمي. . . وقد عملت 
فوارقنا على جعل الشراكة تعمل جِيدا!*" . 


ثمة اعتيارات متعددة دعت إلى ذلك التعيين» ومنها اعتبارات عقلانية أساسية 
من جاتب نيكسونء كالحقيقة التي مفادها أن كيسنجر كان محترماً ولكنه لم يكن 
معروفاً جيداً بحيث يسرق الأضواء من رئيس الجمهورية؛ كان من جملة اتفاقاتهما 
المبكرة أن يلتزم كيسنجر الخفاءء بحيك لآ يتحدف: حتى إل الصححافة 23 أها من 
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النواحي الجوهريةء فقد كان كيسنجر يشارك نيكسون فى نظرته العالمية إلى الاتحاد 
السوفياي» كما أن أفكارهما كانت متوافقة فى أمور أخرى أيضاًء ومنها الظروف 
التي تقضى. بأن تكون الآمة'قوية لكى : تكون نالجسحة وبلوماشيا كانت تنخصية 
أحدهما تكمل الأخرى كذلكء إذ إن نيكسون يتصف باتباع الهاجس الغريزي 
وبالجزم؛ وكيسنجر يتصف بالتحليل والدقة الهادئة. وقبل هذا وذاك كان كيسنجر 
يتمتع بالطاقة الفكرية والجسدية معأ فهو يستطيع إذاً أن يبث الحيوية في مجلس 
الأمن القومي؛ فيقدم إلى نيكسون من التفكير الجديد والبدائل المبدعة ما يرغب 
فيه. وأخيرأء وهو ليس اعتباراً تافهاً كما يبدو ظاهرياً» إن التعين سيصيب مؤيدي 
روكقلر بالصدمة» ويغيظ زملاء كيسنجر في هارفاردء ويذهل وسائل الإعلام . إن 
القدرة على إثارة الدهشة وعلى الادعاء هي من القوى التي تثير البهيجة في تفوس 
رؤساء الجمهورية» في الغالب. وقد أقر كيسنجر في مذكراته قائلاً: اافهمت في 
ما بعد أن من الأمور التي استهوت نيكسون بي هو أن تعييني سيظهر قدرته على 
اختيار مثقف من هارفارد؛ وأما كوني قادماً من حاشية روكقلر فقد جعل الأمر 
أكثر إثارةٌ للاهتمام»””" . 


في تلك الأيام الأولى» وقبل أن تتقحم الأحداث التي لم تكن مطلوبة» كان 
تيكسون أصلاً قد صاغ بعناية استراتيجيا معيئة وهيكلاً معيناً لتحقيق أهدافه في 
السياسة الخارجية . لم تكن تلك الأهداف تشمل» من حيث الاستعجال؛ الشرق 
الأوسط. كان قلقاً بشأن ما في المنطقة من استعداد للانفجار ومصمماً على اتباع 
سياسة متوازتة فيهاء ولكنْ كانت هناك مناطق أخرى تستدعى اهتمامه الشخصى لا 
كانت تنطوي عليه من أهمية مباشرة تفوق غيرها بكثير. كانت فبيتنام في المقدمةء 
وهي عندئذٍ في سنتها الرابعة من التورط العسكري الأمريكي الكبير. ومع أن 
نيكسون كان مصيباً في رؤية ذلك الأمر كمشكلة قصيرة الأجل.. حيث إن من 
الواضح أن القوات الأمريكية لا يمكن أن تبقى في فييتنام إلى الأبد» لكن المسألة 
ا مع ذلك ذات أسيقية أولى في الاستعجال. لقد كانت عدم شعبية الحرب 
تمزق أمريكا فتفرّق العوائل وتفتك كذلك بالنسيج الاجتماعي» وتستهلك طاقة 
الرئاسة وأجهزتها الخاصة بالأمن والسياسة الخارجية استهلاكاً كاملاً. كان من 
الفروري معالجة مسألة فييتئام فوراً. وكانت هناك مشاكل أخرى عميقة من حيث 
مضاعقاتها الطويلة الأمدء ومنها البلبلة في حلف الناتو وبروز اليابان كثاني كوة 
اقتصادية في العالمء كما أن في أول القائمة ذات المضاعفات العالمية الحقيقية ثمة 


.15 المصدر ثئقفهء صن‎ )٠١( 
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تحديين عظيمين: الصين.» ذلك العملاق الوسنان الذي جرى تجاهله على حساب 
تخاطر أمريكا ذاتها منذ تولي الشيوعيين الحكم في عام 21444 والاتحاد السوفياتي» 
المكافئ النووي لأمريكا وخصمها في الحرب الباردة طوال العقدين الماضيين. 


كانت هذه هي المشاكل العالمية العميقة التي قرر نيكسون مواجهتها من دون 
مساعدة من وزير للخارجية فى جوهر أمورها. مع هذا فإن هذا القرار ترك 
ايكون في فرع : إنه لم يزل عليه أن يكون عنده وزيرٌ للخارجية» كما كان عليه 
أن يتخذ ما يلزم لكي لا ينفجر الشرق الأوسط. وجاء حل نيكسون لهذه 
الطوارئ بديعاً في طريقته المكيافيلية . . وقد تجى ذلك بتعيين وزير سيقنع بإشغال 
المركز الرفيع بحرداً من نفوذه التقليدي» أي عبارة عن رمز مستعد لتولي واجبات 
المنصب الشكلية كشؤون المراسمء في حين يمارس نيكسون سلطة ذلك المتصب. 
في الوقت عينهء كان لا بد من أن يكون الرجل وطنيا ذا شخصية تجعله مستعداً 
للتصدي للهمة لا يحسد عليها أخدء .وما من رئيس للجمهورية بله وزير 
للخارجية كانت له التبعاءة ظا ارالويتها كل الراتجهة ومنازلتها كل المنازلة التي 
تقتضيها. كانت تلك هي مسألة البحث عن السلام ذ فى الشرق الأوسطء وهو 
هدف استعصى على المسؤولين الغربيين على مدى ما يقرب من قرن من الزمان. 


وكان الرجل الذي اختاره نيكسون هو وليام روجرزء البالغ من العمر خمساً 
وخمسين صئة في ذلك الوقت» وهو صديق قديم لنيكسون» وإن لم يكن صديقاً 
مقرباء من أيام إدارة أيزنهاور حين كان يتولى منصب وزير العدل7 1ن 
روجرزء كما | تجمع على ذلك التقارير كافةء رجلا أبياء مستقيم الأخلاق» عتريا: 
ومحامياً ناجحاً جدآ للشركات الكيرى» وكان معتدلاً في لهجته ومحافظاً في مليسه. 
كان وسيماًء شهماء ؛ ومطمئناً لحاله من تقلبات الدنيا: أي أنه بكلمة واحدة: 0 

من أفراد المؤسسة ذو منزلة طيبة. . لكنه لم يكن مثقل الكاهل كثيراً بالطموح أو 

بالخيال» كما أنه لم يكن يلتزم يساعات العمل الطويلة التي أصبحت أسلوب 8 
الأبيض منذ أيام كينيدي المحمومة النشاط”""©. وكان كائناً يحب الحياة الاجتماعية 
ويستمتع بزينات السلطة واهتمام وسائل الإعلام وهيبة المنصب الرفيع. ولم يكن 
فيه ذلك الجوع للمجد يتضور في أحشائه متحرّقاً كالذي كان يدفع كيسنجر وغيره 


٠ 33. 051)‏ رعكشاه ا عغل[/1! ارمع[ مجلا جما ممع امول «معسروط إم عواعظ 11:6 رطوععك1 


)١١6(‏ أشار عدد من مساعدي روجرز السابقين في مقابيلات أجريت معهم إلى ما يمكن أن يوصف 
بلطف يعدم ميله إل العمل ساعات طويلة» وان امتدح هؤلاء المساعدين استقامته . 


1544 


للتصبب عرقاً سعياً وراء التفوق. هذا ولم تكن له أية خبرة في الشؤون الخارجية. 
والواقع أن من الممكن التكهن بثقة عالية أن بيل روجرز لم تكن لديه أبسط فكرة 

عن العسر المحيط بمشكلة الشرق الأوسط الشائكة . ومنذ البداية؛ وعلى حد قول 
يمور عرض ا #اعتييرة كتسي رأعوانه رجلاً غير مطلع» بل حتى سخيفاًء 
وجباتاً» فاستغنوا عن وجودهة29" . 


كان ما عهد به نيكسون إلى روجرز أمراً فريداً في بابه. قفي حين يكون 
روجرز وزيراً للخارجية بالاسم فيترأس هيئة الموظفين الواسعة جداً التابعة لوزارة 
الخارجية؛ يكون نيكسون هو الذي يدير فعلياً الشؤون الخارجية للبلاد بمساعدة 
مجلس أمن قومي صغير برئاسة هنري كيسنجر. قال روجرز في ما بعد «أدركت أن 
[نيكسون] أراد أن يكون هو الذي يقود سياسته الخارجية ولا يريد أحداً آخر 
يكتاركه فى الزنم الووية7 ".كان عمل روجرن عل جد عرزل تكسرن فيه 
بقتفتر عل لني «البيروقراطية التمردة؛ في وذارة الخارجية؛ وعلى القيام بأعمال 
المراسم التي تأخذ كثيراً جداً من وقت الوزير””'2. وسيختص كذلك بمنطقة 
واحدة جوهرية: الشرق الأوسط. 

كان هذا الترتيب» بالنسبة إلى رجل راسخ القدم وغير طموح كثيراً تر 
مثالياً على ما يظهرء نشل بر صد عن لا قد ا 
بخدمة بلاده مرة أخرى» وهي في هذه المرة ة في أرفع منصب في البلاد» في مهمة 
تغري بالحظوة ة بشرفٍ رفيع. إن أي رجل يسعه حسم المعضلة الملتهبة في الشرق 
الأوسط سيكون مكانه مضموناً في التاريخ . كان ذلك تحدياً قيّمأء وهو في ظاهره 
لا يستعصي على الاقتحام. وسيكون تحت تصرف الوزير مصادر الوزارة بأسرها 
لكي تستخدم من أجل مشكلة منعزلة واحدة ‏ وإن كانت مشكلة تشمل العام 
العربي بأسره. لكنّ جهوده ستنصب بالأساس عل مواجهة عناد إسرائيل وتصلبهاء 
وهي بلد يبلغ تعداد سكانه نحو ثلاثة ملايين نسمة فقطء فضلاً عن أنها تعتمد 
كلياً على مساعدة الولايات المتحدة الاقتصادية وعلى شعورها الودي تجاهها. وأخيراً 
فإن لدى روجرز الكثير مما يستطيع توجيهه نحو المشكلة: الأمانة؛ الاستقامة 
الموضوعيةء والخبرة في أعمال الحكومة إن لم يكن في شؤون الشرق الأوسط. 

لكنْ كان يعوزه أمران جوهريان: ثقة الاسرائيليين واحترام هنري كيسنجرء 

(37) المصدر نفسهء ص 77. 


() المصدر نفسهء ص 537١‏ 
ره .339 .م« رامعلا( هجم عقا[ زه كجتو :علط 116 ,ممجزلة 
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مستشار الأمن القومي الجديد الذي عينه نيكسون. لم يكن روجرز يعرف ذلك بعد. 


وقي الوقت الذي عهد فيه تيكسون موضوع الشرق الأوسط إلى روجرز 
وحد فإنه منع كيسنجر عمداً من مزاولة أي نفوذ في سياسة الشرق الأوسط. 
رقع لسوت هذ الريك تريب كانه تنقيا عملا للغار تومن المكن ذهدا 
وضعه موضع التطبيق: «لقد قمت بهذا لأنني من جهة شعرت أن خلفية كيسنجر 
اليهودية ستضعه في موضع غير مؤاتٍ خلال المفاوضات الأولية الحساسة المتعلقة 
بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية.» وأضاف نيكسون في تفسير قراره 
مخاطباً كيسنجر: #سيكون لدينا أنت وأنا أكثر ما يكفي معروضاً أمامنا لمعالجتهء 
مثل فييتنام ومعاهدة سولت والسوفيات واليابان وأوروبا»"' 


كان الدرب أمام وليام روجرز يبدو له مفتوحاً وواعداً. كان الرجل مطمئناً 
إلى الأمور كلها أفرئيس الجمهورية صديقه الشخصي ومهمته كوزير للخارجية 
محددة بدقة» فضلة عن إنجازاته السابقة ومنزلته الاجتماعية ومنصيه الرفيع الحديد. 
لذلك لم يكن لديه من سبب يدعوه إلى الافتراض أن مهاجراً هودياً يكدح في 
سرداب البيت الأبيض سيصبح غريمه الرهيب ويزيحه ذات يوم من منصبه. ٠‏ كان 
كيسنجر في ذلك الوقت يبلغ من العمر خمساً وأربعين سنة» قصير القامة» سميئاًء 
غليظاء نظارته الموحية بولع بالكتب تقف منحرفة على أنفه؛ فتعطيه طابعاً مضللاً 
يشي بنسيان الأساتذة وإضالهم واعتدالهم. لقد كان الرجل كل شيءٍ آخر إلا 
هذا. فكيسنجر لاذع اللسان» وكان بَرِماً خبيئاً» وطموحاً على نحو لا يعرف 
الكلل: يدفعه حب البروز للارتقاء بذاته» مع غطرسة فكرية كانت كثيرة حتى على 
جامعة هارفارد. 


ومع أن كيسنجر كان ممنوعاً رسمياً من رسم سياسة الشرق الأوسطء ولكن لم 
تمض يضعة أشهر حتى أصيح هذا الأمر مجال المنازلة الأكبر لصداماته المتكررة مع 
روجرز. أما أن كيسنجر لم تكن لديه إلا معرفة قليلة (لكنْ تحيّزات قوية) بشأن 
المنطقةء فذلك لم يوقف تدخله. إنه لم يكن قد زار ة قط أي قطر عربي في الماضي» 
وكان قد ذهب إلى إسرائيل في زياراتٍ ثلاث قصيرة فقط خلال العقد السابق 29 . 


(156) المصدر نقهء ص ل/الا4. 

(فقفق 41 .م ركبدء7 عكلاه8 17/16 ,كمع ساوون]1 
وانظر ص 58١‏ إلى 747 من أجل خلاصة عن آرائه الضيقة الأفق في تاريخ الصراع العربي - الاسرائيلٍ. 
وقد علق عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين ورجال الاستخبارات الأمريكية؛ في مقايلات أجريت معهم. 
على محدودية كيستجر في معرفة أحوال المنطقةء ولا سيما الأقطار العربية فيهاء وذلك في السنين الأولى. 
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كانت معرفته بشؤون الفلسطينيين قليلة أيضاً. فكان يتصور الصراعء شأنه 
فى ذلك شأن نيكسونء على أنه يدور أساساً بين العرب والاسرائيليين» بين دولة 
ضد دولة في سياق الحرب الباردة. لم يكن سوء الفهم هذا رديئاً كلبًا: ففي ذلك 
الوقت كانت تَخيّم على المنطقة حرب الاستنزاف بين إسرائيل ومصرء ويسود فيها 
دور الاتحاد السوفياتي في حماية الأجواء المصرية من هجمات الطائرات الاسرائيلية. 
في هذا الجو المحموم لم يكن مأزق الفلسطينيين ومظالهم الملتهية والخطيرة حتى 
لتسجل شيئاً فى ذهن كيسنجر أو فى أذهان المسؤولين فى واشنطن. إن البرهان 
الوحيد في مذكرات كيسنجر على أنه كان واعياً بالفلسطينيين على الإطلاق يدل على 
أن ذلك الوعي لم يحدث إلا بعد أن اجتمع في لقاء سري مع مستشار الأمن 
القومي لأنور السادات في شتاء عام 1917: وذلك المستشار هو محمد حافظ 
اسماعيل. لم يظهر اسم الفلسطينيين في مذكرات كيستجر قبل ذلك الاجتماع 
بالمستشار المذكور. 

في آذار/ مارس ”01917 أي بعد شهر من ذلك الاجتماع»؛ كان كيسنجر 
يوجز الأحوال إلى مسؤول بريطاني» فأدخل الفلسطينيين في إيجازه ذاك بصفتهم 
جزءاً أساسياً من الصراع. أوضح للمسؤول أنه حتى بعد تسوية حدود إسرائيل مع 
الدول العربية المجاورة ييقى «النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل بشأن مستقبل 
فلسطين قائماً.. . واتضح [من حديثي مع اسماعيل] أن تسويةً ما سلمية إنما 
تعتمد في النهاية على الفلسطينيين ‏ الذين ليس لديهم حافز لتسوية أي شيء:0*"©. 

كان هذاء بالنسبة إلى كيسنجر وغيره من المسؤولين الأمريكيين آنئذ» يمثل 
نظرة صائبة مهمة للغاية بشأن الصراع. لكنها أتت متأخرة جداً (شتاء 19197) فلم 
تؤثر في السياسة قبل نشوب الحرب في خريف السنة ذاتها. أما بعد ذلك» وحتى 
لو أن كيسنجر كان يأخذ الفلسطينيين مأخذاً جدياً. فإنه كان مرتبطاً كل الارتباط 
عاطفياً وفكرياً بإسرائيل بحيث لا يسعه العمل بمقتضى مضاعفات الحالة. 

في البداية» في عام 1974» وحين كان كيسنجر لا يعرف إلا القليل بشأن 
الفلسطينيينء كانت أفكاره عن الشرق الأوسط سطحية ومتحيزة تماماً كأفكار أشد 
المناصرين لإسرائيل» وكان الرجل يعد نفسه منهم علنا. وقد جاء في سيرة حياته 
التي كتبها مارفنْ وبرنارد كالب «إنه لم يخف قط اهتمامه الشديد بالدولة 
التبركية 1 


(18) المصدر نفهء ص .١17‏ 
أفضىق .18 .م ,(1974 ممسمع8 علانآ بدمائه08) عمو شكتير ,طلقا لمممع8 نمه طام متجدك3 
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كان كيسنجر يعرف عن مناهضة السامية معرفة المجرب» لكنه لم يكن ممارساً 
غلصاً للديانة اليهودية . وقد نشأ في مديئة قَرثْ البافارية وسكاتها نحو 76١‏ ألف 
نسمة» منهم ثلاثة آلاف هودي. وقد فقد والده» لويس»ء عمله وكان معلماً عند 
ظهور النازيين فى الثلاثيتيات» كما طرد كيسئجر ويهبود آخرون من المدرسة 
الثانوية. وعند بلوغ كيستجر الخامسة عشرة في عام 1918 كانت الأسرة» ككثير 
من اليهود الأوروبيين» قد عانت الأمرّين» فهاجرت إلى نيويورك» ولعل ذلك قد 
أنقذ حياتها. ففي نباية الحرب العالمية الثانية لم يحضر الصلاة ة الأولى التي أقيمت بعد 
الخحرب في فرث إلا سبعين عبودياً؛ وكان من بين 2-2 الستة من اليهود الذين 
قتلهم النازيون ثلاثة عشر شخصاً من أقرباء كيسنجر” 


ازدهرت أمور كيسنجر في مانباتن على نحو يفوق حتى الآمال المعتادة بالحلم 
الأمريكي. لقد استطاع التغلب على فاقة المهاجر الجديد بالقيام بأعمال متنوعة حتى 
أكمل دراسته الثانوية بامتياز حائزاً على درجة (4) في المواضيع كافة» وخدم في 
الجيش برتية عريف. ثم حاز في عام 194417 على زمالة دراسية في جامعة 
هارفارد. وكان ذلك بداية لحياته الأكاديمية اللامعة كمؤرخ واستراتيجي نووي. 
لكنه لم ينس ماضيه قط . وقد أوضح في ما بعد قائلاً: «إن أي أحد مرّ بما مررت 
به يكون عندهٍ نوع من الشعور الخاص جداً نحو بقاء دولة إسرائيل». فكان 0 
أنه فقد «عدداً من أقاربه في معسكرات الاعتقال»» وينظر إلى إسرائيل على أنها 
«املجأ بالنسبة إلى الذين بقوا على قيد الحياة»©. وقد أشار أحد مساعدي كيسنجر 
المقربين قائلاً: «إته مورضوعي بشأن إسرائيل لكنه ليس متباعداً. كيف يمكنئه أن 
يكون كذلك؟ إنه يشعر شعوراً قوياً بالذين يصدق عليهم القول: (هؤلاء قومي). 
وهو فور جداً بكونه عبودياً. وحين كان يلحف في طلب تغييرات في سياسة 
إسرائيل فإنما كان ذلك بالضيط لأنه يريد لإسرائيل ولليهود أن يزدهروا رخاءً. 
ويحز في نفسه كثيراً اتبامه بخيانة قومه». وعندما اتهمه زعماء يبود ذات مرة بأنه 
يعمل ضد إسرائيل أجابهم: "كيف لي» كيهوديء أن أقعل شيئاً أخون فيه 


5 عد 
قومي؟؛ 


(0500 يقول المؤلفان كالب أن عدد الذين قتلوا من أقارب كينجر هو اثنا عشر شخصاً (المصدر 
نفسهء ص -37١‏ 0)55. لكن كيستجر يقول إن العدد هو ثلاثة عشر. 

3 .م ,أشنمعناملا زه دوعلا ,كمع مزوسو كا[ 

١‏ 8 .م ,.لاط1 ,طلمقع]1 سمه طاجع1 

90 5) ره [#ماكال1 اععءذ 4 :عم 15511[ 4انه ,ذأأعه :15 ,كطو-4 1126 ,مقطععط5 .1 لعوسل8 

مط ,(1976 ركقء25 أكعع [(1 كع قوعلا للدملا بج1) اعمط عالممذالطا عط انا عه ت««ماولط جوع مما 


1١514 


بمثل هذه الخلفية القاسية والعواطف الجياشة ما كان بوسع كيسنجر أن يكون 
وسيطاً موضوعياً في الشرق الأوسط . هذاء وحتى لو كان كيسنجر ذا نيات حسنة 
جداً ‏ وما من دليل على أنه أظهر مثل هذه النيات أبداً تجاه روجرز ‏ فإنه لم يبذل 
قط أي جهد لكبح مقصده الشخصي. كان يتدخل مراراً في أمور الدائرة التي 
تخص روجرز وحدهء وبأشئع الطرق مكراً وغدراًء حتى إنه وافق على مراقبة 
المكالمات الهاتفية لكبار مساعدي الوزير ولساعديه هو أيضاً""”. كان يحث سفراء 
أمريكا والسفراء الأجانب على السواء على أن يتجاوزوا روجرز ووزارة الخارجية 
وأن يأتوا إليه مباشرة!*"'. وأنشأ «قناة خلفية» من خلال وسائل الاتصال لوكالة 
الاستخبارات المركزية حتى يستطيع السفراء الاتصال به مباشرةً من دون علم من 
روجرز أو من وزارته. وقد انضم الرئيس نفسه في هذا الالتفاف حول روجرز إلى 
كيسنجر» إذ قام شخصيا أكثر ا بنصح مبعوثين أجانب قائلا: 9إذا أردتم 
حقاً فعل شيء ما فاتصلوا ينري»””". 


بدأ هذا السلوك الاستثنائي في البيت الأبيض منذ اليوم الأول من تدشين 
نيكسون منصب الرئاسة» واستمر حتى تم قيامه وكيسنجر بقطع الطريق على 
روجرز في وزارة الخارجية والحيلولة بينه وبين جميع الشؤون الحيوية في السياسة 
القارسية” 1:7[ اف سورك اخدبى مهما كانت ريع معان با عت أن 
الطريقة للتعامل مع البيت الأبيض هي ب «الاتصال بهنري». وسرعان ما تم إجراء 
ترتييات خاصة تتجاوز وزارة الخارجية مع السوفيات والإسرائيليين والمصريين 
والفييتناميين الشماليين والصينيين وغيرهم. ومن الواضح أن هذا الترتيب وافق 
مزاج رئيس الجمهورية الذي كان نفوره من وزارة الخارجية نفوراً يكاد يكون 
مرضياً أشبه بالبارانويا. لكن نيكسون لم يكن يدرك قط إلا بعد فوات الأوان - 
أنه بجعله من كيسنجر «القناة الخلفية» للبيت الأبيض إنما كان يودعه سلطة لم يسبق 
لها مثيل. وسرعان ما استطاع هذاء يعزله وزارة الخارجية وسيطرته على منافذ 


زرفف .4 .م رعسه28 ع1ن17!1 عنموعاه 7الأورط ع زه معاآ عفائه« اف جااه'[ عا عروك8 ,ععلهد 
(5") المصدر نقفف من لاكك.ك. و عاة/![ #بمدالاق ع[ نا عع املظ «تعساروط إن معام 171:6 ,طاورعا] 


.114 .م رعكبه 8 
زه .41 فسة 42 .مم ,.لأط1 بطومعكر 
230 .9 .بح ركقمءا1 مسنتملط 116/ل!! ,كعم مادوكا 


كانت الحادثة الأولى بسيطة نسبياً وهي تخص السفير هنري كابوت لودج. ولكن في حوادث أكثر أهميةء 
ومنئذ ١7‏ شباط/ فبراير 21474 عققد نيكسون وكيستجر اجتماعاً خاصاً مع السفير السوفيات أناتولي دوبريئين 
استبعد منه روجرزء كما استيعد من اجتماعات لاحقة. .0 بص ,لأط1 رطوع11 


19 


الاتصال برئيس الجمهورية» أن يحتكر لنفسه السلطة والهيبة» وهما ينبغي أن يكونا 
في الوضع الطبيعي من نصيب روجرز. وفي خلال وقت قصير نسبيا كان كيسنجر 
قد حاز على كل شيء باستثناء لقب وزير الخارجية. وهو ما سيحوز عليه كذلك 
في خباية المطاف. 

بدأ تطفل كيسنجر على سياسة الشرق الأوسط بداية جدية حين كشف 
روجرز عن مقترحاته من أجل السلام في المنطقة: وهي مبادرة 19359 القائمة على 
صيغة قرار مجلس الأمن رقم (547) في مبادلة الأرض بالسلام. عارض كيسنجر 
بحرارة هذه المبادرة التي صارت تعرف بمشروع روجرز لأنها تنطوي على انسحاب 
إسرائيل من الأراضي المحتلة مقابل السلام”"". وفي النهاية مات مشروع روجرز 
ميتةً لم يعلن عنهاء الأمر الذي أرضى كيسنجر كثيرأء وأنمى من حيث الجوهر دور 
روجرز في الشؤون الخارجية وسهل رحيله في صيف عام ”191/7. 

وبحلول ذلك الوقت» صار شجار كيسنجر الوحشي ضد روجرز وموقفه 
المهين نحوه من الفضائح المعروفة التي سببت حرجا مفضوحاً للإدارة» ولروجرز 
الرجل الأب المستقيم نفسه*". كان عليه ذات مرة أن يتحمل الخزي عند سماعه 
السناتور ستوارت سايمنغتون وهو يصفه بأنه «أضحوكة» بالنظر إلى عدم قدرته على 
السيطرة على تحدي كيسنجر العلني له. إن هذا كله بطبيعة الحال» لم يساعد 
الإدارة في شيء للنهوض بسياسة شرق أوسطية متماسكة9 ”© . 

إن كيسنجر نفسه زعم في ما بعد قائلاً: «لم نستطع لا روجرز ولا أنا أن 
يكون لنا شرف التعالي على مأزقٍ كان علينا أن نعرف أنه لا يخدم المصلحة 
الوطنية . ولو كنا على استعداد للتغلب على أنُويّتنا غير القليلة لاستطعنا أن يكمل 
أحدنا جهود الآخر»” “. ولكن روجرز لم يكن هو الذي واصل الخصام» بل 


(ففف 4 .م ,.لاطآ ,كعومتووت1 
(8*) إن التفاخر الذي يطبع سلوك كيسنجر قد وثق الآن توثيقاً حسناً فلم يعد بحاجة إلى 
استشهادات. إن الجميع» الصديق منهم والعدو على السواءء يتفقرن على أن سلوكه كان فظاً وفجاً. انظرء 
على سييل المثال» صديقهء كاتب الخطابات : -عرط عر كزه مهذة”! علأمصا ابا ألم[ عا و«وو8 رعدظلة5 
,402-408 .جزم ,ععراه8 عان1/آ] عامع«عام!171 


وعدوه: : ,40-44 .مم ,.1610 ,طوعع11 
لكف .213-214 .مم ,.لتط1 بطومعق1 
2020 .34 .ص ,كممءلآ عكلاه[ عان(/11] رتعودلوئن1 


إن كيسلجر» يجعل ملوكه معادلا للوك روجرزء» يعطي لنفسه أكثر مما يستحق من التمدن. والحقيقة هي 
أن روجرز تصرف طوال الوقت كرجل مهدب (جنتلمان)؛ وهذه العبارة لم يستعملها أحد قط في وصف 


و" 


كيسنجر الذي لم يستطع قط «التغلب» على أنويته الكثيرة. كانت نتيجة ذلك أنه 
«في النهاية ربما أنفق [نيكسون] من الوقت في التوسط بين روجرز وبيني بقدر ما 
أنفق في الوساطة بين العرب والإسرائلين210©, 

وهكذا ومنذ البداية تعرض المخطط الأكبر الذي وضعه نيكسون من أجل 
سياسة متوازنة في الشرق الأوسط إلى الاحباط وذلك بالدرجة الأول من جراء 
اختياره لكبار مسؤوليه؛ ومن جراء ما قام به من إعادة تنظيم شاذة لتوزيع 
مسؤوليات السياسة الخارجية بين وزارة الخارجية والبيت الأبيض. ريما كان بوسع 
وزير آخر له قدم ثابتة في الدبلوماسية وعلى اطلاع بشؤون الشرق الأوسط أن يدرأ 
تطفل كيسنجر ويثابر على أداء مهمته. أو ربما كان بوسع مستشارٍ آخر للأمن 
القومي أقل التزاما نحو إسرائيل وأكثر تمدنا فى سلوكه أن يرشد روجرز ويساعده 
في تنفيذ مشروعه. إن المشروع نفسه كان منصفاً ومتوازناً تماماً كالذي قال نيكسون 
مراراً إنه يسعى إليه. ولكن تنفيذه في خضم سلوك كيسنجر الادعائي المبهرج» 
يعالج قضية الفلسطينيين بصفتهم شعباً. 

ثانيً: المبالغة بشأن الصراع العالمي 

كان ريتشارد نيكسون قد أقام سمعته كرجل مناهض للشيوعية عند دخوله 
حلبة السياسة في الأربعينيات وظل متشدداً في مناهضته لها طوال حياته السياسية. 
وقد كتب في مذكراته أنه حين تولى السلطة رأى العالم على ما هوء كما كان يراه 
قبل عشرين عاماً: «حين أنظر إلى وضع أمريكا في العالم وأتفحص علاقاتنا مع 
الأمم الأخرى» فإني أستطيع أن أرى أن العامل المركزي في عام ١978‏ عشية 
رئاستي هو كما كان عليه في عام ١9417‏ حين ذهبت أول مرة إلى أوروبا مع لجنة 
هرتر: إن أمريكا الآنء كما كانت أنْتذٍء هي المدافع الرئيسي عن العالم الحر ضد 
تجاوز العالم الشيوعي وعدوانه»”"*؟2. 

ونتيجةً لهذه النظرة المبسطة نوعاً ما فإن نيكسون حين ينظر إلى العالم؛ فهو 
يراه أساساً في إطار منافسة أمريكية ‏ سوفياتية» أما القضايا المحلية فهي ذات 
اعتبار أقل في تفسير الأحداث”'2. وهكذا كانت حرب فييتنام بنظر نيكسون 


,818 المصدر نفسهء ص‎ )5١( 

سحة ,3 .م ,ارمطالة لجع طعنظز زه ك«امء31 176 ,ممذلا 

(9؟) ,اءعأال«06 تأعمدآ-طمعم عا لجمسده؟ وزامط ابمعاءعدج4 :كدماكاعءع1 زه ع40معء2 ,السمند0) 
.9 .م ,1967-1976 


لما 


(وكيستجر أيضاً) إنما كانت تدور بصفتها حرباً بالوكالة مع الاتحاد السوفياتي. 
كانت صراعاً بين الشيوعية إزاء الرأسمالية» صراعاً مع الشرق إزاء الغرب» دولة 
عظمى إزاء دولة عظمى. أما أن الفييتناميين كانت لهم نزاعاتهم الداخلية» 
وتظلّماتهم ومطامحهمء فإن كل هذا له اعتبار قليل في تفسير النزاع. كذلك كان 
الخال بالنسبة إلى الشرق الأوسطء فقد رآه نيكسون بالدرجة الأولى في إطار شؤون 
الدول العظمىء وهكذا رآه كيسنجر أيضاً. لقد سجل نيكسون في مذكراته ما 
بل : 

«أراد السوفيات أن يحتفظوا بوجودهم في الشرق الأوسط» لا بسبب الدعم 
العقائدي لقضية الوحدة العربية» بل لأن الأمر هو أن السوفيات يستطيعون عن 
طريق مصر وغيرها من الأقطار العربية أن يحوزوا على منفذ للوصول إلى ما أراد 
الروس أن يصلوا إليه دائماً ‏ الأرض» النفط»ء السلطةء والمياه الدافئة في البحر 
الأبيض المتوسط. وقد علّقت على ذلك قائلاً إلى بيل روجرز: إن الفرق بين 
هدفنا وهدف السوفيات فى الشرق الأوسط فرق بسيط جداً ولكنه جوهري» فنحن 
نريد السلام؛ وهم يريدون الشرق الأوسط:*». 

في هذه النظرة لم يكن للفلسطينيين من وجود. 

كان نيكسون وكيستجر متفقين كل الاتفاق إلى هذا الحد. لكن كيسنجر كان 
يختلف مع نيكسون بشأن تحليل هذا الأخير لكيفية طرد السوفيات. كان نيكسون 
يرى الأمر على النحو التالي: «إن من الواضح أن من مصلحة أمريكا إيقاف الهيمنة 
السوفياتية في الشرق الأوسط. وهذا يتطلب توسيع العلاقات الأمريكية مع الأقطار 
العربية6””*“. في ذلك الوقت؛ كانت العلاقات الأمريكية مع الدول العربية غير 
موجودة عملياً. فالروابط الدبلوماسية مع الأقطار العربية الرئيسية مثل مصر 
والعراق وسوريا ظلت مقطوعة منذ حرب 1937. ولم تقم إدارة جونسون بأي 
جهد لترميمها. فكانت النتيجة أن العلاقات الأمريكية ظلت محصورة أساساً 
بإسرائيل» وهو وضع كانت إسرائيل ترتاح إليه كثيراً؛ كما كان كيسنجر يرتاح إليه 
كذلك. لكن هذالم يعمل أبداً على مساعدة العملية الدبلوماسية الرامية إلى سلام 
بين إسرائيل والعرب . 


فلالا عه القيام بأي مسعى نحو الذول العربية» بله الفلسطينيين» كان 


إفقق .7 مم ,.لاط1 ,ممعدتهر 
(40) المصدر نفسه. 


كيسنجر يرى أن على الولايات المتحدة أن تدع هذه الدول تنوء تحت وطأة المشاكل 
إلى أن تأتي إلى واشنطن وهي تشحذ. قال كيسنجر في ما بعد: «كنت أرى أن 
التأخير هو على العموم في مصلحتنا لأنه يمكتنا من أن تُظهر حتى للعرب 
الراديكاليين أننا لا يمكن الاستغناء ء عنا في أي تقدم يجري وأن هذا لا يمكن 
ابتزازه منا بضغط سوفياتي... كانت وزارة الخارجية تريد أن تدقع عمليه 
المفاوضات نحو الدوران بقبول بعض الأفكار السوفياتية على الأقل» وذلك لتسهيل 
التوصل إلى حل وسط. وكنت أنا أريد أن أصيب الراديكاليين بالإحباط ‏ وكانوا 
اف تنا عل أن عمال تن بان أظهز أن صداقة الشرق الأوسط مع الولايات المتحدة 
هي شرط مسبق للتقدم الدبلوماسي» 2 . 


ما من أحد سبق أن |- تهم كيسنجر أبداً بأنه ساذجء لذا ية يتحتم على المرء أن 
رمن أنه كان يدرك أن مثل هذه الاستراتيجيا تتلاءم قاماً مع سيالة إسرائيل . 
إن التأخير هو ما كانت تسعى إليه الدولة اليهودية. كانت قد بدأت تملأ الأراضى 
المحتلة بالمستوطنات اليهودية خلال أشهر من نهاية حرب 5914531). وكلما طال 
أمد الطريق المسدود صار على إسرائيل أن تنقل سكانها إلى أراض محتلة» وبذلك 
تكون حجتها في المستقبل بأن الأرض إنما هي أرض إسرائيل بحق الاستيطان» 
هي حجة أقرى . 


قله فقط من عارفي شؤون المنطقة اتفقوا مع تحليل كيسنجر. أما خبراء وزارة 
الخارجية ووكالة الاستخبارات الأمريكية» مثلاً» فقد كانوا يتحسسون بقضايا محلية 
ويدركون كل الإدراك أنها صلب النزاع» إن لم نقل البعد الكلي فيه. فالقضية 
العالمية الخاصة بالنزاع بين الشيوعية والرأسمالية ليس لها من معنى إلا القليل في 
المنطقة بالمقارنة مع النزاعات الحادة والدموية الناشبة عن قضايا محلية كالسيطرة على 
الأراضي والمياه. ويرى الخبراء أن تشريد إسرائيل للفلسطينيين ومذهبها في 


نحد4 .54 .ح تممه[ عكبده 87 18/16 كعومووكة 

(/ا2 ) أمالاول «ركعممغتلع1 لعتمدءء0) عظا صا كالمعصوع اناء5 ألع5:8آ» ,.مصمء ,طاعععآ براعوه34 ممة 
.100-19 .مم ,(1978 سحسضسة) 1 ,مم ,8 .آهل ,كعأفياك عساتاعواوط زه 

بحلول نهاية عام /21471 وكما ورد ني 7 ,نال «ه واعجء صادرت اسرائيل 418 إيكراً من الأراضي 
لغرض إنشاء مستوطئات جديدة؛ وطردت مئات العرب من الحي اليهودي في مدينة القدس القديمة؛ وأزالت 
بلدات فلسطينية للاجئين في تفلك وقرب أريحاء وكذلك ١54‏ بيت في غزةء كما أنها باشرت سرأ في مشروع 
لإنشاء أربع مستوطنات كييرة في القدس العربية. ظل ذلك سراً حتى سنة 1411 حين كشف وزير الاسكان 
الاسرائيلٍ زيف شاريف تفاصيل مستوطنات القدس. .13 .ط ,31 .01 ,1971 ,عالط ده كاعم 
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التوسعء وكذلك عنادهاء هي العوامل التي تغذي الصراع وتبث فيه الانفعال 
وتجعله ملحاً يتطلب العمل العاجل. 

يقول يوجين ترون» وكيل الاستخبارات الأمريكية في القاهرة خلال أوائل 
السبعينيات مستذكراً: «كنت أرسل البرقيات باستمرار لأوضح أن الصراع 0 
صراعاً محلياً وما وجود السوفيات في المنطقة إلا لأننا مع إسرائيل قلباً وقالبً» 
وقد كتب آخرون تقارير مشاببة. لكن كيسنجر كان يتجاهل هذه الرسائل. 

أظهر نيكسون تفهماً أكبر. على الأقل حين لم يكن يفكر فقط في إطار 
السياسة 0 أو المحلية. وهو لم يوافق بشكل خاص مع كيستنجر بأن سياسة 
عدم القيام ب* بشيء أبداً هي الطريق لتحقيق السلام . كان من رأيه» وهو ما ستثيت 
الأحداث صحتهء أن هذه السياسة هي الطريقة الأكيدة لقيام حرب أخرى. لذا 
فإنه أيّد وزارة الخارجية التي تحث على القيام بدور أمريكي نشط في السعي من 
أجل السلامء وفي التريث في العون الخاص بالتسلح إلى إسرائيل» وفي اتباع 
سياسة أكثر توازناً كالسياسة التي نادى بها سكرانتون؟؟. 

وحين اقترح كيسنجر سياسة تباطؤ في مذكرة أرسلها إلى رئيس الجمهورية 
قائلاً إن تأخيراً تبديه الولايات المتحدة سيبين للعرب مدى عقم السوفيات في إيجاد 
حل؛ كتب نيكسون مجيباً: «أخالف هذا الاستنتاج كلياً. .. إننا نشمت ب «هزائم' 
السوفيات فى الشرق الأوسط منذ ١957‏ ووزارة الخارجية وغيرها يقولون إن 
حرب حزيران كانت «هزيمة» للسوفيات. إنها لم تكن كذلك. لقد أصبحوا أصدقاء 
العرب وأصيفة الولايات المتحدة عدوتهم. هذا في المدى الطويل هو الذي يخدم 
مصلحتهم/” . بعيارة أخرى كان تيكسون يريد أن يتودد إلى العرب ليبعدهم عن 
السوفيات؛؟ أما كيسنجر فكان قانعاً باتباع سياسة إسرائيلية ويريد أن يدع الطريق 
المسدود في الشرق الأوسط مستمراً. 

لم يتفق كيسنجر كذلك مع الاستنتاج الذي توصل إليه نيكسون ووزارة 
خارجيته بأن هذا الطريق المسدود يعود أساساً إلى عناد إسرائيل. كان يلوم 
الراديكاليين العرب الذين يحرضهم السوفيات على حد قوله”'”؟. لكن نيكسون لم 


(48) أوجين ترونء في مقابلة مع المؤلف». واشنطن العاصمةء 4 شباط/ فبراير 1985. 
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)2 .564 .جح ,70275 #كلامل2 17/116 ,كتمع صتدوت1 

)0١(‏ المصدر تفسهء ص 557 و1ه"؟, 


يوافق على ذلك» وكان يميل إلى آراء الوزارة يأن «سياسات إسرائيل هي السبب 
3 يلكا ١‏ 


بالإضافة إلى هذه الاختلافات مع نيكسون كان كيسنجر في خصام مع وزارة 
الخارجية بشأن مسألة أساسية وهي: هل أن إسرائيل هي شيء يخدم مصالح 
الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أم يضرها؟ كان كيسنجر يرى في إسرائيل 
حليفاً قوياً زدنتقراطياً ينكنه أن يعمل بالشجام لحماية موقع أمريكا والإعلاء من 
شأنه. كانت هذه حجة غير مقتعة للخبراء الذين رأوا نفوذ السوفيات يبدأ من 
الصفر في أواسط الخمسينيات إلى قوة متغلغلة تحققت بعد ذلك بأقل من حمس 
عشرة سنة» وما ذلك إلا بسبب ما أتاحته التظلمات العربية ضد إسرائيل من حال 
دبلوماسي للسوفيات ينفذون من خلاله. يضاف إلى هذا أن الجماعات الفدائية 
الفلسطينية قد نمت نمواً متفجراً خلال الفترة ذاتهاء وكانت يحلول عام ١938‏ 
تكيل الضربات المباشرة للأمريكيين على نحو لم يعهد قط سابقاً. لقد كانت المنطقة» 
برأي الخيراء» تتحول إلى منطقة راديكالية» وذلك في استجابة مباشرة للعناد 
الاسرائيلي بشأن قضايا الانسحاب من الأراضي المحتلة ورقض منح الفلسطينيين 
حق تقرير المصير”"” . 
هذا عرض موجز لآراء نيكسون وكيسنجر ووزارة الخارجية الأمريكية بشأن 
الشرق الأوسط في مستهل رئاسة نيكسون. وسترى أن الجدل حول أبهما يؤخذ 
به: الر أي الذي بأحَد بالاعتبارات العالمية» أم الذي يأخذ بالاعتبارات المحلية» كان 
جدلاً قد حسم في نهاية المطاف بالأخذ بالرأي الأول» وهي سياسة تتجاهل 
الشكاوى الفلسطينية المبرّرة وتعيق إمكانات السلام. لعل هذه النزعة في الميل نحو 
الاعتبارات العالمية لدى صناع السياسة الأمريكية» ولا سيما في البيت الأبيض 
كانت المسبب الأكبر في إطالة الصراع في الشرق الأوسط. على أن عدم الوضوح 
هذا كان قد أصاب الإدارات الأمريكية كلهاء مسبيا ]خنطا كيرا في التقدير وأغلاطاً 
فاضحة كثيرة» وموفراً لموسكو من الفرص أكثر مما يوفره أي مصدر آخر. 
ويُضرب على هذه العملية الملتوية بمثل صارخ هو حلف بغدادء ذلك الخلف 
الذي لم يحصل يشكل سليم والذي تزعمته بريطانيا وشجعت عليه أمريكاء وذلك 
لتسليح «الطوق الشمالي؛ المكون من دول إنبلامية ضد الاتحاد السوفياتي في أوائل 
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الخمسينيات. وفي سعي هذا الحلف لاحتواء السوفيات فإنه إنما حقق العكس: 
فقد وفر الدافع لموسكو لعقد صفقة السلاح «التشيكوسلوفاكي» التاريخية مع مصر 
في عام 0 » نأنشأت بذلك أول موقع متقدم حقيقي في المنطقة. ومع أن 
المؤرخين يفسرون على العموم هذا الحدث الذي يحمل بذور التطور في المستقبل بأنه 
كان مدقوعاً برغبة موسكو التقليدية فى التغلغل فى المنطقة» غير أن هذا التفسير لا 
يجيب عن سؤال معين هو: لاذا تحرك الكرملين في هذا الوقت بالذات؟ إن الأدلة 
تشير بقوة إلى أن تشكيل حلف بغداد ذاته هو الذي نخس موسكو فحركها نحو 
العمل. ففي زلة لسان من مولوتوف. وزير الخارجية السوفيات أنئدّء كان اهتمام 
موسكو الأول هو معارضة حلف بغداد. ولم يكن الأمر هو تسليح مصر ضد 
الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة» وإن كانت متزايدة فى ذلك الحين» وإنما تش 

مصر» وبالتالي دول إسلامية أخرى» على عدم الانضمام إلى الخلف”*". ولغرض 
كسب مصر إلى جانيها قامت موسكو بتزويدها بالسلاح الذي لم يزودها به الغرب. 


إن رغبة موسكو في تحقيق التفوذ في الشرق الأوسط كان سبياً إضافياً لتبرير 
عملهاء ولكن ذلك لا يفسر التوقيت. إن ما يشجع السوفيات على محاولة التغلغل 
في المنطقة في ذلك الحين كان قليلاً بالتأكيد. فالعرب لم يكونوا هدفاً محتملاً 
لاعتناق الشيوعية؛ ولَم يكن يسود ب بين الطرفين تقليد في الوداد. بل العكس هو 
الصحيح» فالضغينة تمتد إلى كروت خلت نين الاميراطورية التركية المسلمة وروسيا 
القيصرية. وكانت موسكو لا تستطيع إلا بالكاد أن تساعد دول أوروبا الشرقية 
الدائرة في فلكهاء وهي أقل قدرةً على على التوسع في الشرق الأوسط (وقد اتضح 
الآن ما كان حيط بدور السوفيات من صعوية. فيعد نحو أربعين سئة من 
حضررهم الكبير في المنطقة لم يكن نصيب الشيوعية من النجاح في أوساط العرب 
أحسن من نصيبها قي السابق. بل إن الشيوعية كقوة سياسية ظلت محرّمة في كل 
مكان من العالم العربي تقريباً حتى سقوطها). 


وعلى الرغم من هذا قامت إسرائيل فوراً ‏ وكذلك عدد من صناع السياسة 
في لندن وواشنطن ‏ بتصوير صفقة الأسلحة التشيكية على أنها برهان على أن 
السوفيات يخططون للاستيلاء على الشرق الأوسط . كانت النتيجة لهذا التفكير أن 
بادرت إسرائيل» خدمة لذاتهاء إلى الإعلان سريعاً بأنها جديرة بدعم الغرب لأنها 
الدولة الوحيدة في المنطقة التي يمكن التعويل عليها لمجاببة الشيوعية. ومن نافلة 


(54) انظر مثلا تعليقات مولوتوف». في: ,1955 ,ععدوة1 ع[جم7 دعاق 


القول ان مؤيدي إسرائيل في أمريكا ساندوا هم أيضاًء هذا المفهوم ‏ وكان أكثرهم 
تأييداً هئري كيسنجر . أما الخبراء في شؤون المنطقة» فقد رأوا ذلك تفكيراً خاطتاً 
وقراءة زائفة للواقم القائم على الأرض. 


وكان الواقع هو أن العرب» ولا سيما مصر وسورياء لا يكئون حباً 
للسوفيات . لكنهم؛ وهم يتلقون الهجمات الاعتدائية من إسرائيل» لم يكن أمامهم 
مكان آخر يتوجهون إليه لشراء الأسلحة للدفاع عن أوطانهه”*". ولم يكن 
الكرملين بدوره مدقوعاً بمصلحة مصر الأساسيةء وهي الدفاع ضد إسرائيل» 
وإنما مدفوعا بالدفاع عن النفس ضد حلف بغداد. وفي هذه الخحالة؛ كانت صفقة 
الأسلحة إنجازا جيوسياسياً رائعاً» فقد مكنت السوفيات من دخول المنطقة» كما 
كانت بالتأكيد نكسة من أكبر النكسات لسياسة الولايات المنحدة فى الشرق 
الوط مي ولك ل 1 


لقد كانت هذه المسألة الخاصة بموضوع المشاكل العالمية إزاء المشاكل المحلية 
هي التي سببت إلى حدٍ كبير تعطيل نيكسون في الشرق الأوسط. إن نظرته العالمية 
إلى الأمور كانت محكومة بخطاب الحرب الباردة إلى درجة أتها تغليت على إدراكه 
السليم وعلى الحقائق المخالفة كلها. ويتضح مدى قوة هذه الغريزة لدى نيكسون 
كل الاتضاح في الأزمة الكبيرة الأولى في الشرق الأوسط التي واجهته خلال 
رئاسته. حدثت تلك الأزمة في عام 1917١‏ حين انفجر أيلول الأسود بغتةٌ في 
الأردنء فهدد الأمريكيين وكاد يسقط الملك حسينء صديق أمريكا. نظر نيكسون 
إلى الأزمة» بتشجيع فعال من كيسنجرء على أنها منازلة بمعنى الكلمة مع موسكو. 
وواقع الأمر أنها كآنت في نشوثها وفي تنفيذها محلية» كأي نزاع إقليمي يحدث في 


(دة) اعمط 74104 علا هلا مءتععدمار عمعات1 «وسرمطدوساط تمعندى نه كمواععه”11! ,1أع81 لاجدمدآ1 

.3 .م ,(1988 رككامه8 عمقهصفم :الا ,معمطاء 1 )ة82) 

(05) إن حجم الاخقاق يفسر السبب لاذا كان المسؤولون اليريطانيون والأمريكبون نادراً ما يشيرون 

إلى التحرك السوفياتي بصفته ناجماً عن حلف بغداد. إن مثل هذه الإشارة ستكون بمثابة اعتراف بأن 

الاستراتيجيا وراء الحلف كانت سوء حاب جسيماً جداً. غير أن خبراء واشنطن كانوا يقرون في ما بينهم 

من دون تصريح علني أن السوفيات كانوا يعملون لمقاومة حلف بغداد. جاء في دراسة كبيرة سرية للغاية 
عن الصفقة أن هدف الكرملين الأساسى هو مناهضة «السياسات الغربية في المنطقةء ولا سيما مجهودات ' 

الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتطوير ترتيبات دقاعية مضادة للشيوعية وللاحتفاظ بقواعدهما؛ انظر: 

لقء12 ذدصف ممنامج8 عط اه كععمعبوعفمه عاطوطوءط» ,عتقصنتاد8 ععمعوتلاعام1 أقمونندل8 لدعمم5 

5 ,مادا لءاندنا 116 [ه تا 6 7هأء 107 ,أهعتهساعودء<1 عنها5 .5.[] مأ «رعم[8 أعألاه5 عطا طتاير 

.3 .م ,14 .آهب ,(1989 ,015166 عمنصلوط امعسدعبه0 .11.5 :2.00 رمم ومن عه /لا) 

كانت كبرى «الترتيبات الدقاعية المفادة للشيوعية» في ذلك الوقت قد تضمنها حلف بيغداد. 


فلن 


تلك الأيام التي مرت بالدول العظمى. 

كانت جذور الأزمة ممتدة فقط فى ظهور الفدائيين الفلسطينيين. لقد شبوا 
عن الطوق ‏ بلا مساعدة من موسكو ‏ بعد حرب 1437. وأظهر ذلك الصراع 
للفلسطينيين أن الأقطار العربية لم تكن قادرة على حماية وطنهم. كان الأردن قد فقد 
الضفة الغربية بأسرهاء حيث اضطر مليون نسمة من الفلسطينيين إلى العيش تحت 
الاحتلال العسكري الاسرائيلي. وللمرة الثانية حدث فيض من اللاجئين 
الفلسطينيين» فكان عددهم هذه المرة 00م ألفاً من النازحين الجدد إلى جانب العدد 
الآخر البالغ 7١7‏ ألفاً من اللاجتين الذين شردتهم حرب ا لا 
كانت صفوف الفدائيين متلئ بالأعضاء الجدد. لكن السوفيات 1 يظهروا أي اهتمام 
بمساعدة الفدائيين2*”*0» فكان هؤلاء لا يعتمدون إلا على أنفسهم . 


كانت النتيجة زيادة هائلة قى الإرهاب وتحدياً صريحاً لعرش الحسين فى 
الأردن؛ حيث آوى العديد من اللاجئين» وحيث أقامت الجماعات الفدائية الكبرى 
مقراتها. بدأت الأزمة» بالتسبة إلى واشنطن» فى السادس من أيلول/ سبتمبر ١917١‏ 
0 من اختطاف طائرات الركاب النفاثة التي أدت في النهاية إلى احتجاز ثلاث 
طائرات منها مع 45١‏ راكبا أ أسرى في الصحراء خارج العاصمة الأردنية عمان. 
كان 00 عدد من الأمريكيين» وكان نيكسون تواقاً بالبداهة لتحريرهم. ما 
من رئيس للجمهورية يجب أن يبدو عاجزاً؛ وعلى الأخص نيكسون الذي يحاول 
إظهار شهامته ويتمشدق بكلام الأشداء الغلاظ. لقد تعهد نيكسون علناً بالقيام 
بعمل» أما قى داخل البيت الأبيض» فكان واضحاً منذ البداية أنه ما من أحدٍ لديه 
أية فكرة عن كيفية القتال ضد جماعة فدائية رئّة لا شكل لها في الشرق الأوسطء 
كما لم تكن لدى أحد أية فكرة عن كيفية القتال ضد الفيبتكونغ. 


أما وزير الخارجية» وليام روجرز فكان يتمتع بما يكفي من الخبرة لكي 
يدرك ما يحميط بالوضع من عجز. ا ل ساو 
إشعاراً للفلسطينيين يطمئنهم إلى أن أمريكا لا تضمر الإضرار بهم. وكان يظنء 
على طريقته» أن حواراً ما قد يمكن فتحه. ذُعر كيسنجر من ذلك. لقد أراد 


(/اة) لءأمدعء0 عط م1 علالأقامعوعدجع8 ادأععم5 عط [أه 5155ذ811 عطا هه ارمجرع8» ,“8/6797 الآ 
.1967 عع طتتعامء5 15 رقع لاه ع1 
(مهة) ,(1984 ,دمقلءه1 لطة علءتبوعل51 :ممقهما) 7علمبععووط جه امتجوعره1 نغهله 4 بأمو11 مقلتة 
.355 لصة 277 .مم 
وبحسب هارت لم يبد السوفيات أي اهتمام جاد بالفدائيين الفلسطيئبين حتى عام 191/1. 


لوا 


العملء؛ أما أي نوع من العمل؟ فلم يكن ذلك واضحاً. كان اقتراحه إرسال 
خطابات شديدة اللهجة إلى الحكومات العربية الرئيسية تحذرها من إيقاع أي أذى 
بالرهائن الأمريكين؟؟"؟. كانت هذه الحكؤبات» بطبيغة الخال عاجزة ناه 
الإرهاب الفلسطيني عجز الولايات المتحدة نفسهاء لكن الظاهر أن كيسنجر م 
يلتفت إلى هذه الناحية الدقيقة . 


وبالنظر إلى عدم وجود أية فكرة واضحةء لدى أي أحدء تهدف إلى حل 
الأزمة؛ بادر كيسنجر إلى ملء الفراغ بتولي الأمر بنفسه. ألّف مجموعة أطلق عليها 
اسماً مدوياً هو «مجموعة واشنطن للأعمال الخاصة» في 5 أيلول/ سبتمير. ضمت 
هذه المجموعة بين أعضائها خبراء بالمنطقة ومحللين للسياسة من موظفي وزارة 
الخارجية الأمريكية مع ممثلين لوكالة الاستخبارات الأمريكية والبنتاغون» وأي خبير 
آخر يمكنه أن يسهم في إيجاد حلول للمشاكل أثناء ظهورها. لكن كيسنجر كان 
هو الذي يدير الأعمال. كان مصمماً على أن تبث الولايات المتحدة «صورة 
جبارة». وتم ذلك في اليوم التالي» ٠١‏ أيلول/ سبتمبرء إذ أصدر نيكسون تخويلاً 
بوضع الفرقة (87) المحمولة جوا في حالة «شيه إنذار؛ في فورت براغ في ولاية 
نورث كارولايناء وأرسلت ست طائرات نقل من نوع سي 1٠١‏ إلى قاعدة 
اتتشرليك الجوية في تركيا استعداداً لإخلاء محتمل للرهائن الأمريكيين. وفي اليوم 
التاليء أمرت حاملة الطائرات اندبندنس بالاتجاه نحو السواحل اللبنانية مع القوة 
المرافقة لها المؤلفة من أربع مدمرات؛ وأمرت مدمرتان أخريان بالانضمام إلى 
المجموعة في ؟١‏ أيلول/ سبتمبر» كما أمرت أربع طائرات أخرى من نوع سي - 
بالتوجه إلى تركيا ترافقها خس وعشرون طائرة فانتوم. 

أما ما هو الغرض من كل هذه التحركات العدوانية فى مقاتلة رهط صغير 
من الفدائيين في صحراء الأردن» فهو ما لم يتضح قط. مع هذا فإن هذه الأعمال 
العسكرية عكست اعتقاد نيكسون المعلن يأن الاتحاد السوفياتي كان يحاول الاستفادة 
من دراما الاختطاف. كتب يقول: كان الكرملين» برأيي» يستغل الأزمة 
الأردنية. . .. وقد أثار السوفيات ضجة مفتعلة بشكل مضبوط شكلياً لكنهم لم 
يفعلوا شيئاً إيجابياً لإيقاف التيار المتجه نحو حدوث أزمة2''70. والواقع أن مداخلة 
موسكو في الأيام الأولى للأزمة انحصرت بحت الأردن والعراق على ضبط 
النفس. لم يقم أي دليل على الإطلاق على قيام موسكو بأي شيء يتعلق بالأزمة» 
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أو على أنبا كانت تحاول بشكل ما استغلالها لغاياتهال''". مع هذا أخذ كيسنجر 
ونيكسونء من هذا الوقت فُصاعداًء يصبان الأزمة بشكل متواصل بقالب 
الاعتبارات الدولية: أى وقوف دولة عظمى بوجه دولة عظمى أخرى. فكان ذلك 
موقفاً له شعبيتهء إذ كانت انتخابات الكونغرس عل الأبواب في تشرين الثاني/ 
نوفمبر. 

إن النجاح الذي أطاش برؤوس الفدائيين عند احتجازهم ثلاث طائرات نفاثة 
كبشرة وتحدهم المكشوف للولايات المتحدة رفع طموحاتهم إلى مستويات غير 
واقعية. فقد ومَمُوا يوجه الملك حسين علئاً وحاولوا الاستيلاء على البلاد. ونشب 
قتال واسع النطاق في الأردن في ١7‏ أيلول/ سبتمبر بين القوات الملكية والفدائيين» 
وأغلبهم أعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وبدرت من سوريا إشارات 
لدخول النزاع إلى جانب الفدائيين» الأمر الذي أثار الفزع في واشنطن. 


كان جواب كيسنجر على ذلك هو طلب المساعدة من إسرائيل. وبما أن 
سوريا كانت حليفة للاتحاد السوفياتي» فقد اغتنم نيكسون فرصة لقائه بمحرري 
جريدة شيكاغو صن - تايمز فحذر من أن أمريكا لن تتسامح بتدخل من موسكوء 
وإن لم يكن هناك ما يشير إلى وقوع مثل هذا التطفل. كان من المفروض أن تعتبر 
ملاحظات نيكسون كلاماً ليس للنشرء ولكنه لم يمتعض حين تجاهلت الجريدة 
المذكورة الأصول؛ فصدرت وعلى صفحتها الأول عنوان رئيسي يقول: «نيكسون 
يحذر الحمر: كفوا أيديكم:”"'2. وجاء جواب موسكو في اليوم التالي سراً ليطمئن 
نيكسون إلى أن السوفيات لا ينوون التدخل”"" . مع هذا استمر نيكسون وكيسنجر 
في العمل طوال الأزمة وكأن أعمالهم تمليها تحركات سوفياتية عدوانية. كتب 
نيكسون في مذكراته رواية حرفة للغاية لما كان يظن أنه يجري» فقال: 

«شيء واحد كان واضحاً. إننا لا يمكنتا أن نسمح بالإطاحة بحسين من قبل 
تمرد موحى به من السوفيات. إذا نجح ذلك» فإن الشرق الأوسط بأسره قد يتفجر 
بتشوب حرب : فالاسرائيليون سيتخذون بالتأكيد إجراءات استباقية ضد الحكومة 
الراديكالية التي تميمن عليها سوريا في الأردن؛ والمصريون مرتيطون بسوريا 


- 


بتحالفات عسكرية؟ وهيبة السوفيات متصلة تماماً بالسوريين والمصريين معاً. وبما 
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لملييا 


أن الولايات المتحدة لا يسعها أن تقف مكتوفة اليدين وترى إسرائيل تساق سوقاً 
لترمى في البحرء فإن إمكانية مواجهة أمريكية ‏ سوفياتية مباشرة كانت محتملة جداً 
بشكل مزعج . كان الأمر أشبه بلعبة دوميئو» تتريص في خبايتها حرب نووية تننظر 
الاندلاع»”*"؟ . 

تشير الاستقصاءات اللاحقة كلها إلى أن السوفيات لم يكونوا وراء ذلك 
التمردء بل فوجئوا به كما فوجئت واشنطن. إن كل ما فعلوه هو القيام بتهدثة 
الجو ما وسعهم ذلك”*'“2. مثلاء حين أراد نيكسون أن يصبغ كلامه بصبغة 
درامية» فأرسل الأسطول السادس إلى شرقي المتوسطء أفسح السوفيات في المجال 
أمام الأسطول على نحو طيّع لتحاشي قيام مواجهة”"'". أما ادعاء نيكسون الغريب 
العجيب بأن أمريكا لا يسعها أن ترى «إسرائيل ترمى في البحرءء فلا تفسير لمثل 
هذا التخوف إلا أن يكون أحبولة تدعو إلى السخرية لكسب التأييد المحلي» إذ لم 
يكن أمن إسرائيل قد تهدد بأي وقتٍ من الأوقات بالحرب الأهلية. على العكس 
من ذلك تماماًء ققد كان هناك عدد من مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية يظهرون 
قلقهم بأن إسرائيل قد تستغل القتال الجاري فتقدم على اقتطاع أرض إضافية في 
وقت ينصرف العرب فيه إلى قتال بعضهم بعضاً. يقول تالكوت سيلي» من موظفي 
السلك الدبلوماسي» وقد ترأس فريق العمل في وزارة الخارجية الأمريكية خلال 
الأزمة» وكان من المتشائمين» يقول: «كان من الواضح لنا أن ما تريده إسرائيل 
هو الاستفادة من هذه الفرصة لتوسيع رقعتها. وقد منعناهم من ذلك6"" . 

عل الرغم من هذه الحقائق» كان هناك بعد خارجي للأزمة متمثلاً بسوريا. 
فحينما بدأت الدبابات السورية تتقدم في شمال الأردن في ١8‏ أيلول/ سبتمبر دُعر 
الملك حسين والتمس العون من واشنطنء على أن يقدم هذا العون بمشاركة من القوة 
الجوية الأمريكيةء بل حتى من الطائرات الإسرائيلية إذا اقتتضت الضرورة2""9. اقترح 


(14) المصدر نفسهء ص 147. 
() ,اءزالممت) أأممو[-طم عل عط فجهنسما نوأاوط انمع اععل «كروأعاءعء لإه 26معء2 ,المدن0 
.4 ,ص« ,1967-1976 
زفقة 740-41 .وم ,عكيره]ظ عاق ةل/8آ «معدالط[ ع( خا «مواتاوئل سوط إن عاط 136 بطكومعك1 
زفلة .7 ععطواء0 27 بومطاياق ها ععلاع1 بعبزاعء5 ازمعاه؟" 
انظر أيضاً: كاععاجعجبار وتجممءه8 دا عأالو8 عمطلا دره/|[ أععجول سوقط جأعم هل اعستموه عرمتججه/1! بأطعل! فلقدمط 
.244-245 .ورم .1610 رتاوععط لمة ,40 .م ,(1988 ,80013 فمقصخ نالا ,مومع نودري8) 1973 ررااك 
(8) ,ءا المت زإعم«و[-طمجل ع( فجهبه) عقاو انمءاع نم4 -كموأعاعء7 زه #لمعء2 ,الصقن9و 
الاعكع ,00ر5 صطمل ععاع5 لهة ,202 .م ,عع تداك ,طله؟1 4مد طلهعا :116 .م ,1967-1976 

.228 .م ,([1972] ,كستامع1 380 علصد8 تعمممهآ) براه روو!8 - 


لملا 


كيسنجر فوراً تشجيع إسرائيل على تبديد سورياء كما جعل نيكسون يعد بأن 
الولايات ا ستحمي إسرائيل من أي عمل انتقامي يقوم به الاتحاد السوفياتي. 
كتب كيسنجر في ما يعد: (إذا بادرت إسرائيل إلى القيام بعمل» فقد اتفق أعضاء 
مجموعة واشنطن للأعمال الخاصة أنه يكون على الولايات المتحدة أن تقف جانباً 
لكن عليها أن تحول دون عمل انتقامي يقوم به الاتحاد السوفياتي ضد إسرائيل . . . | 
أحسن ما تستخدم فيه قواتنا هو تطويق التدخل ل 
الإسرائيلية:90 , 

كان الاسرائيليون» بطبيعة الحال» مهتمين أصلاً أشد الاهتمام يما كان يجري 
قرب حدودهم» فحركوا يعض وحداتهم العسكرية تحسياً لما قد محدث. وعلى حد 
ما كتبه كيسنجر كان كل ما طلبه من الاسرائيلبين هو القيام يعملية استطلاع جوية 
فوق الأردن لرصد الدبابات السورية وإخبار المعنيين. لقد كانت هذه عملية بوسع 
طائرات الأسطول السادس القيام بها على أحسن وجهء لكن كيسنجر المتباهي عادةٌ 
أظهر على حين غرة قلقه بشأن الافتقار إلى القوة الأمريكية: «إننا لكي نكون فعالين 
بعمل نقوم به وحدناء فإن علينا أن نزج بكامل احتياطنا الاستراتيجي؛ سنكون 
عندئذٍ في وضع مط فيه قواتنا إلى حدٍ يقرب من نقطة الانهيار في مسارح عمليات 
متباعدة جدأء كما سنكون في وضع أعزل بوجه الطوارئ الجديدة». . من جهة 
أخرى؛ كانت إسرائيل بنظر كيسنجر في وضع مثالي: «إذا أفلتت الحالة في الأردن 
من السيطرة»؛ فإن ذلك لا يمكن أن يعالج إلا بضربة قوية ضد سورياء والقوات 
المسلحة الإسرائيلية مؤهلة للقيام بمثل هذه الضربة على -خير ما يرام»”*" 


لم تكن قد مضت سوى أربع عشرة سئة على محاولة بعض الدول الغربية 
العمل بالتنسيق مع إسرائيل في عملية عسكرية كيرى» فائتهت بكارثة خلال أزمة 
السويس ‏ وها هو كيسنجر يعيد الكرة بالتورط في ذلك الوهم المبهم اللاعقلاني 
القاضي بأن من الممكن استخدام الدولة اليهودية غخلب قطٍ للغرب في الشرق 
الأوسط وأبا ستستخدم كذلك. وقد تكشف سريعاً مدى تردد الاسرائيليين في 
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والفرق هو أن كيسنجر دفع في اتجاه اشراك اسرائيل منذ البداية وكان مصمماً أن تقف أمريكا في صفها. 
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تولي المهمة حين طالبهم كيسنجر بالقيام بالاستطلاع الجوي وبالاستعداد لضريات 
جوية وبرية ضد سوريا إذا اقتضت الضرورة. ترددوا أولاء ثم طاليوا بعددٍ من 
الضمانات» كان أهمها أن تلتزم الولايات المتحدة بحماية إسرائيل من أي رد قعل 
سوفياتي أو مصري”'". يقول الأحنوان كالب في سيرة حياة كيسنجر التي كتباها: 
«أعطى نيكسون موائقته. كان التفاهم بين الولايات المتحدة وإسرائيل تاريخياً: 
تتحرك إسرائيل ضد القوات السورية في الأردن؛ فإذا تحركت عندئذٍ القوات 
المصرية أو السوفياتية ضد إسرائيل فستتدخل الولايات المتحدة ضدههاة"؟, 


لكن الاسرائيليين أرادوا مزيداً من الضمانات. أرادوا أن يكون الوعد بمنع 
روسيا ومصر وعداً خطياًء كما أرادوا وعدا بأسلحة إضافية. وكما رأينا سلفاً كان 
نيكسون ومستشاروه قد وافقوا أصلاً على توفير الدفاع ضد القوات السوفياتية أو 
المصرية. أما بالنسبة إلى الأسلحة الإضافية؛ فلم يكن ذلك ليشكل معضلة كما 
سيُئبت سريعاً بإرسال مزيد من الأسلحة إلى إسرائيل بمقادير هائلة””". وبينما 
كانت هذه المساومة جارية انتهت الأزمة فجأةٌ؛ إذ قامت القوات الملكية الأردنية» 
وقد شجعتها وعود أمريكية قاطعة بالمساعدة» بالاشتباك مع الدبايات السورية» 
وكان انسحاب الدبابة السورية الأخيرة في يوم 77 أيلول/ سبتمبر. وأصبحت 
مسألة الضربات العسكرية الاسرائيلية غير ذات موضوع. 


وسرعان ما وصف كيسنجر نجاح الملك حسين في الحفاظ على عرشه بأنه 
يرجع إلى سياسة الولايات المتحدة. كان هذا صحيحا إلى حد معين» حيث إن 
موقف واشنطن قد شد من أزر الحسين وأرهب سوريا ما جعلها في النهاية تسحب 
دباباتها”؟" . بيد أن كيستجر ونيكسون بالغا بعدئذٍ في وصف النزاع بأنه أزمة عالمية 
أحبطت فيها الولايات المتحدةء بمساعدة إسرائيل» الاتحاد السوفياتي. إن هذا يشوه 
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لا يرافق سيل عل التفسير السائد بأن سوريا إنما سحبت الدبابات لأن الأسد بصفته وزيراً للدقاع 
رفض إرسال الطائرات يسبب نزاعه مع رئيس الوزراء صلاح جديد. ويحاجج سيل بالقول إن الأسد في 
الوافم كان أصلاً هو المسيطر الفعلي على سوريا وقد سمح للديابات يدخول الأردن لحماية الفلسطينيين من 
مذبحة ولكن ليس لتهديد الملك حسين. وأمر الأسد يسحب الدبابات حين أظهرت كل من الولايات 
المتحدة وإسرائيل أتها قد تدخل. 


وديا 


دوو نوكر تقوعا كاتف إذ يتفق معظم المحللين اليوم أن ذلك الدور كان 
مقتصراً على تحذير سورياء كما أن ذلك الوصف قد بالغ كثيراً في إسهام إسرائيل. 
مع هذا اعتير الحدث «الانتصار» الأول للإدارة في الماتنة. الخارجية» وقام 
نيكسون وكيسنجر باستغلاله ما وسعهما ذلك. لم يكن لا نيكسون ولا كيسنجر 
ليخجلا من الادعاء بدورهما فى إنباء الأزمة (كان السفير دين براون قد سأل الملك 
حسين في ما بعد عما أورده كيسنجر في مذكراته بشأن ما قام هو به خلال 
الأزمة» فأجاب الملك بجفاف: «كنت أظن كان لي شيء من العلاقة 
0 ا 


فى هذا الجو المشحون بالانتعاش جرى الإعراب عن التقدير لأعمال 
إسرائيل. فمع أن القتال انتهى قبل أن يتحقق وعد إسرائيل بالزج بقواتها لتختبر 
فعلياً؛ قام كيسنجر باستدعاء سفير إسرائيل اسحق رابين وشكره شكراً جزيلا: 
«إن رئيس الجمهورية لن ينسى أبداً دور إسرائيل في الحيلولة دون التدهور في 
الأردن» وفي إيقاف المحاولة الرامية إلى قلب النظام هناك. قال إن الولايات 
اللتحدة محظوظة أن يكون لها حليف كإسرائيل في الشرق الأوسط. إن هذه 
الأحداث ستؤخذ بالاعتبار في التطورات كلها التي تحصل في المستقبل»7" , 


م يترك زعماء إسرائيل أي شك في أن بلادهم كانت ستعبئ قواتها في وجه 
الدبابات السورية التي كانت تتحرك لدخول الأردن على أية حال» لكن تنسيق 
رئيسة الوزراء غولدا مثير مع واشنطنء وإن كان تنسيقاً محدوداً ومشروطاًء 
سيستشهد به كيسنجر في ما بعد على أنه برهان على قيمة إسرائيل كحليف 
استراتيجي. لم تجر محاولة للتفريق بين المصالح الوطنية المتضاربة للولايات المتحدة 
وإسرائيل » أو لإدراك الطبيعة الإقليمية للنزاع. بدلا من ذلك»؛ شدد نيكسون 
ركيستجر عل المخازلة مع موسكو :ونوائد التعاون مع إترائل > وعذا موقف يروج 
لدى الئاس بالتسبة إلى إدارة توجه إليها انتقادات شديدة جدا لسياساتها في فييتنام. 
ببذه القراءة المعيبة التي يشوبها الخلل كسب كيسنجر الحجة القائلة بأن إسرائيل هي 
حليف استراتيجي. وحصدت إسرائيل المناقع. فقد تصاعدت فجأة المساعدات 
الأمريكية» الاقتصادية والعسكرية» إلى مستويات مهمة. لقد كانت المعونة فى السنة 
لمالية 191٠‏ قد بلغ مجموعها 91,1 مليون دولار فقطء فقفزت إلى 774,7 مليون 
دولار في السنة التالية» وارتفعت كثيراً لتبلغ ,؟ مليار دولار في عام ١91/4‏ بعد 


(76؟) نقلاً عن صديق للملك آثر ألا يذكر اسمه. 
زقفة .59 .م .1510 ممتطقع 
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حرب سنة 1917. إن سنوات نيكسون ‏ كيسنجر شهدت بلوغ مستوى جديد 
هائل من المعونة إلى إسرائيل. وتواصل تصاعد المستويات حتى عام 1480 حين 
استقر العون ليبلغ ثلاثة مليارات من الدولارات» ويقي كذلك حتى اليوم”"" . 
كتب اسحق رابين في مذكراته يقول: «إن إسهام كيسنجر في مساعدة إسرائيل هو 
قصة ستروى في المستقبل» أما بالنسية إلى الوقتت الحاضر [191/64] فيكفي القول 
إنها كانت ذات أهمية كبر 00 هذا الإسهام يتألف من أكثر من المساعدة 
الاقتصادية والعسكرية بكثير. وكانت أهمية الإسهام العظمى تتمثل في تثبيت 
المفهوم القائل بأن الشرق الأوسط هو ساحة للصراع العالمي مع الاتحاد السوفيا» 
وبأن إسرائيل هى حليف يمكن الاعتماد عليه فى تلك المنازلة الاستراتيجية 
(بالطيع؛ إن هذا المفهرم ينكر على الفلسطينيين أي دور في سياسات المنطقة). وقد 
غدا نجاح كيسنجر واضحاً في عام ١9417‏ حين قامت إدارة ريغان بالنص على 
المفهوم المذكور. ا أمر مقدس فيٍ اتفاقية رسمية تقضي بأن إسرائيل هي 
«حليف استراتيجي» يستحق مركزاً خاصاً من لدن الولايات المتحدة»57” . 


الثا: ووترغيت وكيسنجر 

سرعان ما أضحى مركز هنري كيسنجر مهيمناً على الشؤون الخارجية في 
البيت الأبيض أيام نيكسون حتى من دون حدوث فضيحة ووترغيت. يعود هذا 
إلى الطريقة بق الغريية التي نظم مها نيكسون جهازه للشؤون الخارجية » كما يعود أيضاً 
إلى جهود كيسنجر الناجحة في تقويض هيبة وزير الخارجية. وتزايدت قوة كيسنجر 
بعد انتشار فضيحة ووترغيت» ثم أخذ ذلك يستحوذ على معظم طاقات رئيس 
الجمهورية وموظفيه المرتبطين به مباشرةً. وهكذا تشابك أمران: الضعف الذي 
يصيب نيكسون والقوة التي تضاف إلى كيسنجرء حتى لم يعودا ظاهرتين منفصلتين 
وإنما صارا شيئاً واحداً يندغم هذا الجانب منه بذاك ليتضافرا معاً. 


قبل أن تحدث فضيحة ووترغيت حدث أيلول الأسود في الأردن في عام 
ول الأمر الذي رفع من نفوذ كيسنجر كثيراً ‏ لقد أخذ هذا على عاتقه شخصياً 


(//ا) .1.5 باعةكآ]» بدماكت1آ1 عممعقء10 1[همم0دل[8 همه كتتذاكف وواععه7 بعأمدكة .1 علركت 
.(1989 ,ععتع5 اعممعوعه اهمه زودعدوده2) «ركاعة© عممفاكلدكة مواعرهخ1 

ليقف 261 .م ,.للطآ يستطقع8 
()) انظر: «رمفسدك دعدجز1 عاعم73 معلة «راعةةآ 10 كسناا' ممعقعظ» بمقمصت0 لعقمع8 
3 ,انو انماع انرزيه'1! :ها رمطلطوه .14 سطوة لسة ,(1983 ععطموبه!! 27) عماععوها1 


نا 


مسؤولية الاجراءات الأمريكية خلال الأزمة؛ يضاف إلى ذلك أن روجرزء وزير 
الخارجية»ء كان من الحماقة بحيث وافق على قيام كيسنجر بالدور الأول. وتتضح 
سلبية الوزير حين نعلم أنه التزم منزله والأزمة في ذروتها يوم الأحدء ٠١‏ أيلول/ 
سبتمبر» وهو اليوم الذي طلب فيه كيسنجر من إسرائيل التدخل في الأحداث 
الجارية7 © , واستطاع كيسنجر أن يضمن لنفسه منزلة قِدَّمم على روجرزء وذلك 
بتقويضه المتواصل لحهود الوزير اق إلى إيجاد صيغة سلام بين إسرائيل ومصر. 
ظل روجرز طوال سنتين يتابع خطة متوازنة تقوم على قرار مجلس الأمن رقم 
0 القاضي بإرجاع الأرض لقاء السلام. لكن إسرائيل كانت تضع العراقيل 
مراراً وتكراراً بوجه إجراء مفاوضات» كما كان كيسنجر يعمل ضد روجرزء مراراً 
وتكراراً أيضاء وذلك بتأييده إسرائيل. أخيراء وبحلول شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 
١‏ أقر روجرز بإخفاقهء وانتهت بذلك الوساطة ا التي قام بها 
روجرز وطويت سياسة التوازن الطموحة التي أرادها نيكسون”١*‏ 


لقد ابتهج كيسنجر بذلك. وكتب في مذكراته متهللاً: «ما إن انتهى عام 
حتى 2 الانقسام داخل حكومتناء وسعي وزارة الخارجية الضيق الأفق 
وراء أهداف غير قابلة للتحقيق» وافتقار الاتحاد السوفياتي إلى سعة الخيال» إلى 
حدوث حالة الاستعصاء التي سعيت: إللها اعايكا ع ار إن الوضع الذي 
ل ا ع را م ا ا ل ل 
لسياسة رئيسه ئيكسون» لكنه وضع يتفق مع هدف إسرائيل. إن الاستعصاء لا 
يمكن أن يؤدي» كما تنبأ نيكسونء إلا إلى الحرب. لكن كيسنجر وجد على ما 
يظهر بصورة من الصور أن ذلك الاحتمال أقل إنباءًَ يسوء العواقب من ممارسة 
الضغط الضروري لجعل إسرائيل تتخلى عن الأراضي التي احتلتها ولم تزل بقوة 
السلاح . 


والغريب أن كيسنجر قد كوفئ من قبل نيكسونء» مع كونه يتمرد على وزارة 


الخارجية في ما بخص شؤون الشرق الأوسط. قفي الثانٍ من كانون الأول/ ديسمير 
0١‏ كلف مستشار الأمن القومي رسمياً بملف الشرق الأوسط في صفقة 


استثنائية أخرى شجع عليها نيكسون من وراء ظهر وزير خارجيته روجرز. حدث 


نك 602 .5 ,كد77 عسامط 1:6ن/11 ,عع صزوون1 
1م ,(ألل افع ع4 عتمعءظ ها علفتع8ظ عا يبه/!! اعوط مده28 :اعمط اكصتمعه عبمتمره/17 ,كاعكز 
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ملسن 


هذا خلال اجتماع عقد مع غولدا مثيرء رئيسة وزراء إسرائيل» ووافق فيه نيكسون 
على ألا تمر المسائل الخاصة بعلاقات إسرائيل الجوهرية بوزارة الخارجية» بل يجري 
نتاولها سراً من خلال كيسنجر. وكل ما ثرك الآن إلى روجرز ووزارته هو 
سفاسف الأببة والمراسمء والخزي أمام الناس 7" , 

وكما هو متوقعء استخدم كيسنجر نفوذه الجديد في سياسة الشرق الأوسط 
لإطالة حالة الاستعصاء التي كانت موجودة منذ اجتياح إسرائيل الأراضي العربية في 
عام .١1471/‏ وفي اجتماع القمة الأول بين نيكسون وبريجنيف في أيار/ مايو 191/1 لم 
ُذكر الشرق الأوسط إلا لماماً؛ حتى إن نيكسون لا يذكره في مذكراته كمرضوع من 
مواضيع ذلك الاجتماع. لكنه كان جزءا من البيان الختامي الذي فاوض عليه 
كيسنجر عن الجانب الأمريكي. يقول عن ذلك في مذكراته: «سعيت إلى وضع 
أضعف صيغة ممكنة عن الشرق الأوسط في البيان. . . وكانت التتيجة فقرة لا معنى 
لها تؤيد قرار مجلس الأمن رقم (141)» وتسجل على الجانبين أنهما يحيذان السلام 
في الشرق الأوسط . وبما أن البيان دعا إلى تسوية سلمية» و«تراخ عسكريّء في 
المنطقةء فإنه كان يمثابة قبول ضمني بالوضع القائمء ولا بد من أن يستقبل استقبالا 
سيئاً لا في القاهرة وحدهاء بل في أنحاء أخرى في العالم العربي 2" . 

لم يكن كيسنجر يعرف إلا القليل. فقد استقبل الرئيس المصري أنور السادات 
جالةٌ الاستعصاء المسرة. اتطيالا آكر .من سيع. “وكان جوابه العافت امه بطرد 
نحو خمسة عشر ألف مستشار سوفياق في مصرء متخلياً بذلك عن مشورة موسكو 
بالاعتدال» وموحياً بقراره بأن الحرب هي الطريقة الوحيدة للخروج من حالة 
اللاحرب واللاسله””. كان عملاً مفرطاً في شدتهء ولكنه البديل الواقعي الوحيد 
المفتوح للزعيم المصري بالنظر إلى سياسات كيسنجر الرامية إلى الإعاقة. 

وبحلول وقت القمة الثانية بين نيكسون وبريجنيف في حزيران/ يونير 
*1517ء كان لدى السوفيات من الأسباب ما يجعلهم يعتقدون أن مصر تخطط 
لدخول الحرب؛ لذلك كان الزعيم السوفياي قلقاً جداً بشأن الشرق الأوسط". 


(8) المصدر نفسه. 

(85) المصدر نفسهء ص 1747. 

0 .10 .م ,.0ز16 بلأعلة 

(87) كان السوقيات بحلول هذا الوقت يزودون مصر يأسلحة متعددة. سافر مؤولون مصريون 
جواً إلى موسكو في شياط/ فبراير ”1977 وعقدوا صفقة سلاح ناجحة تمول من دول الخليج العربية. انظر؛ 
المصدر نقهء ص .1١١‏ 
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انتظر بريجنيف حتى أوى الجميع إلى الفراش في الليلة الأخيرة من اجتماع القمة 
قبل أن يطالب بعقد اجتماع غير مقرر. كان في حالة تبيج واضح» وأخذ يلمح 
في الاجتماع تلميحاً جلياً - لكنه لم يستطع الكشف عن مصدر معلوماته ‏ قائلاً إن 
الحرب ستندلع إن لم يُعثر على تسوية في الشرق الأوسط. ثم اقترح ما كانت 
تقترحه موسكو ياستمرار في الماضي: تسوية تفرض فرضا من الدولتين العظميين. 
وعرض أن الاتفاق يمكن حتى أن يبقى سرياً بين الزعيمين. أما «المبادئ» التي 
اقترحها بريجنيف» فكانت انسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضي المحتلة» 
والاعتراف بالحدود الوطنية» وحرية مرور السفن في قناة السويس» وضمانات 
دولية 0 

بيد أن نيكسون وكيسنجر وصفا هذه الشروط المعتدلة نوعاً ما بأنها «شروط 
عربية». أصغى نيكسون مدة ثلاث ساعات (بحسب روايته) أو ساعة ونصف 
(بحسب رواية كيسنجر) ثم رفض مقترحات الزعيم السوفياي رفضاً قاطعاً. وأياً 
كان وفت الإصغاء» فإنهما يتفقان ب رجنيف كان منفعلا وملحاحا في تقديمه 
مقترحاته. والغريب أن كليهما لا يعير اعتباراً في مذكراته إلى أن بريجنيف كان 
يعلم أن الحرب قادمة وأن انفعاله له ما يبرره. عوضاً من ذلك» شطب كيسنجر 
على أداء الزعيم السوفياي ووصفه بأنه «رديء جداً؛» مدعياً أن الأمر كان «محاولة 
مفضوحة لاستغلال حرج نيكسون المفترض يشأن ووترغيت»» غير أنه أقرء على 
أية حالء قائلاً: «بالنسبة إلى نيكسون كان إقحام القضية في ذروة تحقيقات 
الكونغرس في قضية ووترغيت سيثير الادعاء بالقيام بمناورة لتحويل الأنظار 
يضاف إلى الاتهام بخيانة أحد الحلفاء»". ولم تمض إلا ثلاثة أشهر وبضعة أيام 
حتى نشبت الحرب في الشرق الأوسط. 


في الفترة ما بين اجتماع القمة الأول في عام 1917ء والثاني في عام 
2.1917 وقع حدثان مهمان ثبتا وضع كيسنجر بصفته قيصر السياسة الخارجية في 
أمريكا. الحدث الأول هو ووترغيت» والثاني انتصار كيستجر النهائي في النزاع 
الموهن للطاقات» والذي لا هوادة فيه مع وليام روجرز وزير الخارجية. فيحلول 
بداية عام “/1917 كانت العلاقات بينهما كما كتب كيسنجر نفسه: 


«قد ساءت إلى حدٍ تجاوز إعادة المياه إلى مجاريها. . . كنت أنا مقتنعاً بتفوق 


)0 .5 .م« ,لامحالا( 2جمناعناة زه ك«أمء 14 176 بممحتاط 
(مم) .298-99 جم ,اأمسمعاملة “زه وجوء7 ,تعومصووت1 


علمي على علم رئيسي قتاعةٌ متغطرسة جدأء فكان روجرز مصراً جداً على امتيازه 
البيروقراطي» بحيث لم يعد هناك مجال للعفو من الطرقين الذي كان سيتيح لنا معاً 
أن ننجو من الروتين المضجر الذي وجدنا نفسينا فيه» ويتيح لنأ» وهو الأهم. أن 
نخدم الأمة على نحو أفضل . وعند بداية ولاية نيكسون الثانية كان هذا النمط قد 
تحجر. لم يكن بيني وبين روجرز أي اتصال اجتماعي. أما رسمياً فكان أحدنا 
يتعامل مع الآخر بأدب وققاً للأعراف من دون استعداد للمعاونة. كنت أنا 
المستشار الرئاسي المجلّي؛ وكان روجرز يسيطر على الآلة التي بواسطتها ينفذ معظم 
سياستنا الخار- ا 

وتفجرت قضية ووترغيت لتضيف إلى الفوضى. فبحلول صيف عام ١4177‏ 
انتشرت سموم الفضيحة من حادث بسيط في الصيف السابق يتلخص بعملية سطو 
على مقر الحزب الديمقراطي في مباني ووترغيت في واشنطن العاصمة» وتحولت 
إلى هجوم شامل على البيت الأبيض نفسه. وقد أجبر اثنان من كيار مساعدي 
نيكسون» وهما هالديمان وجوت إرليجمانء وكذلك وزير العدل ريتشارد 
كلايندينست» على الاستقالة لمحاولتهم التستر على تواطؤ البيت الأبيض. وأدل 
مساعد آخر هو جون دين بتفاصيل مذهلة عما يتذكره عن الأحداث» وليس بينها 
ما هو في صالح رئيس الجمهورية» فكانت البلاد بأسرها مشدودة إلى أقواله شداً. 
وامتد السم إلى رئيس الجمهورية نفسه. كان نيكسون قد صعقته المأساة. قال 
كيسنجر: «إن الرئيس عاش في تلك البلادة المذهولة لرجل تحققت كوابيسه. وكان 
التفكك» في حكومةٍ كانت تبدو قبل بضعة أسابيع منيعة؛ تفككاً يذهل 
المشاهد. . . وبدت البلاد في «مزاج انتحاري:””*©2. وقد أسرٌ كيسنجر إلى ألكسندر 
هيغ قائلة إن نيكسونء» «رجل منعزل» متكتمء وشديد الارتياب بالآخرين». 
لكنْء هكذا كان الجو العصابي في البيت الأبيض؛ حتى ان هيغ «لم يكن متأكداً 
قط هل كان كيسنجر يصف نفسه أم يصف نيكسون:900). 

أدت نتيجة هذا التفكك إلى أن يكتب كيسنجر قائلاً من دون مبالغة: (إني» 
أنا الأمريكي المولود في الخارج؛ قد وصلت إلى مركز يفوق العادة أمسك فيه 
سياستنا الخارجية ومسألة تطمين الجمهور في آن واحد... كان مدى اهتمام 
يكسون بالسياسة الخارجية يضيق بدوره. فهو يوقع المذكرات ويوافق على توصياتي 
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شارد الذهنء من دون أن به يضع الخطوط هنا وهناك تحت سطورها ويكتب تعليقاته 
على هوامش صفحاتها 0 يفعل في ولايته الأولى» الأمر الذي كان يشير إلى 
أنه كان يقرأ .ما أبعت له :من آوزاق عتايةة ”57 .. إن الفترة التى يشير إليها كيستجر 
هي ربيع وصيف عام 197/7. وتوحي تعليقات كيسنجر أنه كان يتوجب عليه» منذ 
ذلك الوقت فصاعداًء أن يتولى مسؤولية كبرى في مجرى سياسة الولايات المتحدة 
الخارجية . 


لقد أحهذت مسؤولياته شكلها الرسمي حين أنبى نيكسون أخيراً شجار الهررة 
الذي لا يطاق الجاري بين كيسنجر وروجرز عندما أعلن في 8/51 أن وزير 
خارجيته الجديد سيكون هنري كيسنجر. لم يكن رئيس الجمهورية قد أخبر هذا 
بالأمر إلا في اليوم السابق لترقيته» حين كانا في حوض السباحة في سان 
كليمنت. من البديبى ي أنها لم تكن لحيظة سعيدة للرئيس المحاصرء وهو حتى لم يأت 
على ذكرها في مذكراته. لكن كيسنجر ذكرها قائلاً: «أعلمني بذلك بلهجة الإخبار 
بأمر واقع وهو يعوم على ظهره في الحوض» من دون حرارة في المشاعر» ومن 
دون الإعراب عن أملٍ بتعاون وئيق لين 


ومن بين المشاكل العالمية الأخرى كلها التي كانت تضغط على أمريكا في 
ذلك الوقت الذي تولى فيه كيسنجر مقاليد السياسة الخارجية في الولايات المتحدة» 
كان الشرق الأوسط بوجه نخاضن احذا بالقلنان: .وكات الغرت والسوفات يسعوق 
جاهدين إلى أن تتخل أمريكا عن سياسة كيسنجر القاضية بتأخير حصول تسوية 
نهائية . كذلك أخذ صبر الملك فيصل بن عيد العزيز ملك العربية السعودية بالنفاد. 
كان الزعيم السعودي قد وافق قبل أشهر على تمويل حرب مصر القادمة» ولكنه 
كان كذلك يرجو تحاشيها””؟*؟. قام لهذه الغاية بإرسال وزير نفطهء الشيخ أحمد 
زكي اليماني» إلى واشنطن في نيسان/ابريل 141/7 للاجتماع بكيسنجر وغيره من 
كبار المسؤولين لتحذيرهم أنه إذا لم تتحقق تسوية فستستخدم العربية السعودية 
سلاح النفط . لم يؤخذ اليماني مأحذاً جدياً من أي أحدء وكتبت جريدة واشنطن 
يوست في افتتاحية لها تقول: «إن أخذ تهديدات السعودية مأخذاً جدياً معناه 
الاستسلام ا كذلك ل يأبه المسؤولون الاسرائيليون بالفكرة» فصرح 
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وزير الخارجية أيا إيبان قائلاً: «ليس هناك أي احتمال على الإطلاق [بمقاطعة]. 
ليس أمام الدول العربية من بديل إلا أن تبيع نفطها لأنها لا تملك موارد أخرى 
افاي 


مراراً وتكرارء أن تحذر الإدارة الأمريكية بأنها تعني ما تقولء وأن ما تقوله أمر 
خطير. أما نيكسون فقد اكتفى بالتفوه بأقوال الاسرائيليين إنما يعبارات أخرى؛ 
فقد قال: (إن النفط بلا سوق... لا ينفع قطراً ما كثيرً»؛ كما أن وزير الخزانة 
جورج شولتزء الذي أصبح في ما بعد وزيراً للخارجية وكان أكثر تكريساً لخدمة 
إسرائيل من كيسنجرء استتفه التحذير السعودي ووصفه ب «التبجم»"". وبلغ 
الأمر بالللك فيصل حد الاستعانة يمجموعة صغيرة من كبار رجال النفط 
الأمريكيين لكي يحاولوا إقناع الإدارة الأمريكية بجدية تهديده. لكن. لم يسمع له 
أحدء حتى إن كيسنجر لم يضرب لهؤلاء الرجال موعداً للقائهه*" . 


وحين اندلعت الحرب في السادس من تشرين الأول/ اكتوبر كان كيسنجر هو 
الذي يتولى مقاليد الأمور الخارجية على نحو أكثر من أي وقتٍ آخر. في ذلك 
الوقت» كان نيكسون مستغرقاً استغراقاً تاماً بووترغيت وبفضيحة أخرى تخص 
نائبه. وكانت الوجبة الأولى من سلسلة الإدانات الجرمية الناجمة عن ووترغيت قد 
أصدرها القضاء بحق مساعدي البيت الأبيضء وإذ بئيكسون يواجه حرجاً إضافياًء 
إذ كان نائب رئيس الجمهورية سبيرو أغنيو يساوم المحققين باستعداده للاعتراف 
لكى ينجو من السجن عن قيضه مكافات غير شرعية حين كان حاكما لولاية 
ميريلائد”"2. فكان على نيكسونء كما هو واضحء أن يعين نائباً جديداً له. كانت 
فترة حافلة بالرجات» وكان اهتمام نيكسون الأول خلالها أن يحافظ على بقائه. لقد 
كتب في مذكراته مستذكراً تلك الأيام وقائلاً: «إن الوضع المتقلب جداً الذي خلقه 
اندلاع هذه الحرب قد حدث في أسوأ ظرف داحلي متصور لشدة تعقيدهة””2. 
كان نيكسون حين اندلعت الحرب يلعق جراحه السياسية في منتجعه في كي بسْكين 
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في ولاية فلوريداء فلم يكن يتخذ إلا القليل من القرارات المباشرة في متابعة 
سياسة الولايات المتحدة خلال الحرب» باستثناء مجهود واحد شجاع قام به قبيل 
اتتهائها. لم يتعد عمله التأشير بالموافقة» إذ كان يتبع بصورة أساسية مشورة كيسنجر 
طوال الوقت. 


إن التزام كيسنجر التام نحو إسرائيل خلال الحرب قصة معروفة جيداء وقد 
رواها هو نفسه ببلاغة متقنة فى مذكراته. إنه لشدة اهتمامه بمساعدة إسرائيل عمل 
ليل نهارء وباستغراق كامل»؛ بحيث أفلت من انتباههء وهو وزير الخارجية؛ أعظم 
خطر اقتصادي من قطر أجنبي لم تواجه الولايات المتحدة مثيله سابقا قط. كان 
ذلك هو المقاطعة النفطية التي كان الملك فيصل يبدد بها مدة أشهر. وقد فرضها 
أخيراً في التاسع عشر من تشرين الأول/ اكتوبرء وهو اليوم الذي طلب فيه 
نيكسون مسباعدات طارئة لإسرائيل والحرب قائمة بمبلغ ؟,؟ بليون دولار. إن 
الطابع الذي يلهب الخواطرء ولا سيما بالنسبة إلى الملك فيصل المعتز بكيريائه. 
الذي يسم طلب نيكسون كان لا بد من أن يكون واضحاً للجميع؛ ؛ لكن كيسئجر 
يزعم قائلاً: ١‏ أبطلم أن اعت خل حلي #مكترب يقيد يان إحدا ما عدر من 
وقوع رد فعل عربي»"' 60 . إن زعمه ذو نبرة ماكرة - فهو يحاول أن يضع اللوم 
على آخرين لا يسميهم لم يحذروا نيكسونء لكن الأمر كان في كل الأحوال 
مسؤولية كيسنجر بالذات ليقوم بمثل هذا التحذير. ومع أنه يوحي بأنه سها عن 
المسألة لا أكثر - وما هذا بالعذر لوزير للخارجية ‏ فإن مذكراته تشير بشكل غير 
مقصود إلى سيب أكثر صدقية بكثير. إن كيسنجره» » شأنه فى ذلك شأن 
الإسرائيليين» كان يستتفه العرب» وكان متأكداً من قوة الغرب بدرجة ‏ من الغطرسة 
بحيث لم يكن يعتقد أن لدى العرب من الشجاعة:؛ أو الفطنة في الأعمال؛» ما 
يجعلهم ينفذون المقاطعة!" "2 . 

هذا وقد وجهت المقاطعة ضربة مذهلة إلى الولايات المنتحدة وللاقتصاد 
العالمي» وأحدثت أعظم انتقال سلمي للثروة في التاريخ مع تغييرات أساسية في 
طريقة حياة الناس في أرجاء العالم. إن مسؤولية كيسنجر الشخصية في هذه 
الكارئة مسؤولية كبرى. 

وحدث خطأ آخر ذو أبعاد تاريخية قبيل انتهاء الحرب. فقد قام الاتحاد 

0601 ب« بلدسمعونا زه مممعآ بكععصووت1 
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برض 


السوفياتي؛ وهو يتوقع أن تؤول الأحداث في الشرق الأوسط إلى مواجهة بين 
الدولتين العظميين» بدعوة كيسنجر شخصياً ليذهب جروا إلى موسكو لتهيئة تسوية. 
ومع أن رئاسة نيكسون كانت آخذة بالانحلال» فإن الرئيس سما في هذه اللحظة 
القصيرة فوق مشاكله الشخصية الساحقة؛ فاقترح تسوية جسورة. وما إن وصل 
كيسنجر إلى موسكو حتى أرسل إليه تعليماته قائلاً إنه حين أعاد النظر وجد أن 
ب رجنيف كان على حى في اجتماع القمة السابق في حزيران/ يونيو حين قدم عرضه 
مناشداً بمشاعر منفعلة التوصل إلى سلام مفروض. لقد طلب نيكسون من كيسنجر 
أن ينقل إلى بريجنيف الرسالة الشفوية التالية: 


«لن يتمكن الاسرائيليون والعرب أبداً أن يتناولوا هذا الموضوع بأنفسهم 
بطريقة عقلانية. لهذا السببء يجب على نيكسون وبريجنيف» وهما ينظران إلى 
المشكلة بشكل لا انفعال فيه» أن يتدخلا ويقررا النهج الصحيح للعمل من أجل 
تسوية عادلة» ومن ثم توجيه الضغط الضروري نحو أصدقاء الطرفين لتحقيق 
التسوية التي ستأي أخيراً بالسلام إلى هذه المنطقة المضطرية:9*©. 


وحاجج نيكسونء في القسم التحليلي من رسالته الموجهة إلى أنظار كيسنجر 
وحدهء قائلاً على نحو متبصرٍ بالأمور إن النهاية القادمة للحرب تمثل وقتاً فريداً في 
فاده ليق تيون وأضاق أنه سيكون حتى من مصلحة إسرائيل لو أن الولايات 
المتحدة توجه الآن «ما يقتضي من الضغوط لإحراز موافقة على تسوية معقولة 
يمكننا أن نطلب من السوفيات أن يضغطوا على العرب لقبولها». ثم عدد نيكسون 
العقبات أمام السلام» كما ذكرها كيسنجر: «عناد إسرائيل» ورفض العرب 
للمساومة بشكل واقعي» وانشغال [الولايات المتحدة] بمبادرات أخرى». وانتقل 
بعد ذلك إلى معالجة إحدى أكبر المشاكل طراً: «لن يكون للاعتبارات السياسية في 
الولايات اللنحدة على الإطلاق أي تأثيرء كرّرْ أي تأثير» على قراراتنا في هذا . 
الشأن. وأريدك أن تعلم أنني على استعداد للضغط على الاسرائيليين إلى الحد. 
المطلوب» بصرف النظر عن النتائج السياسية المحلية»99©. 


كانت الرسالة» كما يقر كيسنجر نفسه: «مأثرة مشهودة من مآثر التركيز 
الذهني بالنظر إلى عاصفة ووترغيت التي كانت عبب من حوله». لكنها كانت أكثر 
من ذلك. فهي نتيجة الكثير من التفكر والتحليل الذي توصل إلى نتيجة هي أن 
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هذه الاستراتيجيا هي الواقعية الوحيدة لتحقيق تسوية. ولكن جواب كيسنجر على 
هذه الرسالة العميقة التفكير والحسنة التقدير كان أنه يعتبرها بمثابة امفاجأة مثيرة 
للأعصابق. وقد سبيت له وامتغاضاً شديداً جدأ». قال كيسنجر في رده المزعج 
على رسالة نيكسون إنه لا يستطيع تنفيذ تعليماته في ظروف الطوارئ الحاضرة . 
واقترح أنه ريما «يمكننا متابعة النهج الذي يفكر فيه الرئيس بعد وقف إطلاق النار 
بمرافقة إسزائلئة لعن لبان قبل لكر 

لم يكن من الممكن في أي وقتٍ آخر أن ينجو الوزير بنفسه بعد مثل هذه 
الملاحظات الاستباقية بشأن رغبات رئيس الجمهورية ‏ لكنها جاءت إبّان أيام 
استثنائية عاصفة أخرى أثارتها فضيحة ووترغيت - وهي أيام #مذبحة ليلة السبت» 
حين أقال نيكسون وزير العدل في حكومته أرشيبالد كوكس» فاستقال 0 معه 
إثنان آخران من كبار المسؤولين» هما إليوت رتشاردسون ووليام راكيلشوس. 
الا مد اس لع لود فيه 
بأطنابه في أرجاء البلد. 

كانت هذه هى المرة الأخيرة التي يسعى فيها نيكسون إلى تطبيق سياسة 
«متوازنة» وهو الذي. كان قد استهل بها رئاسته يتفاؤل شديد. وبعد أن قام بهذا 
المسعى كان مستقبله يواصل الانحدار إلى درك سحيق لا مخرج منه إلى أن أجبر في 
النهاية على ترك منصبه بعد عشرة أشهر. 

واستمر كيسنجر بالطبع في عمله بصفته سيد سياسة أمريكا الخارجية طوال 
البقية الباقية من ولاية نيكسون الثانية التي لم يتمهاء وذلك تحت رئاسة جيرالد 
فورد حتى نهاية ولايته في 1917 . . خلال ذلك الوقت» استمر كيسنجر في سياسته 
الداعمة إسرائيل دعماً قوياً مقرياً ب بين القطرين بصفتهما «حليفين» كل التقريب. 
وقد توج إنجازه هذا بالاتفاقية الاستعنائية جداً التي لم تو قع الولايات المتحدة مثلها 
في السابق قطء وهي التي تسمى اتفاقية سيناء (17)) وجرى توقيعها في الأول من 
أيلول/ سبتمبر 6 إنها أضخم تنازل من الخزانة الأمريكية وأكبر دعم دبلوماسي 

تقدمه واشنطن على الإطلاق إلى قطر آخر. 


وافقت إسرائيل بموجب الاتفاقية المذكورة على أن تعيد إلى مصر حقول نفط 
سيئاء التي استولت عليها فى حرب 201 وأن تنسحب مسافة تتراوح بين 
عشرين إلى أربعين ميلا شرقي قتاة السويس » ومع هذا ظل تسعة أعشار سيناء تحت 
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سيطرتها. وفى المقابل ألزم كيسنجر الولايات المتحدة بمجموعة مذهلة من العطايا 
إلى إسرائيل ابتداءً من وعد بمعونة سئوية قدرها بليونٍ دولار؛ وحى الاطلاع على 
أحدث الأسلحة الأمريكية وضمان حاجاتها النفطية» إلى آخر ذلك من الوعود 
الأخرى . وقد تضمنت هذه الوعود امتيازين ديلوماسيين مهمين: أحدهما التتشيق 
الكامل بشأن التطورات الديلوماسية؛ والآخر وعد «بعدم الاعتراف أو التفاوض مع 
منظمة التحرير الفلسطينية ما دامت هذه المنظمة لا تعترف بحق إسرائيل بالوجود 
ولا تقبل بقراري مجلس الأمن رقمي اي 

إن هذه الوعود البعيدة الأثر لم تلزم الولايات المتحدة فحسب بوضع فريد 
في بابه يضمن وجود إسرائيل اقتصادياً وعسكرياً» بل إنها قضت كذلك بتنسيق 
سياسات أمريكا دبلوئاسيا بع سيابات إسراتيل؟ إلى حد إخضاع الأولى للثانية 
عمليا. وكما قال شمعرن بيريس ٠‏ وزير الدفاج انئذ» من دون مبالغة: إن .. 
الاتفاقية قد أخرت [مؤتّراً دولياً] في جنيف» في حين. .. ضمنت لنا السلاح 
والمال وسياسة منسقة مع واشنطن والهدوء في سيناء. . . لقد أعطينا قليلاً وحصالنا 
على الكن3 20 
خا ل 1 


خاعة 


من وجهة نظر فلسطينية كان العنصر الملفت فى هذه الحزمة الوافرة من 
العطايا التي قدمها كيسنجر إلى إسرائيل هو الوعد بعدم التحدث مع منظمة التحرير 
الفلسطينية . هذه المبادرة بالتزام يعيد الأثر جاءت بالتأكيد من الإسرائيليين. لكن 
الأمر الذي له دلالته بحلول هذا الوقت أن كيسنجرء بعد ست سئوات فى 
السلطةء كان حساساً من الفلسطيئيين ‏ لا لمساعدتهم» بل لحماية إسرائيل من 
مطالبهم بوطن لهم. إنه بهذا أَبّد سياسته في التأخيرء وكانت في راقع الأمر 
سياسة تهدف إلى رفض أي حل حتى يستسلم العرب والفلسطيئيون استسلاماً تامأ 


)٠١(‏ امأععصض4م كه برتماعاط أععع5 4 «إععالادعتكل 0ه ,كأاعه 1 ,عطه4 786 ,مقطععفطة5 

تلوط انمء|عصل نكم«مزكلععء822 إه عل2ءء2 ,ألههن0) لصة ,190-192 .جع ,اممط علالتلا عط ثرا برعو واوا 

.مم ,1967-1976 ,اء ذا ارهن أأعوءدآ-طه :4 ء[! ل هناها 

نص مذكرة التقاهم وملاحقها السرية في: .8 االدعممة ,.ل01آ] رمسقطععطة 

(فدلفق 2 .م .1 ,ممطععغطة 

رفض بيريس في حينها أن يكشف عن اسمه في مقال في مجلة تايم حيث وجد شيحان (مقناء»م5) 

هذا المقتبس. لكني أعرف أن بيريس كان هو المصدر لأنتي كنت في عام 191/5 رئيس مكتب بجلة تايم في 
القدسء وكان بيريس قد قال ملاحظته لأحد المراسلين في مكتبي. 
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ا تمليه عليهم إسرائيل . 

أما أن كيسنجر بعد «رحلاته المكوكية» اللامتناهية إلى الشرق الأوسط قد 
أصببح مدركاً تمام الإدراك لوجود الفلسطينيين فهو أمر لا ريب فيه. نجد البرهان 
على ذلك» ليس فقط في اتفاقية سيناء (؟)» بل في «وثيقة سوندرز» التاريخية 
كذلكي وي :تلذرة لسياضة الرلايات المتهدة كدمها بعازولد سو ترز ساعد ورين 
الخارسية» إن الكونغرس في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1915. وقد أكد سوندرز 
فيها أن اليعد الفلسطيني كان» بطرق متعددة» «قلب الصراع» وأضاف: (إن 
المصالح المشروعة للعرب الفلسطينيين يجب أن تؤخذ بالاعتبار في التفاوض على 
سلام عربي - إسرائيلي»40”'. 


جاء البيان السياسي هذا بعد أقل من ثلاثة أشهر من قيام كيسنجر بجعل 
إسرائيل قلباً وقالباً مع الولايات المتحدة باتفاقية سيناء (؟). ويفترض أن كيسنجرء 
وقد تحصنت إسرائيل على هذا النحو» قد أدخل فى حساباته أنها ستكون مستعدة 
اراحية متكلة النلتطكين القمية عل الحل:. غير أن إسراقل “ومويديا الامريكن 
أثاروا ضجة حول ذلك الوصف للفلسطينيين كانت من القوة بحيث نأى كيسنجر 
بنفسه سريعاً عن سوندرز ‏ وإن كان هو شخصياً قد ساعد في كتابة الورقة”” 6 
وكان الهياج السياسي نحو البيت الأبيض ضارياً جداً؛ فصرف كيستجر النظر عن 
وثيقة سوندرز بوصفها اريئاً أكاديمياً ونظرياًك. وهكذا ترك الفلسطينيون في مجاهل 
الإجمال من قبل الولايات المتحدة٠20.‏ بعد ذللف اهز كيسحر الشرق الأوسط 
والقلسطينيين في البقية الباقية من خدمته في واشنطن. لقَد عمل ما فيه الكفاية. 


0١‏ 278 .م ,.10ط1 ,غلم3ن© 
)8١9(‏ المصدر تقسهة. ص غلالاء و 213 .م ,.لاط1 بممطععغط5 
1 213 .م ,.لأطآ ,ممطععطة 


امردنا 


الفصل السابع 
إدارة حارتر والفلسطينيون 


جانيس تري 


خاض جيمي كارتر حملته الانتخابية على أساس برنامج يناصر إسرائيل يقوة 
ويناهضي الفلسطينيين بقوة أيضاء كما قعل من قبله المرشحون الانتخابيون كافة من 
الذين فازوا بالرئاسة حديثاً. تمسك كارتر طوال حملته بصيغة كيسنجرء وهي «لا 
مناوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية حتى تعترف بقرار الأمم المتحدة رقم 
(؟1١)‏ وبحق إسرائيل في الوجود'. وكان كارتر قد قام بزيارة إسرائيل في عام 
١91“‏ وهو حاكم لولاية جورجيا؛ وكان.٠‏ بصفته سياسياً وتسجها ورعاء يعرب 
باستمرار عن تعاطفه العميق مع الدولة اليهردية وعن التزامه تجاهها”'". إلى ذلك 
كان كارتر قد سار في ركب 0 ورجال اللوبي الصهيوني الذين ضغطوا بقوة 
من أجل إصدار تشريع أقوى مفعولاً لكبح الشركات الأمريكية من الالتزام 
بتعليمات المقاطعة العربية الخاصة بإسرائيل. 6 أن العرب ينظرون إلى المقاطعة 
لى أنها سلاح آخر في الترسانة للكماع من أجل حقوق الفلسطينيين» غير أنها 
0ه المتحدة على أنها لا سامية محض في المفهوم الذي تنطوي 
عليه. وقد سعت إدارة فورد الجمهورية» بدعم من شركات أمريكية كبرى رئيسية» 


)١(‏ للاطلاع على قكرة عن هذه الرحلة وعن تمسك كارتر باسرائيل» انظر: 716 :امون لإمتصاا 

ع أمععكظل لدة ,(1983 ,110])نالا سمخطعده1! بمماكه8) إأممط عاقوناط عا واه دوأ أواكاط تمزه ع4 إه هوواه 

.(1982 ,وعام80 متمتمحظ علده ل" بدعل7) اج«علتععر و له كعامدجعلط :ضوع 

إن توئيق دراستنا هذه يستند في معظمه إلى الأوراق غير المنشورة المحفوظة في مكتبة جيمي كارتر في 

مديئة أتلانتا بولاية جورجياء وسيشار إليها بحروف .101. والمقتبسات التالبة هي من هذه الأوراق إلا إذا 
أشير إلى غير ذلك . ١‏ 


ونرقا 


إلى التخفيف من لهجة أي تشريع يعارض المقاطعة. كما استغل الحزب الديمقراطي 
وكارتر» خلال الحملة الانتخابية» قضية المقاطعة فحققا منافع طيية» وحازا بذلك 
عن نانف كدر عن الاوسياط اللوودية الالية والسنامية. 


ربما كان من المتوقع أن ينتهج كارترء وهو رئيس للجمهورية» سبيلاً يتفق 
كل الاتفاق مع النهج المناصر لإسرائيل والمنامض للفلسطينيين . بيد أن ثمة ه عوامل 
متعددة خففت من غلواء الاستمرار في سياسات ترفض كلياً أو تتجامل تماماً 
شرعية الحقوق الفلسطينية. كان كارتر» خلافاً لسلفه وخلفهء رئيساً اامتحرياً» إل 
حدٍ كبير» أي أنه يتحرّى الأمور فيحصل عليها. وكان قد قرأ على نطاق واسعء 
وتضمن برنامج عمله الصارم الاطلاع الشخصي العميق على ما يقدم من تقارير 
مكتوبة ومذكرات وإيجازات. لقد ذكر هاملتون جوردان» رئيس هيئهة موظفي البيت 
الأبييض» ولعله أقرب المستشارين إلى كارترء أن خير وسيلة لإقناعه بأية قضية هي 
سرد الحجج كتابةٌ بشكل منظم'”. فقد كان منفتحاً للنقاش بشأن القضايا 
الحاسمةء وهو يظهر مرونة كبيرة واستعداداً لتغيير الآراء التي كان محملها سابقاً. 
وقد تلقت إدارة كارتر المعلومات والنصائح من مصادر متعددة ذات الصلة المباشرة 
أو غير المباشرة بالفلسطينيين. وكان وليام كوانت على الأخصء وهو من مجلس 
الأمن القوميء يقدم مشورة متوازنة بشأن الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ وضرورة 
معالحة التظلمات الفلسطينية . 

ما ان تولت إدارة كارتر السلطة حتى بادرت إلى «إعادة تقييم» للوضع فيٍ 
الشرق الأوسطء كما فعلت إدارتا فورد وبوش. بيد أن كارتر كان اريت فعالاً 
جداً في إعادة التقييم هذهء فهو يستطلع الآراء المتنوعة عن الفلسطينيين ويستمع 
إليها. ولقياس مواقف إدارة كارتر»ء وما بني عليها من سياسات نحو اطي 
من المفيد: أولاً النظر باختصار في المعلومات التي تلقتها من المؤيدين لإسرائيل 
وللفلتسطسين» :وثانا وضت الأعماك الخ قائك )ا الآدازة المذكورة شان مطالت 
الفلسطينيين من أجل تقرير المصير. إن «الانفتاح» الذي أظهرته إدارة كارتر نحو 


زفق .آ16 ,35 ه80 يخ .لآ ,8115 وثسصقلءمه1 مم غ[تصسدآ؟ «رعغأ0ل/ا طذابيجع1 مه أرممع» 1977» 

ربما يكون هذا التقرير قد صدر عن دائرة الشؤون المحلية أو عن مستشار خاص ينظر في الأمور 

الإثئية والداخلية. يذكر التقرير أن ٠6‏ بلمئة من المتبرعين الكبار للحزب الديمقراطي كانوا في عام ١941/5‏ 

عوداء وأن كارترء حتى حين كان نجاحه فى الاتتخابات الرئاسية يعتبر غير قريب المنال» تلقى 76 بالمئة 
من تمويله من متبرعين يبود؛ وفى الانتخابات حصل كارتر على 75 بالمثة من أصوات الناخبين اليهود. 

95) :تارملا بوعلم) 0 06167) 116 إه «مء7 اكهطة 176 :كأى1 0 بهقل2ه1 مم)غلأسوك[1 

42 .م ,(1982* ,رمتقصوط 
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المتحدة. وأحدئت المؤشرات الدالة على أن الإدارة قد تكون آخذة بالتباعد عن 
موقف مؤيد لإسرائيل كلياء ومتجهة نحو النظر في حقوق الفلسطينيين؛ رد فعل 
متوقعاً من اللوبي الصهيوني. لقد نظر معظم الصهايئة إلى الصراع على أنه مباراة 
صفرية يكون فيها أي اعتراف بالفلسطينيين على أي مستوى - حخسارة لإسرائيل ؟ 
لذا فإن الاعتراف بالفلسطينيين أو التفاورض معهم غير مقبولين حملة وتفصيلا . 

ونتيجةً ة لذلك.» عمل اللوبي الصهيوني» لبن فُمقط كذاعية لسياسات مناصرة 
لإسرائيل؛ 0 ضغط متاهضة 0 

نوع كان. ذ كن أمر وطن ان كذلك قدمت إبباك وغيرها من النظمات 
للقن طحت ولشلسة لسري الفلسطيئنية, ومن لها راتما عه لاجئي 
الشرق الأوسط» وفيه تقول كاتبته جوان بيترز إن عدد المشردين العرب يساوي 
عدد المشردين اليهود””'2. وحين أشار كارتر علناً إلى أن اللاجئين الفلسطيئيين كانوا 
قد أجبروا على ترك منازلهم في عام ١948‏ احتجّ رئيس أيباك؛ موريس أميتاي» 
قائلاً ربما كان رئيس الجمهورية لا يعرف «الحقائق الفعلية الواقعية» وأرسل له 
معلومات تحرّفة كثيراً من الكتاب المناصر لإسرائيل المعنون حقائق وأساطير 
(1515) من وضع كانن (معمع ..2"0.5. كذلك عارضت عصبة مكافحة 


(؟) ممغاتصسدكط] .1977 عصنل 6 ,ععامة© لإسسا م1 زعمطام أه لدعتط] لإدانصسة كلعمكل8 رسدموءئاء1 

.101 ,34 عمظ8 ركعارظ كامولرمل 

انظر أيضاً البرقيات والرسائل فى : 65 قماعمعط) كعلزظ 1دماوع0 عوناوط عانط/لا ,00-42 و8 ,211039 و8 

١‏ .111 سنك مهتمومع 0 ممتأدعطنآ عمأافعلة 0ه ,(1 ملا 

(5) ,1977 «ممملغوء تلطه عه غأولل» اأعلبداة «روعععطاعظ أعحدظ 141001 مه ارمموعظ» ,وبعاعط موول 

161 ,235 و8 ,وعلط 5'لمادمعداع أعةناا5 

كان آيزنستات مساعداً لرئيس الجمهورية للشؤون الداخلية. تزعم بيترزء في ملحن لهذا التقرير أن 

نسبة الاستخدام في سوريا بلغت مئة بالثة وانها تحتاج إلى عمال إضافيين. وعلى أساس هذا «الدليل؛ قدمت 

بيترز توصية مذهلة لكنها ليست جديدة بأن توطين اللاجئين الفنلطيئين في سوريا وفي أماكن أخرى من 

الوطن العربي سيكون هو «الترتيب المعقول». إن جوان بيترز هي بالطبع مؤلقة التاريخ الحافل بالمعلومات 
السريةء لكنه غير موثوق إلى حد كبيرء وهو المعنون: 

ع«امعاوط عه اءال«هت) لوجع ل-طهعق عط زه كضاعا:0 118 :أن أ 1117167 117716 +1707 ركرعاعء وروول 

ش .(1984؟ ,سم نمه ععسقط عاره7؟ بوعلة) 

زفي 0 لمم م0 عو م0116 ,1977 أكتاونلثة 17 ,مقلرو1ل ومأاتمدا؟ ا لإدائصمة 5ل:ه]8 ,ععناعآ 

لآ[ ,4 عه8 بممناعع ااه وممط5قظ8 لامع 


ارس 


الافتراء التابعة لمنظمة بناي بريث» وغيرها من المنظمات» إجراء أي اتصال مع 
منظمة التحرير أو أي عرض لقضيتها أمام الجمهور الأمريكحي” . 
إلى ذلك كان بعض المسؤولين في إدارة كارتر يقومون أحياناً بالعمل كصلة 
ارتباط مباشرة لإيصال آراء الحكومة الاسرائيلية واللوبي الصهيوني وسياساتهما إلى 
رئيس الجمهورية» ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي” . وما إن أخذت 
الحملة الرئاسية لعام ١91٠١‏ تشتد حتى ازدادت هذه الأنماط من التبادل المباشر بين 
البيت الأبيض واللوبي الصهيوني. وجيء بألفريد موزيس كمستشار خاص ليعمل 
كقناة مع الجالية اليهودية؛ بيد أنه كان ينظر بشكل جلي لا غموض فيه إلى مركزه 
على أنه وسيلة ليس فقط لتحسين الاتصالات بين الجالية اليهودية وكارترء بل 
تأثير في السياسة الخارجية كذلك. وشكا هاملتون جوردان» في مذكرة كتبها إلى 
وارن كريستوفرء من مسؤولي وزارة الخارجية» من أن سايروس قانس (وزير 
الخارجية آنئذ) «ينظر على ما يبدو إلى هذا المركز كمهمة سياسية بالدرجة الأولى. 
أما موزيس فهو على عكس ذلك ينظر إلى عمله على أنه بالدرجة الأولى مركز 
للوسهام في منظورات خاصة وأفكار متبصرة في تشكيل السياسة» ومن ثم القيام 
بشكل فعال بإيصال قرارات الإدارة إلى مجموعة المقترعين ذات الأثر الحاسم في 
الانتخابات» وذلك لكسب تأيبدها»9 . 
من الواضح أن الفلسطينيين ما كانوا ليأملوا مضاهاة مثل هذه الاتصالات 
المباشرة أو تلك المنظورات والأفكار التي تغذي تشكيل السياسة (وتظل هذه الحالة 
اليوم كما كانت عليه آنئذٍ). كذلك فإن المعارضة للفلسطينيين والتأييد للسياسات 


0) انظر مثلاً رسالة «عصبة مكافحة الافتراء التي تعارض منح سمة للناطق باسم منظمة التحرير 

القلسطينية شفيق الحو ت في عام 1919/4 ٠‏ في: .001ل علاط عسدا؟ ,عالط عسودع.آ «متامسكعط- امم 

(4) ,[أعوروك] 4----7/1101ا ,1978 «عطموءء1 29 ,مومه 22710 مغ غماكمعدز8 أنقنا5 ,مدع لر 

101 ,00-35 2نزم8 

مغلا : في عام 1418 قام ستيوارت آيزنستات» وهو من موظفي دائرة السياسة الداخلية» تنفيذاً 

لاقتراح موريس أميتاي من «إيباك» بمفاتحة ديفيد آرون الذي يعمل في مجلس الأمن القومي بشأن تزويد 

اسرائيل ببيانات قنية عن طائرة ف 18 كوسيلة «لكسر حاجز الجليد؛ القائم معها. «تمشياً مع روحية 

كامب ديفيد» 6 أعطيت معلومات عن ف - 18 إلى اسرائيل في أواخر عام 19174 وعلى المنوال ذاته تلقى 

آيزئحات كذلك طليات مباشرة من #إيباك» ومن سقير إسرائيل افرايم إفرون من أجل زيادة المساعدات إلى 
إسرائيل ‏ قام ايزنستات في ما بعد بتهيل عقد اجْتماع بين إفرون ومدير دائرة الإدارة والميزانية . 

101ل 16 51215621 5111211 ,مدوء 7/4 :.10ط1 1979 ل[1ةناضول 9 راأكدع م يناك مغ دسمعقخ 122010 ,منررء 3/1 

.101 ,2030 ع8 ,7928101 ,1979 كأعطصة :ه11 20 ,اعم 80 250 الع مرعع دمدك11 كه م0115 غ0 

(4) ,وعااط 081115 طون11 ,1980 انميق 8 ,تعطمم وفطت معسوكا م صقلعم1 ممءانصدك] ,مسعلز 

[نكك ,2108م كتستملم غه عع01116 ,37 عرم8 


وض 


الاسرائيلية كانت حتى أكثر صراحة في الكونغرسء وكان أعضاؤه يضغطون عللى 
كارتر باستمرار. وقد أخفقت إدارة كارترء مع أنها كانت تتمتع بأغلبية ديمقراطية 
فى الكونغرس» في تعبئة دعمه لسياساتها الداخلية والخارجية أو المحافظة على هذا 
الدعم. كان هذا يصدقء على الأخصء على القضية الفلسطينية؛ لقد رغبت 
عناصر أساسية في الإدارة» وكارتر نفسه بوجه خاص» فى سياسات أكثر مرونة 
نحو القضية الفلسطينية؛ ولكن الإدارة أخفقت في الحصول على دعم كاف من 
الكونغرس من أجل إجراء تغييرات واضحة اللمعالم. 


وفي وجه الضغوط القوية المخالفة لسياسة الحكومة والدعم المشكوك فيه حتى 
من الديمقراطيين فى أوساط الكونغرس» فإنه ليس من المستغرب تماماً أن نجد 
كارتو ومستقتاريه: سغوة إلى التلطيف من غلواء المؤيدين لإسرائيل بشأن القضية 
الفلسطينية والتسكين من اندفاعهم. وقد قام كارترء وتائيه مونديل» ووزير 
الخارجية سايروس ثانسء» ومستشار الأمن القومي بريجنسكيء بعد اجتماعات 
رفيعة المستوى مع زعماء يبود رئيسيين في تموز/يوليو لا/191: وذلك لمعالجة 
الأمور التي تهمهم وتقلقهم. كانت الإدارة بحلول ذلك الوقت قد نبذت أسلوب 
الخطوة فخطورة الذي سار عليه كيسنجر وأخذت تدعو بدلا منه إلى تسوية شاملة 
يتم التورصل إليها من خلال مؤتمر جنيف. كان كيسنجر يميل إلى النظر إلى الصراع 
على أنه قطعة واحدة في لغز الحرب الباردة العالمية» أما كارتر فقد رأى المسألة على 
أنبا مسألة إقليمية بالدرجة الأولى. إن إدارة كارتر قد فهمت وقبلت بالحقيقة التي 
مقادها أن «القسوية النتلقية عتدفى خلا لطالي الفلتطدين فى تقزين ال 40 
لقد عارض معظم الصهاينة إجراء تسوية سلمية» ذلك أنها قد تضطرهم إلى تقديم 
تنازلات لا يرغبون في تقديمها. 

أعرب الزعماء اليهود بشكل قاطع؛ في اجتماع تموز/ يوليوء عن قلقهم 


بشأن العودة إلى جنيف وإجراء تسوية شاملة. كما أنهم عارضوا بإصرار أية 


)٠١(‏ لصة سمتدزم0 عتاطبظ ده هتلع14 ممعتعمية عط أه 5اعع1871 16ل» ,مقعلمد5 ألم عانامعوط 
.107-12 .هم ,(1987 عمتمم5) 20 .0م ,كتش ررق طمعلم-دمءاء عل «روععتمط© بوناوط ؤومظ 16لل1لة عط 


في مذكرة تتضمن نتقاطاً للكلام مقدمة إلى رئيس الجمهورية شدد فيها بريجنسكي على ضرورة تنب 
استعمال عبارة #وطن قومي؟ (805061800) خلال الاجتماع مع الزعماء: اليهرد وذلك لما لها من ترايطات 
بوعد بلفور. ودعا كذلك في مذكرته إلى تحاشي استخدام مصطلح «حدود قابلة للدفاع عنها» إذ إنه ينطوي 
على ضم معظم الأراضي المحتلة: الأمر الذي يعارضه العرب. 


,11165 080385[ ممالتسصق ,1977 نإزأدآ ذ ,[عععهن) مه)] مدلعمل ده اتسدط 10 عام تعععرظ بو تسوتطح ,رمسمعكل 
.-101 ,35 عرم8 


كرصن 


مفاوضات تجري مع الفلسطينيين» مفضلين أن ينظر في عقد اتفاقيات مع 
الحكومات العربية. فشدد بريجنسكي على أن الإدارة تأمل بالتوصل إلى سلام شامل 
تعززه ترتيبات أمنية من شأنها أن تحبط أية محاولة يقوم بها العرب أو الفلسطينيون 
لإعادة رسم الحدود. وحاجج آرثر غولدبيرغ» سفير الولايات المتحدة السابق في 
الأمم اللتحدة» بالقول ان الولايات المنحدة هي وحدها التي تستطيع العمل 
كوسيط» وان على الأطراف المعنية كلها أن تقبل بالقرار رقم (557؟) (والحق أن 
غولدبيرغ كان مسؤولاً إلى حدٍ كبير في أمر القبول بالقرار المذكور). وانتهى هذا 
السفير إلى القول بأن الخموض الذي يشوب القرار رقم (؟14) لم يكن قد حدث 
سهواء بل كان مقصودا. 

في ذلك الاجتماع أصغى كارتر إلى هموم الزعماء اليهود» ؛ ثم أعرب لهم عن 
تبانه يشان إشراكئل والقلسطينين» عند أزلا عل النؤامة إزاء أمتن إسرائيل 
راستمرار بقائها. ثم أكد على أن وجود دولة فلسطينية منفصلة سيكون» في رأيهء 
أمرأً يبدد معاد وأن هناك دولا عربية ترى هذا الرأي أيضاً . وأخيراً شدد كارتر 
على أن من الأسهل له سياسياً أن يناصر القضية الإسرائيلية» لكنّ هذا لن يحقق 
سوية سليية 4 وأن الحاجة تدفو إل توخه نوازن وأككر ع1 

ومع أن سياسة إدارة كارتر لم تبسط في الاجتماع بشكل صريح غير أن من 
الممكن تلخيصها كما يلي كما كانت عليه في صيف عام 19171: عقد مؤتمر جنيف 
بحضور الأطراف المعنية كلهاء من ضمنها شكل من أشكال التمثيل الفلسطيني؛ 
إعادة معظم الأراضي المحتلة إلى الدول العربية المعنية؛ شكل ما من أشكال الحكم 
الذاتي الفلسطينيء ويفضل أن يكون ذلك بالاشتراك مع الأردن؛ اتفاقيات سلام 
كاملة بين الدول العربية وإسرائيل؛ والإبقاء على ادر © الولايات المتحدة الثابت 
ان / ثلزم الإدارة تفسها بأى إهادة منية لريته الحدودء ولم يكن في 
تصورها بالتأكيد قيام فلسطين مستقلة بين إسرائيل والأردنء كما لم يكن لديها 
مقترحات محددة عن قضية القدس. 

وجاءت مبادرة أنور السادات الشخصية فى خريف /ا191 وما تلاها من 
زيارته لإسرائيل لتقوّض محاوللات كارتر في عقد مؤتمر جنيف من جديد» كما 


)١١(‏ ,1977 زا 6 ,[سمفاد ععرزه1 براطتكدمم] .2.م «رمعلمع.آ طاوتجعل طلتد عملاءء14 مه وععولنق 

1[ ,235 عاهظ8 ,قعااط 5نأقأومع دا أمددنة 

هناك نلحخة معدلةء أقصرء من هذه الملاحظات في مذكرة جويس ستارء مسؤولة الاتصال في البيت 
الأييض عن شؤون اليهود السو فيات والجالية اليهودية. في : عأ ,كعاا عط 0ط ,معهاة عملام1 رمصعالةا 
01ل ,5112039 عره8 ,1-7 211216/60 


ضرفن 


أخباء وهذا هو الأهمء قد أضرّت كثيراً ‏ وريبما دمرت ‏ إمكانية التوصل إلى 
تسوية شاملة. وواقع الأمر أن السادات كان يواصل أسلوب الخطوة فخطوة 
والسلام المنفصل الذي بدأه كيسنجر في عهد نيكسون وحاقظ عليه في عهد 
لفن 1 5 
فورد 


ومع أن إدارة كارتر ظلت ملتزمة علناً بتسوية شاملة؛ غير أنها دعمت جهود 
الساداتء وأجرت في الوقت عينه اتصالات من الباب الخلفي مع الفلسطيتيين. 
وقد اتخذت هذه الاتصالات أشكالا متعددة. فمنذ بداية رئاسة كارتر سعت 
منظمات عربية ‏ أمريكية ناشطة إلى عقد اجتماعات مع رئيس الجمهورية وكبار 
المسؤولين. كات وليام كوانت يؤيد على العموم عمد هذه الاجتماعات» لكن 
بريجنسكي كان متردداً في فتح باب العملية التشاورية؛ إذ انه سعى إلى الإبقاء على 
أمور السياسة الخارجية في نطاق مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية. فقد اجتمع 
ممثلون عن الرابطة الوطنية للعرب الأمريكيين مع ميدج كوستانزاء المساعد لشؤون 
الاتصالات العامة؛ ومع مندوب من مجلس الأمن القومي في شباط/ فبراير» ولكن 
لم يجر الببحث في ذلك الوقت في أمر الفلسطينيين. وم ينظر البيت الأبيض جدياً 
في لقاء بين تمثلي منظمات العرب الأمريكيين ورئيس الجمهورية إلا بعد ضغط كبير 
من هذه المنظمات ومن المتعاطفين معها من أعضاء الكونغرس . وحتى بعد أن 
أجابه: «كلموني. أنا متشكك:”"'2. وظل بريجنسكي غير مقتنع فكتب: «أنا لا 
أوصي بأن يجتمع رئيس الجمهورية مع هذه المجموعة. بيد أن الجالية العربية ‏ 
الأمريكية قد أخذت كما هو واضح تنظم نفسها وسوف نسمع منها أكثر من 
السابق (وبشكل أكثر فعالية) في المستقبل”*'“. ولم يتصاعد الضغط في داخل 
البيت الأبيض من أجل عقد اجتماع هباشر مع رئيس الجمهورية إلا يعد اجتماعات 


)١١(‏ علاط 176 ,.لع بمقصلعع1 معله0 معطو :مز «روإعناه ممنامبرع8» ,ماهد .ل كأنام1 

171-19 .مم ,(1984 ,كمعءط يسع ابضوع1717 :يواه0) ,عع اسم8) لاحم طممم© معراى اعمط 

يحاجج كانتوري بالقول إن إدخال الاتحاد السوفياتي في المؤتمر قد ساعد على دفم السادات إلى زيارة 

إسرائيل. بيد أن من الممكن لنا أن نقول أيضأً إن كينجر كان في ذلك الوقت قد أقنع السادات بالمناقع 

الشخصية والداخلية والدولية التي تجنى من قيامه بدور فيادي في عملية الخطوة ‏ خطوة وفي توقيع صلح 
منمر 3 

(17) مذكرة» من وليام كوانت إلى زبيغنيو بريجنسكي» 58 آب/ اغسطس 1477, مع تعليق خطي 

لبريجنسكي. كتب كوانت مذكرة مشابية في لا تموز/ يولير 15377 .161 ,721039 «م8 ,1-7 2016/60 ماع 

)١4(‏ فخذخذخلظ/0لآهذه ,1977 ععطدرعامع؟5 2 برسقلرمل ردهااتسدق؟ 16 تأكمتععم8 بعتمولط2 ,ممعكل3 

11 علاط عتمدكر 


ضرفا 


أخرى عقدها العرب الأمريكيون مع مسؤولين من مستوى أدنى . ثم اجتمع 
سايروس انس مع ممثلين عن الرابطة الوطنية للعرب الأمريكيين وممثلين عن «رابطة 
الخريجين العرب في أمريكا». في تشرين الثاني/ نوفمبر. خلال ذلك الاجتماع شدد 
العرب الأمريكيون على أن إشراك منظمة التحرير الفلسطينية شرط ضروري لنجاح 


وأخيرء وبعد نحو ستة أشهر من إعلان زعماء المنظمات اليهودية ‏ 
الأمريكية عن قلقهم الصريح بشأن عملية السلام والفلسطينيين» اجتمع كارتر 
بزعماء العرب ‏ الأمريكيين. بيد أنه حين تجمع هؤلاء في ١5‏ كانون الأول/ 
ديسمبر ل917١‏ من أجل اللقاء الذي سيعقد في الساعة 585: ١١‏ صباحاً لم يكن 
ل اا لي روا يفيه كوجرا مخفا اا ا 
ملت اندي عدل البلاة” 


وبما أن الاجتماع قد جرى ترتيبه ليشمل بشكل مقصود مختلف أنواع 
الجماعات العربية ‏ الأمريكية» فإنه لم يركز على أمر الفلسطينيين وحده””'2. فقد 
شدد كارتر في الاجتماع على أنه قد تلقى نيراناً سياسية كثيرة من جراء محاولاته 
إشراك الفلسطينيين في عملية السلام. وقال إنه على الرغم من اعتدال رئيس 
المنظمة ياسر عرفات» فإن لجنتها التنفيذية لم تقبل بالقرار رقم (547). لذا لا 
يمكن إشراكها في المحادثات. وحين أشار أحد زعماء العرب - الأمريكيين إلى أن 
المتظمة رفضت القرار لآنه لآ بذكر الفلسطيتين» أجابه كارتر قافلا إنه لا يعبا إكا 
قدمت منظمة التحرير تحفظات بثلاثين صحيفة طالما أنها تقبل بالقرار. ومع أن 
الاجتماع مع كارتر دام نحو حمس وأربعين دقيقة» فقد كان النقاش المتعلق 


(15) يستتد الكلام عن هذا الاجتماع إلى مقابلة هاتفية أجريت يوم ٠‏ أيار/ مايو ١184‏ مع 

د . ميخائيل سليمانت؛. وكان آنئذ رئيس رابطة الخريجين العرب في أمريكا وعضواً ذ في الوفد الذي التقى كارتر 
.(1978 لاتقتاهة1) ععزم/آ 776 280 ,(1977 ععطسع عوط ) «عااعاعندحعء ل 4410 

رمع أن الملاحظات المكتوبة عن الاجتماعات مع الأمريكيين اليهود مفتوحة للاطلاع ومتاحة من 
خلال إضيارات «دائرة السياسة الداخلية» غير أن الملاحظات المكتوبة عن الاجتماع الذي جرى مع 
الأمريكيين ين العرب ليست موجودة بين أوراق الدائرة المذكورة ولا هي متاحة حالياً ضمن مواد مجلس الأمن 
القومي: والغريب أن هيئة موظفي البيت الأبيض تعتبر في ما يظهر الاجتماعات مع الأمريكيين اليهود 
مسائل ذات أهمية داخلية» والاجتماعات مع الأمريكيين العرب مائل تخص السياسة الخارجية أو الأمن 
القومي. بيد أن المفكرة الرئاسية تشير إلى الاجتماعات وإلى الذين حضروها ,21 :ه80 ,صقا لمتامعلاوععم) 
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بالفلسطينيين غير ذي أهمية عملية إلى حدٍ كبيرء وذلك لسبق الرفض العلني 


التحدة تسير بتقطع نحو كامب ديفيدء فإن الإدارة أبقت على قنوات الاتصال 
الخاصة مفتوحة مع منظمة التحرير. إن من المستحيل أن نتحقق بالضبط إلى أي 
مدى اقتربيت إدارة كارتر من مقاوضات مباشرة وعلنية» لكن الاجتماعات 
استمرت . فمثلاً قام جورج بول ولاندروم بولنغ. رئيس «ادعم1ه8200 ب1انآ» 
باطلاع مسؤولي البيت الأبيض عل اجتماعات جرت مع ديعا عرب وفلسطينيين. 
لقد كتب بولنغ يقول إن استمرار مصادرة الأراضي في الاراضي المحجلة هو العقبة 
الرئيسية بوجه السلامء وشدد على أن المنشقين والحمائم الإسرائيليين يريدون تسوية 
مع الفلسطينيين» وأن الولايات المتحدة وحدها يمكنها أن تمارس ضغطا كافياً لجعل 
إسرائيل تتفاوض مع الفلسطينيين. كما أن بولنغ أكد علناً حق الفلسطينيين في 
تقرير المصير ودعا إلى عودة إسرائيل إلى حدود عام 2'19717. في الوقت عينهء 
أطلع بعض رجال الكونغرس الإدارة» ولا سيما يول فندلي وجيمس أبو رزق» 
على الاتصالات الجارية مع زعماء منظمة التحرير» ومن ضمنهم الرئيس ياسر 
عرفات. ومع أن كارتر أجاب يأن القبول بالقرار رقم (747) هو وحده الذي 
١اسيفسح‏ فى المجحال لإمكانية مباحثات مباشرة معهوة!"" استمر أعضاء آخرون 
في إدارته في الاجتماع بالفلسطيتنيين . ففي أورويا التقى عصام سرطاوي» المستشار 
الأوروي للمنظمة التحرير» مرتين سفير الولايات المنحدة ميلتون وولف*"2. بيد 
أنهء وبعد أن كشف النقاب عن اجتماع جرى بين زهدي الطرزي» ممثل منظمة 
التحرير في الأمم المتتحدق وسفير الولايات المتحدة فيها أندرو يونغ ١‏ تطايرت 
نيران المشاجرات السياسية وعمل اللوبي الصهيوني على النفخ في أوارهاء فاضطر 
يونغ إلى الاستقالة7١2©.‏ حدث هذا بعد هبّة قصيرة من الاتصالات وافقت خلالها 


للف .161 ,111240 و8 ,1978 ععطضوععء2 20 ,ععامقك 0 عو نااه8 سدامقدهمآ معناع1 

)١1/(‏ مهنامجتصمع01) ومأورعطلآ عمتععلدط ,1978 ععطمئء0 2 باأعمسمطة م1 ععارها ,رعااع[ا 

.101 ,00-35 ع8 ,)712 0مة ع1نط عتمدلط بوإعالساط انسددم لهة ,عاط عسولم 

(1) ثمة تقارير واحتجاجات مختثلفة عن هذه الاجتماعات موجودة فى: 80 ر,وعان2 5(اأعبووط بقل0ل 

82,01. 1 

(19) للاطلاع على مناقشة كاملة لخلفية استقالة يونغ والمفاوضات التي جرت وراء الكراليس مع 
منظمة التحرير الفنلطيئيةء انظر : عأء510851 :مملجهآ) 7بععلهععوءط مه أكامم م1 ننقلهءق مقط عاذ 
. 440-441 .نرم ,(1984 ,ومدعاءد1 300 
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منظمة التحرير على القرار رقم (551) إذا أضيف إليه ذكر لحقوق الفلسطينيين في 
تقرير المصير. وقد حاب هذا الاختراق المحتمل الذي أيده كارتر بقوة عندما رقضته 
إسرائيل ومصر والأردن وسوريا. 

حدث عدد من هذه الاتصالاات وغيرها بعد كامب ديفيد» فلماذا استمرت 
هذه الاتصالات بعد أن قال بريجنسكي: «مع السلامة يا منظمة التحرير" وجرى 
استيعاد الفلسطينيين من كامب ديفيد؟ السيب بيساطة هو أن إدارة كارتر كانت لم 
تزل ملتزمةء من حيث المبدأ على الأقل» بتسوية شاملة. فقد كانت المشكلة تتجل 
في أن عملية كامب ديفيد هي في الواقع استمرار لأسلوب السلام المنفصل 
والنطوة فخطوة التى ثبت عقمها.. لقد عملت إدارة كارتر جاهدةً» كما تشهد على 
ذلك الأيام الثلائة عشرة في كامب ديفيد» لتمهيد الطريق أمام معاهدة سلام 
عربية ‏ إسرائيلية» ولكن «إطار السلام» في الشرق الأوسط كان بالنسبة إلى 
الفلسطينيين دربا غير نافذ. 

وبالنظر إلى الطريقة التي جرى فيها وضع «إطار السلام»؛ وإلى ما في لغته 
من التباسات أساسية وغموض شديدء فإن الاتفاق لم يؤد إلا إلى معاهدة سلام 
مصرية - اسرائيلية » وقد كانت بالضيط معاهدة ثنائية بين طرفين فقط من أطراف 
الصراع . لم يكن قد جرى تّثيل الفلسطينيين مباشرة» وهم أحد طرفي النزاع 
الرئيسيينء سراءً قبل كامب ديفيد أو خلاله أو بعده. ولا كان أي طرف من 
الأطراف الثلاثة في كامب ديفيد مستعداً لتمثيل مصالحهم بطريقة تتفق مع الوقائع 
السياسية الفلسطينية . 

وبالنتيجة أخفق «إطار السلام» في معالجة حقوق الفلسطينيين في تقرير 
المصير معالجة مباشرة» وتقرير المصير يعني دولة فلسطينية؛ وهذا الإطار قسّم 
الفلسطينيين إلى كيانات منفصلة متعددة؛ وحاول أن يفرض تسوية ما من دون 
مشاركة منظمة التحريرء وهي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني” ". 

ومع أن كارتر ادعى أن الاتفاقية تتضمن تطبيقاً لحقوق الفلسطينيين الوطنية» 
غير أن التحليل الدقيق لصياغتها ذاتبا يكذب هذا الادعاء. إن كارتر نفسه ذكر أن 
مصطلح «الحكم الذاتي» له معانٍ متعددةء ولا سيما بالنسية إلى مناحيم بيغن» 


افيف انظر: «رؤأكلالهصهة 'امقمتدطتاءوظ ى تعمنادعلد8 لمة 102710 مرسون» نمز بطوعزة5 ى معترج] 
,(1979 ,مكستلسمؤوع لمآ أممظع 1410016 عه كمدءفعمة عليه بععلن) 

وهو يقدم دراسة شاملة للغة الاطار ومحتواه. التص الكامل ل «الاطار من أجل السلام» في: 
.4 «تلمعوجة ,اعمط 410241[ ع:[ا مانا كتطعأدم1 بتمطع عطق4 زه 81064 156 ,معو 


حرف 


رئيس وزراء إسرائيلء الذي أكد في إحدى المناسبات «أن الحكم الذاتي لا يعني 
السيادة»0 "2 , أراد كارتر أن يشارك الفلسطينيون في مفاوضات تجري فى المستقبل» 
والتوقف عن بئاء مستوطنات جديدة في الأراضي المحتلة» ولكنْ لم تكن الدولة 
الفلسطينية المستقلة بالتأكيد من نقاطه المعدة للتفاوض فى اجتماعات كامب ديفيد 
وقد أقر بعد أن ترك الرئاسة أن بيغن ربما كان سيرفض «إمكانية قيام دولة 
فلسطينية سل 


ومع أن الأطراف المتفاوضة كانت قد أقرت أن اتفاقاً شفهياً بشأن المسترطنات 
الاسرائيلية في المستقبل تم التوصل إليه في كامب ديفيدء غير أنها اختلفت بشأن 
منطوق ذلك الاتفاق. وقد استمر كارتر يقول إن بيغن قد وعد بعدم بناء أية 
مستوطنة جديدة خلال المدة التى تجري فيها المحادثات توصلا إلى تطبيق الإطار. 
أها بيقن ققدا زعم أنه ل 'يوافق إلا عل تيد آمد 'ثلاثة أشهن ققط؛ وعل أيه ال 
فإنه لى يتمسك حتى بتفسيره للاتفاق» ووافق على إنشاء مستوطتات جديدة بعد 
أسابيع فقط من توقيع معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية . وبالنظر إلى عدم وجود 
شيء مكتوبء. وإلى أن الإطار لا يأني حتى على ذكر هذه القضية الحيوية. فقد كان 
لكل من الطرفين أن يفسره التفسير الذي يريد. 

أصبح إنشاء المستوطنات الاسرائيلية الجديدة في الأراضي المحتلة أحد النقاط 
الرئيسية المختلف عليها بين أطراف التسوية؛ وكان الاخفاق في تناول هذه القضية 
بشكل مباشر وواضح من النواقص الأساسية في الاتفاقية. أما السبب الذي جعل 
كارترء وهو يعلم الأهمية البالغة لهذه القضية. لا يضع كتابة الاتفاق المزعوم عن 
المستوطنات» فيظل محيّراً. فمن المحتمل أن كارتر والسادات كانا يعرفان أن بيغن 
سيرفض التوقيع على اتفاقية تدعو إلى تجميد بناء مستوطنات جديدة» وأن الضغط 
بشأن هذه القضية قد يؤدي إلى انبيار المفاوضات. بل إنبماء بالقيام بالمفاوضات في 
كامب ديفيدء قد غامرا بمخاطرات سياسية جسيمة» لذا فهما بحاجة إلى اتفاقية 
ما. واتفاقية ضعيقة» حتى وإن كانت ناقصة أو غامضة» هى بالنسبة إلى كلا 
الزعيمين» أفضل من لا شيء. وبالتالي» فإن مسألة المستوطنات قد تركت غامضة 
عمداً؛ ثم اعترف كارتر أن هذا الاغفال كان خطأه الأكير فى المفاوضات”؟". إن 
الإخفاق في حل مسألة المستوطنات كان يعني الاستمرار في إنكار حقوق 


زنقفق 7 ممة 325-327 ,300 .جرع ,امعلاعوعظ و إن كعأممةلط <(ائه”! واناوعمه عقو 
زفقفق .169 .جه ,امم عالقاااطط علا هااا كارأواكمآ :اد أهبتطل [ه 8004 116 تعامية 0 


قرفا 


الفلسطيتيين الأساسية وجعل قبول العرب بالإطار والصلح المنفرد أشد استحالةً . 


وواقم الأمر أن الإدارة تجاهلت باستمرار أو اختارت أن تسيء تفسير الوقائع 
السياسية في العالم العربي على الدوام. لم يكن الزعماء العرب هم وحدهم الذين 
حذروا الإدارة من أن صلحاً منفرداً أو رفضاً لحق تقرير المصير للفلسطينيين هو أمر 
غير مقبول من العرب» بل شاركهم في هذا التحذير بعض كيار الدبلوماسيين 
الأمريكيين. وقد قام أحد سفراء الولايات المتحدة بتذكير بريجنسكي بصراحة تامة 
بشأن «سوء الفهم الذي يفوق المعتاد لمواقف العرب نحو الدولة الفلسطينية», 
وكتب له يقول: 


«... إن موقف السعودية واضح: لا يمكن قيام سلام في الشرق الأوسط 
ما لم يُعترف بحقوق الفلسطينيين؛ وأن هذه الحقوق تتضمن حق تقرير المصير؛ وأن 
الجميع يعرفون أن الفلسطينيين يريدون دؤلة لهم.. . إن العرب على قناعة بأنه 
يجب قيام دولة إن عاجلاً أو آجلاً وإلا لن يكون هناك سلام. في هذه الأثناء فإن 
كونفدرالية مع الأردن قد تكون صالحة للعمل)”*“. 

إن إدارة كارتر لم تستمع إلى هذا التقييم الواضح والواقعي. 

كان على كارترء حتى بعد أن اتفق السادات وبيغن على إطار كامب ديفيد» 
أن يبذل جهداً شخصياً كبيراً لضمان التوقيع على معاهدة السلام”'2. فعندما 
واجهت المفاوضات الخاصة بمعاهدة السلام خطر الانبيار كلياً» قام كارتر بالسفر 
إلى مصر وإسرائيل ليناشدهما شخصياً بالتوقيع على المعاهدة؛ من دون أن يكون 
لديه أي ضمان يأنه سينجح في ذلك. لقد كان كارتر هو رئيس الجمهورية 
الوحيدء باستثناء بارز هو أيزتهاورء الذي كان مستعداً أن يضع سمعته وصدقيته 
على المحك علناًء وذلك لغرض تحقيق تسوية في الشرق الأوسط. 

كانت رحلة كارتر في آذار/ مارس 1914 إلى الشرق الأوسط تمثل مغامرة 
سياسية فائقة» وقد تصدى لها خلافا لتوصيات بعض كيار مستشاريه. كان 
المستشار الأقدم إدوارد ساندرزء منذ كانون الثاني/ يناير 1914» وقبل الحملة 
الانتخابية التالية أو كامب ديفيد بوقت طويل» قد أوصى باتباع وضع ديلوماسي 


اقيق 1ن[ ,00-8 ج80 ,1979 ععطسعامء5 24 ,اأعأومتعع2ر8 مغ عماعلخ .8 وعطيول ,ععناعآ 
واكينز هو سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق إلى العرية السعودية. 
إفية .(1979 طععهالا 23) كاتعاظ «رععسانة1 أه وملقطد عط غه تزعلله/ عطا مأامل» 


كنض 


غير بارزء وهذا المستشار هو من مناصري إسرائيل الدائمين في البيت الأبيض في 
رئاسة كارتر. وقد كتب في عرض واضح للموقف المناهض للفلسطينيين والمناصر 
لإسرائيل يقول: 

«إذا كان الاشتراك في عملية السلام بين السادات وبيغن أمراً ظاهراً للعلن 
أكثر ما ينيغي» فستتحمل الإدارة المخاطرة بأن تلام كلما طرأت صعوبة من 
الصعوبات . .. إننا نعتقد أن دوراً أمريكياً مرئياً في أمر ذي مضمون جوهري هو 
دور غير ضروري... لقد حقق رئيس الجمهورية نقاطاً كثيرة لصالحه في البلاد» 
وذلك بإعلانه عن معارضته الصريحة لدولة فلسطينية مستقلة (وأي تقليل من هذا 
الموقف سيكون ضاراً). إننا نعتقد أنه لن تكون هناك فرصة للسلام اليوم من دون 
أن تكون إسرائيل قوية. وإن الاستمرار في المحافظة على الميزان العسكري فى 
الشبزق:الأوسط هو آمر أسانى لتسييل سين عفلية الشلام: .ومن ثاقلة القول إن 
مشاكل داخلية خطيرة ستحدث إذا تم الحد من المساعدات التي نُقَدَم إلى 
ال 

والواقع أن ساندرز كان يدافع عن الاستمرار في الوضع القائم. أي: سيطرة 
إسرائيل على الأراضي المحتلة» وعدم تقديم تنازلات من أي نوع كان إلى 
الفلسطينيين» والمحافظة على التفوق العسكري الاسرائيلي (في عام 19174. حين 
كان كارتر يدعم المجهود الآنف الذكر للتوصل إلى قرار جديد من الأمم المتحدة 
يشمل الصيغة التي تقدمت بها منظمة التحرير الفلسطينية لإدخال ذكر لحقوق 
الفلسطينيين في تقرير المصير في القرار رقم (؟51)» كان ساندرز أحد المسؤولين 
الذين دعوا إلى التخلي عن الجهود كلها الرامية إلى التوصل إلى قرار من الأمم 
المتحدة عن حقوق الفلسطينيين» والذين طالبوا باستعمال حق التقض (الفيتو) ضد 
«أي قرار من تلك المنظمة» والاستمرار في محادئات الحكم الذاي يمقتضى إطار 
كامب ديفيد" , 


من جهة أخرىء» كان هاملتون جوردان يشجع كارتر على القيام بالمبادرة قائلاً 
إن سقرة لزيارة السادات فى الطريمة ة الوحيدة للتوصل إل معاهدة سلام . كتب إليه 
يناشده مناشدة عاطفية قائلاً: إن لدي شعوراً يزعجني بأن فرصة السلام تنزلق 


)١(‏ عون10ظ1 عانطلالا] عالناطدمنآ .ل أمع06! مإ وتوعة عععم1 لمه 5ع5220 لعدبدلظ ,مسعاز 
.101 ,6 عدم8 ر5ع11[1 5 عانتطدمنآ أمعط10 ,1978 صدنامدة 11 رمقلعه1 «دمالتسقط لمة ([أعكديامت 


)١/(‏ 80 رو5ع11 5قل102 ممااتسجدط ,1979 أكناعسة 15 ,عمدت 0غ و5مع0م52 لمدسلط ,مولز 
49,101 


الموضا 


ندا وأنك أنت"الوحيق الذى يمكته أن ينقذهاء 2" .. ماهل كارتر تضيدحة اندز 
بأن يتخذ وضعاً خافتاء ثم اتبع اقتراح جوردان» فوضع بذلك سمعته السياسية 
على المحك علناً لغرض التوصل إلى معاهدة السلام. 

ومع أن المعاهدة تناولت فقط قضايا جوهرية بين إسرائيل ومصرء فإن بيغن 
والسادات وقعا على رسالة مرفقة بالمعاهدة بشأن استمرار المفاوضات من أجل 
تسوية شاملة""؟2. إن هذه الرسالة قد كررت أخطاء كامب ديفيد كلها. إنها لم 
تعرّف الحكم الذاتي؛ ولم تذكر منظمة التحرير بصفتها تمثل حقوق الفلسطينيين؟؛ ولم 
تتناول قضية المستوطنات الإسرائيلية. كما أنها لم تكن واضحة بشأن من هم 
«السكان؟ الذين سيتسلمون حكماً ذاتياء وهل هم إسرائيليون أم فلسطينيون أم 
كلاهما. وأخيراً فإن استعمال عبارة «بموافقة متبادلة» ملحقة بمشاركة فلسطينية 
محتملة» ترك الباب مفتوحاً للإسرائيليين لكي يقولوا إنهم يتمتعون بحق النقض 
(الفيتو) بشأن التمثيل الفلسطيني من أي شكل كان. وهكذا أرجئ حل القضايا 


الأساسية مرة أخرى. 


لقد تمكن كارتر من التوصل إلى تسوية سلمية بين إسرائيل ومصرء لكن 
المعاهدة والاتفاقيات الملحقة بها لم توفر الوسائل اللازمة لتحقيق حق تقرير المصير 
للفلسطينيين. ولئن كان هناك أي شك حول هذه النقطة» فإن الملاحظات التى 
تبادلها الزعماء الثلائة بمناسبة توقيع المعاهدة تبيّن بوضوح أن حل مسألة حقوق 
الفلسطينيين في تقرير المصير لم تكن مسألة مركزية في التسوية. إن كارتر لم يأت 
حتى على ذكر الفلسطينيين ؛ وتحاشى السادات القضية ؟ ولعل من المفروغ منه القول 
إن بيغن تجاهل الفلسطينيين بالمرة. إن إدارة كارتر» من حيث النتيجة الحاصلة» قد 
أتاحت لبيغن أن يقايض سيناء بتسوية سلمية مع مصرء أقوى أعداء إسرائيل 
عسكريأًء مع بقاء السيطرة ة عل قطاع غزة والضفة الغربية في يد الدولة العبرية . 


إلى .1010 ,1978 ععطسيعيه11 30 ,ععارة0 مغ سقلره1 دمغ اتصسد1] ,مدعل 

(19) انظر رسالة مشتركة إلى الرئيس كارتر من الرئيس السادات ورئيس الوزراء بيغن» 51 آذار/ 

مارس 191994 في : :.0.00آ ممماعمتطكة/7) 11 .20 ,كات 1نء20 لماعواء5 رعتهقأ5 آه امعصامومءط .11.5 

.(1979 رع016 وسمتامصط اتاعتصيع © .11.5 

في هذه الرسالة وافق المرقعان أن يبدآ المفاوضات خلال شهر واحد من التصديق على معاهدة السلام. يقرل 

لنص: #سيكون الغرض من المفاوضات هو الاتفاق. قبل الانتخابات» على الأشكال (065زله4مص) لإقامة 

سلطة منتخية ذات حكم ذاتي (امجلس إداري)؛ وتحديد سلطاتها ومسؤولياتهاء والاتفاق على قضايا أخرى 

ذات علاقة . . . .إن هدف المناوضات هو إقامة سلطة الحكم الذاتٍ في الضفة الغربية وغزة وذلك لإعطاء 
استقلال ذاتي تام للسكان؟ ‏ 


؟ 


مع هذا ظل كارتر شخصياً ملتزماً بتسوية شاملة» من ضمنها شكل من 
أشكال الحكم الذاتي للفلسطينيين. كانت لكارتر مصلحة مكتسبة في الإبقاء على 
اللفاوضات حيةً» وكان على ما يبدو يساوره الأمل فى رعاية مهمة يائسة بأن من 
املمكن تحقيق الحكم الذاتي الفلسطيني بمقتضى نصوص إطار كامب ديفيد 
والإضافات التي ألحقت بمعاهدة السلام. ولسوء الحظ لم يتوصلٍ إلى أي اتفاق 
بشأن أية قضية جوهرية تخص الفلسطينيين» وإن كان ذلك أمراً متوقعاً. 

ولو أن الظروف التي سادت السنة الأخيرة من رئاسة كارتر كانت على غير 
ما كانت عليهء فريما استطاع أن يتحرك على نحو أقوى بشأن القضية الفلسطينية. 
لكن تلك السنة الأخيرة كانت قد اكتنفتها المشاكل الداخلية والدولية» وعلى رأسها 
الثورة الإيرانية وأزمة الرهائن. 

واصل البيت الأبيض خلال السنة الانتخابية مراقبة الرأي العام الأمريكي 
وتسجيل اتجاهاته نحو الفلسطينيين. ومع أن استطلاعات متنوعة جداً للرأي قد 
أشارت إلى دوام التأييد لإسرائيل مع شيء من الزيادة المعتدلة في التعاطف مع 0 
عربية مختلفة» إلا أن التأييد للفلسطينيين ظل قليلاً جداً بالمقارنة مع التأييد 
لإسرائيل. وفي استطلاع للرأي أجرته لسك ة هاريس في عام .,١191/4‏ سئل 
المشتركون فيه أن يبيبوا بالموافقة قة أو عدم الموافقة على الفرضية الآتية: 

«بما أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الأقوى بأساً في أوساط العرب 
الفلسطيتيين» ٠‏ فإنها ينبغي أن تشارك في أية مفاوضات تجري بشأن قطاع غزة 
والضفة الغربية» حتى وإن كانت هذه امنظمة هي منظمة إرهابية»”" . 


كان السؤال محمّلاً بالتحيّز وبالحكم المسبق على قيمة الأمورء فجاء الجواب 
سلبياً كما هو متوقع؛ إذ مم يوافق 01 يالتة من المجيبين على الفرضية» مع هذا فقد 
رأى 4" بالمئة منهم أنه ينبغي إشراك منظمة التحرير» حتى وفق الصيغة المطروحة. 
من جهة أخرىء كشف الاستطلاع نفسه أن 5١‏ بلمئة يرون أن من اللازم إشراك 
الفلسطينيين في المفارضات» في حين رأى 5850 بالمئة أن على المنظمة أن تعترف بحق 


5 كان سيدعى الأردن للانقمام إلى المفاوضات» ويكون من الممكن أن يضم وندا مصر والأردن 
نلطييين»: «كما هو متفق عليه من الطرفين». وفي حالة رفض الأردن تجري مصر وإسرائيل المحادثات 
وحدهها. ١‏ 
خرف .101 ,1982 ععطماءع0 23 ,رعامع0 ععللنا8 ,معام أقع0 ,رعاؤنت للزمانآ 
كان كتلر مستشاراً لرئيس الجمهورية. وقد وصف ستيوارت آيزنستات العلاقة بين كارتر وبينن كأنها #مثل 
الزيت واماء» . خطاب آيزنستات في 51581 عاودع5 في واشنطن بتاريخ 17 شباط/ فبراير .144١‏ 


5١ 


إسرائيل في الوجود قبل أن تعترف بها الولايات المتحدة. وبما أن الاستطلاعات 
أشارت إلى عدم وجود تأييد كبير للفلسطينيين في أوساط الناس الاعتياديين» فإنه 
لم يكن من المحتمل أن يتمكن كارتر من شن حملة ناجحة لإشراك منظمة التحرير 
فى عملية المفاوضات» وهو الرئيس المقبل على انتخابات من أجل ولاية ثانية» وقد 
حرفر أصلا بطائقة من الشاكر ‏ إل :هذا كان عل كارت أنبيققه يرجه المتسط 
المحلي القوي المنصب عليه من اللوبي الصهيون» ومن مستشاريه أنفسهم ومن 
داخل حزبه بالذات . 

كانت إدارة كارتر تمضي في مسار صحيح حين اتجهت نحو تسوية شاملة 
لحل مطالب الفلسطينيين من أجل تقرير المصير. وكما تشير المفاوضات التي جرت 
وراء الكواليس مع منظمة التحريرء فإن إدارة كارتر اقتربت كذلك من الاعتراف 
بلنظمة يصفتها اممثل السياسي الشرعي الوحيد للفلسطينيين» .وإن لم تصرح بذلك 
علناً. كان الفلسطيئيون والعرب يقولون دائماً إن اتفاقاً منفصلاً يستيعد الفلسطينيين 
لن يحقق السلام . ويتخلي إدارة كارتر عن سعيها بحثاً عن تسوية شاملة» وذلك 
لصالح عملية أسرع وأكثر نفعاً من الناحية السياسية وتقوم على نهج الخطوة ‏ 
خطوة. فإنبا قادت المفاوضات إلى درب التفافى متطاول فى طريق مسدود. وفى 
التحليل النهائي» فإن إطار كامب ديفيد والمعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية المنفردة قد 
أديا لا إلى سلامء بل إلى استمرار الهيمنة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة وإلى 
حرب ١9875‏ في لينان» وبالتالي إلى استمرار نضال الفلسطيئيين من أجل تقرير 
لم230 


زففرة لطهثم 0 [عاقاة ؤه العتساعدمءم] 111 ععامةت ممزذلل110 ,سسفمدرممعك5 ومقعلم8 
20-8 80 ,1100لا ,1980 عصدك 27 ,عأها5 أه رمقاعنء5 أسوأواوقة ركمعلصناج5 لأمعوآ1 لتنة جاتبهم 11[ 
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(لفصل الثامن 
إدارة ريغان 


وسياستها نحو الفلسطينيين 


آن يش 


في الرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر ١988‏ أعلن جورج شولتز وزير 
الخشارعي الأمريكية أن حكومة الولايات المتحدة مشضع حزان أ أساسياً» مع منظمة 
التحرير الفلسطينية وسيتولاه السفير الأمريكي في تونس”» . كان ياسر عرفات» 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد وافق في صباح ذلك اليوم نفسه على 


الشروط الصارمة التي فرضتها واشنطن لبدء الحوار. . ففي مؤتمر صحفي عقده 
عرفات في جنيف أكد ما يليٍ: 


«حق الأطراف كافة» المعنية بالصراع في الشرق الأوسطء في الوجود بسلام 
وأمن. . . من ضمتهم دولة فلسطين وإسرائيل وغيرهما من المجاورين» وفق 
القرارين رقمي )١541(‏ و(78). أما عن الإرهاب فقد نبذته أمس [في الجمعية 
العمرمية للأمم المتحدة] بكلمات واضحة لا يرقى إليها الشك» ومع هذا نأنا أكرر 
رصنا أننا ننيدٌ» حملة وتفصيلا وقطعياٌ أشكال الإرهاب كاقة؛ بما فيه إرهاب 
الأفراد والجماعات والدولة. .. إننا نريد السلام. إننا ملتزمون بالسلام»9 . 


هذا البيان لبَّى الشروط الثلاثة التى فرضتها الولايات المنحدة. كانت 
واشنطن قد تعهدتء في مذكرة التفاهم الأمريكية ‏ الاسرائيلية السرية التى أرفقت 
)0( .8 ,كعنرة1 عاعملا ملز 

(1) المصدر نفسه 


وين 


باتفاق فك الارتباط الثاني المعقود بين مصر وإسرائيل في أيلول/ سبتمبر 191/8؛ 
بأنها «لن تعترف بء أو نتفاوض معء منظمة التحرير الفلسطينية طالما كانت هذه 
المنظمة لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود ولا تقبل بقراري مجلس الأمن رقمي 
)١45(‏ و(م*0007”". وقد أضافت إدارة ريغان شرطأً ثالئأء وهو أنه يجب على 
منظمة التحرير أن تنبذ استخدام الإرهاب قبل أن تبدأ الولايات المتحدة بالتحدث 
مع زعمائها. لقد قيدت واشنطن حريتها كل التقييد في مسألة التعامل مع الحركة 
الفلسطينية» ورفضت حتى الاتصالات والاجتماعات غير الرسمية إلا إذا صرحت 
منظمة التحرير بهذه الشروط الثلاثة على نحو علني ورسمي وقاطع . 


وقد اعتبرت ملاحظات عرفات على أنها تمثل هذا التصريح الرسمي. وقد 
قال رونالد ريغانء الذي كان فى مستهل شهره الأخير في رئاسة الجمهورية» 
مضيفاً ما يلي إلى ما أعلنه شولتز: «إننا ننظر إلى هذا التطور على أنه خطوة أخرى 
تضاف إلى ما سيقها نحو البدء بمفاوضات مباشرة بين الأطراف» التي يمكنها هي 
وحدها أن تقود إلى سلام [شامل]0”. 

كان هذا التحول مدهشاً بالنسبة إلى إدارة وصمت منظمة التحرير الفلسطينية 
بأنبا منظمة إرهابية وانتقدت زعامتها انتقاداً مرأ. وكان شولتز قد رفض لتوه 
إصدار سمة دخول إلى عرفات لكي يلقي خطاباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
المنعقدة في نيويورك. كان عرفات ينوي أن يوضح مقترحات السلام التي وضعها 
المجلس الوطني الفلسطيني في تشرين الثاني/ توفمبرء لكن شولتز منعه من ذلك 
ووصفه بأنه أداة مساعدة للإرهاب. بالإضافة إلى هذا كانت الإدارة تنظر إلى الشرق 
الأوسط من خلال عدسات الحرب الباردة؛ كما كانت تتماهى بشكل وثيق مع 
غايات إسرائيل الاستراتيجية. وقد عززت هذه النظرات من تحيّز واشنطن ضد 
منظمة التحرير وأدت إلى تكرار الجهود الرامية إلى الفصل بين حل المشكلة 
الفلسطينية والتعامل مع المنظمة المذكورة. كانت المبادرات الدبلوماسية التي تقوم بها 
المنظمة تقابل بالتجاهل» حتى حين كانت تربط بجهود الملك حسين عاهل الأردن» 
حليف أمريكا لأمد طويل» وحتى حين كانت المنظمة تعبّر عن أملها بأن يؤدي . 
حوارها مع الولايات المتحدة إلى مفاوضات مع إسرائيل. ش 

لهذا فإن تحول السياسة الأمريكية في كانون الأول/ ديسمبر 1184 لم يكن 
فقط نتيجةً لإصدار عرفات تصريحاً معيئاً لا يمكن إغفاله» إنما كانت الانتفاضة 


زهرف .5 ,كعام 1 عاءم7 سولة 
للق ,قعاما1 عاجملاآ مولة 


التي أطلقها الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية قبل عام من ذلك التاريخ 
هي التي أجبرت إدارة ريغان على القيام بإعادة تقييم لفرضياتها بشأن قدرة إسرائيل 
على الحفاظ على أمنها من خلال سيطربما على الأراضى. فقد حفزت الانتفاضة 
وزير الخارجية شولتز على قيامه بالمجهود الديلوماسي المكئف الوحيد الذي تولته 
إدارة ريغان خلال عهدها الذي دام ثمانية أعوام؛ والرامي إلى الخروج من المأزق 
الاسرائيق ‏ الفلسطينى. أما مبادرات الإدارة التى سبقت ذلك. فقد كانت فائترة» 
وكانت تجري على العموم دون المستوى الوزاري. إن شدة الانتفاضة وما تلاها من 
تحركات دبلوماسية فلسطينية أقنعت واشنطن ذ فى النهاية أن عليها أن تستجيب 
للحركة الفلسطينية» وأن تقر بأن منظمة التحرير قد لبت الشروط التي فرضتها 
الولايات المنحدة. وهكذا فإن الانتفاضة لم تعمل فقط على بلورة التفكير السياسي 
الفلسطينى وإنما على تعديل السياسة الأمريكية كذلك. 

مع هذا لم تكن واشنطن مستعدة لتقديم وعد بتأييد المطامح الفلسطينية 
الأساسية الخاصة بتقرير المصير وإقامة دولة. وبالضغط على إسرائيل لفتح حوار 
مماثل مع منظمة التتحرير. وقد صرح شولتز في مؤتمره الصحفي في ١4‏ كانون 
ل 4 تصريحاً قاطعاً قال فيه: «ما من شيء في هذا يؤخذ على أنه 
يعني قبول الولايات المتحدة بدولة فلسطينية مستقلة أو اعترافها يهاه" '. ورأى 
شولتز أن المفاوضات» وليس الأفعال والتصريحات من جانب واحدء هي الوسيلة 
المناسبة لتقرير مركز الضفة الغربية وقطاع غزة. ولا تريد الولايات المتحدة أن توافق 
على دعوات إسرائيل بالضم ولا على مطالب الفلسطينيين بإقامة دولة لهم. 

كان فتح باب الحوار خطوة أولل ضرورية نحو إدخال منظمة التحرير 
الفلسطينية في المفاردرضات.». حتى وإن لم يضمن هذا الحوار تلك النتيجة. علماً أن 
مثل هذا الحوار من شأنه أن يخفف العبء عن الإدارة القادمة برئاسة جورج بوقنء 
نائب الرئيس آنتذٍ. وقد علق أحد الدبلوماسيين السابقين على هذا الأمر قائلاً: 
دأظن أن رونالد ريغان؟ يقوم بتحمل الهجمة السياسية عليه لكي يعطي جور 
نوع كة للبدء بسجل نظيف في الشرق الأوسطة”'». كان الحوار قد بدأ أصلا 
حين تولى بوش الرئاسة؛ فكان بوسعه أن يدخل العلاقة الجديدة في دبلوماسيته عن 
الشرق الأوسط إذا أراد. 


(5) المصدر نقفسه. 


)١(‏ المصدر نفسه. تعليق من رئيس البلدية أندرو يونغ» وكان قد أعفي من متصبه كسفير للولايات 
المتحدة إلى الأمم المتحدة لاجتماعه ينظيره الدبلوماسي الممثل لنظمة التحرير الفلسطينية. 
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أولاً: مفهوم ريغان الاستراتيبجي 


تولى ريغان الرئاسة في عام ١9181١‏ وهو منشغل البال بالاتحاد السوفياتي على 
نحو أساسي وواضح. كانت الصراعات المحلية في تصوره ‏ سواءً في آسيا أو 
أقريقيا أو أمريكا اللاتينية أو الشرق الأوسط ‏ عبارة عن مظاهر للتهديد السوفياقٍ 
العالممى. وقد قيل إن الغرو السوفياتي لأفغانستان وسقوط الشاه في إيران قد زادا 
من المخاطر التي يتعرض لها الغرب في الخليج «الفارسي»؛ وهو منطقة حيوية له. 
وجرى الاستشهاد بتجهيزات الأسلحة التي تقدمها موسكو إلى سوريا وليبياء 
وكذلك المجال الذي يتاح لها في الموانئ السورية؛ كبرهان على تعرض شرق 
اللتوسط للتغلغل السوفياي. لذلك ركز وزير الخارجية الكسندر هيغ على التهديد 
السوقياق خلال سفرته الأولى إلى الشرق الأوسط في نيسان/ ابريل 191”". وقد 
حث زعماء إسرائيل ومصر والأردن والعربية السعودية على تطوير «إجماع في الهم» 
لخلق تحالف عسكري غير رسمي للوقوف بوجه الجهود المزعومة التي تقوم بها 
موسكو للسيطرة على مصادر النفط وطرق تصديره. كانت آراء هيغ تمثل عودة إلى 
مقترب جون فوستر دالاس في الخمسينيات» والذي كان يفترض أن إسرائيل 
والدول العربية شاركت انشغال واشنطن بالمخططات السوفياتية» وأنها ستضع 
خلافاتها جانباً في السعي من أجل ذلك الغرض المشترك. 


وكما أساء دالاس تصور السياق السياسي في الشرق الأوسط بشكل وخيم 
العراقب» فقد أساء هيغ تشخيص ما يقلق المنطقة في أوائل الثمانينيات. كانت 
الأنظمة العربية الحاكمة في منطقة الخليج متلهفة لتلقي المعونة الأمريكية» وذلك 
لتفادي التخريب والتهجم من طرف إيران» ولكنها لم تكن ترى في موسكو تبديداً 
مباشراً لها. يضاف إلى ذلك أن هذه الأنظمة كانت قلقة من جراء اختلال الميزان 
العسكري فى المعادلة العربية ‏ الاسرائيلية الذي سيبه انسحاب مصر من الخبهة 
العريية .واد تضاعة: الكوكن الأسرائيل اوري فقن لينان وقضف إسرائيل 
اللفاعل الذري العراقي في حزيران/ يونيو »148١‏ إلى قيام الأردن والعربية 


(7) اعداط 18 خاوأادوعنا0 المااأاعوعلعط 6[) لانه مله 7اكلان 471 المومع8 76 ,عاعءط .5 همهتاد 

.5 .بص ,(1984 رقع ألنلا5 عمتاكع لد 105 غاناتاكم[ :.).0آ بممغعمتطائة1717) دبرهط 10دكياه1 1 

للاطلاع على نقد لسنوات ريغان الأولى» انظر: 200 أطقعطونه81 .74 0دنه8 ,أمدمة .8 ععمعولا 
مدعتعصسف طدهم كه وملأقعوددظ :.ككة]/1 باتم«ممراء8) أكمظط عا200:/![ 6ط 4ابه مومع ,علرها5 عو 
.كلا :ععمء جر كع أاقانومرم0 أعككتلط ,ععدملا .1 108210 0م23 ,(1983 ,كعندس دمت انوع الملا 
.(1987 ,عع ا اهن ععاارعذ كلمع1 ممععسف تقتطوآء0ة1تطاط) 1981-1986 ,رنوزامط أموط 1410016 


امد 


السعودية بالسعي للحصول على السلاح لتفادي هجوم إسرائيلٍ تمكن الوقوع. وقد 
اشترت العربية السعودية طائرات إيواكس الأمريكية الصنع للدفاع ضد إيران 
وإسرائيل لا للدفاع ضد الاتحاد السوفياتي؛ إن السعودية لا تشارك في «إجماع في 
الهم' مع إسرائيل. 

إن تردد «الأنظمة العربية في احتضان مقترب هيغ؛ قد عزز بدوره نزعة هذا 
الأخير في النظر إلى إسرائيل بصفتها حجر الزاوية في الاستراتيجيا الأمريكية في 
00 وقد رحب أرييل شارونء الذي أصبح وزيراً للدفاع في إسرائيل في 
أواسط عام ١118.ء‏ بالقيام بدور الشرطي قي الشرق الأوسط» وتفاوض على 
مذكرة تفاهم وقععت في 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر »١948١‏ وهي التى ربطت 
إسرائيل صراحة بموقف واشنطن المعادي للسوفيات. وذكر أحد مساعدي كارتر 
السابقين قائلا : 

«خطت العلاقة خطرة كبرى إلى الأمام في إدارة ريغان التي رأت في 
إسرائيل» ليس التزاماً أخلاقياً أمريكياً تجاه ما بعد محرقة اليهودء وإنما رأت قيهاء 
لأول مرة» متفعة استراتيجية يعوّل عليها في عن الإقليمي ضد الاتحاد 
السوفياتي من أجل إحراز الموقع الأول في الشرق الأر 1 

افترض هيغ أن إقامة علاقات استراتيجية وثيقة مع إسرائيل سيشجع هذه 
الأخيرة على اتخاذ خطوات نحو السلام. وقد أعادت الإدارة توكيدها لدعم عملية 
كامب ديفيدء لكنها ركزت على إنهاء الانسحاب الاسرائيلٍ من سيناء؛ وليس على 
إحياء المحادثات عن الحكم الذاتي. لقد كان الرئيس المصري أنور السادات قد 
رفض الاستمرار في تلك المحادثئات في أواسط عام ١98٠‏ حين أعلنت الحكومة 
الاسرائيلية أن القدس كلها هى عاصمتها الأبدية. فضلاً عن ذلك» كانت واشنطن 
تميل نحو تفسير إسرائيل للحكم الذاي» ولا سيما حين ذكر ريغان أن المستوطنات 
الاسرائيلية في الأراضي المحتلة ليست غير شرعية. يضاف إلى هذا أن مسؤولين 
في الإدارة كانوا ينحون نحو النظر إلى الفلسطينيين كأفراد وكلاجئين» ومن الممكن 
حل مصاعبهم باكتساب حقوق مدنية في منطقة الضفة الغربية الداخلة في فدرالية 
مع الأردن. لقد كان هؤلاء ينعتون منظمة التحرير الفلسطينية بأنبا منظمة إرهابية 


)0( .0 .م ,.مأط1 اعمط 

(9) موءسء ,[اج اء] اقأممعدل8 أمقنا5 نمل «رءاتأعع ودع متعارعهم مخ ,اماكدع جا 11قل5 
عاتاتناكه1 رمأعمتطعة/! :.0.0آ رمم إعمتطكده77) عباهماماط فاعه؟:[-«معاععدم4ق دق :كدو أاه«اكةارتصفلم وساحة 
.6 ,م ,(1989 ,لإعنامط أمدظ عدعل8 عمل 
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ويسموما أحياناً ألعوبة سوفياتية» وهذه نعوت تنزع الشرعية عن منظمة التحرير 
يصفتها الهيئة التمثيلية للفلسطيتيين. 

إن الولايات المتحدة» حتى بعد أن قرر السادات ومناحيم بيغن رئيس وزراء 
إسرائيل استئناف محادثات الحكم الذاتي في آب/ أغسطس »148١‏ لم تظهر إلا قليلاً 
من الاهتمام فى تشجيعهما. وقد أخر هيغ سفره إلى المنطقة للترويج لمفاورضات 
الحكم الذاتي حتى كانون الثاني/ يناير 1987» بعد أن تنبه للعمل جراء ظهور 
إمكانية بأن مصر قد تفقد اهتمامها بعد أن تستعيد سيناء في الخامس والعشرين من 
نيسان/ أبريل. لكن تلك الجهود قد تلاشت» وانتظر هيغ حتى أواخر شهر أيار/ 
مايوء أي إلى ما بعد شهر من انسحاب إسرائيل من سيناء؛ لكي يتحادث عن 
مفاوضات الحكم الذاي. 

تشعر واشنطن» خلال عام ١98١‏ 219847 بالحاجة إلى الاستعجال إلا 

على الجبهة الاسرائيلية - السورية. لقد عبّر المسؤولون الأمريكيون عن تعاطفهم إزاء 
متطلبات إسرائيل الأمنية (وهو تعاطف جعل في واقع الأمر من الغارات الوية 
ضد قواعد منظمة التحرير عملاً شرعياً) وإزاء مساعدة إسرائيل للقوات اللبنانية 
التي تعارض سوريا ومنظمة التحرير. بيد أن أولئك المسؤولين قد ساورهم القلق 
تجاه التوتر المتزايد حين استفزت الغارات الاسرائيلية سوريا إلى تحريك صواريخ من 
نوع سام 5 ونقلها إلى وادي البقاعء وإلى قيامها بتوثيق علاقاتها الاستراتيجية مع 
موسكو. وخشي هيغ أن تؤدي ضربة جوية إسرائيلية ضد الصواريخ إلى قيام 
مواجهة بين الدول العظمى» فسارع إلى إرسال مبعوث خاص إلى الشرق الأوسط 
في أيار/ مايو .198١‏ وبلغت حرب الأعصاب ذروتها حين قامت القوة الجوية 
الاسرائيلية بقصف بيروت في السابع عشر من تموز/يوليو فقتلت ثلاثمئة من 
المانيين في حي سكني مزدحم. عندئظٍء وعلى نحو متأخرء رمى ريغان بثقله وراء 
التوصل إلى وقف لإطلاق النار» وهو ما اتفق عليه كل من إسرائيل ومنظمة 
التحرير الفلسطينية في الرابع والعشرين من تموز/ يوليو .١114١‏ وظلت الحدود 
هادئة حتى ربيع 1987: 
١‏ - مبادرة ريغان 

كان هيغ مدركاً أن شارون يريد مهاجمة لبنان» وذلك لتدمير الوجود 
السياسي والعسكري لمنظمة التحرير هناك» وكذلك لإقامة حكومة لبنانية جديدة 
متعاطفة مع إسرائيل. كان هيغ قد كبح من جماح شارون في كانون الأول/ ديسمبر 
١‏ حين كان من الممكن أن يؤدي حدوث ضربة إسرائيلية إلى الإضرار 
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بالعلاقات المصرية ‏ الاسرائيلية وتقويض الاتفاق الخاص بإعادة سيناء إلى السبطرة 
الصرية. لكن شارون حشد قوات إسرائيلية على طول الحدود اللبنانية في ربيع 
85 وشن غارات ضد منظمة التحرير فى محاولة لاستفزازها لكى تخرق وقف 
إطلاق النار. ثم استغل شارون المحاولة التي قامت بها جماعة أبو نضال المنشقة 
لاغتيال السفير الإسرائيلٍ في لندن واتخذ منها ذريعة للقيام بغزو شامل للبنان في 
الرايع من حزيران/ يونيو. 


أيدت الولايات المتحدة طلب مجلس الأمن الدولي في السادس من حزيران/ 
يونيو بانسحاب إسرائيل من لبنان حالاً ومن دون شروط. ومع هذاء وفي خلال 
ساعات» تغيّر موقف الولايات المتحدة» فقامت باستخدام حق النقض لنسف قرار 
ان للأمم المتحدة في الثامن من الشهر المذكور. وما إن ضعفت إمكانية حدوث 
مواجهة بين القوى العظمى» وذلك بعد التوصل إلى الهدنة الاسرائيلية - السورية 
في الحادي عشر من الشهر ذاته» حتى بيدأت إدارة ريغان بتبني الأهداف 
الاسرائيلية الرئيسية» فدعم ريغان مطلب إسرائيل بسحب القوات الأجنبية كلها من 
لبنان» وعلى الأخص القوات السورية وقوات منظمة التحريرء كما أنه ظاهرّ على 
ترشيح بشير الجميل» قائد القوات اللبنانية؛ رئيساً للجمهورية في لبتان. كذلك 
وافق ريغان على طلب إسرائيل السيطرة (مباشرةً أو عن طريق وكلاء) على شريط 
طوله أربعين كيلومتراً شمال حدودها”''". غير أن واشنطن عارضت تقدم شارون 
لاحتلال بيروت واحتجت على الحصار الاسرائيل المضروب على العاصمة اللبنانية 
والغارات الجوية عليها. وغضب ريغان لأن شارون وجه ضربات جوية ومدفعية 
شديدة نحو بيروت حتى بعد أن حصل الوسيط الأمريكى على مواققة عرفات 
بإجلاء قواته. وبحلول نهاية آب/ أغسطس حققت إسرائيل هدفين رئيسيين لهاء هما 
إخراج زعماء منظمة التحرير وقواتها من بيروت» وانتخاب بشير الجميل رئيساً 
للجمهورية اللبنانية. ودعمت الولايات المتحدة بقوة هاتين النتيجتين» فقد شارك 
مشاة البحرية الأمريكية فى القوة المتعددة الجنسيات التى أشرفت على إجلاء القوات 
الفلسطينية من بيروت. في هذه الأثناء» وعلى الجبهة الدبلوماسية؛ حل شولتز محل 
هيغ وزيراً للخارجية» وأعدت واشنطن مبادرة سلام» وهي الأولى التي يتولاها 
ريغان. 


كانت الخطة التي أعلنها ريغان في الأول من أيلول/ سبتمبر 1987 تقوم على 


قلق 55 لم ,.لأط1 بلععط 
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قرار الأمم المتحدة ة رقم (؟555)) وكذلك على اتفاقيات كامب ديفيد . قال ريغان» 
مستشهداً بالفرص التي وفرتها فترة التوقف في الحرب الأهلية وجلاء منظمة 
التحرير عن بيروت: «يجب علينا نحن أيضاً أن نتحرك لمعاللجة الأسباب الجذرية 
للصراعات الجارية بين العرب والإسرائيليين» ولا سيما اتشرد الشعب 0 
بيد أن ريغان لم يشر إلى الفلسطيئيين كلاجئين مجرد إشارةء» بل أضاف يقول: 
المسألة الآن هى كيفية التوفيق بين الأمور الأمنية المشروعة التي 2 0 
والحقوق المشروعة للفلسطيئيينء. لقد أراد أن يطمئن إسرائيل بإعلاته 5 الولايات 
المتحدة «لن تؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة»ء وأنها 
ستؤيد طلب إسرائيل إجراء تعديلات على حدود ١195717‏ بصورة تضمن أمنها. 
ولكنه حاول كذلك تطمين الفلسطينيين بإعلانه «أننا سوف لا نؤيد الضم أو 
السيطرة الدائمة من قبل إسرائيل»» وبالدعوة إلى «التبني الفوري من قبل إسرائيل 
لتجميد المستوطتنات2350, 


وأعاد ريغان توكيد القكرة القاضية بفترة انتقالية أمدها حمس سنوات يشأن 
الضفة الغربية وقطاع غزة الواردة في اتفاقيات كامب ديفيد» باعتبار ذلك الطريقة 
لضمان «النقل السلمي والمنظم للسلطة من إسرائيل إلى السكان الفلسطينيين في 
الضفة والقطاع». واختتم يقول: «إن الرأي الأكيد للولايات المتحدة هو أن حكومة 
ذأتية الفلسطعين 0 لقف الغربية وقطاع غزة بمشاركة مع الأردن تقلم 
الفرصة المثل لسلام متين وعادل ودائم». وبذلك وفرت البادرة تصورأ مفاهيميا 
واضحاً للرؤية الأمريكية لاتفاق سلام. هذا وقد أغفل الخطاب ذكر أربعة أمور 
بشكل لافت: إن ريغان لم يشر إلى تمثيل منظمة التحرير في المفاوضاتء ولا إلى 
مصير الفلسطينيين الذين يعيشون خارج الأراضي المحتلة» ولا إلى مركز مرتفعات 
الجولان» ولا إلى طريقة التفاوض. 


رفضت الوزارة الاسرائيلية فوراً اقتراح ريغان وادعت أن نصوص الانسحاب 
الواردة في القرار رقم )2 لا تنطبق على الضمة الغربية وقطاع غرة. وبعد 
أسبوعين انتهك الجيش الاسرائيلٍ الهدنة ودخل بيروت الغربية في أعقاب اغتيال 


)1١(‏ النص ونقاط الكلام بشأن مشروع ريغانء في : 14ه هود22 بعلدهغ5 قسة أدعطعنه84 ,ركنمم 
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بشير الجميل. لم تستغرب إدارة ريغان انتقاد إسرائيل لاقتراح ريغان؛ لكنها صُدمت 
لهجومها على بيروت وغضبت لمذبحة المدنيين الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا 
التي قامت مها ميليشيات لبنانية سمح لها القراد العسكريون الاسرائيليون بالدخول 
إلى المخيمين. أعادت واشنطن سريعاً مشاة البحرية إلى بيروت للاشتراك في قوة 
متعددة الجنسيات جرت إعادة تشكيلها لضمان انسحاب القوات الاسرائيلية من 
العاصمة ولتوفير حماية» وإن متأخرةء للمقيمين الفلسطينيين. كذلك ضغطت 
الولايات المتحدة من أجل إجراء مفاوضات إسراثيلية ‏ لبنانية لحل المنازعات 


وعلى النقيض من الحكومة الاسرائيلية» كان الزعماء العرب إيجابيين بحذر 
في تعاطيهم مع أفكار ريغان. وقد أكدت القمة العربية المنعقدة في فاس في الثامن 
من أيلول/ سبتمبر حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة الدولة بقيادة منظمة 
التحرير؛ وأشارت إلى أن الدولة الفلسطينية ستضم فقط الأراضي التي احتلتها 
إسرائيل في عام 7 ؛ وطالبت بتفكيك المستوطنات الاسرائيلية”؟''2. وذكر بيان 
القمة أيضا أن فترة انتقالية قصيرة تحت إشراف الأمم المنحدة تعتبر أمرأً مقبولاً» 
وأن على مجلس الأمن أن يضمن «السلام بين دول المنطقة كافة». وقد قال الملك 
حسين عاهل الأردن أن خطة فاس تتفق مع مفاهيم ريغان» وكانت عرفات أحجم 
عن رفض أفكاره. وكانت صدقية أمريكا قد تضررت حين اتضح أن واشنئطن غير 
قادرة على حماية المادنيين الفلسطينيين في بيروت في أواسط شهر أيلول/ سبتمير» 
لكن احتمال قيام ريغان بزج سمعته في تسوية سلمية شاملة قد شجع الزعماء 
العرب. 


؟ - التعاون الاستراتبجي مع إسرائيل 

على الرغم من كل ذلك» لم تتحول خطة ريعان قط إلى استرائيجيا دبلوماسية 
متماسكة؛ وقد تلاشت خلال أشهر معدودة. لقد غدت واشنطن متشغلة 
بالمفاوضات الاسرائيلية ‏ اللبنانية» وبالأولوية التي تعطيها لاستراتيجيتها المناهضة 
للسوفيات» مؤكدةٌ على تحالفها الاستراتيجي مع إسرائيل. وحاجج ريغان مرة 
أخرى بالقول إن إسرائيل تلعب دور رئيسياً في احتواء الشيوعية» بل إنه سمّى 
سورياء في خطاب ألقاه في 77 تشرين الأول/ اكتوبر 219417 بأتها وكيلة للاتحاد 


(؟1) النص في: بم ,.لاط1 مم5 قصة تامطوناهل/ة رصق 
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السوفياق» وأنحى فيه باللائمة كذلك على موسكو لتشجيعها العنف في لبنان”"“. 


: تقول جوليانا بيك في تحليلها هذا الخطاب إن ريغان أشار باختصار إلى خطته 
للسلامء لكته شدّد بالدرجة الأولى على «وكلاء السوقيات! الذين قد #يطلق عنان» 
إسرائيل ضدهم. ثما تنتجت الكاتبة قائلة: إن خطابه يتصف بعودة إلى الرأي 
القديم لريغان الذي يفيد بأن المشاكل كلها في كل مكان يسببها الاتحاد السوفياتي» 
كما يتصف باستقطاب صريح للصراع بين الشرق والغرب. بين سوريا 
وإسرائيل»”*'؟. أما الفلسطينيون فقد وصموا مرة أخرى بأنهم عصابات إرهابية 
تزعزع استقرار المنطقة. 


إن أحد أسباب التحول يرجع إلى الإحباط الذي شعرت به الولايات المتحدة 
بشأن غياب العزيمة في الوضع المحلي والدولي في لبنان» حيث تواجه القوات 
الأمريكية مخاطر متزايدة. وكانت مسودة المعاهدة الاسرائيلية ‏ اللبنانية التى وضعت 
في أيار/ مايو 1941 تسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في جنوب ينان وباقاة 
علاقات دبلوماسية طبيعية. بيد أن تطبيق المعاهدة كان موقوفاً على انسحاب القوات 
السورية أيضاً من لبنان. ويما أن الرئيس حافظ الأسد كان قد رفض أصلاً أي 
شيء لا يحقق انسحاباً إسرائيلياً كاملأء وعارض تطبيع العلاقات الاسرائيلية ‏ 
اللبنانية»ء فقد ظل الوضع على الأرض كما هو عليه. وقد وضع شولتز اللوم على 
الأسد عن هذا المأزق بدلاً من أن يضعه على أساليب يه المشوية 
بالعيوب”*''2. كما أن ريغان كان ينظر إلى اليد السوفياتية وراء الموقف السوري. 


يضاف إلى هذا أن الانقسامات فى منظمة التحرير» قد أحدثت شروخاً فى 
الحركة الفلسطينية» كما أن جماعات لبنانية واجهت بعنف الاحتلال الاسرائيل 
لجنوب لبئان. فضلاً عن ذلك» فإن انسحاب القوات الاسرائيلية من القطاع 
الأوسط خلال صيف 1987 أدى إلى فقدان قوات مشاة البحرية الأمريكية مركزها 
المحايد بصفتها قوات لحفظ السلام» فانغمرت في المواجهات الجارية بين الجيش 
اللبناني والميليشيات الدرزية والشيعية التي تدعمها سورياء وهو تحول ذريع عن 
دورها في حفظ السلام» الأمر الذي أدى إلى الهجوم الماحقّ على ثكنات مشاة 
البحرية في شهر تشرين الأول/ اكتوبرء وإلى الانسحاب التام لفصائل حفظ السلام 


09 .113-114 .مم ,.لز15 اعوط 
(14) المصدر نفهء ص 114. 
)»١6(‏ المصدر تعسه 6 ص 1٠١:‏ 
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الأمريكية في شهر شباط/ فبراير 1985. أما المعاهدة الاسرائيلية ‏ اللبنانية فقد 
انتهى أمرها فى أعقاب ذلك. 


في هذه الأثناء»ء واصلت واشنطن إصرارها على أن يقوم الملك حسين 
بالتفاوض تيابة عن الفلسطينيين. وقد رفض المجلس الوطنى الفلسطينى هذه الفكرة 
في شباط/ فبراير 01487 لكنه وافق على إقامة كونفدرالية بين الأردن ودولة 
فلسطينية مستقلة. ولم يستطع الملك أن يقنع الزعماء الفلسطينيين بالدخول في 
محادثات برعايته ما دامت واشنطن متشددة فى موقفها بشأن التمثيل وتقرير المصير 
معاً. وأدى الجمود الدبلوماسي الحاصل على الجبهة الفلسطينية إلى إيقاع مزيد من 
الفمرر في صدقية الفلسطينيين المعتدلين الذين ما فتئوا يترنحون تحت وطأة 
خسارتمم قاعدتمهم في لبنان. 

إن خطاب ريغان في تشرين الأول/ اكتوبر 987 المشار إليه أعلاه» لم 
يحلل أسباب الإخفاق الأمريكي في لبنان» كما لم يحلل أسباب عدم حصول تقدم 
بشأن القضايا الدبلوماسية المطروحة في المنطقة. إن ما فعله ريغان في ذلك اللخطاب 
هو الإشارة إلى تخليه عن البحث عن سلام شامل والعودة إلى مقترب ذي بعد 
واحد يعتمد على إسرائيل. وقد تعزز هذا المقترب في التاسع والعشرين من تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١947‏ حين رقع ريغان ورئيس وزراء إسرائيل الجديد اسحق شامير 
اتفاق تعاون استراتيجى ذهب إلى حدود أبعد مما ذهبت إليه الاتفاقية التى وقعت 
بالحروف الأولى في أواخر عام .144١‏ وقد شكلت ثلاث مجموعات مشتركة 
إحداها للأمور السياسية ‏ العسكرية» والأخرى للتنمية الاقتصادية» والثالثة في عام 
لتتمخطيط المساعدة الأمنية. ويحلول عام ١941‏ عقدت أكثر من أربع 
وعشرين اتقاقية فنية عسكرية'"'2. كذلك جرى اعتبار اسرائيل حليفاً رئيسياً غير 
عضو في الناتو الأمر الذي ثبت مركزها الواقعي وزاد من قدرتها على بيع معدات 
عسكرية إلى الولايات المنحدة. ولقد قامت إسرائيل» بالإضافة إلى التنسيق 
الاستراتيجي رفيع المستوى في شرق المتوسط والشرق الأوسطء بتوفير دعم سري 
لسياسات ريغان تجاه إيران وأمريكا الوسطى. كما أنها لعبت دوراً رئيسياً في عملية 
«السلاح من أجل الرهائن؛ التي كشف أمرها في فضيحة إيران ‏ كونتراء وقدمت 
السلاح مباشرة إلى قوات كونترا بعد أيار/ مايو ١4877‏ . وقد قامت وزارة الدفاع 


)1١(‏ انظر ما كتبه زاكايم» نائب ساعد وزير الدقاع سابقاً للتخطيط والمواردء في: 


61 ,[.81 غع] افاأممعدا8 نص «راتء مسكوعدمة غء]1 ممعتعومخ مذ دقعلا مقعم 1 ع1 معط امت حمطا 
.5 .م بعلاعهاه!2 أاعه 5[ -تبمعاءع71« ف تالكأو جاكةن« تربك 4 وم1 


ونا 


الأمريكية» على سييل المثال» بدفع مبلغ عشرة 0 دولار إلى إسرائيل عن 
أسلحة وأعتدة غنمتها من منظمة التحرير في عام 21"1984. وحين صدر التشريع 
الأمريكي المسمى «تعديل بولاند» الذي منع تقديم العون الأمريكي إلى قوات 
كونترا في أواسط 4»؛ استمرت الإدارة في دقع الأموال إلى إسرائيل لتسليح 
تلك القوات» كما أنها وافقت لقاء ذلك على دعم متطلبات إسرائيل العسكرية 
والاتتصادية. واستمرت صفقات الأسلحة طوال 57»؛ على الرغم من التوترات 
التي سيبتها قضية الجاسوس يولاردء وهي القضية التي كشفت عن أن موظفاً 
حكومياً أمريكياً كان يزود الاستخيارات الاسرائيلية يمعلومات سرية عن مواقع 
عسكرية عربية. وقد وصف جنرال إسرائيلي العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة 
تإسرائيل باجا «عامل مشتاعفة للقوة بالسبة إل إسزائيل»49".. واحذ الرعماء 
العرب يقلقونء إذ كانت علاقة واشنطن الوثيقة باسرائيل تقوؤض 0 
الولايات المتحدة بصفتها وسيطاً» ولا سيما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية”” '". 


 “‏ مبادرة الحسين ‏ عرفات 

أراد الملكث حسينء مع ذلكء أن يختبر الالتزام الأمريكي بعملية السلام. 
وقد شجعته على ذلك الانتخابات البرلمانية التي جرت في إسرائيل في تموز/ يوليو 
4 وأسفرت عن حكومة وحدة وطنية بين الليكود وحزب العملء» يتولى 
رئاستها رئيس هذا الحزب شمعون بيريس حتى تشرين الأول/ اكتوير .١19/85‏ هذا 
وكانت الدلائل تشير إلى أن ريغان سيفوز فوزاً ساحقاً في الانتخابات الرئاسية 
الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر 4. لقد كان من شأن ولاية ثانية لرئيس 
الجمهورية أن تكون أقل احتمالاً للخضوع للضغط السياسي المحلي. لذا كان 
التوقيت مواتياً لحملة سلام متجددة. وقد ناور الحسين لإنشاء سياق مناسب» قأعاد 
العلاقات الدبلوماسية مع مصر في أيلول/ سبتمبر 1984» واستضاف المجلس 


)١0(‏ ,امومع اعمط #المزقة «رله هآ طاعه1! عط لصة كقنمه عطا رأعدكآ» ,لقطسمدكة مقطاحده1 
.34-5 .وم ,(1989 ععطماء0 عط مروعارء5) 160 ,20 
)م23 انظر ما كتبه شاحاكء رئيس الاستخبارات العسكرية في قوات الدفاع الاسرائيلية. في: 

.110 ر[ات أء] راهافمعمز8 نمأ «رأكدظ 8410016 عطا هذ كأكعععام1 تاعدو1 مغ معو معللقطع» لقطقط5 مممصسم 
5.3 

)١9(‏ انظر مثلاً الاهتمام الذي عبّر عنه سوندرزهء المساعد السابق لوزير الخارجية لشؤون الشرق 
الأدنىء في: ععمءظ سدتماكعلةط أاعدى]-طويم 4 فده 1ولط مقعامعسف» ,زوع لمن52 .8 لامعدك 
تاكدظ عاففتلة ءا جا بوأصووى ,.كلء ,عاد معتمرظ علكة81 همة (.0) كلاهلا ,2 اعنتهد5 نهذ «,1967 ععملو 
.03 .م ,(1987 ,قمعم بع زبئوع ا :0 ركع ة1ن1301) كعتوعام م5 سمط امع 2 قنبه عواتمطت) أم«متوعع 


0 ؟ 


المعتدلة حين 4 الملك اتفاقاً مع 2 في ال عشر رم 
6 ») ودعا هذا الاتفاق إل : 


١‏ الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة في عام ١95717‏ من أجل سلام 
شامل» كما تنص قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. 


؟' ‏ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره... في سياق تشكيل الاتحاد 
الفدرالي القترح بين الأردن وفلسطين. . 


إجراء مفاوضات السلام تحت رعاية مؤتمر دولي يشترك قيه الأعضاء 
الدائمون الخمسة في مجلس الأمن وأطراف الصراع كلهم»؛ ومن ضمنهم منظمة 
التحرير الفلسطينية» الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني» ضمن وفد مشترك 
اردق د 0 1 


ولأول مرة يوافق عرفات صراحة على صيغة الأرض مقابل السلام؛ وهيٍ 
في صلب القرار رقم (551)» كما أنه قبل مفهوم الكونفدرالية مع الأردن بدلاً 
من دولة فلسطينية مستقلة» ووافق على اث درك اللي نر مشترك مع 
الأردن. وقد رأى الملك حسين والرئيس المصري حسني مبارك في هذا الاتفاق 
اختراقاً رئيسياً للحالة الراهنة وتوقعا أن تكون استجابة واشتطن متناسبة معه. 
وبدلاً من إبراز الولايات المتحدة لتحول عرفات في مفاهيمه» فإنها شددت على 
قضية إجرائية منتقدة فكرة التفاوض في مؤتمر دولي يمكن للاتحاد السوفياتي فيه 
أن يلعب دوراً مهماً. كان ريغان يريد استبعاد موسكو من أية مفاوضات سلام 
عن الشرق الأوسط. ونتيجةً لذلك» ومع أن بيريس كان مؤيداً بتحفظ لعقد 
مؤتمر دولي ١‏ وإنْ كغطاء شكلي للمفاوضات المباشرة» فإن الولايات المتحدة 
أصرت بشكل لا يتزعزع عل الإبقاء على إطار كامب ديفيد. كما أن واشنطن 
قالت إن عرفات لم يلتزم كلياً بعد ياسم منظمة التحرير بالقرار رقم (فحيةة 
وطاليت يبيانات إضافية عليه أن يصرح بها. وقد استجاب عرفات في الرابع 
عشر من أيار/ مايو بأن صرح بأن المنظمة ستقبل بالقرار رقم )١51(‏ إذا 374 


)0 42 .م ,1981-1986 ,فاوط امعط 141001 ,5لا «ععوعءظ «رور دءاناسلاءومم0 لعككاكط ,عسلاه 


للاطلاع على تحليل آخر لتلك المرحلةء انظر؛ سعاطهء مدتمععلد عط1» رسامطتسسة .8 مممظ 
.184-14 .مص ,.اطآ , كله ,روأكدمعتد8 لهة ذااء9١‏ نمز «رق لاوط ,11.5 لمة 
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الولايات المتحدة حق الفلسطينيين في تقرير المصير” "2 . 


وكان يبدو ممكنئاً حدوث اختراق في ذلك الشهر يعد أن قام شولتز بزيارة 
المنطمه وتابع فيها إمكانية عقّد لقاء بين دبلوماسي أمريكي ووفد مشترك أردني - 
لطي © . فقد قدمت منظمة التحرير سيعة أسماف وقالت إن من الممكن 
حذف بعضها إذا اعترضت الولايات المتحدة عليها. واعترضت واشنطن فعلاً على 
ثلاثة من كبار مسؤولي المنظمة كانت أسماؤهم واردة في القائمة. ثم أوشكت 
المحادثات أن تنسف حين نشرت الصحافة الاسرائيلية الأسماء. ومع هذا أخذ 
ريتشارد مورفي مساعد وزير الخارجية بالتحضير للقاء مع الأربعة الآخرين» وبينهم 
اثنان من الضفة الغربية وقطاع غزة. 


وقد ألغي الاجتماع عشوائياً؛ وكان مقرراً عقده في آب/ أغسطس. مع أن 
مورفي والأعضاء الفلسطينيين كانوا موجودين في عمان في الوقت عينه. أما 
ظروف الإلغاء فظلت خافيةء لكن الظاهر أنهبا نشأت عن طلبات أمريكية جديدة. 
وقد أمل المشاركون من الفلسطينيين والأردنيين في أن يصدروا بياناً يؤكد القرار 
رقم (541): في ما لو كان مورفي متجاوباً. لكن واشنطن طلبت فجأةً أن يؤكد 
الفلسطينيون القرار رقم (547؟) قبل الاجتماع» وكانت هذه خطوة لم يكن 
الفلسطينيون على استعداد للقيام بها لأنبم لم يكونوا يعرفون بعد ما الذي سيطرحه 
مورفي. كان إلغاء الاجتماع بمثابة ضربة شديدة تسدد إلى الحسين وعرفات معاً. 
وقد عززت ذلك الحجج القائلة بأن الولايات المتحدة لم تكن جادة في سعيها 
لإجراء مفاوضات» وعملت على التصعيد فى العنف المتجدد فى خريف وشتاء 
1481. ثم تلاشت إمكانيات المفاوضات بتلاحق سريع يفعل اغتيال 
الفلسطيتيين ثلاثة إسرائيليين في لارنكاء وقصف إسرائيل مقر منظمة التحرير فى 
تونس» واختطاف سفيئة الركاب أخيلٍ لاروء ثم طائرة مصرية» والهجوم على 
مطاري روما وفرانكفورت. لقد كانت هذه العمليات ترمى ي إلى إلحاق الخزي 
بعرقات وإجباره على التخلي عن الطريق الدبلوماسي . 


7 وفي جهد أخير حصل في أوائل عام 1987». استحصل الحسين وعرفات 
من واشنطن على موافقة مترددة على فكرة ة عقد مؤتمر دولي. كما أن عرفات كان قد 
أصدر بياناً من القاهرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 6م ١‏ نبذ فيه الأعمال الإرهابية 


0 
(؟؟) المصدر نقسه؛ ص 1١55 1١556‏ و168, 


.146 .م .1010 ركمتملا 
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واستخدام العنف خارج الأراضي المحتلة. لكن منظمة التحرير رفضت الالتزام 
رسمياً بالقرار رقم (157) إلا إذا قبلت الولايات المتحدة حق تقرير المصير 
للفلسطينيين في شكل كونفدرالية مع الأردن. وبالنظر إلى عدم حدوث استجابة 
إيجابية من واشنطن انبهار اتفاق الحسين ‏ عرفات وسط مهاترات من الأطراف 
جميعاً . 


وكانت النتيجة بقاء المناخ في المنطقة ساخناء وإن كانت إسرائيل قد سحبت 
قواتها من معظم الأراضي اللبنانية في حزيران/ يونيو 21486 وتم رفع العلاقات 
المصرية ‏ الاسرائيلية إلى مستوى السفراء فى أيلول/ سبتمير 1983. هذا وقد 
أصيبت الحكومة الاسرائيلية بالشلل» إذ ما إن حل اسحق شامير محل شمعون 
بيريس كرئيس للوزراء في إسرائيل في تشرين الأول/ اكتوبر 21947 حتى سد 
الطريق بوجه أي تحرك نحو عقد مؤتمر دولي أو حتى نحو إجراء محادثات مع الملك 
حسين. وقد أسهمت واشنطن فى حالة الاستعصاء» وفى إضعاف بيريس» وذلك 
بإخفاقها في اغتنام الفرص الدبلوماسية التي سنحت في عام 19484 - 19480. 
وبالتالي أذعنت الولايات المتحدة للمأزق» وذلك بإشارات خافتة إلى حل سياسي» 
والحديث بدلا من ذلك عن تحسين #نوقية الحيافة بالنسية إل الفلسطينيين الذين 
يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة. وجرى تخصيص أموال إضافية للمساعدات 
الأمريكية المخصصة للأراضى المحتلة ولو أن سياسة «القبضة الحديدية» التي وضعها 
وزير الدفاع اسحق رابين في آب/ أغسطس 1446 كان لها تأثير سلبي حاد في 
نوعية الحياة ذاتها التي كانت واشنطن تبتغي تحسينها. وكان المقترب الأمريكي يبدو 
وكأنه يقر بأن إسرائيل ستحكم إلى ما لا نهاية» وأن أكثر ما يتوقع حدوثه هو 


ثانيا: مشروع شولتز 

اندلعت الانتفاضة فى كانون الأول/ ديسمبر 2191417 فقضت على شعور 
أمريكا بالرضا عن النفس. وقد أخذت هذه الحركة تكتسب قوة.دفع بمرور 
الزمن؛ مختلفة قى ذلك عما كان يجري من أحداث متفرقة من الاضرابات 
والمظاهرات خلال عقدين من الاحتلال العسكري. وبرز قياديون جدد من أوساط 
الناس يعملون على إدامة الاحتجاجات وتعميقها. كما أقر مورفي في تموز/ يوليو 
أمام الكونغرس أن الانتفاضة خلقت واقعاً جديداً قائلاً: «لا شك عندنا أن 
الانتفاضة في الضفة الغربية وقطاع غزة قد سبّبها إلى حد كبير شعور بأن عملية 


/اه 1 


السلام قد توقفت في مكانها»””" . 

أجبرت هذه الانتفاضة واشنطن على معالجة القضية الفلسطينية. كان كل من 
الرئيس مبارك والملك حسين» وحتى شمعون بيريس» يحث شولتز على تولي 
مسؤولية شخصية قي الجهود الدبلوماسية الأمريكية. وقد قام شولتزء في الفترة 
من شباط/ فبراير إلى حزيران/ يونيو 1984» بالسفر إلى المنطقة أربع مرات متتالية» 
وكانت تلك هي المرة الأولى التي تجري فيها دبلوماسية مكوكية مستدامة على 
مستوى رفيع خلال ثماتية أعوام من رئاسة ريغان. وبلغ الأمر بشولتز أن يقدم إلى 
الأطراقف المعنية خطة مفصلة ومتماسكة ذهبت إلى أبعد من كامب ديفيدل») وتضمنت 
عتاصر جوهرية سعى إليها مبارك وحسين. كما أنه حدد مواعيد زمنية لكي يوحي 
بما في مهمته من إلحاح ويربط بين عناصر الخطة المختلفة. كان مقترحه قبل قيامه 
بالسفرة الأولى يتضمن النقاط التالية: 


1١‏ عمد مؤعمر دولي في أواسط نيسان/ ايريل باعتباره «حدثاً» لفتح بياب 
المفاوضات» تشترك فيه إسرائيل ومصر وسوريا ووفد أردني - فلسطيني والأعضاء 
الخمسة الدائمون في مجلس الأمن؛ 

فى ١‏ أيار/ مايو تبدأ مفاوضات أمدها ستة أشهر للوصول إلى مرحلة 


اتتقالية من الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة» يشمل إجراء انتخابات من 
قبل الفلسطينيين لإقامة مجلس إداري؛ 


قى كانون الأول/ ديسمبر »١988‏ تبدأ محادثات بين إسرائيل والوفد 
الأردني 8 الفلسطيتي عن الوضع النهائي للأراضي . وتنتهي هذه المحادئات خلال 
سنة واحدة» ويبدأ مفعول الوضع النهائي بعد ثلاث سنوات من بداية المرحلة 
الانتقالية. وتبدأ المفاوضات عن الوضع النهائي في كانون الأول/ ديسمبر حتى إذا 
م التوصل إلى اتفاق عن المرحلة الانتقالية ©" . 


(8؟) برعناوط اميت «رأكدظ 1110018 عط دز بإعتاه 10.5 كه بوعتاع1» ,لإطمعدكة .لا لمقطعنر 
8.4 ,(1988 نزلدد1 27) 1097 .مه ,(وعتقكة عتاطمط غه تتدععد8 رعتماة زه غمعساعمدم12 .10.5) 
للاطلاع على تحليل أسباب الانتفاضة ومطاليهاء انظر: صة ؟ه لإطتهأهصة» ,طعدعآ .214 سمط 
:71م مصلعء0 “10لا كاجماسااععاع2 .كلع ,34102110 .0 نصقك8ة لمج طومئ1 .*1 ععاءوط تمد «رؤستككملآ 
011 جمعنهمت) ج10 تعامعن) ,لإاتلقع الهلا «دوماعهتمعء0 :.0.)0آ بسماأوستطقة1) عسفب1 ع[ عم داععوده ىز 
87-110 .مم ,(1989 ,ردعنلناة طوعم 
( انظر نص رسالة شولعز إلى شاميرء في: ,نه1171 عا« ه37 سولة 
وقد أرسلت رسالة مشاببة إلى الملك حسين. 


العا 


ربط شولتز صراحةٌ بين المرحلتين الانتقالية والنهائية. كان يعلم أن العرب 
سيترددون في المشاركة إذا كان التشديد يقع فقط على مرحلة انتقالية دون غيرها؛ 
وخاطر كذلك بحدوث مقاطعة إسرائيلية بإصراره على أن المرحلة الانتقالية لا يمكن 
أن تقوم وحدها. كما حاول أن هدئ من روع إسرائيل بتسميته المؤتمر الدولي 
احتفالاً افتتاحياً لا سلطة له في التفاوض عن تسوية» بله على فرضها فرضاً. 
والمهم هو أنه تجنب مسألة تمثيل الفلسطيتيين. 


وسرعان ما اكتشف شولتز أنه قلل من درجة الشدة التى سيعارض بها شامير 
الخطة. ومن فعاليته في التغلب على بيريس. فد حال رئيس الوزراء الاسرائيلٍ 
دون إجراء تصويت في مجلس الوزراء على المقترحات في أوائل آذار/ مارس 
ورفض الخطة بفظاظة بقوله: «إن الكلمة الوحيدة التي أقبلها فى خطة شولتز هي 
توقيعه. إن الوثيقة؛ باستثناء هذه الكلمة» لا تخدم قضية السلام». وأضاف قائلاً: 
إن المقترح «يجبرنيٍ على أن أقاومه بكل قوايء وقواي في المقاومة كبيرة جدأ»”"“. 
وقد حاجج شامير بالقول إن إسرائيل قد ليت المطلب الوارد في القرار رقم (111) 
سيكاء , وإن الاحتفاظ بالقيقة الغرنة رس غزة هو أمر جوهري ا من 
حيث الأمن والتاريخ والهوية الوطنية . . ورفض المؤمر الدولي الذي شعر أنه سيضع 
إسرائيل في موقع ضعيف عددياء كما أنه سيعطي موسكو دور حاسما. وأكد 
شامير على أن حل مسألة اليهود السوفيات وإعادة العلاقات الدبلوماسية هما أمران 
ضروريان قبل أن تستطيع إسرائيل الموافقة على حضور سوفياتي حول مائدة 


ومع أن شولتز استاء من لغة شاميرء غير أن واشنطن لم ترد عليه علناء بل 
إن الولايات المتحدة منحته جوائز استراتيجية قيّمة جديدة» منها مذكرة اتفاق معدلة 
عن التعاون المشترك في الحقول السياسية والأمنية والاقتصادية» والتعجيل بتسليم 
حمس وسبعين طائرة مقاتلة من طراز اف .١51‏ أرادت الإدارة الأمريكية أن تظهر 
تشديدها على العلاقة الاستراتيجية مع إسرائيل» وذلك للوقوف بوجه انتقاد 
الكونغرس المتوقع لخطة شولتز السلمية ولتطمين إسرائيل أن أمنها لن يتعرض 
للخطر إذا تطلب اتفاق السلام تخليها عن الضفة والقطاع. لكن هذه الرسالة 
الأخيرة لم تصل إلى إسرائيل. أما الرسالة التي تلقتهاء على حدّ تعليق أحد 


)3 .1231988 ,ك1 عامه8 سولق 


مكافأة ما" . 

لذا شعر شامير بالاطمئنان وهو يتجاهل حجة شولتز القائلة بأن إسرائيل 
بحاجة إلى إعادة النظر فى مفهومها عن الأمن وعلاقتها بالفلسطينيين. كان شولتز 

في 
يقول إن المفاهيم القديمة عن دفاع مبنيّ على السيطرة على أرض هي مفاهيم 
تجاوزها الزمن: «إن موقع الحدود هو نو أقل أهمية اليوم لضمان الأمن 0 
السياسية بين الدول المجاورة. السلام هو الجواب الحقيقي لمشاكل الأمن»”"'"'. أثار 
شواتز كذلك قضية «القنبلة السكاتية الموقوتة»0*"' لسكان فلسطينيين يعيشون تحت 
الاحتلال الاسرائيللٍء وهم محرومون من الحقوق المشروعة» ولا سيما حق 
الانتتخاب ومعادون للحكم الاسرائيلي. كانت هذه الحجج غير ذات موضوع 
لشا 
مير . 


كانت واشنطن ترسل إشارات متناقضة حين كان مسؤولوها يستخدمون 
عبارات يبدو أنها تؤيد» أو تتعاطف في الأقل مع» أعمال إسرائيل لقمع الانتفاضة 
الفلسطينية . ففي آذار/ مارس مثلاً علق شولتز قائلاً إن إسرائيل «من واجبها 
المحافظة على النظام. .. بحزم وسلطان يبعث على الثقة وبطريقة إنسانية جهد 
الإمكان:”*"2. كذلك تحدث مورفي عن «الضحايا الموجعة التي تسقط في الجانبين» 
جراء العنف الجاري في الأراضي المحتلة”' "©. هذه اللغة تجاهلت تكوين الانتفاضة 
في «النظام» الفظ الذي كانت تحاقظ عليه إسرائيل» فضلاً عن أن الضحايا كانت 
تقع في ذلك الوقت في صفوف الفلسطينيين بالدرجة الأول على أيدي الجنود 
الاسرائيليين. إن مثل هذه التصريحات طمأنت شامير إلى أن واشئطن لن تعترض 
على الإجراءات التى كان يتخذها جيشه لإحماد الانتفاضة. 


)0 ,2أء :100 :ها 5ناه1131 اعملا 

تقلا عن : 52 .ص« ,(1988 عتعمتمسذ) 4 .مه ,17 أه؟ ,دعاقلااى عدااععاوط زه انسمل 
, نص «مذكرة الاتفاقية» منشورة كاملة في : لتمتتطتظ) 1 .مم ,18 .لملا ,كءافياى عتطاععاعط ره أعتجيره 
.300-302 .مم ,(1988 

(ففف تصريح عند الوصول قي القاهرةء ؟ حزيران/ يونيو 21988 في : 4ه كنات ا”لاءه2 

.م .ه ,(1988 عصدال ,تعامعن هدءقعممط :سقسصسصسخة) أحمط ءل/22ل[ 6[ زط عامط .5لهآ «داارع دعام اك 

لقف .11/3/1988 ,كعم عاءجمآ سولق 
لفق .(1988 اتتجط 3) «زه7-ال 
)©١(‏ ااعممن «رأمقظ ع84:001 عطا صا عممع 04 ووأكت] ممعتعسم دقف ,تطد84 .ا لعقطءته 
-(30060 كأكقطمتصع) 1 .م ,(1988 لتررة 18) 1067 .مم ,ناموط 


الحلا 


١‏ التمثيل القلسطينى 
كانت مقترحات شولتز تلتزم الموقف الأمريكي القديم الذي يقضي بأن على 
شولتز إلى منظمة التحرير» ولم يذكر هل سيجري إشراك الفلسطينيين الذين يعيشون 


كان الفلسطينيون قد قاطعوا شولتز خلال زيارته القدس في تشرين الأول/ 
اكتوبر 414417 قبل الانتفاضة. وفى الضد من هذا سافر إلى واشئطن في كانون 
الثاني/ يناير ١48/4‏ اثنان من كبار الشخصيات الفلسطينية من سكان الضفة الغربية 
وقطاع غزةء وكانا من جملة أعضاء الوفد إلى الاجتماع المجهض الذي كان سيعقد 
مع مورفي في عام .١1985‏ وقد قدم هذان إلى شولتز مذكرة بأربع عشرة نقطة كان 
الفلسطينيون قد نشروها لتوهّم في الأراضي المحتلة» وهي تلخص ظلامات 
الانتتفاضة وأهدافها. وقد دعت هذه المذكرة إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة عل 
نشاط الفلسطينيين السياسي» وإلغاء المنع الذي تفرضه إسرائيل على الاتصال 
بمنظمة التحريرء وإلى إجراء الانتخابات للمجالس البلدية وهي التي طال انتظارها 
كثيراً. وقد شددت المأكرة على بعض الأهداف الانتقالية التي من شأتها التخفيف 
من وطأة الحكم الاسرائيل وحمي لأجزاء المناوضات الغتاملة: 


فسّر شولتز مبادرة الفلسطينيين هذه على أنها تعني أن بوسعه التعامل مباشرةٌ 
مع مقيمين في الضفة والقطاع. ففي خلال سفرته الأولى» دعا عدداً من 
الفلسطينيين إلى اجتماع في القدس الشرقية يوم ١7‏ شباط/ فبراير. لم يحضر أحد 
منهم . كان رأيهم أن على شولتز أن يجتمع بوفد من الفلسطينيين يضم الذين 
يعيشون خارج الأراضي المحتلة؛ وأن يتم الاجتماع في القاهرة أو عمان» لا في 
القدس؛ وأن يجري اختيار الفلسطينيين من قبل منظمة التحرير أو بموافقتها لا من 
قبل الولايات المتحدة. ولقد فوجئ شولتز بالمقاطعة: لكنه أصدر تصريحاً توفيقياً 
يرمي إلى إبقاء الباب مفتوحاء جاء فيه: 


يجب أن يحقق الفلسطينيون السيطرة على القرارات السياسية والاقتصادية التي 
تؤثر في حياتهم. ويجب أن يكونوا مشاركين فعالين في المفارضات لتقرير 
انيف 


01 .8 ,كد11 عا«ه7 ملل 
آراء سكان الضفة الغربية» فى: .(1983 ممساء1 28) «زم*1-ا4 


51١ 


في آذار/ مارسء شدد ياسر عرقات على أن منظمة التحرير هي التي يجب 
تمثيلها في نحادئثات السلام؛ وأن وفداً مشتركاً أردنياً ناكما سور 
ووجه عرفات انتقاده إلى شولتز لاختياره الفلسطيتيين الذين سيجتمع بهم: 

«إنه لا حق له باختيار الوفد الفلسطيني. هذه مسألة كرامة واستقامة. هل 
أستطيع أنا أن أختار الممثل الأمريكي؟ حستاء أنا سأتعامل مع جيسي جاكسونء 
الذي يقبل بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. أنا لا أملك الحق في ذلك». 

لكن عرفات قدّم حوافز إيجابية إلى شولتز لترويج أمر المفاوضات. لقد قال إنه 
قبل بوجود إسرائيلي بقبوله ب «قرارات الأمم المحدة كانة» يمااقيها القرزانين رقمي 
)١45(‏ و(078)» وذكر «اننا قلنا الأرض مقابل السلام» في المجلس الوطني 
الفلسطيني في عام 14. ثم ختم أقواله بقوله: امع من سأقوم بصنع السلام في 
مؤتمر دولي؟ مع أعدائي» مع الحكومة الاسرائيلية»”"" . 

بحلول ا أخذ شولتز يستجيب للطلب القاضي بإدخال 
فلسطينيين يعيشون خارج الأراضي المحتلة فى إطار محادثاته. ففي السادس 
والعشرين من الشهر المذكور اجتمع بانعاذيرة فلسطتين مو اجلة اسه الأمريكة 
وكانا كذلك من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني. وقد شددت وزارة الخارجية 
الأمريكية على القول إن شولتز إنما اجتمع بأمريكيين من بلاده» وإن الاجتماع لا 
ينتهك المنع المفروض على التحدث مع منظمة التحرير. بيد أن 0 
وادوارد سعيد قالا إنهما تشاورا مع عرفات قبل الاجتماع» وإن أقوالهما تعكس 
آراء منظمة التحرير. أما الناطق باسم المنظمة في تونس» فقد وصف الاجتماع بأنه 
«خطوة سياسنة مهجة7 7 7 

شدد ادوارد سعيد أنه وزميله قد أبرزا لشولتز واقعاً بعينه هو وجود «جماعتين 
قوميتين» في صراعء وأنبما بحاجة إلى العمل نحو تعايش متبادل «على أساس 
المساوا اد" والظاهر أن شولتز أدرك معنى هذا القول. ففي زيارته الأخيرة قال» 
وللمرة الأولى؛ إن الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ «هو منافسة بين حركتين قوميتين على 
السيادة على أرض واحدة»”” "2 مضيفاً أن هذه المنافسة ليست مياراة صفرية. وفى 
رأيه أن الصهيونية والوطنية الفلسطينية هما مستقلتان» وبوسعهما العيش جنباً إلى 


إفقرفق 12/3/1988 ,كعدررا1 عابم ”7 مرع7ة 
نرف .(1988 لخجة 3) جزه41-7 
(8؟) المصدر نفسه. 


ره تصريح عند الوصول في القاهرةء “" حزيران/ يونيو 201988 فى: نجه دااع تصيعمط 
.اكدظ 416هالة عزا جا عتامط .كنا «دلنرعنرعاواى 


حصن 


جنب - ولكن على نحو منفصل ‏ كمتجاورين في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع 
غزة. وبدأ شولتز كذلك يضفي الصفة الانسانية على الشعب الفلسطيني: 

«إن الفلسطينيين. . . شأء نهم شأن البشر في كل مكان. إن لدهم مطاحهم» 
والرغبة في أن يكون لهم رأي عن الكيفية التي يحكمون يا تماما كالناس في كل 
مكان.. . إنمم يريدون فرصاً اقتصادية» ويريدون أن تكون لأبنائهم فرصة بتعليم 
جيدء ويريدون الاستفادة من المرافق الصحية. . . وفرصة. . . للحصول على 
سيطرة على ذلك» وأن يكون لهم تأثير في كيفية هيكلة هذه الأمور. إن هذه 
غريزة إنسانية قحة موجودة لدى الجميع. .. لذا فالمسألة ليست مجرد أن يكون 
لديك مرقق صحي أو مؤسسة تعليمية. أنت تريد أن تقيم ذلك بنفسك. وهذا 
عمل سياسيء ولذا أرى أنه ينبغي أن تكون للناس سيطرة أكثر على الطريقة التي 
يجري بها ترتيب حياتهم06". 

ويبدو أن شولتز قد تفهّم أن تحسين «نوعية الحياة» في ظل الاحتلال لا نفع 
فيه في التحرك نحو المطلوب»؛ وأن الحكم الذاتي أمر جوهري. على أنه ظل غير 
متعجاوب بشأن إقامة دولة مستقلة» ونعتها بأنها غير ضرورية وغير عملية. مع هذا 
كانت أقواله بشأن إمكانية الحديث مع منظمة التحرير أكثر انفتاحاً من قبل : 

«ستكون على استعداد للحديث مع منظمة التحرير حين تقبل بطريقة واضحة 
لا لبس فيها القرارين رقمي (؟57١)‏ و(788) كأساس للسلامء وتقبل بحق 
إسرائيل في الوجودء وتقلع عن العنف والإرهاب... إننا في ظل هذه الظروف 
سنتحدث مع منظمة التحرير... وصراحة «أنا لا أفهم ما هي الصعوية في [هذه 
الشروط]. إنما جرد منطق سليم)!”". 

هذا وقد أعربت واشنطن عن تفاؤلها بشأن البيان الذي وزعه يسام 
أبو شريف. المساعد المقرّب من عرفات» في مؤتمر القمة العربية الملعقدة في 
حزيران/ يونيو 21984" . شدّد ذلك البيان على الشقاء المشترك الذي يعانيه 
الاسرائيليون والفلسطينيون وعلى رغبتهما المشتركة في السلام والأمن. وقد أضاف 
أبو شريف في بيانه أن منظمة التحرير قيلت القرار رقم (541؟) في سياق قرار 
للأمم المتحدة يعترف بحقوق الفلسطينيين القومية؛ كما تقبلت الحاجة التي تدعو 
إلى مرحلة انتقالية قبل كسب الاستقلال. ومع أن البيان لم يكن وثيقة رسمية 


(1) مقابلة فى دمشقء ١‏ حزيران/ يوتيو 1948ء في: المصدر نفسه. 
(0) مؤتمر صحفي في القاهرة» لا حزيران/ يونيو 219484 في: المصدر نفسه. 
(ذكرة الأهرام » لا/ ١‏ 


برنض 


صادرة عن منظمة التحريرء فقد نعتها مورفي بأنها #تطور مهم من حيث 
الإمكانيات فى المستقبل»: 

«لقد أدهشتنا لهجة البيان البناءة والنقاط الايجابية التي أثارهاء مثل تأكيدها 
على جود إسرائيل» وعلى أن هدف الفلسطينيين النهائي هو تحقيق سلام دائم فيه 
أمن للاسرائيليين وللشعب الفلسطيني. وقد لاحظنا كذلك ما ذكره البيان صراحة 
بأن الصراع لا يمكن حسمه إلا بمحادثات مباشرة. بيد أنه ظل صامتاً عن مسألة 
الإرهاب» وكرر فقط موقف منظمة التحرير غير الحاسم عن القبول بقراري مجلس 
الأمن رقمي (147) و(778). وعلينا أن ننتظر لنرى هل أن هذا البيان ينطق باسم 
سلطة حقيقية ويمثل موقف منظمة التحرير. أما إذا أثبتت الأحداث أنه يمثل 
بداية لممقترب مسؤول وموثوق وطاق ع لط زات اختصاص» مقترب واقعي 
تنتهجه منظمة التحرير نحو عملية السلام» فإن البيان سيكون عندئذٍ جديراً 
الم عا 550 

والواقع أن مورفي كان على وشك الاجتماع بمجموعة من الفلسطينيين من 
الأراضي المحتلة والشتات» وذلك في القاهرة في شهر آب/ أغسطس . وقد ألغي 
الاجتماع في اللحظة الأخيرة لأن واشنطن اعتبرت اثنين من أولئك الفلسطينيين 
على صلة وثيقة بمنظمة التحرير. بعد ذلك بقليل أكد مورفي في خطاب عام 
قائلاً: «يجب تمثيل الفلسطينيين في كل مرحلة من مراحل عملية التفاوض. إن 
كيفية هذا التمثيل تظل مسألة عالقة. لكن الفلسطينيين الذين يجب أن يشتركوا - 
هم من التبولين وذوي الصدقية»(” 4 , يضاف إلى هذا أن شولتز صرح في شهر 
أيلول/ سبتمبر بأن فلسطيتيين ينبغي أن يلعبوا دوراً الهم أنفسهم في المقكاوضات 
وس غيم انا تزافقرا عل التعييية»!' ".كانت واشيطن تسير بنظء تنجو 
الاعتراف بمركزية التمثيل الما الم و" ويبدو أن هذا 
التحول كان متصلاء ليس فقط بالبيانات التوفيقية الصادرة عن الزعماء الفلسطينيين 
وتخل الملك حسين علئناً عن المسؤولية عن الضفة الغربية في الثلاثين من تموز/ 
يولير» وإنما كان متصلاً كذلك بانزعاج واشنطن المتزايد من شامير. 


؟" ‏ حالة من الاستعصاء 


كان شولتز قد حدد في البداية السادس عشر من آذار/ مارس موعداً نهائياً 


)0 .3 .م «يأفقظ عل80100 عط دز برمناهط .5لا غه عتجكعك)» ,وطمسك8 
)0 .(1988 ععطمسمامع5 11) جره1-7ل 
(فددق .(1988 جعطاماء0 2) جزه1-/4 
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للأطراف المعنية لتقديم أجوبتها عن خطته. م يجب أحد إلا شامير الذي رفضها 
رفضاً قاطعاً. وقد استنتج شولتز استنتاجاً ضعيفاً مفاده أن عدم جواب الدول 
العربية يعنى ي أنها لم ترفض الخطة . مع هذا كانت تصريحات مورفي في نيسات/ ابريل 
تستخدم كليشيهات تُنبئ بمجهود دبلوماسي مترددء مثل : ينبغي ألا يتحدث المرء 
عن (اختراق»؛: بل أن يتحدث عن ١قوة‏ دقع6 وعن «استمرار الجهود» على حذ ما 
جاء في تلك التصريحات. إن الولايات المتحدة تحاول «أن تخلق فرصة للتقدم؟ 
ومشروع شولتز «هو الأمر الوحيد المطروح»”"”'©. وحين بدأ شولتز رحلته الرابعة 
والأخيرة» قال: «إن مبادرتي أو مبادرة الولايات المنحدة ليست هي التي يشوبها 
الأفيطرات» إتها النطقة” هي التي يشوبها الاضطراب. لهذا 0 أنا 
بالمجيء:””*". لكنه بدا محبطاً عند نهاية السفرة المكوكية» إِذْ لق لقا 1 

الولايات المتحدة ستظل منهمكة في هذا الأمر كل الانبماك؛ 0 6 

بالأطراف المعنية للمساعدة في تكوين الفرص والتشجيع على حدوث م 


واستعمل المسؤولون الأمريكيون لغة قاسية نحو شامير. فقد قال مورفى» 
يجب على رئيس وزراء إسرائيل «أن يترك الخطاب الذي تجاوزه الزمن والأوهام 
القديمة»**“. وقال شولتز إن على شامير «ألا يرفض أية فكرة جديدة تطرح6*. 
وأضاف شولتز ان إسرائيل» برفضها التخلي عن أي جزء من الأراضي» إنما تعمل 
على ألا يوافق أي عربي على التفاوض. وعند وصول شولتز إلى تل أبيب في 
حزيران/ يونيو قال بصراحة تامة: (إن استمرار الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة 
والإحباط الذي يصيب حقوق الفلسطينيين هما طريق لا ينفد. والاعتقاد بأن من 
الممكن أن يستمر هذا هو من الأوهام»”'*'. وبحلول شهر أيلول/ سبتمبر» كان 
شولتز يلقي باللوم مباشرةٌ على شامير لعدم البدء بالمفاوضات. وقد انتقد إسرائيل 
على أعمالها في قمع الانتفاضة قائلاً إنه يجب أن تحافظ إسرائيل على القانون 
والنظام؛ ولكنها يجب كذلك أن تجد طريقةٌ ما للاستجابة إلى تظلمات الفلسطينيين. 


0000 .! .م «باكقظ 14:0016 عطا مز ععدعء8 )ه موكلا ممع ضعسة عقف ,رطمسك8 


(1) مقابلة مع شولعز عبر تلفزيون إسرائيلء ٠١‏ أيار/عايو 2.1488 في؛ 4ه وا :سءه 
بأقعط ع[2ة قا[ عزآا جا ترءذاوط .5.لا :5 2171©1اه 


(14) مؤتمر صحفي في القاهرة؛ /ا حزيران/ يونيو 1388» في: المصدر نفسه. 
فك .م «راكقع 141001 عط) مز عمقء2 غه ممتكالآ ممعتتعسطة مخ ,مسق31 


(41) مقابلة مع شولتز عير تلفزيون إسرائيل» ٠١‏ أيار/ مايو 1984 في : انه تناع سمهو 
.اممط 4102ل عدا جنا دو ذاه ,3. ل :كا اعدرع اواك 


217 تصريح عند الرصول في إسرائيل» نا حزيران/ يونيو خلقتك في : : المصدر نقسه. 
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وقال شولتز أنه لا يمكن لشامير أن يدعي عدم وجود أحد ليتحدث معهء وهو 
ني الوذت نقفسه يقمع حرية إبداء الرأي السياسي ويعتمل» أو يبعد عن البلاد» 
حتى الفلسطينيين الذين يحملون آراءً معتدلة0*؟؟. 


بل لد كان مورفي أكثر صراحةٌء إذ قال: «إن القوة ليست هي الحواب. 
إن التهديد ليس هو الجواب. إن إبعاد الفلسطينيين ليس هو الجواب اقيق 
إسرائيل بوجه خاص لقيامها بإغلاق المدارس والجامعات» قائلاً إن هذه الإجراءات 
تعرقل مجرى الحياة وتزيد من المرارة ولا تدفع بالسلام إلى الأمام. وقد أعرب 

بعض المسؤولين الأمريكيين السابقين بصراحة عن قلقهم بأن إجراءات إسرائيل في 
الأراضئ المحتلة من شأتها أن تؤدي إلى تآكل الدعم الأمريكي وإضعاف أسس 
العلاقة الاستراتيجية 3 0 


عبرت هذه 0000 الذي تشعر به واشنطن إزاء قدرة شامير 
على الإعاقة. وربما كانت تلك التصريحات ترمي إلى تعزيز موقف بيريس وحزب 
العمل في الانتخابات البرلانية التي كانت متحري في إنتراكيل في ١‏ شري 
الثاني/ نوفمبر. كما أنها : تشير كذلك إلى القنوط الذي شعرت به إدارة أمريكية ل 
يبق من ولايتها سوى بضعة أشهر. كانت قدرة شولتز على المناورة محدودة أصلا 
حين بدأ رحلاته المكوكية فى شباط/ فبراير. ويحلول فصل الخريف كان أصحاب 
الشأن في المنطقة يعرفون أنهم ل نر أسريكة جليدة كد 
تكون لديبا جداول عمل مختلفة وقد تسير وفق أسلوب مختلف. لكن مواقيت 
شولتز الدقيقة وما يرتبط بها من وضع المفاوضات الانتقالي والنهائي يي الم نتوفر لها 
الفرصة لكي توؤْخذ بجدية ولكي تنقذ. 


00) .(1988 تعطمء0 2) جزه؟1-1ل 
50) (1988 عأءطمعامء5 11) حجزه41-1ل 
(50) في ندوة عقدت في إسرائيل في حزيران/ يونيو 1484 قال روبرت مكفرلين» مستشار الأمن 
القومي في إدارة ريغان من تشرين الأول/ اكتوبر 1487 إلى كانون الأول/ ديسمبر 1440: «في الأشهر 
00 قاومت إسرائيل التخلي عن أي أرض. وبما أن هذا هو قرار إسرائيل» ينبغي ألا يكون هناك أي 
فهم بأن مثل هذا الخيار ستكون له نتائج عميقة بالنسبة إلى علاقة اسرائيل مع الولايات المتحدة. 
وقي حين أن التزام الولايات المتحدة يأمن اسرائيل هو التزام ياقٍء فإن ثمة توقع لحسن نية مقابل فى 
المواقف الحوهرية. إن أي تغيير فيها يضعف الثقة التي تقوم عليها العلاقة؟. :لم8 ,[.1ه ؛ع] أهاكص م182 
ا 0 00 
وأضاف صاموئيل لويس؛ سفير الولايات المتحذة إلى إسرائيل من سنة 191/1 إلى سنة 19488 قائلاً: إن 
صور التلفزيون عن احتلال يزداد قساوة» تسهم في #تآكل نسيج هذا التحالف تآكلاً كبيرة. (المصدز نفسهء 
ص 58). 


للحن 


ومع أن شامير ما كان ليغير من موقفهء فإن الولايات المتحدة نبذت صراحةً 
استخدام نفوذها المالي أو العسكري ضده. إن الخطوة الوحيدة التى كان يمكن 
لواشنطن أن تتخذها من جانبها وحدهاء فتغير من قوة الدفع الدبلوماسي» وتفتح 
إمكائيات جديدة لرئيس جمهورية قادم. هي معالحة العلاقة بين الولايات المتحدة 
ومنظمة التحرير. كانت مثل هذه اللخطوة أقل خطراً على إدارة في أواخر أيامها ولم 
تزل ذات شعبية منها على رئيس جديد. مع هذا قاوم شولتز بشدة اتخاذ تلك 


الخطوة النهائية . 


كان بيان المجلس الوطني الفلسطيني الصادر في ١6‏ تشرين الثاني/ نوفمبر قد 
كر أن :«الؤفر الدول سيعقة عل آساس قراري علس الأمن رقم ؟4؟ 
)١14350(‏ و88" (2)1917 وتضمن فقرة طويلة رفضت «الإرهاب بكل 
أشكاله2”'7. وأشار البيان ثلاث مرات إلى الحاجة إلى «الأمن والسلام لكل دولة 
من دول المنطقةة”””*2. لكن البيان لم يذكر بشكل مباشر أن الفلسطيئيين يقبلون بحق 
إسرائيل في الوجود. وقد استخدم عرفات كلمات شبيهة بذلك في تصريحه 
المشترك مع مجموعة من اليهود الأمريكيين في استوكهولم في 7 كانون الأول/ 
ديسمير؛ إذ قال» في معرض تفسيره بيان المجلس الوطني الفلسطيني» إن المجلس 


ايثيت دولة فلسطين المستقلة ويقبل يوجود إسرائيل كدولة في المنطقة»0". 


وظل شولتز غير قانع بهذا. كان يرى أن عرفات لم يفصح بعد عن المتطلبات 
الثلاث بشكل مباشرء وإنما ذكرها على سبيل الاستقراء وبشكل مشروط. يضاف 
إلى هذا أن ثمة اعتراضات أثيرت في وزارة الخارجية الأمريكية من قبل رئيس دائرة 
مكافحة الإرهاب ومن قبل المستشار القانوني. كما كان من المحتمل أن ينتقد 
الكونغرس كذلك أي تحول نحو الاتصال بمنظمة التحرير. من جهة أخرىء قام 
وسطاء دبلوماسيون أجانب» ولا سيما من السويد ومصرء بحتٌ شولتز على اتخاذ 
العمل اللازم على أساس بيانات المنظمة ‏ وأخيراً قبل شولتز بتردد الصياغة التي 


(01) النص الاتكليزي الرسمي الصادر عن الأمم المتحدة» قرار سياسي اتخذه المجلس الوطني 
الفلسطيني» ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1984. البيان الخاص بالارهاب ينص على: «أن المجلس الوطني 
الفلسطينى . . . يذكر مر أخرى رفضه للارهاب بأشكاله كافةء بضمتها إرهاب الدولةء ويؤكد التزامه 
بقراراته السابقة فى هذا الشأن» ويقرار مؤتمر القمة العربي المنعقد في الجزائر في 1484» ويقراري الجمعية 
العامة !169/4 لسنة 1541 و21/40 لسنة 1446 وبالفقرة المتعلقة بالموضوع الواردة في إعلان القاهرة 
الصادر في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 21946 (المصدر نقسه؛ ص 8). 

(؟06) المصدر تفسهء ص5 -8. 

فنك 18 ,كه1 عا«م7ا صولة 


يدن 


ذكرها عرفات في المؤتمر الصحفي الذي عقد بشكل خاص في 4 كانون الأول/ 
ديسمير. مع ذلك؛ أشار شولتز إلى أنه لم يزل غير وائق من منظمة التحرير. 
وعناما سئل هل أن اتهاماته السابقة بأن عرفات إرهابي قد شطبت الآن أجاب: 
«كلاء وحين يتاح لنا أن نتحاور» فثقوا أن أول بند على لائحة أعمالنا. . . سيكون 
موضوع الارهاب)20” . 


خاعة 

خلال السنوات الثماني لإدارة ريغان» كان رئيس الجمهورية هذا ينظر إلى 
العلاقات الاسرائيلية ‏ الَة لفلسطينية من منظار الحرب الباردة. وقد جرى تعزيز 
الشراكة الأمريكية ‏ الاسرائيلية على أساس فرضية مقادها أن إسرائيل يمكن أن 
تكون خط الدفاع الأول ضد التغلغل السوفياتي في الشرق الأوسط. لم يجر 
التشكك بهذا المنظور خلال الغزو الاسرائيلٍ للبنان» ولكن التشكيك به بدأ في 
الأشهر التالية حين خرجت تصرفات إسرائيل في بيروت وجنوب لبنان عن 
التوقعات الأمريكية. كان مشروع ريغان لسنة ١987‏ يمثل محاولة الإدارة الأولى 
لوضع مقترب شامل لقضايا المنطقة. بيد أن عدم اهتمام واشنطن بالبعد الفلسطيني 
أصبيح واضححاً حين تركز الاهتمام على العلاقات الاسرائيلية ‏ اللبنانية مع صرف 
النظر عن ميادرة الحسين ‏ عرفات. 

إن الانتفاضة وحدها وما تلاها من تحولات صريحة في موقف منظمة 
التحرير الدبلوماسي هي التي أجبرت إدارة ريغان على إعادة تقييم الموقف 
الأمريكى. فقد بدأ المسؤولون الأمريكيون يصرحون علناً أن الفلسطينيين يؤلقون 
أمة تستحق أن تسيطر على حياتهاء ويجب أن تلعب دوراً في المفاوضات» وأن 
توافق على نتيجة هذه المفاوضات. كان الحوار مع منظمة التحرير هو الحصيلة 
المنطقية لهذه التحولات» لكنها حصيلة قاومتها الإدارة حتى اللحظة الأخيرة. وقد 
بدأ ذلك الحوار متأخراً جدأء فلم يكن له تأثير في دبلوماسية شولتز المكوكية» إنما 
كانت له إمكانية تغيير الأساس لاستراتيجية الإدارة الجديدة. مع هذا ينبغي عدم 
المبالغة في تأثيرها. فعلى الرغم من الانتقاد المتزايد لموقف شامير الرافض» لم تكن 
الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام نفوذها لإقناع إسرائيل بالامتثال. كما أنها لم 
تكن مستعدة لإجراء محادثات شاملة مع الفلسطينيين» وللنظر في إمكانية قيام دولة 


زفق .8 ,ع1 عاعه”7 مول 


امنا 


(لفصل التاسع 
إدارة بوش والفلسطينيون: 
إعادة تقييم 


تشريل روينبرغ 


مدخل وخلفية 

إن التصور الشائع عن أن إدارة بوش هي أكثر «توازن» من الإدارات السابقة 
بشأن قضية فلسطين وأنها داعمة لتسوية عادلة ومنصفة للصراع الإسرائيلي - 
الفلسطيني قد أضحى كليشيها معروفاً لدى الناس. بيد أن هذه الفكرة لا يدعمها 
البرهان. والواقع أن إدارة بوش حافظت على النسق التاريخي لسياسة الولايات 
المتحدة نحو الفلسطينيين» » بما في ذلك رفض حقهم في تقرير المصير» وفي دولة 
مستقلة» وفي اختيار ماني أما الرأي القائل بأن إدارة بوش كحكومة 
أمريكية على خلاف خطير مع إسرائيل في سياق شراكة أمريكية ‏ إسرائيلية متردية؛ 
فهو بدوره رأي مشوب بالخلل. إن واقع العلاقات بين واشتطن وتل أبيب خلال 
ولاية بوش شهد بضع فروقات جوهرية عن الإدارات السابقة» ولو أن الخطاب 
كان أحياتاً أقلٍ ودأء وكان أحياناً أخرى عدائياً بشكل مفضوح . لذلك سينظر هذا 
الفصل مفصلاً في سياسات إدارة بوش نحو الفلسطينيين» ويشمل ذلك بالضرورة 


(١)انظر‏ : مقعلا ومع ف :كسقتستاوعلوط قط لعهوم برعتام2 .1[.5» تومعطمعط ا .لل اوعطة 
-.10.5 قطي لمة ,1-43 .وم ,(1988 ععتدؤللا) 1 .هه ,10 .701 ,راع م0 كعتفياى طمع4ق «امع هكحعدكة 
11 .1ه/ ,نراعع نم0 كعالية5 طمعكل «رعتاوط مقعءفعهف مذ عومقك عه واسستادم تعتوملواط 0اط 
.1-58 .مم ,(1989 الة) 4 .مه 


>14 


بعض جوانب العلاقة الأمريكية ‏ الاسرائيلية خلال الفترة نفسها. 


والبرهان على صحة الرأي القائل بأن إدارة بوش قد تمسكت بإخلاص 
بالسياسة الأمريكية القائمة منذ أمد طويل بشأن الفلسطينيين يمكن التدليل عليه 
بالاستشهاد بمناسبات متعددة» حيث شُنَت حملة لا هوادة فيها لتشويه سمعة منظمة 
التحرير الفلسطينية» وهى حملة انطوت على: جهود شاقة للحيلولة دون عضوية 
المنظمة فى منظمات دولية مختلفة؛ الإهمال المتعجرف لانتهاكات إسرائيل الكثيرة 
جداً لحقوق الإنسان بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة؛ 
رؤية ل «السلام» بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس رأي إسرائيل الرافض؛ 
المعارضة المتكررة لقرارات الأمم المتحدة (في الجمعية العامة وفي مجلس الأمن 
أيضاء حيث استخدمت الفيتو مراراً) لدعم إسرائيل ضد الفلسطينيين حتى عندما 
تقف المجموعة الدولية بأسرها تقريباً إلى جانبهم؛ الحملة الأمريكية الناجحة في 
الأمم المنحدة لإلغاء قرارها الصادر في عام ١9170‏ بتسوية الصهيونية مع 
العنصرية”''؟ الدعم الأمريكي الدبلوماسي والاقتصادي واللوجستي من أجل هجرة 
اليهود السوفيات إلى إسرائيلء وكذلك هجرة يبود الحبشة إليها؛ التعاون 
الاستراتيجي المتعمق بين الولايات المتحدة وإسرائيل؛ والمبالغ المتزايدة من المعونة 
المالية إلى الدولة اليهودية وإن كانت تتبع سياسات تتناقض مع مبادئ الولايات 
المتحدة المعلئة ‏ 


لقد سنحت فرصة تبشر بالنجاح لإدارة بوش لكي تنتهج سبيلا جديدا 
وتتوسط من أجل سلام عادل ودائم حقاً حلا للصراع الاسرائيلي ‏ الفلسطيني» 
وذلك يعد بلء المحادئات على مستوى منخفض بين الولايات المتحدة ومنظمة 
التحرير في عهد إدارة ريغان”". بيد أن الرئيس بوش ووزير -خارجيته جيمس 
بيكر اختارا التمسك بالرفض الأمريكي التقليدي بشأن قضية فلسطين. والواقع أن 


(؟) حول الموقف الرسمي للولايات المتحدةء انظر: 262681 عط ده بوعنامط .17.5 غه لمعصعاةا5» 
21101131 ممعم[ عمط علهأ5 ]ه قاع عع 5 أسقأكزوقف عطا لإط 125010163 «ندواء13] 15 متوتدول2)» لزلا عط زه 
مك6 ات عتأاععاوط إه أداسعامل «,1990 طعموكة 0 ,10.2 ,همع سنطامد17 ,وعتقائلم لهمهنممتموعر0 

.183-155 .مم ,(1990 ؟عت7تسد5) 4 ,مو ,19 .آمب 

(؟) انظر على سبيل المثال» تحليل دان كيرتزر» نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون 
مفاوضات الشر ق الأوسط ع في : ,لإه1أه20 أممظط ع1ل8410 5ندهللهماكنستسل4 طحد8 عط غه ذ5أكنواجصة مف 
/إ11ه20 صا قمم تام نامعء11 أمودظر 2/104 0 عاماة كه لإمقاعوعة5 اسقاكتوقط لإأداوع10 ,يععاعد1 صدط©ط برط 
3 .0< ,19 .01ل ,كعتفراى عاتلأععاوط زه أمتسنتول «,1989 ؟طسععء12 .12.0 ردماأعستطمة؟] بأرممع1 ستصمط 
183-6٠‏ .مم ,(1990 عملممة) 


ا 


الحدود الدبلوماسية لهذه الإدارة بشأن قضايا جوهرية مهمة م تتجاوز قط الحدود 
التي فرضتها حكومة إسحق شامير اليمينية المنشددة”'. فقد علق مراسل جريدة 
نيويورك تايمز» توماس فريدمان» على هذه الظاهرة فى أيلول/ سبتمبر 194١‏ حين 
كان بوش وبيكر يبذلان جهدهما الحثيث لتنظيم مؤتمر مدريد ل السلام؛ قائلاً: 
«... إن مقترب إدارة بوش كله لصنع السلام يقوم كلياً على شروط يمليها رئيس 
الوزراء اسحق شامير. . .2*6 يضاف إلى هذا أن الولايات المنحدة أتبت الحوار 
الجاري بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير» وذلك في حزيران/ يونيو 2199٠‏ 
وحين ترك بوش الرئاسة في كانون الثاني/ يناير 14417 لم تكن إمكانيات التوصل 
إلى تسوية معقولة أقرب مما كانت عليه في أي وقتٍ مضىء في حين كانت دورة 
العنفت بين الإسرائلين والفلسطقق قنيلفت انر 0 


أولاً: الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية 


أبدت إدارة بوش رأيها بوضوح منذ البداية أنها ليست معنية كثيراً بالحوار بين 
الولايات المتحدة ومنظمة التحرير. أما من حيث الأولويات» فقد قال بيكر وزير 
الخارجية: «إن وجود الحوار لا ينبغي أن يؤدي إلى سوء فهم سياستنا العمومية أو إلى 
التشكيك يدعمنا المستمر لدولة إسرائيل»” . كما أوضح مسؤول أمريكي كبير آخر 
موضوع خضوع ذلك الحوار للمصالح المشتركة الأمريكية ‏ الاسرائيلية قائلاً: «إن 
حوارا ذا جوهر بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير» ويخرج في نطاقه عن اللقاءات 
الجارية حالياً» لا يحتمل أن يجري حتى تستكشف الولايات المتحدة وإسرائيل إمكانيات 
عملية سلام جديدة» تشتمل على ترتيبات لحكم ذاتي فلسطيني6”" . 


زهق للاطلاع على نتحليل جيد. انظر: أفقظ علل2/110 أه ككقات) لإأمدع 21911 عط1» ,تلألمط؟ا لتلدللا 
.14-38 .مم ,(1990 عمضم5) 3 .مم ,19 .آأه؟ ,كعاتساك عسناءءلوظ له أعاصامل «رعموءط 

(ة) بععسرة1 عاعم7 معلا «ركههتكمع1 .5.آ-تأعدرو1 ررعء2آ مه #املم اللا خه رمقصلغصط ..آ كقسرمط 1" 

.وى .م ,19/9/1991 

() انظر على سبيل امثال تحليل: كلهقآ لءتمدعه0 صذ ععمعامال؟ ها عوساذ» بورعطمعده8 امعد 
.29/3/1993 ,2أهعع7ط أنجماكا «رسدنامدلاوأل/ا مغ مك181 دعزه 

(0) المقتيس من الوزير بيكر هو من كلام نائب رئيس الجمهورية دانيال كويل من دون ذكره. انظر: 
,110208 ,تأعقع8 صتلة2 بعناوقعآ موتاأقسقء6-أعهة عط ما دعلعقصسعظ ,ءارقت اعتمقط غمعلامعءط عمالا» 
.88 .م ,(1989 عصضم5) 3 .مه ,18 .01+ ركع اوناك عاباتوعاوط زه امول «,1989 بمقتصطء8 10 

(م) كما ورد فى: تأعهءة[-طدعة عطا قمة ههناداكتسمتسلق طدد8 عط ؤه معلا أمز1 عطل» 

19 .أه؟7 بكءأوداى عمادولوط 3 أمعك بعلطععءط8ة عأعدكة زط لعاأوسمء «ررروهامصوعطتة ل اعتمم 
.0 ,كه17 عاعوا علط نمز لعاك ,119-120 .هم ,(1990 عصقمة) 3 .مس 


تفى 


إن الإدارة لم تعيّن قط موظفاً تسؤولة له صلاحية محددة للحديث مع 
منظمة التحريرء وإنما اختارت إجراء ذلك بواسطة السفير الأمريكي في تونس 
رويرت بلليترو. وقد أصرت الولايات المتحدة على أن يكون اللقاء مع موظفين 
صغار من المنظلمة (باستئتناء لقاء واحد سري انتّقد كثيرا بين بلليترو وصلاح 
خلف؛ الرجل الثاني في المنظمة قبيل اغتياله في ١5‏ كانون الثاني/ يناير .)199٠‏ 
إن الولايات المتحدة استخدمت تلك اللقاءات من حيث الجوهر لا للتوسط من 
أجل تسوية عادلة بين إسرائيل والفلسطينيين وإنما لمحاولة إقناع منظمة التحرير 
بإيقاف الانتفاضة وبالتخلي عن ادعائها بأنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
كلسي وأخيراً أنبت الإدارة الحوار بعد ثمانية شهور من تولي جورج 
بوش الرئاسة . 


يضاف إلى هذاء وفي الوقت ذاته الذي كانت فيه مبادرة «السلام» الأمريكية 
تتخذ شكلهاء ذلك الشكل الذي تضمن جهوداً قوية لتجاوز منظمة التحرير في أية 
عملية تفاوض (انظر أدناه)» أن الحكومة الأمريكية كانت منهمكة كل الانهماك في 
الحيلولة دون محاولة المنظمة الحصول على عضوية في المنظمات الدولية المختلفة» 
وملها منظمة الصحة العالمية. ومنظمة الغذاء والزراعة» ومنظمة العمل الدولية» 
واتحاد الاتصالاات الدولية) واليونسكو. ووكالة الطاقة الذرية . كذلك مارست 
إدارة بوش ضغوطاً لمنع المنظمة من توقيع مواثيق جنيف الأربعة. وفي هذا الشأن» 
قال جون بولتون» مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية» أمام اللجنة 
الفرعية لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا التابعة للجنة العلاقات الخارجية في 
مجلس الشيوخ: «... إن الوزير بيكر أوضح في بياته المؤرخ ١‏ أيار/ مايو 
)١( :]١84[‏ أننا نعارض مساعي منظمة التحرير الفلسطينية ياعتبار ذلك مسألة 
مبدأ؛ و(؟) إن النتيجة الحتمية لأي تعظيم لمركز المنظمة في منظمة دولية ما 


() إن المسعى الأمريكي لإقناع منظمة التحرير الفلسطينية للتخلي عن زعمها كممثل شرعي وحيد 
للفلسطيثئين كان قد كشف عنه عيد الله الحوراني عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة. كشف عنه فى: 

ركعأناا5 عالأادعاوط زه أعاصلام نهذ لعاستروعر مسة ,21/8/1989 ,ععتسعى «متتع سولج امم ممه هج 201011 

.124 .م ,(1990 عسترم5) 3 .مم ,19 .آمب 

انظر أيضا: ذ :اأءناكصه0 ناعدكآ-طدعة عطا 0مة ززهتاأهياكتسمتسلم طحسظ عط له ممعلا أممز] عطكت» 

.22/3/1989 ,تووط ارمع اشر]عه/78آ لمة 22/3/1989 ,كع1171 عاجه18 مول تقصتاك ,120 ,جر «رنووهامصمعطه 

كما أن المسعى الأمرد يكي لاستخدام المحادثات لإنهاء الانتفاضة قد ذكر أيضاً في: عط ؤه عدولا غوم11 116» 

تأعانك دمل :متاك ,120 .م «رنزعهامصمعط 0‏ بأعنائده0 ناأعهءدآ1-طدعة عط لهة دوأ )2 ماعتمتسقكم طودى 

1989 ,كع د11 


فقا 


ستكون الإنباء التام لما تدفعه الولايات المتحدة من مبالغ لتلك المنظمة. ..2"'!6. 


وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1984 أصدرت الولايات المنحدة تحذيراً شديداً 
لنظمة الغذاء والزراعة بأئها ستنسحب من المنظمة إِذا اعترفت بمنظمة التحرير3', 
فقد خضعت المنظمة المذكورة للضغط الأمريكي الرامي إلى عدم منح منظمة التحرير 
عضوية كاملة فيهاء ولكنها رغبةٌ منها في مساعدة الفلسطينيين على نحو ما 
أصدرت قراراً بالموافقة على قيام منظمة التحرير بتقديم مساعدة فنية للمزارعين في 
الأراضي المحتلة”""2. لم يمر على ذلك القرار إلا أقل من شهر واحد حتى أعلتت 
الولايات المتحدة أنبا ستخفض كثيراً ما تدفعه لمنظمة الغذاء والزراعة ‏ من 51,5 
مليون دولار إلى 18 مليون”"" . 


في الثالث والعشرين من نيسان/ ابريل :١194٠‏ كررت الولايات المتحدة 
#بديداتها السابقة بوقف دفع مساهماتها المالية للهيئات التايعة للآمم المتحدة التي تقبل 
في عضويتها دولة فلسطين أو ترفع من مركز منظمة التحرير لديها”؟"2. وجاء ذلك 
الإنذار قبل أسبوعين فقط من افتتاح الجمعية العامة لهنظمة الصحة العالمية؛ وكانت 
منظمة التحرير قد تقدمت يطلب عضوية كاملة فيها"'2. لقد خضعت منظمة 
الصحة العالمية للتهديدات الأمريكية وأرجأت طلب منظمة التحرير إلى أجل غير 

”'“. بيد أنها أصدرت قراراً يقضي بزيادة المساعدات امباشرة التي تقدم 


)٠١(‏ «سوعمظ كز معكنده2» لآ عط آأه لأوعمعظ عط مه (إعتله .5.ل] 01 امعسعنهام» 
روكتقككة4 لقصمنامعتمدع0 أقدوتاتمعنهآ م عاهقا5 6ه لاإكقاعع50 أسمقأاكلوكىة عط نزط ممأأسامع1 
.183-88 .مم «,1990 ه843 30 .10.0 ,ممأ سمتطئمكلا 

)1١١(‏ فك باأعنكومء تاعوولطهعمة عط امه سمنغمساكتمتسلمة طكد8 عط عه موعلا أمسلط عطل» 
.9 ,مم1 عاعمآ سءل2 :هة لعا ,128 .م «رنرومامممعطت 

(؟١1)‏ له اأءنالممع أأعدءوآ-طدعخ عط لمة ممناوماكتمتصلة طدنا8 عطا غه عوعلا أصماظ عطل» 
,19 ,ع1 عأجه7 «ع/7 نهذ لعاك ,128 .م «رعمامممعطه 

(1) َه باأءنكممح تاعمد[ -طدعف عطا 0م30 ممنداكتمتصلة طكسدظ عط عه موعلا )مم1 عطي 
.1/190 ,ععدما1 علبملا سولق :هذ لعات ,129 .م «ررعهامدمسطكء 

(11) َك تاءعنقدمع اعدو [طععة غطا لصة دمنامماكتدتصلم طعدظ عط غه عمعلا أسلط عط1» 
,1/1989 1 باممط ارماع ه11 نه لعاك ,128 .م «رروهامدمعطه 

)1١6(‏ بععاطعكة عامولة نزم لعاتمصسم «,1990 (262 15 - بمقتمطع1 16 ,تو مهامصمعك عمتادعلوظ» 
177165 واج طااده/1آ تهأ فعاك ,207 .م ,(1990 ععسصده5) 4 .مم ,19 .أن ,كمافله3 عادعاو زه لعماول 
211/10 

زفق علرولا! سول بوذ لمان ,211 .م «,1990 بيدلة 15 - بمودمطع 16 ,نروهامعمعط عماوغلوط» 
190 ,كع 2 


وذفا 


للفلسطينيين في الأراضي المحتلة "23 . 

كذلك مارست الولايات المتحدة ضغوطاً شديدة ضد سويسرا في شهري 
تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 1984 لكي توقف مسعى منظمة التحرير الرامي إلى 
توقيع مواثيق جتيف*"2. فقد حرمت هذه المنظمة من حق التوقيع. يضاف إلى 
هذا أن الولايات المتحدة أرسلت فى تشرين الأول/ اكتوير رسالة إلى فديريكو 
مايورء مدير عام اليونسكوء أعربت فيها عن اعتراضاتها الشديدة على احتمال قبول 
منظمة التحرير في اليونسكو”*'2. ورفض طلب المنظمة. 


وقد شملت مساعي الحكومة الأمريكية الهادفة إلى نزع الشرعية عن منظمة 
التحرير توجيه ضغوط إلى مجلس العلاقات الخارجية لإلغاء الدعوة الموجهة إلى ياسر 
عبد ريه» عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير» لإلقاء خطاب أمام المجلس 
المذكور”""' :..يفاف إل هذا أن وزارة الخارحية الأمريكية ».وقد غلمت نان عضن 
أعضاء وفد منظمة التحرير إلى الأمم المتحدة سيشاركون في الكلام في مناسبةٍ من 
المناسبات» أعلنت أن ذلك يعتبر «نشاطاً سياسياً» غير مناسب وقد يؤدي إلى إلغاء 
سمات الوق كذلك رفضت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً الطلبات التي 
قدمها ياسر عرفات للحصول على سمة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة لغرض 
الكلام فيها. 

خلال هذه الفترة نفسها استخدمت الولايات المتحدة أول سلسلة من 


سلسللات التصويت ب دلا في ا جمعية العامة واستمخدام حق النقضص في جلس 
الأمن. كذلك مارست ضغطاً شديداً عل أعضاء هذا المجلس لسحب مشروعات 


قرارات محتلقة. فتجنيت بذلك استخدام حقها في النقضء» ولكنها حققت الغرض 


)١١0/(‏ ,كعقهناا3 عاتااععاوط زه امتصلول «,1990 أذتوسة 15 - تردكلة 16 ,روه [مدمعك مستاععلوط» 
.0 ,11716 7071 ماعلل :م1 1660 ,197 .م ,(1990 تسسعسة) 1 .20 ,20 .آم 

(18) لك باعتائصمت لاعمنو[-طوعة عط لسة ممتتمذكتمتصلة4 طكد8 عط غه عوعلا غمعزع عطي 
.199 ,كه1 علج«ماة سعلا, نهأ اعاك ,124 .م «روعمامصمعةكت 

)١9(‏ لك تاعنائدم0 تأعووو[ _طدعة عط لهة ممنوئكتمتصلخ ك8 عط كه مدعلا أمما عت 
.6/10/1989 ,اعمط :زماعفأده”/! نهذ لعاك ,126 .م «رنووم1مصمعطة 

02 7[ مأ ةالاتدكا ,كمطه0 4 ,.1(.5آ عطا طاته وومتادء 21:0 مه بتعتوعام1 و'لندد لعو جلي 
-146 جرم ,(1990 تعخمالةا) 2 .مم ,19 .آهل ,كمتفيداى عاطاعماوظ لزه أممململ «ر(كامععع يق 1989 معطاماع0 
151 

(؟) كه ناعنالده© اأعدمو[طدعم عط لسة دمتنووتمتصل4 طكد8 عط عه عوملآ أو ع5 
.9 2051 ١(ماجاتزده!7!‏ نهذ عاك ,126 .م «رنيوهامدمعط0 


نيف 


المطلوب. مثلاء في الأسبوع الأول من ولاية بوش» مارست أمريكا ضغطاً شديداً 
على أعضاء المجلس لتجبره على سحب قرار وجدته شديد الانتقاد لإسرائيل عن 
انتهاكاتها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة””2. وفي ١0/‏ شباط/ فبراير 19488 
نقضت الولايات المتحدة قراراً لمجلس الأمن يستتكر أعمال إسرائيل في الأراضي 
المحتلة» في حين صرّت أعضاء المجلس الآخرون كلهم البالغ عددهم أربعة عشر 
عضواً إلى جانب ذلك القرار”"'"“. وفي 7٠١‏ نيسان/ أبريل ١984‏ صوتت الولايات 
اللتحدة ضد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين سياسات إسرائيل في 
الأراضي المحتلةء ويؤكد على الحاجة إلى عقد مؤتمر دولي. وكانت تتيجة التصويت 
9 صوتاً مع القرار» وصوتان ضده هما صوتاً الولايات المتحدة وإسرائيل!؟". 
وفي ا امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على 7 فى مجلس 
الأمن يسشكر إبعاة إسرائيل للفلسطينيين ويدعوها إلى احترام مواثيق جليف في 
الأراضي المحتلة””". ومع أن ذلك الامتناع عن التصويت قد اعتبر من قبل 
العديدين نصراً كبيراً للفلسطيتيين» إلا أنه لم يردع إسرائيل» كما هو واضحء عن 
القيام بأعمال إبعاد لاحقة بلغت ذروتها في كانون الأول/ ديسمبر ١191‏ حين 
أبعدت حكومة حزب العمل برئاسة اسحق رابين» وهي حكومة تعد من الحمائم؛ 
517 فلسطينياً دفعة واحدة ‏ وهذا أكبر عدد على الإطلاق يطرد فى مرة واحدة. 
وفي 5 تشرين الأول/ اكتوبر 1484 أدلت الولايات المتحدة وإسرائيل بالصوتين 
المعارضين الوحيدين (7 مقابل )١4٠‏ ضد قرار آخر للجمعية العامة يدين سياسات 
إسرائيل المتبعة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة9" . 


(١؟)‏ مصلوط ,عنودعآ «ومتامسواءط-تاهط عط 10 وأتقمعظا ,عاترمن0 اعتمو٠ط‏ غمعواوءط عوا» 

.8 .م «,1989 تصسقتصطع1 10 ردلمه1 رطعدعه 

انظر أيضا: ة تعنائدمك ناعدءد]-طدعمف عطا لسة دمناقئأكتمنسقة طكسظ8 عطا ؤم عمعلا أساط عال» 
.9 ,كعجة1 عاره”7 معلة نهذ لعاك ,188 .م «رروهامممعطه 

(م؟) م ناعتاكدمك نأعدءدآطدعف عطا 300 2مناداكتستسقة4 طكدا8 عطا أله عمعلا أكماط عطل» 
.18/2/1989 ,ععسة1 عاسه7 سولق ته لماك ,119 .م «رررومامدمعدكه 

(:؟) لم بعتئدمع ناعهءدآ-طوعة عذا لسة ممنامعاكتمتسلة طكس8ظ عط أه مدعلا اصاط عطل 
.1/4199 ردم علره7 ملق نصذ لماك ,121 .مر «رنروهامممعطك 

(6؟) 30 بلعملا بعل1 ,كدهأقمممع2 ده (1989) 641 ومتاسامدعظ العمنامه وصبدعءة الانا» 
.134-15 .مم ,(1990 تعلط /ةا) 2 .مم ,19 .701 بكعافناك مطاوواوط زه امامل «ر9ة19 )5تاورام 

انظر أيضاً: . ,31/8/1989 ,اعوط رماع طبلعم ةا 
(7) 6ه (قله 1 نم]) عسأكلرونا عط ,(00.19 44/2 .ول دمتاسامععظ براطمعدعة ادعمعت [<نا» 

2 .م« ,19 .لهن ,كعتهلةاى #لااععاوط د تمصو «,1989 ععطماء0 6 بعلعملا بجعل8 «رعاممع2 تقتهنمعلوط عطا 
140-141 .هم ,(1990 ععامالا) 


وا 


وفى ١١‏ شباط/ فبراير »194٠‏ امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على 
قرار أصدرته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يؤكد انطباق ميثاق جنيف الرابع 
على الأراضي المحتلة ويدعو حكومة إسرائيل إلى التوقف عن توطين 0 
اليهود في تلك المناطق””2. وفي تفسيرها لاستنكافها عن التصويت» قالت 
الولايات المتحدة إن إدارة بوش تعارض إقامة مستوطنات جديدة في الأراضي 
المحتلة» إنما «. . . إننا لم نتوصل بء بعد إلى أن معالجة القضية القانونية أمر يجدي 

. إنتا قلقون أن [القرار].. . فى الوقت الذي يأخذ بمبدأ حرية الهجرة إلا 
أنه يشير كذلك إلى #حق العودة» [للفلسطينيين]. . . إننا نعارض كذلك. 
استخدام عبارة «فلسطيني والأراضي العربية» . . ولا نقبل الحكم المسبق على 
مركزهم الذي ينطوي عليه ذلك ضمناً. . 2 . وفي ١1‏ أيار/ مايو صوّتت 
الولايات المتحدة ضد قرار أصدرته منظمة الصحة العالمية يدين إسرائيل على ظروف 
الرعاية الصحية في الأراضي المحتلة. كانت نتيجة التصويت 5 إلى ” (الولايات 
اللتحدة و! 0 


في أيار/ مايو 0144٠‏ وفي شأن هجرة اليهود السوفيات الواسعة إلى 
إسرائيل» وبناء مستوطنات إسرائيلية على نطاق واسع في الأراضي المحتلة. ' من 
ضمنها القدس الشرقية» لإيواء هؤلاء المهاجرين وغيرهم من المستوطنين» ضغطت 
الولايات المتحدة بنجاح على مجلس الأمن الدولي» فجرى ترك مشروع قرار يصف 
الاستيطان اليهردي في الأراضي المحتلة والقدس الشرقية بأنه غير شرعي”'". 


(7ا؟) كاسمعصعلئء5 ناعة:15 هه 1105ه[15850)» ,كغطونظ1 مقسداطط] ده ددهاذكتسمسمت كدملن و[8 لعالدنا» 
701.19 بكعأفنناى عتطاوعاوط زه أعتصاول «,1990 لإتقنعطع1 16 بقلاعمع© «رقع 102 كعع1 معتأمناعء0 عط ص 
ْ .150 .م ,(1990 عصلءم5) 3 .مم 

(58؟) ,دمتأسامدع8 كأطونظ مقصسسط1 ده دمأكدوتسصره) 1011 عطا دده 6غه/ .10.5 غ0 ممتنهمهاصوق» 

عط 10 علاتاأقأمعمعروع1 امعمفصمع6 11,5 عط نزط «روع قرم ع1 لع 7صناعء0 عط 12 امعمعلااء5 تاعة:15[» 
701.19 ,كءأوعاى عتطاععاوط زه أهاسنر20 «,1990 نتتقتصطعط 16 ,تلاعطء ,تلإلعدة©) صل مممغول8 لعالمل1 
193-44 .مم ,(1990 عسمومة) 3 .مم 

(9) كك باعناكدم2 العدر5[-طهعة عط 0مة 2155ناكتمتمسلقة طوس عط غه موعلا عولط عط1» 
.9 ى,عءأنازء5 ا1نمأاه1/0771!آ أكمء0ه8:0 انواء107 :صا لماه ,122 .م «رئزعه[مممعطن 

للاطلاع على تحليل للوضع الصحي المريع في الأراضي المحتلة والطرق التي تتبعها إسرائيل في 
استخدام الأدوية (أو حجبها) كسلاح سياسي ضد الفلسطينيين» انظر: 7ع امعاصا ,كىوطصءطتلظ ..آ متامقآلة 
.71-80 .مم ,(1990 عمتمم5) 32 .مم ,هرك اهما -تبدءاءعدب4ق «رحممدعء/لا لدعناناه 2 25 عستعتلء34) بطاتور 
(0؟) تصة لماك ,211-212 .مم «1990 18137 15 - بمقتصطع 16 ,لريعه[مممعطت عمتوعاوط» 

-196 .رم «1990 أؤتعتة 15- 313 16 ,لاعه[مموعتلت عمتاكعلد» لمة ,10/5/1990 ,كمس 1 و«متعطعةآ1 
.18/5/1990 ردعد11 عارم7 برعل :مآ لماك ,197 


هف 


وفي الشهر ذاتهء وفي شأن انتهاكات إسرائيل المتزايدة لحقوق الإنسان والقمع 
المتعاظم في الأراضي المحتلة» أدى الضغط الأمريكي في مجلس الأمن إلى إسقاط 
مشروع قرار يقترح إرسال قوة مراقبة من الأمم المتحدة إلى الأراضي المحتلة. ثم 
إلى إسقاط مشروع قرار بحل وسط كان يقضي بإرسال مبعوث من الأمم المتحدة 
للتحقيق في أعمال العنف. وقد جرى ذلك كله بتحريض من إسرائيل وإضراراً 
ال كن من ثمء وفي "١‏ أيار/ مايو نقضت الولايات المتحدة قرار مجلس 
الأمن بإرسال لجنة خاصة للتحقيق في الأراضي المحتلة”""“. إن دفاع إدارة بوش 
عن إسرائيل بوجه إدانة عامة لها عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان بشأن الفلسطيتيين 
في الأراضي المحتلة هو أمر يكشف تماماً عن عمق التحالف البنيوي بين الولايات 
المنحدة وإسرائيل وقوته؛ ذلك التحالف الذي يمثل صلة لا تفرط بها الولايات 
المتحدة من أجل حماية الفلسطينيين. 


ثانيً: مبادرة السلام الأمريكية قبل حرب الخليج ضد العراق 
صدر أول بيان سياسي من إدارة بوش عن الصراع الفلسطيني ‏ الاسرائيلي 
على لسان نائب رئيس الجمهورية دائيال كويل فى العاشر من شباط/ قبراير ١948‏ 
حين قال أمام اجتماع لعصبة مكافحة الافتراء التابعة لمنظمة بناي بريث: «إني هنا 
لإخباركم أن إدارة بوش تشاطركم نظرتكم الرئيسية. . . إن المبدأ الأول لسياسة 
الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يظل كما كان يمثل دعماً قوياً لا يتزعزع 
لأمن إسرائيل . .. [و] أريد أن أؤكد لكم أن. دام ترا تو 
ستستمر في تقوية حلفنا الاستراتيجي مع إسرائيل مسق77 


وفي أوائل آذار/ مارس لخص وزير الخارجية بيكر ما سيصبح مقترب لاز 
المكون من «طبقتين» للصراع العربي ‏ الفلسطيني ‏ الاسرائيلي'*". كانت هذه 
الاستراتيجيا تتضمن الفصل بين مفاوضات تجري بين إسرائيل والدول العربية» 


)7١(‏ دمغ نمأ لعاك ,199-220 .مم «,1990 أكنوسة 15 - ه3848 16 ,لروهامدمعط) عمتاذعلوط» 
.2775/1990 0صة ,25/5/1990 ماووط ««م)عابارطوه/18 :25/5/1990 ,كه1+ 1 كدأعوانك 

7١‏ ؟) رماع سطلعم7 :هذ لعاك ,202 .م «,1990 أكدونسة 15 - /ي812 16 ,نزو ه[ممدعط) عمتاععلوط» 
.2/6/1990 ,دع1171 عداعع4:7 د5مط قهمة 1/6/1990 ,دع2 2 

(؟) اة8 ,عدودعبة «متأمسطءط-تاعة عط ما ولتقطع8 ,عانردد0 أعتمد©طط امعلتمءط عمرلا» 
186-190 .مم «,1989 بمقتصطء8 10 رقلمواظ بطعوع8 


() ى اأمذكده© ااعوءو[طههم3 عط كتنة مم0واكتسمتسكم طكس8 عط آأه عمعلا أصعلط عط1» 
.43/1939 ,كمد1 علعه7 معلة :دز لعنك ,120 .م «رنزعمامممعطة 


ذف 


ومفاوضات نجري بين إسرائيل والفلسطينيين (مع استبعاد منظمة التحرير) . كان 
هذا طرحاً مناقضاً لفهوم التسوية الشاملة الذي كان يحظى بإجماع دولي (باستثناء 
الولايات المتحدة وإسرائيل) وعبر عنه رسمياً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الصادر في عام 1987 برقم (مع/مه)**©. كانت الولايات المتحدة ترمي» بدلا 

من ذلكء. إلى اتفاقيات ثنائية منفردة مع تشديد خاص على مسار الدول العربية 
وإسراتيل. 


جاء المسعى الدبلوماسي الأولي لبوش وبيكر مرتكزاً على اقتراح قدمه شامير 
رئيس وزراء إسرائيل في نيسان/ ابريل 8 استجابة لطلب من الإدارة لتقديم 
مبادرة إسرائيلية”". والواقع أن امشروع شامير» المزعوم ألّف الخنطوط التي 
استهدت بها مجهردات إدارة يوش بشأن سلام الشرق الأوسط طوال ولاية هذه 
الإدارة البالغة أريع سئوات ‏ حتى بعد حرب الخليج التي غيئرت فواضبوعناً عدداً 
من العوامل المهمة الأخرى فى المنطقة. لقد كانت الولايات المتحدة تركزء قبل 
حرب الخليج؛ على ذلك الجانب من مشروع شامير الذي يتعلق بالانتخابات» 
فكانت تشجع الفلسطينيين بقوة على الاشتراك في مثل تلك الانتخابات» في حين 
أها عمدت يعد الحرب إلى التشديد على الفكرة الاسرائيلية الرامية إلى إجراء 
مفاوضات ثنائية» وأخذت تعمل على الترويج لإجراء مباحثات بين إسرائيل 
والدول العربية» وبين إسرائيل ووفد فلسطيني لا يضم أعضاء من منظمة التحرير» 


(6؟) جرى التعيير عن ذلك الإججاع على نحو جلي جداً في قرار الجمعية العامة رقم 8/88 الصادر 
في 17 كاثون الأول/ ديسمبر 1987 الذي يدعر إلى «مؤتمر دولي» برعاية مجلس الأمن باشتراك الولايات 
المنحدة والاتحاد السوفياي وإسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وسوريا ولبنان والأردن ومصر على قدم 
المساواة وفقاً لمبادئ معينة منها: )١(‏ حق تقرير المصير والحق بدولة مستقلة للفلسطيئيين؛ (؟7) حق منظمة 
التحرير بتمثيل الفلسطينيين؛ (77) عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة؛ (4) مبادلة الأرض بالسلام؛ 
و(5) حق دول المنطقة كلها بالبقاء ضمن حدود آمنة ومعترف بها دولياً. للاطلاع على تحليل وتوثيق» انظر: 
.621 قوع وك مقعلا لجأصء 1 لذ :كههتمتأادعلة2 عط لعقتدهغ تزعلاهم2 .10.5» رورعطدعطتك1 
(7) هناك صيغتان لخطة شامير ‏ إحداهما ذات عشرين نقطة»ء والظاهر أتها توسيع لصيغة أخرى 

سابقة ذات أربع نقاط . للاطلاع على النص الكامل للصيغة الأولى التي نشرت أصلاً في: 
(1989 أمظ 23) براعاءء !17 غووط ير ءاوكيدء1 
انظر: تعتتصسد5) 4 .مط ,20 .001 ,كءأفبا5 عاطاععاوظ زه أمم7 «بهةاط غمزوط - عدده1 عتسقطك عط1» 
.149-150 .مم ,(1991 
وللاطلاع على النص الكامل للخطة الموسعة» انظر: 14 ,ضنء1ة5تمع1 يصداط عمناءء!8 غمعسمعدمت تاممرول» 
.145-148 .مم ,(1989 ستساسق) 1 .مم ,19 .1آه0 ,كعلفي 3 عتطاععاعط [ه لمعاو «,1989 129 
للاطلاع على تحليل مفصل لمقترحات شاميرء انظر: ؛أقة8 810016 غه د5كد[ن رامس علد عطل» ,تلتلقط1 
.15-38 .نرم «رعموءط 


1 


ويتألف من أشخاصٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة. وكانت أسس مقترحات 
شامير قد طرحت أولاً في نيسان/ ابريل ١8‏ وتضمئت أربع نقاط هي : 


١‏ - تكون اتفاقيات كامب ديفيد أساساً لأية عملية سلام. 


إن الدول العربية مدعوة إلى إنهاء المقاطعة الاقتصادية وحالة الحرب 
القائمة مع إسرائيل» وإلى الدخول في مفاوضات مباشرة وثنائية تقوم على أساس 
«السلام مقابل السلام» (لا على أساس الأرض مقابل السلام). 


؟' - يجري حسم مشكلة «اللاجئين» العرب بطريقة إنسانية من خلال 
مساهمات مالية وغيرها من أقطار أخرى غير إسرائيل. 


إجراء انتخابات بين «عرب يبودا والسامرة وغزة» لتأليف وفد يشارك 
في مفاوضات عن تسوية انتقالية تتألف بموجبها إدارة للحكم الذاي"" . 


وفي الخامس من نيسان/ ابريل ١16‏ اجتمع رئيس الوزراء شامير بورير 
الخارجية بيكر الذي قال عن المقترحات الاسرائيلية» «إنها مشجعة جداً”*". وفي 
اليوم التالي اجتمع الرئيس بوش بشاميرء فأعرب عن تأييده ا المخاص 
بالانتخابات مضيفاً القول «إننا لا نؤيد دولة فلسطينية مستقلة...502©. وقد 
شجعت الإدارة الأمريكية رئيس وزراء إسرائيل على وضع خطة للانتخابات تكون 

وفي ١5‏ أيار/ مايو 1989 أعلنت الحكومة الاسرائيلية عن اقتراح متابعة 
لخطتها الأصلية الخاصة بالاتتخابات. كان هذا المخطط المبهرج الحاوي على عشرين 
دولة فلسطينية؛ انتخابات حرة في الأراضي المحتلة لغرض تأليف وفد يفاوض 
«على مرحلة انتقالية لحكم ذاتي»' تتيعها مفاوضات بين إسرائيل والأردن من أجل 
عقد اتفاقية سلام””*). 


إفقد ,«مضاظ غمزه - عدده1 وتستقط5 عطي 
(4) له اأعنائدم© تاأعدءو[طدعمف عط لمة دمتخمأكتسمتسلة طكس8 عط غه موعلا اوعلط عطل» 
,641989 ,كعتمة1 علعم7 موق نهذ لمعك ,121 .م «رلزع مامممعطة 
(9) له باأعنائدم لاعوحتطدعة عطا 0م32 موهاكتمتسلم طكس8 عط أه عمعلا أساط عطاك 
.4/1989 ,عع11 عاجه7 علق نهذ لعاته ,121 .م «ررهمامدمعطة 
(40) .المصدر تفسه. 


احص 


كان رد الفلسطينيين على ذلك رفضاً بازدراء لمقترحات شامير وترداداً لموقفهم 
بشأن السلام» وذلك في رسالة وقعها زعماء الضفة الغربية» وأعلنت في القدس 
فى /ا؟ نيسان/ ابريل .١984‏ وقد تضمنت مطالب الفلسطينيين الأساسية إجراء 
مفاوضات مع منظمة التحريرء والاعتراف ب #الفلسطينيين كشعب لهم الحق بحياة 
آمنة ودولة مستقلة»» وقيام الأمم المتحدة بإدارة الأراضي المحتلة خلال الفترة 
الانتقالية0 6 , 


وعلى الرغم من رد الفعل الفلسطيني هذا تجاه مقترحات شامير جاءت 
استجابة إدارة بوش له إيجابية جداً؛ وغدت هذه المقترحاتء كما ذكرنا آنفاأء 
أساساً للسياسة الأمريكية في السنوات الأربع التالية. وقد أفصح وزير الخارجية 
بيكر عن الموقف الأمريكي في خطاب ألقاه أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية ‏ 
الاسرائيلية (إيباك) في 75 أيار/ مايو 219484 جاء فيه: 


«. . . إن الرئيس بوش يعتقدء كما أعتقد أناء أنه لا يوجد عن هذه القضايا 
سوى سياسة واحدة ألا وهي الاستمرارية. والدعم الأمريكي لإسرائيل هو أساس 
مقتربنا نحو الشرق الأوسط . . . [إن الولايات المتحدة تؤمن بسلام] يقوم على قراري 
مجلس الأمن الدولي رقمي )١1475(‏ و(77"8). . . والمفاوضات يجب أن تتيح للأطراف 
أن يتعاملوا مباشرة بعضهم مع بعضء وجهاً لوجه. ويمكن لؤتمر دولي يجري تكوينه 
بشكل صحيح أن يكون مفيداً في وقت مناسب [التشديد على الجملة موجود في 
الأصل]. . . إن الولايات المتحدة لا تؤيد ضم الضفة الغربية وقطاع غزة أو السيطرة 
الاسرائيلية الدائمة عليهاء ولا تؤيد إنشاء دولة فلسطينية مستقلة. . . إن المقترحات 
الاسرائيلية هي » في نظرناء بداية مهمة وإيجابية على الطريق نحو إجراء مفاوضات 
عملية. . . إن هذا هو الوقت بالنسبة إلى الفلسطينيين لكي يتكلموا بصوت واحد من 
أجل السلام. [ونقول لهم] انبذوا سياسة المراحل في اللغات كافة» وليس فقط في 
اللغة التي تخاطب الغرب. مارسوا دبلوماسية بناءة» ولا تمارسوا محاولات لتشويه 
منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية. عدلوا الميثاق. ترجموا حوار العنف فى 
الانتفاضة إلى حوار السياسة والدبلوماسية. إن العنف لن يعطى نتيجة. اتصلوا 
بالاسرائيليين وأقنعوهم بنياتكم السلمية . أنتم تكسبون الأكثر من قيامكم بذلك؛ وما 
من أحد آخر يمكنه أن يقوم به لكم أو أنه سوف يقوم به. أخيرأء افهموا أنه ما من 


انق متها 2دناءء81 5'لعه:5آ1 وماعوزعظ دعلوعة علموظ اوع/177 نزط لعمعأ5 ععناعآ 2 غه رمعم 
155-67 .وم ,(1989 معسسسدرة) 4 .50 ,18 761 ركع اهناك عزاععاوع زه أودصيامز «,1989 اتدجرى 27 ,دع لمكسع1 
وقد ظهر النص الأصلى 0 .(1989 د18 1) جزم 1-7ه 
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أحد سيقوم ب اتسليم» إسرائيل إليكم...06. 

بعد شهر واحد من إلقاء هذا الخطاب» أرسل الرئيس بوش رسالة إلى شامير 
يثني فيها على خطاب بيكر””” . 

وبصدد ما اتخذه بيكر من وضع يتوسط بين معارضة الضم الاسرائيلي وقيام 
دولة فلسطينية مستقلة»ء قال المحلل وليد الخالدي»: وكان قوله متاسباء ما يلٍ: 
«هناك فقط تناظر زائف في إنكار السيادة الاسرائيلية والفلسطينية معأ في الأراضي 
المحتلة. إن إنكار السيادة الفلسطينية هو إنكار لأقل مقتضيات البقاء. إنه إنكار 
للحاجة إلى الأرض وهي موجودة حتى في تملكة الحيوان. وإنكار السيادة 
الاسرائيلية هو إنكار أقصى ما يحوزه المتتصرون. إنه إنكار لثمرات الفتحة”*؟2. أما 
ما ذكره بيكر من حت للفلسطينيين» فقد ذكره متفضلاً عليهم؛ ؛ كما أنه جاء سلبياً 
تماماً. لم يكن موقف الولايات المتحدة موقفاً بناءة للوصول إلى سلام عادل ودائم . 

وطرحت مصر في تموز/يوليو 419485 في ما صار يعرف لاحقاً ب العبة 
التقاط والافتراضات»» مقترحاً بعشر نقاط جواباً عن مشروع إسرائيل ذي النقاط 
الأربع ومشروعها ذي النقاط العشري. 40 , وقد أتبع ذلك باقتراح من خمس نقاط 
قدمته الولايات المتحدة إلى إسرائيل ومصر””*©. أما النقاط الخمس» فصارت تعرف 
ب امشروع بيكر» واحتوت على 0 المفهومة» التالية: إن الوفدين الاسرائيلٍ 


(5غ) ,عع اتسصسه© وتققة عناطنط اعمو1 ممعءتعصسم م6) دوععللثة ,ععغلة8 .4 عفعصول» 

ب(1989 معمستسة) 4 .مه ,18 .ل70 بكمالساى عاتاععاوط زه امتصرمك «,1989 :3/2 22 ,.2.)0 بممنعمتطئمةا 

172-66 .رم 

(45) لك بععتالدم تأعددآ-طوعة عط لمه ممتنهناكتمتسمهة طعسظ عش غه موعلا )سمط عط1» 

.1/1989 بكمدة1 عاءم7 مرع7ة نهذ لعاك ,123 .م «ررهمامسهمعطهة 

كانت الرسالة قد أرسلت يتاريخ ٠‏ حزيران/ يونيو ١1544‏ ولكن لم يكشف عنها حتى 7 تموز/ يولير 

.١١ 89 

:2 4 .م «رعموع5 أممظ 2610016 زه دكات بإأمصظ )1181 عط1» ,نلوك 

(40غ) [وعيرمل «,1989 نزانال 2 ,ممتقع مقاط دمناءء121 و'أع52ة مغ وكدوموعظ8 اصنوط م1" وتام روظط» 

.144-145 .وم ,(1989 ستستعسية) 1 .مد ,19 .آم ركعافياك عراندعادط زه 

ينبغي أن نشير أن مصر أصيحت» نتيجة ل افك الارتباط» الذي أعلنته الأردن في عام ١944‏ 
بخصوص الشؤون الفلسطينية» هى الطرف المكلف ب «تثيل6 الفلسطينيين» أو تحديداً بإقناع منظمة التحرير 

الفلسطينية بإعطاء «ضوء أخضر؟ للفلسطيتيين من غير المنتمين إلى المنظمة في الضفة الغربية وغزة لإجراء 

حوار مع إسرائيل عن الانتخابات . للاطلاع على تحليل جيد لهذا ا موضوع» انظر. 24-29 .مم ,.10ط1 ,آل قط 

(25) مفنسناوعاوط- تاعهن1 مة 5 عاممبعصوعط أمزوط - موزل واعوعلة8 5عصمول عاهاك أه مهامعم 5» 

2 .مه ,19 .أ0؟ ,كعتفناكى عدطاععاوط [ه امبصيرول «,1989 ععطمء0 10 ,1.0 ,رتاماعصتطوهلالا ,«عدعه1ة1آ 

,169-00 .مم ,(1990 معنملا 
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والفلسطينو سيجريان حواراً في القاهرة؛ وإن مصر ستتشاور مع الأطراف كافة» 
أي مع الفلسطيئيين والاسرائيليين والولايات المتحدة؛ وأن مشاركة إسرائيل ستكون 
موقوفة على قبولها بالمشاركين الفلسطينيين المقترحين؛ و 

«أن الحكومة الاسرائيلية ستأت إلى الحوار على أساس مبادرتها المعلنة في ١4‏ 
أيار/ مايو. كذلك من المفهوم لدى الولايات المتحدة أن الفلسيطينين شيائرن إل 
الخوار مستعدين لمناقشة الانتخابات وعملية التفاوض وفقاً للمبادرة الاسرائيلية . 
ولذا فمن المقهوم لدى الولايات المتحدة أن الفلسطينيين سيكونون أحراراً في إثارة 
قضايا لها صلة بآرائهم عن كيفية جعل الانتخابات وعملية التفاوض 
الفا 
من الواضح أن المشروع الأمريكي قد وضع بشكل يتفق مع مصالح 
إسرائيل. لذا قدمت كل من منظمة التحرير ومصر وإسرائيل مجموعة من 
«الافتراضات» بشأن نقاط بيكر الخمس”*©. هذا وعلى الرغم من الضجيج 
الديلوماسي» ظلت إسرائيل متمسكة بآرائها القطعية بشأن «السلام» وهي: لا 
مفاوضات مع منظمة التحريره» لا دولة فلسطينية» لا الحق الفلسطيتيين في العودة» 
لا بحث في أمر القدسء وكذلك «انتخابات» لاختيار أفراد يشاركون في 
مفاوضات عن حكم ذاتي» وكانت هذه الآراء هي النقاط الأساسية لمشروع السلام 
الاسرائيلي ‏ والأمريكي . 

فضلاً عن ذلك» اتضح بحلول ربيع 1110 أن إسرائيل ترفض تطبيق 
اقتراحها نفسه الخاص بالانتخابات؛ وهو موقف أدى إلى تزايد مشاعر الإحباط 
والانزعاج لدى الرئيس بوش تجاه رئيس الوزراء شامير. من ثم أصدر وزير 
الخارجية بيكر بياناً في ١‏ آذار/ مارس ربط موافقة الولايات المتحدة على طلب 
إسرائيل ضمانات قروض بمبلغ 4٠١‏ مليون دولار لتوطين المهاجرين اليهود 
السوفيات» ريط هله الموافقة بتوقف إسرائيل عن بناء المستوطنات في الأراضي 


ناجحتين . . 


(40) المصدر تفسه. 
(14) للاطلاع على «افتراضات» منظمة التحرير الفلسطينية» انظر: اة؟ «قدمنامسدوعخه 81:0» 
,19 .70 ,عفاي ع«اكملوظ زه اواصلامل «,1989 ععطصوءءآ1 1 ,كتمناة ركتمامط عالط وامععلد8 0غ لمدقعء 1 
.158-159 .مم ,(1990 ععتسصلا) 2 .مم 
وحول مصرء انظر: 5 ,معنقه ,كتهلوط ع:1190 و"رعلة8 0 لمموع1 طاتد «كدمناممسحمف» وتام روق» 
.59 .م ,(1990 ععتمذ77) 2 ,مم ,19 .701 ,عع م3 عسااعوولوط /ه أوتسيرول «,1989 ععطاموعععرا1 
وحول إسرائيل» انظر: 5عععلة8 0 4تدوعظه طتت «كدهأغمسدومف)» 5'اسعسمء 00 تاعدرةا عط1» 
ععاصذلة) 2 .مم ,19 .001 ,كمتاساى عااامعاوط إن أوبعه7. «,1989 ععطجمعره781 5 بمعلددمدمع1 ,مأملمط مكل 
.161-162 .هم ,(1990 
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المحتلة» الأمر الذي أدى إلى تصلب فى موقف حكومة شامير»ء وبالتالى إلى زيادة 
«التوترات؟ في العلاقات الأمريكية ‏ الاسرائيلية . والأهم هو توقف التحرك نحو 
وفاق إسرائيللٍ ‏ فلسطيني» في حين انبمكت إسرائيل في الوقت عيئه ببناء 
مستوطنات جديدة بشكل محموم. 

كان التكثيف في بناء المستوطنات الاسرائيلية متصلاً يعاملين متداخلين: 
أولهما الضرورة العقائدية التي ساقت الدولة اليهودية إلى خلق مزيد من «الحقائق 
على الأرض»»؛ وذلك لتثبيت سيطرتها الدائمة على ما يسمى ب أرض إسرائيل (التي 
تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية بالإضافة إلى إسرائيل التي تقع 
داخل «الخط الأخضر»)» والثاني الحاجة إلى استيعاب وتوطين العدد الكبير من 
المهاجرين اليهود السوفيات بأسرع وقت ممكنء وكانوا يصلون زرافات أسبوعياً في 
طقاق عددي4). 

إن الهجرة (مع الاستيلاء على الأراضي) هي أحد الأعمدة التي ترتكز عليها 
الأغراض الصهيونية ؛ وكان اليهود السوفيات يعتيرون من أمد بعيد خزاناً من 
المهاجرين قيماً جداً. وفي سياق تفكك الاتحاد السوفياقي ورغبة موسكو في كسب 
الحظوة لدى الولايات المنحدة؛ وذلك لغرض الحصول على المساعدات والقروض 
والتسهيلات الائتمانية والتجارة والاستثمارء خضع الاتحاد السوفياتي للضغط 
الأمريكي الجاري نيابة عن إسرائيل» فسمح لعدد لم يسبق له مثيل من اليهود 
بالمغادرة. وفي عام 4 » غادر الاتحاد السوفياتي ١١٠,الا‏ هودي» وفي عام 
٠‏ هاجر 1487,0٠٠0‏ منهم؛ وفي الفترة بين ١‏ كانون الثاني/ يناير و١"‏ تموز/ 
يوليو 1191١‏ ترك البلاد 1١,0٠٠0‏ آخرين”"*؟. إن الأغلبية الساحقة من هؤلاء 


(59) للاطلاع على تحليلات متعددة لقضايا الهجرة السوفياتية ويناء المستوطتات» انظر: 
34 .70 ,(اتلة أع1]) عزمم[م0 مع/ة «اععقع25 5 عاعقاوط0 صة كأامعصع1امء5 ععف» ,ددمدهاط10امت سمكتصسم 
لقصم نم1 لذ ناص صعلااء5 ااأعدردل» ,نأع14-مع8 صملة :7-9 .مم ,(1991 أكنوننة - لزابال - عصبط) 4 .مم 
,34 .آه؟ ,عآمماا:0 برعل «رععوع2 ويمتصد83» بمتعأكسمتطتا برمصج؟آ 9/6/1991 ,لأمعع أتجمالاة «رء أ الوعممرآ1 
امه 141046 «رعدعء أمعصعاناء5 لقتموط» بدمعلت]1 عاععط لصة ,6 .م ,(1991 أكتوندة - بإأنال - عمس 4 .مم 
.7 .م ,(1992 أكنوسسم 7) 431 .هط ,أماره ام عاط 
(60) الأر قام عن هجرة السو فيات أوردها: د مقع دمعلمع.آ طاكتدعل» ,وصنالتط .]8 أعوطاعتكة 
.ة 15 .م ,21/8/1991 ,لامع إجمالط «ردمتادونسظ مذ كامعغدة 
ومن الممكن النظر إلى المسألة بطريقة غتلقة. فالمجلة الاسرائيلية 1 .مظ ,34 .61 كادملئي0 معله 
ر(1991 لاتقستمقل - 1990 مع المععع) 
تذكر أن مثتى ألف شخص هاجروا إل إسراثيل في عام 144٠‏ منهم 180 ألفاً من الاتحاد السوقياتي واإن 
هذا هو أكبر رقم ستوي للمهاجرين متذ عام .4110١‏ اللصدر نفسهء ص 19. بالإضافة إلى اليهود 
السونيات المهاجرين إلى إسرائيل» ققَك وصل إليها في عام 0 عدد اكسن من عبرد الخيشة , 


قنك 


ذهبت إلى إسرائيل» وقد قذر عدد الذين سيصلون إليها خلال السنوات الخمس 
القالية برهاء ملبون 0 


هذه الأعداد الضخمة من المهاجرين غيّرت طبيعة الصراع الفلسطيني ‏ 
الاسرائيلي تغييراً لا سبيل إلى الخلاص منه ‏ ولا سيما بفعل بناء مستوطنات جديدة 
لإيوائهم ء وهى عملية تنطوي على استعمال الأرض الفلسطينية ومواردها المائية في 
الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وفي إسرائيل نفسها أيضاً. كما قدّرت 
الأراضي الفلسطينية التي صودرت حتى شهر حزيران/ يونيو ١119١‏ ب 7١‏ بالمئة من 
أراضي الضفة الغربية» و50 بالمئة من أراضي قطاع غزة. وارتفعت نفقات يناء 
المستوطنات والبئية التحتية في هذه المناطق 0 المالية ١99١ - 1١99٠‏ (المنتهية 
في ١‏ نيسان/ ابريل )١99١‏ إلى 5٠0١‏ مليون دولار”””2. واتضحت نية إسرائيل في 
تحويل القدس الشرقية العربية إلى جيب يهودي من خطتها الرامية إلى توطين 
٠‏ بودي هناك حتى نمجاية عام 21949١‏ وهو وضع همش السكان 
الفلسطينيين البالغ عددهم نحو نسمةء ويرمي إلى شطب قضية القدس 
الشرقية من جدول أعمال "السلام77©. 


يضاف إلى هذا أن هجرة اليهود السوفيات أثرت تأثيراً عميقاً في الحياة 
الاقتصادية الفلسطينية . وكجزء من المسعى فى تحويل الضفة الغربية وغزة إلى دولة 
هودية» قامت إسرائيل باتباع سياسات متعمدة منذ عام 14317 تهدف إلى إبقاء 
اقتصادات هذه المناطق في حالة غير متطورة وريطها باقتصادها ذاته في علاقات 


(6) انظر على سييل المثال تحليل : 0عانطتا عط رنهلنهجنسط طمتوجع1 اأء5091) رممكومعك ورععأ]امعن 
اعتتهسناة) 4 .0ه ,19 .7/01 ,كعاهلتا3 عاراادءاوط ره أماناول «روع ممأ ميع1" لعتمدمهء0 عطا 0مة روعنئهة 
30-45 .مم ,(1990 

فك ,7-9 .مم «7عمقع28 مغ مأعهاوط0 صق كامعصء [1ماء5 ععة4خ)» ,رمرمم[اطلاه 

(07) انظر التحليل والاحصاءات التى أوردتبا: نهذ «ركدهنامعام1 لمعه والعديدة» رتحويطقة مقمدك1 

لدعء1 01 16 :ه178 إألها عا «عاكره كاتهفاأاك واو 6 يبعساأكعلة2 ده وأكتزاهصة بوعتاه2 عم ممعت 
.19-25 .مم ,[1991] ,تعفسعن) عط :.ن).ئآ ,دمع ستطعة/() وترمتادوء0 

وفي ” تشرين الأول/ اكتوبر 144١‏ كشفت الاسبوعية الاسرائيلية التى تصدر باللغة العبرية» كول 
هاعيرء تفاصيل خطة سرية كبرى وضعتها وزارة الاسكان الاسرائيلية لبناء أربعة آلاف بيت لليهود في قلب 
القدس الشرقية العربية. انظر: 9 ج11 تدصمتكة 
إن أعداد سكان القدس هي دائماً غتلفة بعض الشيء. يذكر أحد المصادر أن هناك نصف مليون 
شخص يقطنون القدس. /١,7‏ بالمثة منهم من اليهود و10,5 بالمئة من المسلمين و5,؟ بالمثة من المسيحيين. 
انظر : 28) مزه41-1 «رصءلدسمع[ هذ عانة لوءتسعسيه8)» ,(وعطعبسطت غه اتعمددمك للءه9) 1م116 .11 مطمل 
.9 .م ,(1992 ععطاسعامةءه 
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ننيوية من التبعية والخضوع تضمنت قيوداً شديدة على التطور الاقتصادي» الأمر 
الذي نجم عنه استخدام ٠١‏ باللمئة من القوة العاملة فى الضفة الغربية: و9٠68-١1‏ 
بالمعة ينها في غزة في ال إسرائيل شه وحل الهاجرون الجدد دمن الاتحاد 
ذلك كثيراً في إفقارهم؛ م لب ل 0 
واتخذت طابعاً مؤسسياً في ربيعٍ 1441 حين أقفلت حكومة حزب العمل برئاسة 
اسحق رابين حدود المناطق إتفالاً دائماً. 


إن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات على نطاق واسع في الأراضي المحتلة هو 
أبرز مثال على نياتها الحقيقية بشأن الفلسطينيين. وقد كتب المحلل الاسرائيلي عميرام 
غولدبلوم بهذا الصدد أن المستوطنات الجديدة» وقد أقيم عدد مئها عمداً خلال 
زكارات الوزير بيكر إلى الشرق الأوسط في مساعيه لتحريك عملية السلام إلى 
الأمام» كان لها مغزى سياسي كبير من حيث (إنها ترمي إلى أن تثشبت 
للفلسطينيين» و... للعالم العربي» أن الحكومة الاسرائيلية تتحدى بازدراء مساعي 
الولايات المتحدة ة لدقم السلام في النطقة إلى أمام. . . إن الحكومة معبأة الآن 
لنسف أية فرصة تسنح للسلام» 0 وقال ا كذلك إنه في حين تبرر 
الحكومة الاسرائيلية باستمرار مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة 
بقولها إن من غير المقبول أن تكون أية منطقة ١محظورة‏ على اليهرد؛ (دأعجمء0نسة) 
غير أن الغرض الحقيقي هو جعل أرض إسرائيل كلها محظورة على العرب 
0000000 وكتب محلل إسرائيلٍ آخر هو داني روبنشتاين» فتوسع في 
تقييم غولدبلوم قائلاً إن نية الحكومة الاسرائيلية #بادية للعيان على الأرض 
بوضوحء وتهدف إلى دفع الفلسطيتيين إلى زاوية لا مخرج فيهاء ويذلك تجبرهم على 
الرحيل عاجلا أو آاجاة”'. 


«إن الاستمرار فى إنشاء المستوطنات هو وحده التهديد المميت لإمكانيات 


206 علمد8 أوم11 عط مز دوءئآه عتدةمدمعظ أأعمو1 زه دتفعلا بدعية1» رومع طمعطتط1 هق الوعط 
.(1989 عمتعمة) 1 .مم ,8 .آه؟ ركسطه زرف طعجا إن إمصرم «رهلهاتتصآ عط 6 عسوماوءط :همهت 300 


(هم2 .9 ,م «7عموعظ م عأعقائط0 سه كأمعمع |ناء5 عمق ,مسوماطل[ه6© 
(03) المصدر نفسهء ص 8. 
(لاه) .6 .م «رععةع2 ويمتضنا8» بمأعاكدتطت8 
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التعايش الاسرائيلي - الفلسطيني . . . لذا فإن الدعم المالي المتصور من الولايات 
المتحدة لهجرة اليهود المسوفيات الراسعة إلى إسراكئل» مع عدم التأكيد على 
لاشرعية المستوطنات» يثير قضية معينة هي قضية جدية الغرض الأمريكي من 
رعاية عملية السلام؛ ويشكل ضربة قاضية قد تحصل في المستقبل للأصل 
الأمريكي للعملية ذاتها؛!*” . 

أما الناطق باسم منظمة التحرير» بسام أبو شريف» فقد كان أكثر صراحة 
حين قال أمام الصحفيين في تونس إن قيام إسرائيل بتوطين اليهود السوفيات في 
الأراضي المحتلة هو «عمل من أعمال الحرب ضد الشعب الفلسطيني» ولا يمكن 
ال هذا العمل إلا أن يولك ردود قعل حقابة <أى اعمال و09 

مع هذا تمادت الولايات المتحدة في الإصرار على موقفها في عدم تأكيد 
لاشرعية المستوطنات . مثلاء حين تبنت لحنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة 
في ١7‏ شباط/ فبراير ١44٠‏ قراراً يدعو إسرائيل إلى عدم توطين اليهود السوفيات 
في الأراضي المحتلة» لكأت الولايات المتحدة إلى الاستنكاف عن التصويت”"©. 
حتى إن الملك حسين عاهل الأردن أعرب في اليوم التالي عن قلقه عن الاطنا 
ا إلى تراجع في معارضة الولايات المتحدة فدات 
الاسرائيلية 


للف 33 .م «رععقع2 8356 71/110016 غه 01355 لصم 2212 عط1» ,زلتلقطع]1 

حول مسألة التدخل الأمريكي في هجرة اليهود السوفيات» علق المحلل الاسرائيلي بوعاز افرون قائلاً يما 
يناسب الأمر: «إننا تعلم جميعاً أن مبعوثي إسرائيل والمنظمة الصهيونية ل يتركوا باباً إلا وطرقوه لإقناع أمم 
العالم ؛ بمنع دخول اللاجئين اليهود إليها وذلك لإجبارهم على الجيء إل إسرائيل» وهي القطر الوحيد الذي 
0 ه هؤلاء لولا هذا المنع. هذا ومن الواضح لنا جميعاً أنه لو كان الخيار مفتوحاً أمامهم قإن /ا3 
بالملة متهم سوف ايتركون؟؟. 470104 أوزهع78 «روهتادععنصص]آ [تاعةءدآ] زه دعحلاصرة©6» ,رمرمع8 جده8 
بإالئ«ملة جددء:8 موعطء ع( #بمعط نصة علقطقط5 اعمك1 :زط 4ع 1قاكصدى ,4/4/1991 ,(سجععطء75) 
ر(أكنص]" أقمهتاهع80 مدعانعسط .12.0 بسمأوستطمة/7) اعمج[ رمج دعاس سدم نجه كترمز اه أمرو م1 
.(1991 عتنا2) 6 .20 ,3 .آم 

)24 تعاءع:كل د5مطة نهآ لماك ,191 .م «1990 نيه81 15 - بمدتصطعط 16 ,برعمامممعطع عمندعلوم» 

21716, 0 

(600) مواعرم جم ع ,189 .م «1990 “8433 15 - بمقصطعء1 16 ,برومامممعط عمنتاوعلوط» 
0 ,عت ع5 ١رمأله1ده/«1‏ أممع0هه8 

)1١(‏ المصدر نفسه. للاطلاع على تحليل جيد للسياسة الخارجية الأردنيةء ولا سيما مساعي الأردن 
الواسعة لإرضاء الولايات المتحدة وعقد سلام مع إسرائيل» انظر : ,702427 ,8420601 21 4تطمقظ هطنل113 
عل طسةت ادها بجع81) [1974-199 ,تدععمعط معموط اقم ع[41080ة عط هاته كمنهاى 4#عاأرلة عرلا 
.(1993 ركمععط بو لويء لآ 


اا 


وحين أدركت إدارة بوش أن مصداقيتها كوسيط محايد صارت موضع تساؤل 
من قبل الدول العربية» أخذت تمارس ضغطاً خفيفاً على إسرائيل بشأن توطين 
المهاجرين السوفيات في الأراضي المحتلة. فقد أعلن الوزير بيكر في ١‏ آذار/ مارس 
٠‏ ؛ كما ذكرنا آنفآء أن الحكومة الأمريكية لن تؤيد ضمانات القروض يمبلغ 
٠‏ مليون دولار من أجل بناء مساكن لليهود السوفيات في إسرائيل إلا إذا 
توقفت هذه عن بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة”""2. كذلك أدل الرئيس 
بوش بتصريحات متعددة مفادها أن المستوطنات عقبة خطيرة في طريق السلام» بل 
إنها العقبة الأساسية. وقد وقف شاميرء رئيس الوزراء الإسرائيل؛ تجاه هذا الوضع 
موقفاً صارماً ينسم بالتحدي, فصرح في إحدى المرات علنأ قائلاً: : الا يوجد 
مستوطنات في القدس . والقدس جزء من إسرائيل» وهي لن تقسم مرة أخرى 
:امات أن الحارات اليهودية الجديدة في القدس الشرقية سيجري 
توسيعها «بأكبر عدد من من المهاجرين اليهود السوفيات»2“"©9. بعد ثلاثة أيام أعلن 
ديفيد ليفي» وزير الإسكان الاسرائيل» عن بناء ألفي شقة جديدة في الضفة 
الغرسة لأمكاة الياعرين الورو 1 


وهكذا بدأت دورة التوترات المتزايدة بين واشنطن وتل أبيب» وإن كانت 
الولايات المتحدة قد سعت مراراً إلى استرضاء حليفتها الصغيرة المولعة بالمحاربة. 
فمثلاًء في منتصف آذار/ مارس 1140 تراجعت الولايات المتحدة عن موقفها 
الضعيف أصلاً بشأن المستوطنات والقدس معاً حين كتب الوزير بيكر رسالة عن 
القدس إلى أنحد مؤيدي إسرائيل المتحمسين في الكونغرس» وهو النائب ميل لفينء, 
قال فيها: «إن من الواضح أن اليهود وغيرهم يدكتهم العيقن أينما يريدون» شرقاً 
أو غرباء [أي فى القدس الشرقية أو الغربية]» وأن الماينة يجب أن تظل غير 
قسمة»2"0. هذا وقد استمرت إسرائيل في تحديها الولايات المتحدة» فبدأت في 


(؟1) عاعملاآ سعلال نوز لعاك ,193 .م «,1990 18423 15 - بمقسعطع1 16 ,لزعه[مممعن عمتاوعلوط» 
,2/3/1990 ,17165 1 
(8) ورماوسارطعه/ ا عطز لماك 194 .م «1990 (ة11 15 - بإمقتاءطع1 16 ,نوه امصمعطن عستاكعلةط» 
0 رانور 

(14) المصدر تفسهء ص 190. 
(16) برماوالاعه!8!! نهذ لمعك ,196 .م «1990 نيوك 15 - بمقصطء 16 ,لروماههمعطك عمتادعاة”1» 
.10 ,117716 
(15) عسمآ سول نمز لعاك ,198 .م «,1990 نتدكة 15 - لمقسططء1 16 ,لإههامصمعطكن) عستائعلوظ» 
90 ,كم 1ن 1 


نكا 


أوائل نيسان/ ابريل ببناء حمس مستوطنات جديدة» أعقبتها في أواخر الشهر ببناء 
مزيد منها. وفي ١"‏ حزيران/ يونيو أنحى شامير باللائمة علنا على الولايات المتحدة 
لإثارتبا «أعمال العرب العدائية؛ في المناطق» وطرح في الوقت نفسه شروطاً 
جديدة لمحادثات السلام كانت أكثر تقييداً» قائلاً إن إسرائيل لن تتفاوض مع أي 
فلسطيني يعارض الحكم الذاتي المحدود للأراضي المحتلة ومشترطاً ألا يكون هناك 
أي دور في المحادئات لأي فلسطيني من القدس الشرقية©. وقال مسؤول 
إسرائيلٍ آخر إن صيغة بيكر للمحادثات «لم تعد ذات موضوع»»؛ في حين أكد وزير 
خارجية إسرائيل ديفيد ليفي أن خطة بيكر قد «شوهت» مبادرة السلام الاسرائيلية» 
ودعا الولايات المتحدة «إلى الرجوع إلى الأمور الأساسية» الخاصة بإسرائيا 2©40, 
وجاء جواب الوزير بيكر معرباً عن نفاد صبره تجاه عملية السلام» وقائلاً بأنه إذا ل 
تتوافر تحركات إيجابية نحو السلام تقدمها الأطراف الفاعلة في الشرق الأوسطء 
فالولايات المتحدة قد تنفض يدها من المسألة. في هذا السياق خاطب بيكر إسرائيل 
بتعليقه الشهير: «حين تكونون جادين بشأن السلام اتصلوا بناء» وأعطى رقم 
هاتف البيت الأبيض 50" 


غير أن تمسير هذا الشجار البسيط الجاري بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
(أو أي شجار غيره) بأنه يشير إلى موقف أمريكي أكثر ميلاً نحو حقوق 
الفلسطينيين يعتبر سوء تقدير للأمور بشكل خطير. والواقع أن الولايات المتحدة 
قامت في الأسبوع ذاته (في ٠١‏ حزيران/ يونيو) بتعليق الحوار مع منظمة التحريرء 
وانتهت بذلك محادثات لا طائل تحتها دامت ثمانية عشر شهراً. كان السبب 
الظاهري للإنهاء هو عدم قيام المنظمة بإدانة الشروع بغارة على إسراتيل قامت بها 
جبهة التحرير الفلسطينية في ١‏ أيار/ مايوء ثم رفض المنظمة الانصياع إلى طلب 
الولايات المتحدة بطرد أبو العباس» زعيم جبهة التحريرء من اللجنة التنفيذية 
لنظمة التحرير. أما السبب الحقيقي فهو استسلام الولايات المتحدة لضغط إسرائيلٍ 
لا هوادة فيه وقع على إدارة بوش لإنباء الحوار. 


(/00) «معع ةرعم /7] نصة لماك ,205 .م «,1990 أكموسة 15 - 3123 16 ,نوع هامص مع عمتادعلوط» 
.14/6/1990 ,كعد1 علج20 بعلز ههه ,14/6/1990 عوط 


كف 7071 معلل :دز لعاكه ,205 .م «,1990 أكناونتة 15 - 848 16 ,نوم 1امسمعط عمتاوعلةد©» 
0 ,اندو :رماع اناده ”17 0صة ,14/6/1990 ,مم1 


(59) علرمكاة موه تصز لماك ,205 .م «1990 أقتوسة 15 - 7423 16 ,رو مامممعطه عمتاوعلدم» 
14/6/1990 ,دعا 1 
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لقد حاول مسؤولو منظمة التحرير كثيراً العثور على صيخة وسط تلبي طلب 
الولايات المتحدة الخاص بطرد أبو العباس. قفى ”1 حزيران/ يونير؛ أعلنت 
النظمة أن أبو العباس مستعد لتقبل إجراء انضباطى من اللجنة التنفيذية» كما 
أعلنت أنه قال إن بوسع الرئيس عرفات «أن يتخذ أي إجراء يراه ضرورياً لحماية 
الكتسبات الوطنية التي حققها شعبنا». قال أبو العباس كذلك إنه سلم عرفات ملفاً 
عن الهجوم يبين أن الغارة كانت موجهة ضد أهداف عسكرية”"'. فضلاً عن 
ل كان هناك تزاحم الاك ين طرت االحدلو حل خط لسري لوضع 
صياغات وسط في محاولات أخرى لإرجاع الحوار'"'. بيد أن إدارة بوش ل 
تستتعجب لتضرعات الفلسطينيين . 

من جهة أخرىء وكما ذكرنا آنفء واظبت الولايات المتحدة كذلك على حماية 
إسرائيل من أية إدانة تصدر عن الأمم المتحدة بشأن الإرهاب المتواصل الذي تمارسه 
ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة (وكذلك ضد الفلسطينيين 
الذين يتعرضون لهجمات عسكرية عقابية في لبنان). نذكر على سبيل المثال أن 
المساعي التي كانت تبذل في تلك الفترة بالذات لإقناع مجلس الأمن بإرسال قوة 
مراقبة إلى الأراضي المحتلة لحماية الفلسطينيين أو إرسال مبعوث خاص للتحقيق 
في ممارسات إسرائيل ضدهم., تلك المساعي قد أخفقت نتيجة للضغط الأمريكي 
الجاري استجابةً لمعارضة إسرائيل» وقد استخدمت الولايات المتحدة بعد ذلك حق 
النققض ضد قرار يقضي بإرسال لجنة خاصة للتحقيق إلى الأراضي المحتلة. 

وقد بذلت مساع فلسطينية متواصلة طوال شهر تموز/ يوليو ١19٠‏ ترمي إلى 
استئناف المحادثات مم الولايات المتحدة. وفي محاولة للظهور بمظهر المستجيب 
لنظمة التحرير»ء قامت إدارة بوش (لكي لا تعادي العالم العربي بأسره) بإخبار المنظمة 
من خلال مصر بأن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لاستئناف الحوار إذا قبلت 
المنظمة طليها باتخاذ إجراء تأديبى ضد أبو العباس”"''. وبالننيجة أشار الرئيس 
عرفات إلى أن المنظمة مستعدة لاتخاذ ذلك الإجراء» إنما فقط بعد أن توافق الولايات 
التحدة على استغناف المحادئات» وكذلك على توسيعها. قال ياسر عبد ربه؛ وهو 


)7١(‏ عاعما برعلا :صز لعاك ,208 .م «,1990 أكدوسطم 15 - :8120 16 ,لإعمامممعط0 عمتادعاوط» 
246/1990 ,م1 

(١ل/ا)‏ ممع زدده!1! تطذ لعأك ,211 .م «,1990 أكسهسف 15 - نردكلة 16 ,نزو ه[امممعطه عمتادعاوط» 
.0 ,اكوم 


(؟/) ممع طزكه11 :هذا لماك ,212 .م «,1990 أكسوسة 15 - 1813 16 ,لزع هامهمعت عمتاكعاةط» 
,5/1990 براموط 
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يتكلم نيابة عن عرفات: (إننا نريد حواراً حقيقياء ولا نريد صندوق بريد نرسل إليه 
الأسعلة وننتظر أجويتها»”””2. وقد أجابت الولايات المتحدة بأنه يجب على المنظمة أن 
تتخذ الإجراء التأديبى ضد أبو العباس قبل أن تستأنف المحادثات» وأن الحوار لن 
بوسع ليلائم منظمة التحرير الفلسطينية. فرفض اك المطالب المهينة واتيم 
الولايات المتحدة بأنها «تدعم إسرائيل دعم لا حدود لهه ". 

توقفت جهود منظمة التحرير لإعادة الحوار مع الولايات المتحدة حين قام 
العراق بغزو الكويت في الثاني من آأب/ أغسطس ١14٠‏ ثم ضمها إليه في الثامن من 
الشهر نفسه. قبل ذلك» كانت بغداد مؤيدة للمنظمة» ذلك التأييد الذي كان يحظى 
بتقدير كبير منهاء فهو يمثل تحالفاً استراتيجياً بالنظر إلى عداء سوريا القديم نحو 
عرفات؛ وإلى قيام الأردن في عام ١988‏ ب «فك الارتباط» بالسياسة الفلسطينية ؛ 
وإلى دوافع مصر الداعية إلى التساؤل بشأن المصالح الفلسطينية. غالبا ما كانت يغداد 
تستضيف اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرء وكان العراق هو الدولة العربية 
الرحيدة التي توجه تبديدات كلامية ضد إسرائيل» الأمر الذي كان يروق كثيرا 
للجماهير الفلسطينية””"". وقد قام ياسر عرفات بلقاء صدام حسين علناً في بغداد 

هوه آب/ أغ » فأسيء تفسير ذلك على نطاق واسع بصفته دلالة على 
يرمي : سي سع 
تأييد المنظمة للعدوان العراقي ضد الكويت. وقد جرى الافصاح عن موقف منظمة 
التحرير من الوضع في الخليج بشكل واضح في بيان من المنظمة جاء فيه : 

«إن اللوقف الفلسطيني يقوم على الحاجة إلى التوصل إلى حل عربي ورفض 
آخرء وإنما يبتغي حلا يصون الأمن والأمان للعراق والكويت والسعودية والخليج 
والمنطقة العربية بأسرها»0"'"“. [التشديد على الجمل مضاف من قبلنا]. 

مع هذا قامت وسائل الإعلام؛ سيراً على نبج الولايات المتحدة وإسرائيل» 
بتشويه موقف منظمة التحرير تشوما كبيرا. مثلاء كتبيت جريدة لوس أنجلس 


لقف 1071 ملاعم تمل عاك ,213 .م «,1990 أكدوددة 15 - '(813 16 ,نروهامممعك© عصناوعلوط» 
71990 ,ت 171 

0 01 نمز لعاك ,215 .م «,1990 أذنونة 15 - /إ813 16 ,نووم امممعط عمناععلوط» 
.90 ر,اومطم 

42 انظرء عل سييل المشال: «رؤواوات) كلنن عط 0ه كسمتسنقدعلة7 عطكلل» ,لعطهم .1 مودموى 
29-2 .مم ,(1991 معتماةل؟) 2 .مط ,20 .أ0؟؟ رعءالياى عتطاوواوط “زه اماصيامل 

ع عااكعلهظ إه امامل «,1990 أكدوتخ 19 ,كتصناآ ,وزو2© غآدد© عطا مه اأمعمعاي؟ 10م 
.165-168 .طم ,(1990 ساسم 1 .مم ,20 .ا70 رعواميوى 


1 


تايمز أن المنظمة «ربما تكون قد شطبت نفسها من الجدول الدبلوماسي؟ بتأييدها 
العراق» وهو موقف سيجعل من المستحيل تقريباً استثناف الحوار بينها وبين 
الولايات المتحدة9"”" , وقد كتبت جريدة واشنطن بوست أن إسرائيل رأت في أزمة 
الخليج «كسباً مفاجئاً» من حيث إبعاد عرفات كثيراً عن التقارب مع الولايات 
المحدة"ام.بل إن الولايات التحدة ارنات أن تفسر موقف منظمة التحرير في 
ضوء ذلك» فاستغلت المزاعم الزائفة لتبرير رفضها التقليدي للمنظمة*©. 


العا : الولايات المتحدة وإسرائيل والفلسطينيون خلال حرب الخليج 


في الفترة ابتداءَة من آب/ اغسطس ١14١‏ حتى نباية كانون الثاني/ يناير 
0١‏ كانت المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط تقتضي حشد الجهود لترتيب 
ائتلاف من الدول العربية» ثم الإبقاء عليه؛ دعماً للأغراض الأمريكية إزاء 
العراق . إن هذا جعل من الضروري الحفاظ في الظاهر على مساقة معينة بعيداً عن 
إسرائيل وتلبية بعض المطالب العربية؛ وهي مطالب رمزية بالدرجة الأولى» يشأن 
الفلسطينيين. لذاء فحين وقعت الحادثة التي أطلقت فيها شرطة الحدود الاسرائيلية 
النار من دون استفزاز على مجموعة من المصلين في الحرم الابراهيمي الشريف في 
المسجد الأقصى في القدس يوم الثامن من تشرين الأول/ اكتوبرء وقتلت سبعة 
عشر فلسطينياً وجرحت أكثر من مئة منهم””*2: أيدت الولايات المتحدة قرار مجلس 


(لالا) دعاععل د5مط :30 لعاته ,223 .م «,1990 أكدوسث 15 - 'ند13/4 16 ,لزع مامممعطك عستادعادط» 

.145/1990 ,ت117716 

(8/ا) ««ماوطزعه1! نهذ 40عاك ,220 .م «,0ا199 أكناوسف 15 - (512 16 ,رووامممعك عمامعاوط» 

0 ,اعوط 

(9) انظر التحليل في: عط لسة ,كسصقلمتائعلة عط رعقللا كلندت عط1» بزعطسعطيس عه اجعدة 

ا ميته «ه/17 لأنانا 17:6 ,.ولء 000 .5 عم أاعنوعة3 ممه مم1 وعنةظ1 ندا «رععلع0 لأمولا جرعلم 

عه كوعع8 براتووعلائتمل1 يع || ااكعمتة0) اعمعظ عالمفتاط عطا زه كوانواء أودمةامضرعاصط ««مل0 لاهلا هلل 

.317-346 .مم ,(1994 ,ملضماط 

)0 للاطلاع على مناقشة واسعة لهذه الحالف انظر: /مقطك21-5 سدمد]] عط؟ تعااظ أوععمة5» 

.134-159 .ورم ,(1991 ععنها/ل) 2 .مم ,20 .اميا ,كعافسى عنطاعوامظ ه أو عنمل «ركقد انتآ (نمبسهال8 عاحرمى1) 

في البداية ادعت إسرائيل أن الشرطة أطلقت النار للرد على استفزازات الفلسطينيين ورميهم اللحجارة 

الذي يعرض الحياة للخطرء بيد أن الأدلة الموئقة (بضمنها شريط فيديو التقطه أحد المارة) تظهر غير ذلك. 

أخيراً» أصدر القاضي الاسرائيلٍ عزرا كاما يتاريخ تموز/يوليو ١44١‏ تقريراً يقول إن الشرطة 

الاسرائيلية هى التى استثارت العنئف في الخرم الابراهيمي الشريف. إن حكمه هذا ينائض تقرير الشرطة 

الاسرائيلية ذاته الذي رفع اللوم عن رجال الشرطة وزعم أن الفلسطيتيين استثاروا وقوع الحادث وذلك 
برميهم الحجارة على مود كانوا يصلون عند حائط المبكى. انظر : اكناوندة 15 - نرواة 16 ,نرق همامدمعطان» - 


الحلا 


س الأمن رقم 6588 الذي «يدين على الأخص أعمال العنف التي ترتكبها قوات 
الأمن الاسرائيل»... ووافقت على «قرار السكرتير العام بإرسال بعثة إلى 
المنطقة»67. وقد 5 إسرائيل القرار ورفضت استقيال بعثة الأمم المتحدةء الأمر 
الذي حفز على إصدار قرار آخر هو الذي يحمل الرقم (578) الذي صدر في 
4 تشرين الأول/ اكتوير» وهو «... يستنكر رفض الحكومة الاسرائيلية استقبال 
لبعئة. . . ويحثها على. . . الامتثال التام للقرار رقم (3177))”"" . 

غضبت إسرائيل غضباً شديداً من الولايات المنحدة لأنها لم تنقض تلك 
القرارات؛ غير أن موقف الأخيرة لم يكن يعكس سياسة جديدة بشأن انتهاكات 
حقوق الإنسان الكثيرة جدأً التي كانت إسرائيل تمارسها ضد الفلسطينيين. والواقع 
أن الولايات المتحدة جهدت كثيراً في مجلس الأمن لمنع إصدار قرار أقرى بكثير 
قدمته دول من أعضاء عدم الانحياز وأيدته أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم فرنسا 
وبريطانيا. كما جهدت كثيراً أيضاء وبنجاحء لمنع وجود نص في القرار يدعو 
فريق الأمم المتحدة إلى اقتراح الوسائل التي تحمي الفلسطينيين القاطئين في 
الأراضي المحتلة”””. بالإضافة إلى هذاء عملت الولايات المتحدة على 5 
التصويت على القرار رقم (177) لكي تعطي إسرائيل وقتاً للامتثال لنصوص القرار 
رقم (9195). 

وفي محاولة إضافية لإظهار شيء من التباعد عن إرائيل؛ وذلك حفاظاً على 
الائتلاف العربي» قامت الولايات المتحدة بتأخير الموافقة على طلب إسرائيل 
ضمانات قروض بمبلغ أربعمئة مليون دولار لإسكان المهاجرين السوفيات. مع 
هذا اندفعت إسرائيل في بناء مستوطنات جديدة في الأراضي المحتلةء الأمر الذي 
أثار حفيظة الفلسطينيين وجعل علاقة الولايات المتحدة بشريكاتها من الدول العربية 
أمرأ محرجاً تمام”*”. وقام شامير علناً بمهاجمة أساسين من أسس السياسة 


> لتصتكسة) 1[ .مم ,21 .اول ,كعتفنا5 واطإوولوط إه أعاسلامل ,طعوططعوتط .1 اعمطءنكة برط لعاتمصدمء «,1991 
9 ,كه 117 عاره7 مع/ز تسد لعأاك ,196 .م ,(1991 
(81) نص قرار مجلس الأمن رقم 7لا" منشور في: ؟مقط21-5 سدمدا؟ عط نعلت لدععمق» 
154-155 .مم «روع ستلان1 (أصده384 عامدك ]1) 
(487) نص قرار مجلس الأمن رقم 777 منشور في: المصدر نفسهء ص 1985 106 
(65) انظر التحليل في: المصدر نفسه. ص 1١97‏ 168, 
(84) ذكرت جريدة نيويورك تايمز في 77 أيلول/ سيتمير 1484٠‏ أن عدداً من المستوطنئين الجخدد 
يتراوح بين سبعة آلاف وثمانية آلاف مستوطن قد انتقلوا إلى المناطق. 
اناوه أمظ زه أدانصاول ,تعلطععكلة عاعوقة برط لعاأصصدم «,1990 ععطامعيره781 15 - اكنوسة 16 ,نروهامصمعطء» 
.23/9/1990 ركه نط1 عاره7 سعلل تصا لفاك ,214 .م ,(1990 ممغص5) 2 .مم ,20 .701 رعمونى 
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الأمريكية» وهما بيع الأسلحة إلى الدول العربية والمساعي لترتيب محادئات سلام 
بين إسرائيل والفلسطينيين» فأدى ذلك إلى تفاقم الأمور لدى إدارة بوش» وإلى 
تعقيد علاقات الولايات المتحدة بحليفاتها من الدول العربية*” . وأعلن شامير 
أيضا أن من الضروري للدولة اليهودية أن تحتفظ ب «أرض إسرائيل من البحر إلى 
[نر] الأردن من أجل الأجيال القادمة. ..08“. هذا وسعياً من الولايات المنحدة 
لحماية إسرائيل؛: فقد استطاعت بنجاح أن تؤجل اجتماعين لمجلس الأمن» كانا 
مقررين في السابع والعاشر من كانون الأول/ ديسمبر للبحث في دعوة مؤتمر دولي 
لحسم الصراع الفلسطيني - الاسرائيلٍ. 


وفي محاولة أخرى للحفاظ على الائتلاف العربيء لم تلجأ الولايات المتحدة 
إلى استعمال حق النقض ضد قرار مجلس الأمن رقم )18١(‏ الذي يستنكر قيام 
إسرائيل بإبعاد أربعة من الفلسطينيين. بيد أن ذلك القرار ظل موضوعاً للنقاش 
أكثر من شهرء وجرى تعديله وتخفيف لهجته لتحاشي القيتو الأمريكي. ويعد أن 
ضدن القرار أعلفت إشرائيل أن مضير هذا القوار سيكون كمصمر القرارات 
الأخرى التي هي الآن في أرشيف الأمم المتحدة» (وكان الأمر كذلك مع قبول 
الولايات المتحدة المعهود)ء أما منظمة التحريرء فقد قالت إن القرار «غير كاف ولا 
يتناسب مع حجم الاعتداءات التي تقترفها إسرائيل»!”", 


رابعاً: مبادرة السلام الأمريكية بعد حرب الخليج 


بعد حرب الخليج والموقف القوي الذي وقفته الولايات المتحدة ضد احتلال 
العراق الكويت» رأى بعض المحللين أن صدقية الولايات المتحدة كزعيمة ل «النظام 


(15) ,اعوط ماع اطزعه”/17! نهذ لمعك ,222 .م «1990 ععطمعبتول؟ 15 - أكنونتة 16 ,لودامممعطك» 
100/10 

(8) معاطعفلة اندلا برط لعاتصمصم «1991 بمقتعطء؟ 15 - 1990 ععطمعبدول8 16 ,رومأم ممعطء» 
اكمء0ه80 جوزء ج70 نص لعاك ,172 .م ,(1991 عمقيم5) 3 .مج ,20 .املا ,كءتهنا3 عماامعامظ زه أمتيامل 
185-91 «معتجعد «ماتهدم لاط 

(80) للاطلاع على نص القرار وعلى تحليل سياق إقراره وكذلك على مقتبس شامير (الذي ظهر أولاً 

فى : 21/12/1990 ,اعمط «ملمعيدولل أانظر: ودناععام2 مه 681 ممتاأساووع؟. العمنهت براصسبامع5 [<لا» 
0 إن أعتسيرول «,1990 ععطوعءء] 20 ماعملا سمل ,وعامم م1 لعتمنامء0 العمككا ذ ممدتمتكععلوط 
.134-16 .مم ,(1991 عملرم5) 3 .20 ,20 .آمل ,كعافياد 

للاطلاع على مقتبس منظمة التحرير الفلسطيتيةء انظر: 15 - 1990 #طسعمل8 16 ,رو هامهمعط0» 
.24/12/1990 رع ع3 101لهادلا1 اكمعلده<8 نبواءجه/ ته لعات ,183 .م «, 199 تمقسرطع1 


ركنا 


العالمي الجديد» تتطلب أن تعمل باتساق ويطريقة مستقيمةء وذلك باتخاذ موقف 
قوي في معارضة الاحتلال الاسرائيلٍ للضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية» 
وبالعمل على إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. غير أن هذا أحدث سوء فهم 
خطير لطبيعة سياسة أمريكا الخارجية وغرضها. لقد كان عدم اكتراث الولايات 
المتحدة ة يالصالح الفلسطينية الأساسية متواصلاً بشكل يجعل توقع التغيير في هذا 
الوقت أمرأ غير واقعي. يضاف إلى هذا أن اتساق السياسة الأمريكية نحو 
الفلسطيتيين لا يتطابق مع «المصالح القومية' للولايات المتحدة في الشرق الأوسطء 
كما جرى تحديد هذه الصالم تقليدياً من قبل النخبة الحاكمة» وكذلك مع الوسائل 
المعهودة المستخدمة لضمان الصالح المذكورة» ومن هذه الوسائل 0 الخحركات 
الوطنية والدعم الثابت لمصالح إسرائيل (في سياق الاعتقاد القائل بأن إسرائيل 
(مركز استراتيجي ثمين» ومهم للأغراض الاقليمية الأمريكية)» والتفضيل القوي لد 
«استقرار» أو الوضع القائه'””. يضاف إلى هذاء وكنتيجة لانحلال الاتحاد 
السوفياق وتحالفاته فى 0 الشرقية» صارت الولايات المتحدة تقف وحدها كقوة 
مهيمنة ا عالم أحادي القطبية» الأمر الذي يعني أن لديها قوة تأثير كبيرة جداً قن 
القضايا السياسية الاقليمية» وأن بوسعها أن تفرض إرادتها الجيوسياسية بسهولة أكبر 
بكثير من السابق. وهكذا تعززت قوة إسرائيل في المنطقة (وهي قوة بارزة أصلاً)» 
ولبّت الدول العربية رغبات الولايات المتحدةء وثُّرك الفلسطينيون من دون أي 
دعم ذي وزن» بل إن الرئيس يوش قال في مقابلة مع صحفيين من المغرب ومصر 
والعربية السعودية والكويت إن منظمة التحرير الفلسطيئنية قد «فقدت صدقيتها» 
نتيجةً لوقوفها إلى جانب العراق: كما أنه طرح جانباً إمكانية الحوار بينها وبين 
الات اللتحدة» واستمع الصحفيون لهذه الأقوال من دون أن ينطقوا ببنت 


للد 00 


في خلال ربيع وصيف عام 19141» يعد انتهاء حرب الخليج» قامت 
الولايات المتحدة يعمل مكثف لتحفيز عملية سلام عربية - فلسطينية - إسرائيلية. 
ففي الفترة بين آذار/ مارس وتموز/يوليو 2١114١‏ قام وزير الخارجية بيكر بخمس 
رحلات إلى الشرق الأوسط في نوع من السياسة المكوكية تذكر بمساعي هئري 
كيسنجر في فترة ما بعد حرب 1977. ومع ذلك» وعلى الرغم من ضجيج 


)مم «اطع مكدعدكة عهء7 إأمعط1 لق :كمدتمنادعلدط عط لنقبره] بوتامط .5.[آ» رومعطمعطنجر 
(89) زه اأماوك ,تعلطععا! انمز برط لعاتممرمه «,1991 نرداية 15 - برمقبمطءظ 16 ,نزو مامدمرطء» 
1 رادو برماعساراكه 17 نمأ لفاك ,198 .م (1991 ععسصتصدك) 4 .مم ,20 .آهب رععء ميراي عتبعواوطر 
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ادباو مامه الأمريكية» ظلت خطة شامير لسنة 1444 هى الأساس لمساعى 
0 ٍِ ٍِ 
5-0 9 3 


لقد كررت إدارة بوش مراراً معارضة الولايات المتحدة إقامة دولة فلسطينية 
مستقلة في الضفة الغربية وغرّةء وكذلك معارضتها الاعتراف بمنظمة التحرير أو 
إدخالها في عملية التفاوض. وقد تمل هذا الموقف فى الضغط الشديد الذى مارسه 
وزير الخارجية بيكر على المقيمين في الضفة الغربية وغزة لإيجاد مجموعة من 
الفلسطينيين غير المنتمين إلى منظمة التحريرء وذلك للانضمام إلى وفد أردني 
للعاومن مع إبسايل حول شكل ما من «الحكم الذاتي» للفلسطينيين”"". وفي 
واقع الآمرء كانت أغراض الولايات المتحدة في وضعها استراتيجيا للسلام ضيقة 
الأفق وتتركز على شكل العملية دون جوهرها. لقد أرادت الولايات المتحدة أن 
تضع نهاية للمقاطعة الاقتصادية التى تتبعها الدول العربية ضد إسرائيل؛ وأن تنهي 
الانتفاضة الفلسطينية» وأن تأتي بالأطراف المختلفة (الدول العربية وإسرائيل 
ومجموعة من الفلسطينيين غير المنتمين إلى منظمة التحرير) إلى مائدة المفاورضات» 
وأن تثيّت وضعاً مستقراً مناصراً لأمريكا في المنطقة”"*2؛ لا بل إن واشنطن أقرت 
علناً 0 مشروع» لديها لحسم الخلافات بين إسرائيل والفلسطينيين عندما ينعقد 
مؤثمر ما 0 . 


جرى عرض الموقف الفلسطيني بشأن عملية السلام الآخذة بالظهرر؛ من 
قبل زعماء الضفة الغربية وغزة بقيادة فيصل ا حسيني » وبموافقة منظمة التحرير» 
على وزير الخارجية بيكر في القدس في ١١‏ آذار/ مارس ١14١‏ عند قيامه بزيارته 
الأول إلى المنطقة يعد الحرب. لقد حدد الفلسطينيون فى ذلك الموقف المبادئ التى 
بموجبها يكونون على استعداد للاشتراك في أية عملية سلام» ومن تلك المبادئ 
الاعتراف' بمنظمة التحرير باعتيارها الممثل الشرعي الوحيد لهمء والهدف الرامي 


(١؟)‏ هذا ممسقط0ت نه ل#إاتنتمائمه© :عنهوولةز 21.0 - .11.5 عط1» ممه ,.لتط1 تععطمعطنة 


.«لإعتاوط مقع عصرم 


)4١(‏ موعلا «ركلاه1 عبعطمغع0 +10 كموتمتادعلة2 3 مغ عندن 5ع1/121 وععلة8» بممةمعدصواءة5 عوعد 
علبه 3 علق «رلعبااووع ه10 كعندة1 لله كمقتصنؤوعاة0)» ,اسمصدع1 بصوعع لصة ,38/1991 ,ععما1 عارماز 
00 


(4)انظر : تحليلا بقلم: ما أءوزطد5 اعةءو1 مغ انم دععلة81 طكنا8» رمقصسلعتصظ .هآ كقتهم 1 
.3 .م ,6/10/1991 ,عءدجة1 علعه7 اعلا «ركده ممم 


(97) بععطودممامة بعل 2 علوع0 إقوع1410 هه كلرمتووع5 كعرمآع .5.[]» مقططلعارط ..آ كقدرمط1" 
09 , كعا11 عأعولا ععلم «رمداط نب كاذ طكناط أ'موللا 
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إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية جنب إلى 
جنب إسرائيل» واتخاذ قرارات الأمم المتحدة النافذة أساسا لعملية السلام؛ وعقد 
مؤتمر دولي كآلية لدفع عملية السلام إلى الأماه”؟*2. بعد ذلك» قدّم فلسطينيون من 
المناطق» ويموافقة منظمة التحرير في تونسء إلى الوزير بيكر سلسلة من المذكرات 
تفصل معاني المبادئ المذكورة ووسائل تنفيذهاء كما قدموا إليه قائمة بأسئلة مكتوبة 
ترمى إلى التحقق من نيات الولايات المتحدة. وقد تحاشت هذه تقديم أية وعود 
قاطعة إلى الفلسطينيين» وفى الوقت نفسهء قبلت مطالب إسرائيل الخاصة بعملية 
السلام» ومن تلك المطالب: لا مفاوضات مع منظمة التحرير؛ حق الرقض ضد 
الأعضاء الذين يتكوّن منهم الوقد الفلسطيني على ألا يضم في أية حال فلسطينيين 
من القدس الشرقية أو من الشتات؛ لا دولة فلسطينية مستقلة» ولا حق 
للفلسطينيين بالعودة. مع ذلك استطاعت الولايات المتحدة أن تقنع الفلسطينيين 


بالمشاركة فى عملية السلام الآخذة بالظهور. 


وبالإضافة إلى التنازلات الأساسية والبعيدة المدى التي قدمتها المنظمة في 
الاجتماع التاسع عشر للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر 
:© استمر الفلسطينيون في محاولاتهم للاشتراك في عملية السلام و/ أو التأثير 
فيها جوهرياًء ولكن من دون نتيجة. فمثلاء عرض بسام أبو شريف» المستشار 
المقرب إلى عرفات» في مقابلة تلفزيونية» عدداً من التنازلات كان من أهمها 
اقتراحه بأن من الممكن التفاوض على حدود الدولة الفلسطينية*"2. وقد تجاهلت 
الولايات المتحدة وإسرائيل هذا العرض الغريب . كذلك اقترح عرفات» في مقابلة 
أجرتها معه جريدة لو فيغاروء الاشتراك في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل» 
فرفض مسؤولون من الولايات المتحدة وإسرائيل هذا الاقتراح سريعا”*'. وبعد 
بضعة أيام» وفي مقابلة مع جريدة تورونتى ستارء عرض عرفات خطة سلام 
مفصلة لحسم الصراع الاسرائيلٍ ‏ القلسطيني» وقال إن منظمة التحرير ستقبل 
منطقة عازلة بإشراف الأمم المتحدة على الجانب الفلسطيني من الحدود بين إسرائيل 


() لامقاعوعء5 60 1تناله 2 تمصع11 ,كعأمم اسع" لعأ أمباعء0 عط حدما 15كألهده 111 ممتدلناوعلهد5)» 
(1991 ععصصسية) 4 .مم ,20 .ام؟ ,كعتهياك عتااععاوط لزه اأمدعيمم2 «,1991 طععقكلة 12 ,ممم أدكتدع2 ,علوم 
.163-164 .صر 

(40) أكمعلهمء8 ببواء 07 نهذ لعاك ,200 .م «1991 بإدكة 15 - لاإممتصطعط 16 ,لزعه[مممعط0» 
1 ,ععاارءد3 ابمالمرجدره/1 

(5ة) /19/3 ,ادمط بماعماطعه!! نها عاك ,202 .م «1991 نرولة 15 - بمقتططء1 16 ,نروه1[ممفعطك» 
991 


الحا 


ودولة فلسطين المسعبلية5 , لم يُلتفت إلى هذا الاقتراح أيضاً. إلا أن الولايات 
المتحدة مضت قدماً بخطة سلام تشتمل على عنصرين رئيسيين هما: 


١‏ - عقد مؤئّر دولي مقتضب!؛ 


؟ - خطة شامير لسنة 1984 الداعية إلى انتخابات فى الأراضى المحتلة 
ومحادئات ثنائية مع الدول العربية. ١‏ 


كان الاقترا اح الأمريكي بعقد مؤتمر دولي يرمي إلى تلبية حاجات إسرائيل 
الجوهرية ار لدو العربية بشيءٍ من غطاء مجازي يتيح لهم حضور المؤتمر. 
وفي المخطط الأمريكيء وهو النقيض لقرار الأمم المتحدة (08/58) عن عقد 
مؤعر دولي؛ يكون ثيل الأهم المتحدة ب «مراقب» لادور عملياً له فى المحادئات» 
ولا يعود المؤتمر إلى الانعقاد إلا إذا وافق الطرفان على ذلكء ولا يختص إلا 
بالاستماع إلى تقارير دورية من دون التدخل في المباحثات بأي شكل من الأشكال. 
معتى هذا عمليا هو: 
١‏ تترأس المؤتمر الولايات المنحدة مع الاتحاد السوفياتي الذي أصيب 
بالضعف » ولا تترأسه الأمم المتحدة ؟ 


؟ - يكون للأمم المتحدة وللأوروبيين دور مراقبة رمزي فقط؛ 


- يكون المؤتمر رمزياً إلى حدٍ كبير» وليست له سلطة ملزمة؛ مع 
اججماعات غير محددة للمتابعة؛ 


- تكون قرارات الأمم المتحدة مجرد «أساس للمحادثات» ولا تكون 
ملزمة؛ 
- يمهّد المؤتمر السبيل لإجراء محادثات ثنائية منفصلة بين إسرائيل والدول 
العربية منفردةٌ . 
- لا يحقق الفلسطينيون أي هدف من أهدافهم الأساسية" , 
وعلى الرغم مما في الاقتراح الأمريكي من سمات هي في صالح إسرائيل» 


(/اة) أممءلهه:8 «عاء70 نهذ عاك ,204 .م «,1991 3137 15 - بصقتص]اء1 16 ,زعو امممعطء» 
,عع تسعد ملعمل 


(44) انظر التحليل بقلم: «,لعاهةال؟ ع11 ه775 كاءة عنسدراة غمدائط1 حل بسدعفظ سنه11 
.3 .م ,(1991 لإ[نال 26) 405 .مه ,أهندم ةنم مرعاسه!ا أعمظ ع41401ل 


ينذا 


فقد رفضته الدولة اليهودية**©2. وقد أصرت إسرائيل على أن يقتصر المؤتمر على 


اقتتاح احتفالي في يوم واحد تمهيداً لمحادثات مباشرة بينها وبين الدول العربية 
المجاورة لها. وأوضحت إسرائيل أيضاً أنها لن تبادل الأرض بالسلام, ناقية بذلك 
القرارين رقمى (157) و(778) (صيغة الأرض مقابل السلام)””'''» وطالبت مرة 
أخرى بحق الرفض بشأن تأليف الوفد الفلسطيني الذي أصرت على أن يكون 
اشتراكه ضمن وفد أردي على ألا يضم أي فلسطيني من القدس الشرقية» أو من 
الشتات». أو من ذوي العلاقة مع منظمة التحرير. 


من جهة أخرىء قبلت سوريا بالمقترح الأمريكي في أواسط تموز/ يوليو 
١‏ وبعد موافقة سوريا على الاشتراك في المؤتمر الذي تقترحه الولايات المتتحدة 
تعرضت إسرائيل إل ضغط كبير لكي تقبل بذلك. وهكذا أجايت إسرائيل في 
أوائل آب/ أغسطس ب «نعم» مشروطة لحضور المؤتمر”'''2؛ غير أن هذه الموافقة 
جاءت متضمنةٌ اشتراطات» منها طلب إسرائيل المتكرر بأن يكون لها حق الرفض 
في تكوين الوفد الفلسطيني» وأن تظل سيادتها على الضفة الغربية والقدس الشرقية 
وغزة سنافة تطلفةه عن ث احدت برائيل تحور عوقنايا بإصداز البنانات 


إقلة 


وبالإسراع في بناء مستوطنات جديدة 


لقد تمهد السبيل للأمر يموافقة سوريا وإسرائيل على حضور مؤمَرٍ للسلام» 
وكانت مصر والأردن قد أعربتا سابقاً عن استعدادهما للحضور» كما وافق لينان 
وبحلول نباية آب/ أغسطس اختزلت مطالبهم لقاء انضمامهم إلى المؤتمر إلى ما يلي: 


(494) /16 ,عمج 7 عارول1 ع7 «ركوعللة1 عه] مقاط 5عععله8 كاععزع 1 أع15:3» ,ممصلع 3 ,هآ كقمرم5 1 

.6ش .م ,5/1991 

)٠٠١(‏ في آب/ اغسطس 21197 صرح اسحق رايين غداة انتخابه رئياً للوزراء في اسرائيل أن 
اسرائيل ستعترف الآن بالقرار 757 ولكنها لن نتخل إلا عن «بضعة كيلومترات» من هضبة الجولان» وانها 
«لن تنزل من الهضبة أبدأ» . -05ط!- لامها 5"*.ل8.لا كامعععق غ[ قطوعة ذلاء1' اعة:15[» مقصععطد8 علنران 
2 ,م717 علرم7 برعلا «رصواط ععوعط 

كذلك أعلنت اسرائيل أنها لن تتسحب من القدسء وانها #لن تتزحزح قيد أنملة» من الضفة الغربية 
وغزة. ,17165 ج10 علق «ركمه)اتاووعءل! ممتسنادعلدط 5عداء1انن) لاأعدمعا5 وتطمق1» ,مممععطدق علرزات 
.38/1991 

)١1١١(‏ لعل «رقطلة1 أكدع3410 ده سوعلا» ادها نممه© .5.لآ علالن 5تاعة,5ل» رممفمع صطءك عععك5 
,1165 عارولا1 

)٠١5(‏ مقنطلاوع1دط 06 ونع1421 نه وعصمالاءاتررمتنا 15 عتسقطذ» ,مفصسلعءم .1 كقصسيمط1 
1 ,كعد 1 علولا مولار «رصملغهععاء10 


لحل 


التأكيد يأن هدف المؤتمر هو تنفيذ القرارين رقمى (؟517؟) و(78"): وأن 
يدف إلى إنباء الاحتلال» وإلى انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية كلها التي 
احتلت في عام 14317 بما فيها القدس الشرقية العربية؛ الاعتراف بحقوق 
الفلسطينيين السياسية؛ اشتراك الفلسطينيين على أساس قرار منظمة التحرير من دون 
تدخل خارجي؛ البحث في مركز القدس الشرقية في كل مرحلة من مراحل 
المفاوضات مع المقيمين في القدس الشرقية ممن يشتركون في المفاوضات في كل 
مرحلة منها؛ التوقف الفوري عن فعاليات الاستيطان فى الأراضيى المحتلة» 
فوفا فى 0 1 0 

وجواباً عن هذه المطالب أرسلت الولايات المتحدة إلى الزعماء الفلسطينيين 
فى الأراضى المحتلة «رسالة تأكيد؛ فى أواسط تشرين الأول/ اكتوبر تعرض فيها 
المواقف الأمريكية الأساسية عن القضايا التي مهم الفلسطينيين ‏ وهذا ما صار 
يعرف ب «نطاق صلاحية» لدع 23090 

غير أن نطاق الصلاحية هذا لم يبشر بخير للفلسطينيين. فمع أن التسوية 
المطلوب بلوغها كانت ستقوم على أساس القرارين رقمي (47؟) و(5154)؛ غير أن 
الولايات المتحدة لم تذكر شيئاً عن مبدأ «الأرض مقابل السلام»» وأقرت عرضاً من 
ذلك بحق الأطراف في الأخذ بتفسيرات مختلفة للقرارين» وخصوصا بشأن قضية 
الانسحاب الاسرائيل من الضفة الغربية وغزة 1 سن . هذا وسيكون 
دور الأمم المتحدة في العملية دوراً ضكيلاً إذا صار لها دورء كما ذكرنا آنفاً؛ ومع 
أنه كان من المفترض أن يكون هدف المفاوضات التوصل إلى تسوية عربية ‏ 
إسرائيلية شاملة» غير أنه استبعدت أية رابطة ملزمة بين الجبهات المختلفة؛ الأمر 
الذي كان يعني أن تستطيع إسرائيل ضرب جيهة بأخرى. كما أن عدم وجود 
رابطة بين جبهات التفاوض قد تعقد أمره بفعل الجدول الزمني الذي خصص 


)١٠١(‏ 2 ,سعوالدكتصعل ,عطلد8 بصواءعئع5 10 لعأ تتسطناد امعتودعه12 مقتملاععلوط امزمط عنلكل» 
,169-170 .مم ,(1991 مسمساتة) 1 ,مه ,21 .أ ,كء لساك عماأإععاوط كه أوتتامل «, 1991 اأكنوسة 


)٠١ 5(‏ ركءهباى عاراعواوظ إه أمتاسيرول «ركمهتهتادعا22 عطا مغ كععموستوكم آه “عااعا .5.لآ» 
.1991 ععطامغء0 24) «مجطلط اكمعوثاط :هنهكا لعتستادعء ,118-119 .مم ,(1992 ععتم 8 2 .مم ,21 .ام 
كان ينترضء؛ من حيث المبدأء اعتبار هذه المذكرة سرية» وليس علنية. مع ذلك فإنها وجدت طريقها إلى 

الصحف من حيث المفمون. 
)١6(‏ هذا التحليل ينشل كثيرا أ من بحث : ععوعء8 أاعدردآ-سقتصنادء[52 ع15» ,كنامكمدكل8 عللتصدن 
سطاممك) 3 .مه ,22 ,آ0/ ركعأللةاى واتاامعاوط له لمتعناول «راسعدوذدعدقة لصة سعتحع0 هخ نكمم أ)دتامعءلا 
5-6 .مم ,(1993 
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للمفارضات الفلسطيئنية ‏ الاسرائيلية. لقد كان على الفلسطينيين أن يتفاوضوا على 
مرحلتين منفصلتين: الأولى التوصل إلى اتفاق على «ترتيبات انتقالية للحكم الذاتي" 
في الأراضي المحتلة» والثانية التوصل إلى تسوية نهائية على أساس القرار رقم 
(47؟). وهى مرحلة لن تبدأ إلا في السنة الثالثة من المرحلة الانتقالية. هذا وم 
يحدد مدى الحكم الذاتي الفلسطيني والذي يتفق عليه خلال المفاوضات. ولم يرد 
أي دكر لتقرير المصير أو لدولة فلسطينية. ولن يكون هناك وفد فلسطيني مستقل 
يواجه الوقد الاسرائيل المستقل» وإنما يكون الفلسطينيون جزءاً من فريق أردني - 
فلسطينى مشترك على ألا يكون أحد منهم من القدس الشرقية أو من الشتات أو ذا 
صلة بمنظمة التحرير 50" بالإضافة إلى هذاء أنذرت الولايات المتحدة الفلسطينيين 
بأعهم سيتحملون المسؤولية إن لم ينضموا إلى عملية السلامء أو إذا انسحبوا منها في 
ما يعد. كمالم تبدر من الولايات المتحدة أية إشارة تدل على استعدادها للضغط 
على إسرائيل لكي تلتزم بقرارات الأمم المتحدة» أو لكي توقف ممارساتها الأخرى 
التى يبغضها الفلسطينيون7””". 


جرى افتتاح مؤتمر «السلام» في مدريد في ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوير 1951؛ 
وحضرته مجموعة من الفلسطينيين غير الأعضاء في منظمة التحرير (الذين لا 
يعياون في العدس الشرقية ولا في الشتات والذين «صادقت» عليهم إسرائيل) 
كانت تشارك ضمن وفد أردني ‏ فلسطيني مشترك . لقد ألقى كل وندٍ خطاباً» وفي 
١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر تأجل المؤتمر إلى أجل غير مسمى. وبدأت الجولة الأول من 
المحادثات الثنائية ليوم واحد في مدريد في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبرء ومن بعدها 
عقدت جولات متعاقبة فى واشنطن العاصمة. وبحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 
5 كان المؤتمر قد عقد سبع جلسات؛ وحل حزب العمل محل شامير» برئاسة 
رئيس الوزراء الجديد اسحق رابين» وهزم جورج بوش في الانتخابات الرئاسية 
وحل محله بيل كلينتون في كانون الثاني/ يناير *9517١؛‏ ولم يكن الفلسطيئيون أقرب 
إلى إنجاز أي هدف من أهدافهم الجوهرية مما كانوا عليه سابقاً على الإطلاق. أما 
حين كانت تثار قضايا تؤدي إلى المماحكات أثناء المحادثات كان الفلسطينيون 
يعتبرون هم المسؤولين عنها. 


وعلى سبيل المثال» قدم الفلسطينيون في الجولة الرابعة من المحادثات 


8 المصدر لقسةء ص‎ )١5( 


)٠١(‏ انظر التحليل بقلم: «07م8 عط عه عاعه01دعء12 :علله1 دمغوسنطعة؟/آ عطي ,أمملصة وتسمآ 
.3 .م ,(1992 طععداا 6) 420 .هج ,أعدم معاد[ أامدظا 141001 


7# 


(4؟ شباط/ فبراير إلى 4 آذار/ مارس 1147) خطة مفصلة لترتيبات المرحلة الانتقالية 
التي تقود إلى إقامة دولة مستقلة» فإذا بإدارة بوش توبنهم علناً وتلومهم على تعطيل 
عملية السلام وعلى انتهاكم قواعد اللعبة وتتهمهم بأنهم يسعون وراء الدعاية . إن 
إظهار هذا الغضب من الفلسطينيين علناً م يكن الشكل اللائق من أشكال الضغط 
الرامي إلى إجبار الوفد على الالتزام التام بالخط الأمريكي» وعلى فك ارتباطه بمنظمة 
التحرير» وعلى إجباره على عدم الانسحاب من المباحثات. أدى هذا كله إلى تعرض 
الفلسطينيين إلى مزيد من الضغطء ومنه ما نشأ عن المعارضة المتزايدة في أوساط 
الجماهير في الأراضي المحتلة» وما نشأ عن الشقاق المتعاظم داخل منظمة التحرير 
بشأن استراتيجية التفاوض أو بشأن الافتقار إليها. كان الفلسطينيون قد أسقطوا 
عملياً تكتيكاً مهماً من استراتيجيتهم. وذلك بالموافقة على متابعة المفاوضات عن 
المرحلة الانتقالية من دون أن يضمنوا أولاً توقف إسرائيل عن بناء المستوطنات. إن 
مطالية الفلسطينيين بمزيد من التنازلات والإذلال العلني الذي تعرضوا له من طرف 
إدارة بوش قد جعلا وضع الفلسطينيين أسوأ حالا0*". 


خامساً: التحالف الاستراتيجى الأمريكى - الاسرائيل 

لا يمكن إدراك الصورة الكاملة لمدى تميّز إدارة بوش ضد الفلسطينيين إلا 
بشيء من التحليل لعمق العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال هذه الفترة» 
وللصميمية التي تتسم بها. ومع أن وسائل الإعلام قد ضخمت التوتر الظاهري في 
العلاقات بين واشنطن وتل أبيب» غير أن المشكلة كانت في واقع الأمر مشكلة 
شخصية أكثر منها سياسية. لم يكن بوش يكن ودا لرئيس وزراء إسرائيل اسحق 
شامير الذي كان يتخذ موقف التحدي المكشوف من سياسة الولايات المتحدة 
«الرسمية»» ولم يكن يخفي نفوره من هذا الزعيم الاسرائيلي . كذلك كانت إدارة بوش 
صريحة نسبياً في رغبتها بأن يحقق حزب العمل انتصاراً في الانتخابات الاسرائيلية 
التي جرت في حزيران/ يونيو 1147. هذا وإن القول بأن «الصدع المزعوم ني 
الح حي ا ا ب بر م 

مثا اعتبر بعض المحللين قرار إدارة بوش المتخذ في أيلول/ سبتمير 
0١‏ © والقاضى بإرجاء طلب إسرائيل ميلغاً قدره عشرة مليارات من الدولارات 
(الذي ارتفع من المبلغ الأصلي وقدره 4٠١‏ مليون) على شكل ضمانات قروض 


)١8(‏ انظر التحليل بقلم: اعمط 8414016 «ركهةتستائعأدط دلعقااة .5.لا» ,تمولهة كتسما 
.13-16 .مم ..10آ1 مكتامكصة181 لمة ,5-6 .مم ,(1992 تأععداا 20) 421 ,مح ,أمنمتام عاط 


١١ 


لإسكان اليهود السوفيات؛ اعتبروا ذلك القرار إشارة إلى وجود خلافات عميقة بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل» وإلى أن الإدارة المذكورة ستضغط على إسرائيل لكي 
تنسحب من الأراضى المحتلة وتعيدها إلى السيطرة العربية. ولكن» وكما ذكرت 
جريدة نيويورك تايمزء «. . . ما من أحدٍ في واشنطن سيقف بوجه حاجة إسرائيل 
إل ضمانات القروضص»9''؟2. والواقع أن التأخير في المصادقة على هذه الضمانات 
كان ا 
التأثير في السياسة المحلية في إسرائيل لإنجاح حزب العمل ني 
الانتخابات؛ 
- ضمان أن تجيء العرب إلى مائدة المؤتمر يجعل الولايات المتحدة تبدو 
وكأنها 0 وفى في الواقع» ما من أحد في الحكومة الأمريكية كان ينظر في 
أمر إجبار إسرائيل على إعادة ال /١‏ بالمئة من أراضي الضفة الغربية وال 0٠‏ بلمئة 
من أراضي قطاع غزة التي كاتنت قد صادرتباء إلى الفلسطينيين» أو في أمر 
إجبارها على تسليم الفلسطيتيين مواقع المستوطنات البالغ عددها أكثر من مئتي 
مستوطتة كانت قد أنشأتها عا لى نحو غير شرعي» أو إجيارها على أن تطلب من 
المستوطتين اليهود البالغ عددهم 6 ألفاً مغادرة الضفة الغربية وقطاع غزة 
والقدس الشرقية. كما لم تكن الولايات المتحدة تطالب حتى بتخلي إسرائيل عما 
تقوم به من تحويل ٠‏ بالمئة من مياه الضفة الغربية إليها('''2. لم تكن الولايات 
المتحدة مهتمة في واقع الأمر اه المفهوم الاسرائيلي القديم ب «حكم 
كان الل 
وقد حسمت قضية ضمانات القروض لصالح إسرائيل في ١١‏ آب/ أغسطس 
01 حين أعلن الرئيس بوش أن الولايات المتحدة مستعدة الآن لتقديم ضمانات 
القروض البالغة عشرة مليارات من الدولارات"''2. جرى ذلك حتى وإن لم يكن 


)٠١9(‏ الاقتباس الأو ل من : .«كده ه00 ها أععزطنا5 أعوءذ1 مغ قنخ 5ع18121 طكدا8» رمقسلء مط 
والاقتباس الثانٍ من: .49 .م «ركموأكمعء7 ,10.5 - تلعة:ةا وعء(ل مه بجولمز17! خه بممتصلعك1 
(١١٠١)الاحصاءات‏ موجودة فى: مع «رع1209 ول أدا8ظ كعاله1 ععدع8)» ,تتقتصلع 1 هآ 735مط1" 

1 .701 ععامماتسرع 1 معاونءء0 علطا لاتعتجع انمي أاعهم12 بره ا«ممع كمة ,20/10/1991 ,كعمة1 عإدمط 
.6 لسة 1 .مم ,(1991 /73/423) 3 .0م 

)١١١(‏ كانت إسرائيل واضحة في أنبا لن تمح للإدارة الفلطيتية إلا بأمور مثل «جمع القمامة» 
ودائرة للشرطة المحلية؛ ومسائل المرورء والتعليم»: ومن دون أية سيطرة على الاطلاق على الأراضي أو 
الياه أو الأمن أو اللطة النهائية. انظر: .«عنو2 وآ أم8 م1له1 ععموط» بمفصسلعتوط1 
(؟١١)‏ عم7 عولة «رذتاعدء15 كلتنلهآ طكند8 بسنت علزوء8 متطمظ ط5اذ/ا» ,لمطعمعومم بعنلمم 

1 1716, 0 0 


ينا 


رابين قد وعد قط بإيقاف بناء المستوطنات؛ إنه قام بدلا من ذلك بالتفريق الغامض 
جداً بين المستوطنات «الأمنية» والمستوطنات «السياسية»» وقال فقط بألا تبنى 
مستوطنات سياسية إضافية. مع ذلك. لم تثر إدارة بوش مرة أخرى قضية 

من اللافت كذلك أن إسرائيل ظلتء طوال السنوات «الصعية» لعلاقات 
بوش - شاميرء «موثلاً استراتيجياً» مهماً لأغراض أمريكا في الشرق الأوسط؛ 
وظلت كذلك حتى في عصر تمرع فيه الدول العربية إلى الحظيرة الأمريكية! 
والواقم أن الولايات المتحدة عززت علاقاتها العسكرية مع إسرائيل» وزودتمها 
بأسلحة إضافية؛ ولم تقم بأي مسعى للطلب من الدولة اليهودية أن تقرم بتفكيك 
خزينها الضخم جدا من الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية والنووية. هذا على الرغم 
من الكلام الكثير بشأن «الرقابة على الأسلحة» في المنطقة 9 


كذلك ينعكس الاستمرار في قوة العلاقات الأمريكية ‏ الاسرائيلية في مقدار 
المعونة الاقتصادية التي تدنقت على إسرائيل خلال سنوات إدارة بوش. فمثلاء 
كانت هذه المعوتة قد بلغت فى السنة المالية ١989١‏ ما مجموعه 2,147 مليار 
دولار. ومنذ تلك السنة قصاعداً أخذت المعونة الاقتصادية التى تقدمها إدارة بوش 
بالأودناو!*"2 ومن المؤشرات الميمة الأخرى الى :تفل عل' العلاقات الوئقة نين 
الولايات المتحدة وإسرائيل خلال تلك الفترة ما قامت به إدارة بوش من مجهرد 
واسع نجح في نبهاية المطاف في إلغاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 
عام 1415 الذي كان يساوي بين الصهيونية والعنصرية. 


)١١(‏ انظر البياتات والتحليلات بقلم: وعناممنه5 تمفاتانكظ! مم5 كمنوءظ8 5.آ» ,وعالصقظ اعمل 
12ل «عنادع برأامسط عصف ,أع51 لأقصم :1/6/1991 ,كمة2 علعم! معلا «روعععلصسظ تاعدىة1 دهز 
5ه عالتاماةق 5أع15:3 مه عل800)» ,لزعاعلمء8 اعم[ :6 .م ,(1991 عمبط 14) 402 .مم ب,اأممنمارعاا أكوئط 

,20/10/1991 ,ع1 عاعم17 مدعلا «ركع 2 تناك .5.نآ لدملزء8 وعه00 

وفيه تقرير عن كتاب جديد بقلم سيمور هيرش عنوانه : ١«10ام0‏ 5950# 776 . تجدر الإشارة كذلك. 
يشأن أسلحة إسرائيل النووية إلى العدد الخاص الذي أصدرته الدورية الاسرائيلية : ©1) عإمما!:0 «هلة 
عط وستطعدمعدمم تعمم8 عل0ل841 عط1» جلعلانامة ,(1991 عطمء0 - ععطمعامء5) 5 .مم ,34 .701 ,(االلم 
«7ععل2 عوعاعسلا 

(114) منذ عام 14544» تسلمت إسرائيل من المساعدة الأمريكية أكثر من 57 مليار دولار. للاطلاع 
على ليل إضافى. انظر : د5عاده)121 لءزصناعء0 هذا انا 1614 |ناء3 [اعه:15 اه 01862071 وهي نشرة تصدر 
كل شهرين عن مؤسسة سلام الشرئق الأوسط (ععوءط أنه 1110016 عه! ههأ)دلمسه2) ١‏ ني واشنطن 
العاصمة» ابتداءً من كانون الثاني/ يناير 0١‏ بالمجلد ١١‏ رقم .١‏ انظر أيغاً النشرة الاخبارية لشبكة عدالة 
الشرق الأرسط بعنوان : .(1991 لإأنال-عمد1) 2 .مم ,3 .آمب رععءاى ع( واتطعاوء :8 


ا 


وما يشهد على قوة العلاقات الوثيقة المذكورة وجود ذلك العدد من كيار 
السؤولين في إدارة بوش من ذوي العاطفة القوية المناصرة لإسرائيل. لذا كانت 
الجموعة الأمريكية في مؤتمر مدريد تتألف من كبار المستشارين في شؤون الشرق 
الأوسطء والتي كانت تحيط بالإدارة منذ يومها الأول. وفي حين لم يعرّف علا إلا 
كين واتحد فقظ ابأنه جل غواطف ماصزة لإشرائيل > فإ ثلانة احرين جخازنا 
إلى إدارة بوش من «مؤسسة واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»؛ وهي مؤسسة 
دراسات مناصرة لإسرائيل أسسها مارتن انديك في عام 21985 وهو نائب مدير 
سابق للأبحاث في «لجنة الشؤون العامة الأمريكية ‏ الاسرائيلية» [إيياك] ‏ اللوبي 
الملسجل رسميا أ لخدمة ! ار 
خاعة 

إن هذا البحث قد بين بجلاء أن إدارة بوش قد سارت على منوال العداء 
الأمريكي التاريخي للحقوق والمصالح الأساسية للفلسطينيين. فعل الرغم من 
دبلوماسية ناشطة نسبياً سعياً وراء سلام إقليمي» وخصوصاً بعد حرب الخليج» 
ظلت المبادئ الأساسية للسياسة الأمريكية تجاه الفلسطينيين كما هي وتلك المبادئ 
هي: لا حق في تقرير المصيرء لا دولة مستقلة؛ لا حق في زعماء يختارونهم 
بأنفسهمء ولا حق فى العودة. وبالضد من ذلك؛» وعلى على الرغم من التوتر الظاهري 
فى العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل طوال سنوات إدارة بوش (على الأقل 
حتى الانتخابات التي جاءت بحزب العمل وإسحق رابين إلى الحكم في حزيران/ 
يونيو 2)١957‏ فإن الدعائم المهمة للعلاقات ظلت كما هي من دون تغيير » لا بل 
حتي تخرزت - وتلك الدعائم هي : القبول بإسرائيل بصفتها موئلا استراتيجياً أو 

قوة تعمل بالوكالة» والكميات الكبيرة من المعونات الالية» والتعاون العميق 
العسكري والاستخياراتي» ووجود أفراد أمريكيين مناصرين لإسرائيل يقررون 
سياسة الولايات المتحدة الخارجية بشأن الشرق الأوسطء الخ. وقد أفصح الوزير 
بيكر بيجلاء عن الموقف الأمريكي حين ألقى خطابه في مؤتمر إيباك في 7١‏ أيار/ 
مايو ١989‏ وحذر الفلسطينيين قائلاً: ااعليكم أن تفهموا أن ما من أحد سيقوم 


دااتس» إسرائل يل 


)0001 :19/6/1989 ,فامعلط تالآ «رؤقء10 صنامء واعالدموط بعناوط .1.5آ» رتإلمقطك مكدوكام 

,4-3 .مم ,.ل151 :31 .م ,(1989 عونل-بوة84) 158 0 ,122071 أكفظ 841001 «رحصوع1” طدنداظ عط » موحتل! مم5 
.34-0 .م «رلإء تاو ممع عصرم 11 0 لااتناص م00 تعناعه1هزط 0آط -,5.لآ عط1» روععطمءطنده لصح 
)١1(‏ عع التسصره0© ورتواكم عتاطسه أعمو1 وو عمسم 0 8500:6855 وععلد8 الى كعصدل» 

.176 .م «,1989 (842 22 ,.12.0 ,رماع متطوة11 
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الفصل العاثر 
إدارة كلينتون والقضية الفلسطينية 


جو ستورك 


كان الرئيس بيل كلينتون مندهشاً بالتأكيد دهشة الذين رأوه واقفاً على المنصة 
في حديقة البيت الأبيض يوم ١‏ أيلول/ سبتمبر 7 وهو يدعو ياسر عرفات 
«المصافحة». كان كلينتون؛ كمرشح للرئاسة وكرئيس للجمهورية» قد تبنى موقفاً 
وخطاباً ربما كاناء أو قد يكونان» وضعا في دهاليز وزارة الخارجية الاسرائيلية. 
إن أكثر تفسير بنّاء من الممكن أن ينسب إلى سياسة إدارته على مدى أشهر عدة من 
اللفاوضات الاسرائيلية - الفلسطينية في واشنطن هو أن تأييدها الظاهر والمبطن 
للأهداف والمناورات الاسرائيلية قد خلق حافراً قوياً للاسرائيلبين» وكذلك 
نوع ما. 
١481‏ كان جدول أعماله الخاص بالشرق الأوسط مثبّتا إلى حدٍ كبيرء على الأثل 
بالخليج. لقد كانت السياسة الأمريكية في المنطقة ككل (يما في ذلك عناصرها 
العربية ‏ الاسرائيلية والفلسطينية) تنيثق إلى حدٍ كبير» منذ قيام الثورة الايرانية في 
عام 8 من الحاجة إلى كبح القوى المعادية المحلية -وأولاها إيران ثم العراق - 
والحيلولة بينها وبين تمارسة هيمنة ذات شأن على السياسة وعلى القرارات الخاصة 
بالتجارة والاسمار للعربية السعودية والامارات الصغيرة الواقعة على الجانب العربي 
من الخليج . وكانت واشنطن طوال هذه الفترة منذ عام 1419 قادرة على أن 


دلا 


تنغمس في #علاقتها الاستراتيجية» مع حكم الليكود التوسّعي القائم على الضم في 
تل أبيب دوتما إضرار 80 الأتطار العربية المحافظة المنتجة للنفطء وذلك 
يسبب تركيز هذه الأقطار عا لى النتيجة المنتظرة للحرب الطويلة بين إيران والعراق. 


بدأ التحول في موقف واشتنطن تجاه سياسات إسرائيل نحو الفلسطينيين 
كنتيجة للانتفاضة الفلسطينية التي تفجرت في أواخر عام 191417 وأوائل عام 
وبحلول نبهاية هذا العام الأخير شعرت» حتى إدارة ريغان المناصرة بشدة 
لإسرائيل؛ بالحاجة إلى فتح باب المحادئات مع منظمة التحرير الفلسطينية. لكن 
هذا للخرار وا مم فك رت إسرائيل لخدمة محطط اللعبة الذي وضعته 
لنقسها: أي التحدث عن الاجراءات من دون الوصول إلى نتيجة» في حين تُسلّط 
القوات الاسرائيلية على نحو منتظم لسحق مقاومة الفلسطينيين ومبادراتهم 


حدث الاختلال الكبير في بهذا النمط ال عندما وقعت أزمة الخليج 
وحرب 1940 - 1441ء وما كان لهما من تأثير في تحويل لعبة الألغاز المسماة 
ااعملية السلام» إلى مفاوضات حقيقية. 0 فترة قصيرة من الخلاف بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل» من أيلول/ سبتمبر ١919١‏ حتى حزيران/ يونيو 21١919١1‏ 
وهو خلاف ينيغى تقدير أهميتهء ولكن من دون المبالغة فيه من حيث تقييم سياسة 
الرئيس الذي كان يشغل البيت الأبيض. 
إن مساعي إدارة بوش لعقد محادثات مدريد وما تلاها من مفاوضات تمثل 
فى العمق إقرار الولايات المتحدة بمسألة «الارتباط» ‏ أي إصرار الفلسطينيين 
ا ا ا 
ديناميات الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي ‏ العربي [والعربي هنا يمعنى الدول 
العربية]. إن الاهتمام الأول لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ينصبٌ 
على الهيمنة على جدول الأعمال السياسية هناك» وهذا سيب رئيسي يفسر لاذا 
اختارت الولايات المنحدة الحرب كوسيلة لمواجهة العراق. فلو أنها قبلت بمقترب 
«الحل العربي» الذي طرحه الملك حسين عاهل الأردن (من بين آخرين متعددين) 
لكان ذلك يعني المشاركة في سلطة وضع جدول الأعمال. إن الارتباط بهذا المعنى 
كان لا بد له أن يصير أمراً افتراضياً وباطلا . 


إن مدى التأييد الشعبي في العالم العربي للعراق وضد الكويت والعربية 
)١(‏ عن هذه المرحلةء انظر: ذأ صداط عدت ممع منطمة/9)» ,الأامطكآ لتطكمظ لسة عارمن5 عمل 


.(1990 أكناعنخ- زد /1) 164-165 .5ه2 ,20 .اهلا ,أ«موءطظ اعمط 1001ل «رافدظ 15410016 عط 


اق 


السعودية والولايات المتحدة ‏ أي ضد رأس هرم السلطة والامتياز السائد ‏ استحوذ 
على انتياه سدنة السلطة في واشنطن. صحيح. لم تتفجر أية عاصفة نار سياسية 
تلتهم أياً من الأنظمة العربية ا متحالفة» ولكن شرعية النظام القائم كانت منكشفة 
بوضوح. وما إن يهزم العراق» وبهزم بالتبعية من معه من أنصار من الفلسطينيين 
وغيرهم من العربء حتى يتاح للارتباط أن يزدهر - وفق شروط تضعها واشنطن 
بالدرجة الأول - لكن سيطرة واشنطن على جدول الأعمال ينبغي أن توسّع لتشمل 
إسرائيل كذلك”'". 


وبانعقاد مؤتمر مدريد في تشرين الأول/ أكتوبر »144١‏ وما تلاه من 
مفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراق شملت إسرائيل والفلسطينيين ومعظم الدول 
العربية » وأخيرا بانتخاب حكومة حزب العمل برئاسة اسحق رابين في إسرائيل؛ 
أخذت إعادة تقييم العلاقات الأمريكية ‏ الاسرائيلية التي تطلبتها حرب الخليج 
ومماية الحرب الباردة تسير في مجراها سيراً حسئاء وذلك وفق رؤية واشنطن من 
موقعها الذي هو أفضل من المواقع الأخرى. فبحلول خريف عام 1941 اقترح دِك 
تشيني وزير الدفاع الأمريكي رفع إسرائيل إلى مرتبة الناتو من حيث تمتعها 
بالحصول على تقانات عسكرية سرية مقابل قرار من رابين بألا يعارض اقتراحاً بيع 
طائرات مقاتلة ‏ قاصفة من طراز اف ١5‏ للعربية السعودية (والذي وافق عليه 
كلينتون كذلك)”" . وبتولي رابين السلطة جرى التوقيع على أولى ضمانات القروض 
البالغة مليارين من الدولارات بشروط ملائمة جداًء ما حدا [بمؤسسة] ستاندارد 
أند بورز (25ه200 :8 5:3203:4) أن ترفع درجة معدل الاستدانة لإسرائيل (وقوتها 
في الاقتراض) من درجة " ب ناقص (كدسنص 8 عامك) إلى * ب (8 علوزر)”؟ . 

هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن كلينتون ومستشاري حملته الانتخابية قد قدروا 
الفضل الذي حبا به الرئيس بوش ووزير الخارجية بيكر الادارة التالية بصرف النظر 
عمن يربح الانتخابات. وقد شهدت الحملة الانتخابية انتقاداً بشأن «ضغوط غير 
منصفة )ا عل إسرائيل لكي تقدم «تنازلاات من جائب واحداق لكن برناجي الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري كانا متشاببين» بحيث من الممكن أن يحل أحدهما محل 


زهة للاطلاع على تفاصيل هذه الحجةء انظر : ,لآ ع1 :زط عو عط هذ عسسددمملط» ارماك عمل 
عاك ,ماعط قطسول8 اعطءةك81! لمة كتممع8 كتلأرطاط :مذ دعولا غاددت عط ععائة )و85 عال2410 عط نمه 
.(1993 رووعءط طاعمقعظ عبوز[ :علعمل" بسعلم) مول« لآجو/[] مولز عط درا «علموع!ا أ «كعادات 

(؟) ‏ .(1993 لاكدستمدك) أمدملامم عاط إوبصيول ومع «ه لمعتسا لصة ,15/9/1993 ,115 عملا سول 
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انا 


الآخر*“. وإذا نظرنا إلى العلاقات الموسومة بالضغينة بين بُوش/ بيكر وشامير نجد 
أن حملة الرئاسة الأمريكية لسنة 1147 كانت لافتة للنظر من حيث عدم ظهور 
سياسة شرق أوسطية فيهاء وكذلك عدم ظهور العلاقات الأمريكية ‏ الاسرائيلية 

إن هذا الغياب النسبي للفلسطينيين كقضية في الحملة الانتخابية يعكس 
تقديراً من قبل الحزبين بأن العوامل التي هي وراء جدول أعمال الشرق الأوسط 
الذي وضعه بوش وبيكر بعد حرب الخليج كانت لا تزال عاملة. وكان الخليج 
سائداً بوضوح في سيتاريوهات البنتاغون لعمليات التدخل العسكري في المستقبل. 
ففي ما بين عام ١484‏ وعام 5 انخفضت قوات الولايات المتحدة في ماوراء 
البحار بنسية 55 بالمئة في أوروباء و١"‏ بالمئة في المحيط الهادي, و بالمئة في 
نصف الكرة الغري» لكنها ارتفعت بنحو "١‏ بالمئة ل فى حالة 
وفرع أعمال عدائية هناك تتطلب تدخل الولايات المتحدةء» يكون 5" أن 
تقلل إلى أدنى حد من الضغوط السياسية على روابطها مع العربية السعودية وغيرها 
من الأنظمة الصديقة. 


وهكذا جاءت إدارة كلينتون إلى السلطة بولاية واضحة» لكنها غير منطوقة 
من استراتيجيي «الأمن القومي»» تقول: إحصل على تسوية للصراع الاسرائيلٍ - 
الفلسطيني. أما بنود هذه التسوية فهي من الأمور العرضية» طالما كانت التسوية 
تتمتع بشيء من الديمومة؛ وطالما أنها 0 غرض امتصاص الصدمات السياسية 
في حالة وقوع أزمة كبرى تتطلب تدخلة عسكرياً أمريكياً في المنطقة. وبوجود 
اسحق رايين على رأس مقاليد السلطة في إسرائيل» فقد حظيت واشنطن بشخص 
يقدّر المعطى الأمريكي. إن رابين» بصفته سفيراً إلى واشنطن في حقبة نيكسون/ 
كيسنجره كان المهندس الأساسي من الجانب الاسرائيل ل «العلاقة الاستراتيجية» 
الأمريكية ‏ الاسرائيلية في مرحلة تكوينهاء وكان يقدر نفاد صبر الولايات المتحدة 
تجاه تصلب الليكود القتالي. 


لم يكن لدى كلينتون نفسه آراء شخصية متشددة بشأن الصراع الاسرائيلٍ - 


(5) للاطلاع على الفقرات ذات العلاقة من اليبان الانتخابي للحزب الديمقراطي وعلى رسالة كلينتون 
الموجهة إلى الناخيين اليهود بشأن جمع الأمو ال انظر : 1 .0ه ,22 .إهنا ركع اهنالى عتطاععاوط زه أعدصاول 
166-169 مم ,(1992 متمساتلة) 

(7) انظر الأر قام التي يذكرها ديتيد. موريسون» في : أهاسلام أه«دانعلا, نه رومدمءهك8 00د 
.(1993 اتقتتصدل 6) 


لمانا 


الفلسطيني» فهو لم يكن يحمل لا غيرة رونالد ريغان المناصرة للصهيونية ولا ميول 
بوش وبيكر نحو الصناعة النفطية. إن بوصلته السياسية الشخصية في هذا الشأن 
ترخهها افجارات انقعرة تيدب وعد بالرنت: يعقوقة اذ الخزر عون العيوة قد نا 
يقدر ب ٠١‏ بلمئة من أموال الحملة الانتخابية الواردة من غير المؤسسات أكثر من 
تأثرها بأية قناعة قوية بشأن إسرائيل. 


في مثل هذه الظروف لا ينتظر المرء إجراء تعيينات تتصف بالإقدام في 
الدوائر التي تتناول شؤون الشرق الأوسط. ولو ظهر ميل كهذا فى التعيينات لكان 
تعرض للإلغاء من جراء الشكاوى المجهضة كالتي استقبلت التعيينات الأولى التي 
اقترحها كليتتون لمناصب تخص السياسة الخارجية والأمن القومي. لقد عينٌ لس 
أسبن وزيراً للدفاع؛ وجيمس وولزي رئيساً لوكالة المخابرات المركزية» وكلاهما 
جاء يحمل شهادات تزكية تنطق بخدماته الماضية في «معهد واشنطن لسياسة الشرق 
الأدنى» و«المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي». من جهة أخرىء كان وارن 
كريستوفرء وزير الخارجية» وأنتونٍ ليك» مستشار الأمن القرمي؛ يحملان بصمة 
عملهما في إدارة كارتر. وكان نائب ليك الأول؛ سائدي بيرغر؛ هودياً بما فيه 
الكفاية» ولكنه على علاقة ودية تزيد قليلاً على اللازم بمنظمة «الأصدقاء 
الأمريكيون للسلام الآن». إن شيئاً من التصدع الجاري في الإجماع السياسي 
الاسرائيلي كنتيجة للانتفاضة أخذ بالظهور في المؤسسة السياسية الأمريكية. وقد 
كتب توماس فريدمان قائلاً: إن مشكلة المنظمات اليهودية ذات البأس الأشد تتجلى 
في «أن احتكارها تمثيل المواقف اليهودية قد كسر»”” . 


ولغرض التعويض من هذه التنازلات التي أملاها الواقع؛ والتي جرت في 
إشغال مناصب الطبقة الأولى» أخذ أنصار التضامن الاستراتيجى الاسرائيل - 
الأمريكي يضغطون على إدارة كلينتون لكي تعين أشخاصاً من المؤيدين لإسرائيل 
كل التأييد فى مناصب ذات علاقة مباشرة بالشرق الأوسط. إن الإدارة ستعمل 
على تنفيذ جدول أعمال الولايات المتحدة في المنطقة لما بعد حرب الخليج» إنما 
بطريقة لا تتحدى إلا بأقل قدر ممكن الوضع القائم الذي يتصل أمره بإسرائيل. 
كانت هذه هي رسالة كلينتون إلى الاسرائيليين وأنصارهم في الولايات المتحدة؛ 
حين عينٌ مارتن انديك في قسم الشرق الأوسط في مجلس الأمن القوميء 
وصموئيل لويس في قسم التخطيط السياسي في وزارة الخارجية؛ ودئيس روس 


زفهة ١‏ .11993 ,كعم 1 عاجهة7 مولال 


في وظيفة المنسق الخاص لمحادثات السلام. كان انديك سابقاً مديراً للبحوث في 
إيياك»ء وهي منظمة اللوبي الاسرائيلٍ الرئيسية» ومديراً تنفيذياً ل #معهد وأشنطن 
لسياسة الشرق الأدنى»» وهو منظمة مناصرة لإسرائيل وتعتبر بمثابة معمل لتلفيق 
الحكايات لصالح إسرائيلء ولا يعتبر انديك هذا مفكراً عميقاً» ولكنه داعية ذرب 
اللسان والقلم في التعبير عن الاهتمامات الاسرائيلية ومكرس لشبك السياسة 
الاسرائيلية والأمريكية وأجهزة العلاقات العامة بعضها ببعض إلى أقصى درجة 
ممكئة. وفي مقال له ظهر في مجلة السياسة الخارجية (ننامط ب«رواء7ه7) (عدد 
الصيف لسنة )١994١‏ ضرب انديك على وتر واهن قائلا: الالح ادل 
منظمة التحرير الفلسطينية في أية ترتيبات تجري في قترة مابعد حرب الخليج» من 
دون أن يترتب على هذا التجاهل شيء ضار. وكا كنب ورقة يحلية ف ذلك 
0 تقريباً ذكر فيها أن الولايات اليد ديدرت الخليج «هي في وضع 

تقول القول الفصل» ة فن القرق الأوسط "4 زهذه المملة تككهن الكثير, 
أما 0 نكان أسفيراً للولايات المتحدة لدى إسرائيل م وأما 
روس فكان عضواً يارزا ذ فى «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدتى» المذكور اتفا 
ل امير وي وزارة الخارجية في عهد بيكر. وكان مرشحاً لإشغال 
وظيفة انديك في معهد واشنطن الآنف الذكر. 


إن هذه التعيينات بمجموعها قد أنبأت بأن مصالح إسرائيل ستحظى بأقصى 
اعتبارء وأن على إسرائيل أن تحاول الحصول على جح ا له كشا 
الفلسطينيين» بدعم من الولايات المتحدة. ويروى عن انديك أنه قال في إحدى 
المناسبات إن على الولايات المتحدة ألا تكون «متوازنة» [أي محايدة]ء إنما الأحرى أن 
تقتع الفلسطينيين بقبول المواقف التي تطرحها إسرائيل”*'. أما مذهب الرفض الذي 
يسير عليه الليكودء فلا مكان له في ظروف "النظام الجديد». يستفاد هذا ضمنياً من 
خطاب انديك عن «الاحتواء المزدوج» الذي ألقاه في منتصف أيار/ مايو على زملائه 
القدامى في «معهد واشنطن؟ المشار إليه» وقال فيه: «إن الترويج لسلام عربي - 
إسرائيلٍ في الغرب سيؤثر في قدرتنا على احتواء التهديدات من العراق وإيران في 
الشرق.» يعبارة أخرى» إن قدرة الولايات المتحدة ة على الحفاظ على هيمنة في الخليج 


(4) هه (عل) عبرةة .5 طامعومل بوط «أكدع ع1للئل8 عطا مز معسدمم أه معصولة8 عوسوومم عطاك 
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19 .م ,(61992 

إلى .(1993 ععطامععو©طا 24) علمع/1] بإمترمل جماوسةتاعوللا 


ا 


تتطلب قدراً ما من التراضي الاسرائيلٍ - العربي والاسرائيلٍ ‏ الفلسطيني. 


ستحت الفرصة الأولى لإدارة كلينتون لتحديد مقتريها نحو الصراع الفلسطيني 
في منتصف كانون الأول/ ديسمبر عندما قام رابين بطرد أكثر من أربعمئة فلسطيني 
متهمين بكونهم من مؤيدي حماسء الجماعة الإسلامية الفلسطيئية المتشددة التي 
قامت بسلسلة من الهجمات ضد أفراد القوات العسكرية الاسرائيلية. وقد أدى 
رفض لبنان قبول أولئك الرجال فيه إلى تحويل الحادئة إلى استعصاء سياسي كبير. 
لقد أيدت إدارة بوش قرار مجلس الأمن الدولي رقم (744) الذي طالب اسرائيل 
بإعادة المطرودين إليها. وكان الوضع الأول لإدارة كلينتون عند تسلمها مقاليد 
الأمور في أواخر كانون لحار با يمر عله ما ذكر بالضغط على إسرائيل 
لإعادة نصف عدد أولئك المطرودين فورآء وإعادة العدد الباقى بعد فترة قصيرة من 
الزمن. بيد أن ما استقرت عليه إدارة كلينتون كان يحمل بصمات انديك ولويس: 
فبعد إجراء محادثات سرية مع الاسرائيليين فقطء أعلنت وزارة الخارجية أن إسرائيل 
ستعرض إعادة مئة فقط من المطرودين فوراًء وإعادة نصف الباقي في أيلول/ 
سبتمبر والبقية الباقية في بداية 1494. في مقابل ذلك؛ ستعارض الولايات المتحدة 
أية إجراءات أخرى يتخذها مجلس الأمن في هذا الشأن. وبرر دعاة هذه الصفقة 
من الجانب الأمريكي قرارهم بحجة أن هذا القدر من «التعاطي السياسي» هو أكثر 
ما يمكن إسرائيل أن تتحمله؛ وأن دفع رابين نحو عرض المزيد سيعرّض بقاء 
حكومته للخطر. إن رابين» في كل الأحوال» هو أكثر الزعماء السياسيين في 
إسرائيل انسجاماً مع أولويات الولايات المتحدة. وقد وصف من جهته المفارضات 
بأعها أتتجت «ينية تحتية للتفاهم؟ مع الإدارة الجديدة””" . 

لقد ظلت قضية المبعدين من دون حل» وبقيت مصدر إزعاج للسياسة 
الأمريكية؛ ولكن ليس إلى حدٌ توليد ضغوط على إسرائيل. وحين زار رابين 
واشنطن في منتصف آذار/ مارس ١197‏ وعده كلينتون ببذل «أقصى جهودنا' 
للحفاظ على المستويات الخالية من المعونة العسكرية الأمريكية. وزعم أنه لم يثر مع 
رابين مسألة الميعدين. وفي الوقت نفسهء يبدو أن واشنطن أعرضت عن الموافقة 
على عدد من الطلبات الاسرائيلية الخاصة بالتعاون العسكري» منها اقتراح بجعل 
حيفا ميناءً دائماً لرسو الأسطول السادس الأمريكي”''". غير أن الوفد الفلسطيني 
ظل مع هذا يرفض الاجتماع مجدداً في واشنطن» وقد تعثرت كذلك المحادثات 


)2 2/23 ركعا 11 لداع ه11 
0010 (1993 طعدآل! 327) «متتافط أعدماتمصععادا لموط درعادكبصول 


دايا 


متعددة الأطراف في مسارات أخرى. 


استمر الوضع الأمني في إسرائيل بالتدهور على أثر عملية الإبعاد هذه التي 
جرث في كانون الأرل/ ديسمبر 19947. إلى درجة اضطرت رابين إلى العودة مبكراً 
من رحلته إلى أمريكا التي قام بها في منتصف آذار/ مارس. وأدت الصدامات 
الفتاكة بين الفلسطينيين والاسرائيليين فى داخل إسرائيل: وكذلك في الأراضي 
المحتلة» إلى قيام رابين في "٠‏ آذار/ مارس بإعلان حالة الطوارئ واتخاذ إجراءات 
تقضي بغلق الحدود بين الأراضي المحتلة وإسرائيل (يضمثئها القدس التي ضمت 
إليها) . فأثر ذلك تأثيرآً بالغآ في الحياة الاقتصادية وموارد الرزق الأساسية لعشرات 
الآلاف من الفلسطيتيين. 

امتنعت إدارة كلينتون عن انتقاد هذا العمل الكاسح من أعمال العقاب 
الجماعي. وهي لم تعدم المناسبات للتعبير عن ذلك. رقد قال الرئيس المصري 
حسني ميارك لأحد الصحفيين» عشية اجتماعه الأول مع كلينتون في أوائل 
نيسان/ ابريل» إنه سيضغط من أجل اتخاذ خطوات أخرى بشأن المبعدين» وأضاف 
بئيرة كثيبة قائلاً: «يريد الفلسطينيون الآن خطوة صغيرة تُتخذ من ضمن الصفقة. 
ولو أن الرئيس كلينتون يوافق على ذلك ويبحث الأمر مع رئيس الوزراء رابين» 
فأظن أن ذلك سيساعد كثيراه. لم يتزحزح فريق كلينتون قيد أنملة. وقال أحد 
المسؤولين الأمريكيين الذي لم يذكر اسمه: «إن الكرة هي في ملعب الفلسطينيين 
كما هو واضح تمامأكق ستاك على أحسن ما في طريقته الخاصة ب «القول 
الفصل»: «إن الوقت قد حان لكى يقرر الفلسطينيون» على أساس الصفقة المهمة 
والتفاهم الذي حصل. . . أن يأتوا إلى مائدة [المفاوضات]ء وهذا هو الوضع””". 
وقد تبتى كلينتون اللهجة ذاما : في المؤتمر الصحفي الى كتمع م الاي 
مباحثاتبما قاتلاً: إن رايين قد قام اابما فيه الكفاية لإرجاع الجماعة إلى مائدة 
[اللماوضات]». وأثنى مبارك على كلينتون على نحو باهت لقيامه ب «الحد 
الأقصىة9" , ١‏ 

أيدى كلينتون استعداده لإعادة البدء بالمحادئات مع منظمة التحرير» وقال 
الرئيس مبارك إن ذلك كان قد يدأ أصلاً على أية حال» وذلك من خلال الوفد. 
وبعد أيام» اقترح كلينتون علناأ أن تقبل إسرائيل بفيصل الحسيني كعضو رئيسي في 
الوند الرسمي. وقد أدت هذه الصيغة» بالإضافة إلى وعد أمريكي لم يعلن عنه 


000 5/4/1993 ,كعم 11 عأ«م7 سولاز 
5 1 6/4/1993 ,كعد 1 عاجوا مولة 


ذنا 


بالطلب إلى العربية السعودية أن تَجدّد تمويلها المشاريع الفلسطينية في الأراضي 
المحتلة» إلى عودة الفلسطينيين إلى واشنطن لإجراء جولة من المحادثات في أياز/ 
مايو. غير أن المعونة السعودية لم تصل» بحسب قول مصادر فلسطيئية» على الرغم 
من عقد اجتماع في القاهرة» بوساطة أمريكية, بين فيصل الحسيني» وسعود 
الفيصل» وزير الخارجية السعودي, الأمر الذي أثار شكوك الفلسطينيين فى وجود 
يد أمريكية تحول دون ادفع المعونة . 1 

قبل البدء مجدداً بالمحادثات الثنائية الاسرائيلية - الفلسطينية في أيار/ مايوء 
نشرت جريدة انيويورك تايمزء قياماً منها بالواجب» رواية انديك الأحداث التى. لم 
تكن دقيقة تماماً: «في التعامل بالمثل الذي هو جزء من المفاوضات جاءت التنازلات 
من جاتب إسرائيل حتى الآن. ويقول المسؤولون الاسرائيليون والأمريكيون إنه 
سيحين الوقت في الأسبوع القادم لتقديم إيماءة مهمة من قبل الفلسطينيين». 
وتذكر مصادر أخرى أن المسؤولين الأمريكيين كانوا ينصحون الفلسطينيين بعقد 
صفقة سريعاً؛ وإلا فإنهم سيواجهون حكومة من الليكود يرئاسة بئيامين 
ا 

وفي مسعى للتغلب على العقبة المتمثلة بالمبعدين»؛ وعدت إدارة كلينتون يأنها 
سترفع دور الولايات المتحدة من «وسيط أمين» إلى #شريك كامل. أما لمن ستكون 
إدارة كلينتون شريكاً»ء فلم يصرّح بهء ولكن الممارسة الأولى للشراكة قد كشفت 
عن ذلك. ففي أثناء الجولة التاسعة من المحادئات في أيار/ مايو» قدم الجانب 
الأمريكى مسودته للمبادئ الاتفاق» فرفضها الجانب الفلسطينى سريعاً. لقد أعرب 
الاسرائيليون عن مشاكل تواجههم ناججمة عن النص» غير أنه اتضح بعدئٍ أن رابين 
كان قد عُرض عليه نص المسودة قبل أن يقدّم في واشنطن بست وثلاثين ساعة؛ 
فاعترض بشدة على ملامح معينة فيه. لقد شطب رابين مثلاً عبارة «الأراضي مقابل 
السلام»؛ فعدّل الفريق الأمريكي المسودة استجابة لدواعي الواجب!*". 

استمر الوفد الفلسطيني في الإلحاف بالطلب من واشنطن لتوضيح المواقف 
الضمنية والظاهرة فى مسودة المبادئ التى قدمتها الولايات المتحدة؛ وهى مواقف 
يعتبرها الفلسطينيون غير متفقة مع نطاق صلاحية المفاوضات كما تضمنته الدعوات 
التي وجهت لحضور مؤتمر مدريد. ووققاً للا تقوله حنان عشراوي» قدم 
الفلسطينيون إلى وزارة الخارجية الأمريكية قائمة بعشرة أسئلة» منها: «هل تعتبر 


هلم 1 .1993 لصة 2/5/1993 بمعدما1 عإرملآ ولط 
)1١(‏ (1993 رهاط 29) «منائل1 أعدمتامدةء ”ا أموط ترعاوديسود 


رنضن 


الولايات المتحدة الأرض الفلسطينية أرضاً «محتلة؟» و«هل تعتبر القدس جزءا من 
هذه الأراضي؟». ووئقاً لما يقوله عضو آخر من أعضاء الوفدء رفضت الولايات 
المتحدة الاجابة عن الأسئلة مباشرةٌء معتيرة إياهاء على ما يظهرء غير ذات علاقة 
با موضوع . وحسبما يقوله هذا العضو المشارك في المفاوضات كان تبادل الكلام 
يجري على نحو أشبه بما يلي : 

«إن موقفنا معروف جيداً؟. 

«متى يعمل هذا الموقتف عمله؟؛. 

«ليس هذا هو الوقت الصحيح». 

بدأت الجولة العاشرة في منتصف حزيران/ يونيوء قُدمت فيها مسودة أمريكية 
ثانية لإعلان مبادئ في ١‏ حزيران/ يونيو. كانت هذه المسودة أكثر تفصيلاً بقليل 
من المسودة الأول» لكنها جاءت أكثر تردداً كمقترح أمريكي: لقد كتبت على ورق 
اعتيادي لا يظهر عليه اسم الوفد أو هوية الجهة التي تطرح الاقتراح. ثم اتضح أن 
التفاصيل كانت أكثر إقلاقا للفلسطينيين من النقصان الذي كان في المسودة الأولى» 
إذ تركزت المشاكل برأي الجانب الفلسطيني حول ذكر «أرض» غير محددة وعرضها 
كموضوع للمطالبات المختلفة بالسيادة ل «أي طرف من الأطراف المعنية»" ‏ ويشمل 
ذلك» على ما يفترضء الأردن وإسرائيل. وأجاب الوفد الأمريكي بأن المسودة لا 
تعرض مواقف الولايات المتحدةء لكنها يحرد مساع لإيجاد لغة محايدة مقبولة. فأخذ 
الفلسطينيون» وهم لا يرون شيئاً يوضح لهم ما بين المواقف الاسرائيلية وهذه 
«العبارات» الأمريكية من معانٍء يحثون (من دون نجاح) على أن تعود المسودة في 
الأقل إلى اللغة التي وردت في مستند ضمان القروض اليالغة عشرة مليارات من 
الدولارات؛: أي «أرض لم تكن تحت السيطرة الاسرائيلية في 4 حزيران/ يونيو 
,)١5961/‏ 


وعندما انتهت الجولة العاشرة من دون إحراز أي تقدم» أنحت إسرائيل 
والولايات المتحدة باللائمة على الفلسطينيين لإصرارهم على أن تعالج القضية 
الصعية الخاصة بالقدس الشرقية الآن. وانبرى الفلسطينيون إلى الجواب قائلين إن 
سياسة الإغلاق القاسية التي تتبعها إسرائيل» وقد وضعت موضع التطبيق منذ نباية 
آذار/ مارسء قد جعلت القدس في مقدمة الأمور. إن هذه المدينة هي المركز 
الاقتصادي والماني والثقافي والاجتماعي للضفة الغربية. وكانت إسرائيل قد 
وسعت حدود القدس إلى حدٍ يبعل فيه الاغلاق المنطقة الفلسطيئية الوحيدة ذات 
السكان المختلفي الأجناس محرمة على الأغلبية الساحقة من مقيمى الضفة الغربية 
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(أي الفلسطينيين؛ فالمستوطنون الاسرائيليون لا يخضعون لأي قيد من القيود)؛ 
ويقسم فعلياً الضفة الغربية إلى قطاع شمالي وآخر جنوبي» بحيث يصبح النقل 
والاتصال بين الجماعات أمراً صعباً للغاية» وباهظ الكلفة»ء ٠‏ بل يصبح مستحيلاً من 
ناحية الأغراض العملية كلها. لقد أصيبت التجارة والخدمات بارتباك شديد بالنسبة 
إلى الضفة الغربية بأسرها من دون ناية منظورة. وتزايد قلق الفلسطينيين من جراء 
ما يثيره ممثلو الولايات المتحدة في وكالات الأمم المتحدة ولحانها من اعتراضات 
عا لى الصيغ الساختة الخاصة بالأراضي المحتلة بصفتها #اتشمل القدس الشرقية؛؛ 
وخشوا أن يكون ذلك مؤشراً لبداية تغيير» عإٍ لى أساس الوضع القائم » للسياسة 
الأمريكية بشأن مركز المدينة في المستقبل. 


بحلول شهر تموز/ يوليو كانت المحادثات في واشنطن قد أصابها الانحلال 
والت لك تلك الدواة 0 اتصفت 7 «عملية ار برعاية 0 المتحدة 
تستمر . وكان الحمات بن العو الأصيل والراسيع الانتشار أجل المحادئات» ذلك 
الخماس الذي كان موجوداً بعد ع جولة 0 قل تبدد الآن. وكان ايم 
هو ابن الساعة» وإنما لأن المحادثات» بعد سنتين تقريباء ا ولا عن 
إطار للمفاوضات» في حين كان الوضع الاقتصادي والأمني على الأرض يتدهور 
كثيراً. 


هذا ولو كانت واشنطن مهتمة جديا بدعم القوى المعتدلة والعلمانية الموجودة 
في أوساط الفلسطيئنيين وفي أرجاء المنطقة» لكانت عبرت بإشارة ما عن أنها تؤيد 
تسوية للصراع الفلشطيي - الاسرائيلي تلبي الحد الأدنى من مستويات العدالة؛ 
تسوية تقدذر حقى التقدير المخاطر التي تحف بالتراصفات الجديدة الخاريه في داخل 
الجماعات الفلسطينية وهي ترزح تحت أقدام لفحم والاضطهاد وتعاني الحرمان 
الاقتصادي الشديد. أما ما قدمته واشنطن عوضاً من ذلك» فهو تبديد 0 
بأنه» هو وكلينتون» لديهما أمور أخرى كثيرة تتطلب الاهتمام إذا لم يكن 
الاسرائيليون والفلسطينيون «يريدون السلام»”""2. 


شهد شهر تموز/ يوليو جولة في المنطقة قام بها دنيس روس ومارتن انديك 


030 ,71993 بكعسة7 علعو”1 بولق 


ا 


وآرون ميلرء وكانت ترمي إلى تمهيد الطريق لرحلة يقوم بها كريستوفر نفسه في 
نباية الشهر. كان غرض الولايات المتحدة هو الحصول على موافقة طرفي النزاع 
على صيغةٍ ما من مسودة إعلان مبادئ كانت وزارة الخارجية الأمريكية تسوّة 
تسويق الياعة المتجولين. وقد عاد الباعة المتجولون الثلاثة من جولتهم صفر 
اليدين. وقد أعرب عدد من الأفراد وثيقى الصلة بالمفاوضات ‏ حنان عشراوي 
وصائب عريقات من الجانب الفلسطيني» وشمعون بيريس من الجانب الاسرائيل - 
أعربوا علئاً عن ضرورة التخلي عن صيغة المراحل التي انبعت في كامب ديفيد 
ومدريد والانتقال مباشرة إل مفاوضات ذات وضع نبائي» ريما في سياق 
كونغدرالية أردتية - فلسطينية""2. وقد تحدّث أكثر من نصف أعضاء وزارة رابين 
معربين عن تأييدهم محادثات مباشرة مع منظمة التحرير الفلسطينية0" , 


تأجلت رحلة كريستوفر حين اندلع قتال عنيف على الحدود الاسرائيلية ‏ 
اللبئانية.. فقد حدثت سلسلة من الهجمات الدموية قام بها مقاومون لبنانيون ضد 
القوات الاسرائيلية في لبنان» فأدى ذلك إلى قصف عبر الحدود أعقبته هجمات 
إسرائيلية ترمي عمداً إلى إجبار مئات الألوف من اللبنانيين على الهرب ال د 
بيروت» وذلك لترك جنوب لبنان «منطقة خالية من السكان». وقد أعلنت حكومة 
رابين أن غرضها من ذلك هو إحداث موجة لجوء كبرى» وهو انتهاك فاضح 
صارخ لقواعد الحرب» وعلى الرغم من هذا لم تثر الولايات المتحدة أي اعتراض 
عليه. لقد أعطى قرار كريستوفر تأجيل رحلته للاسرائيليين فعلياً أياماً إضافية لتنفيذ 

وعندما أخفق زج القوة العسكرية الاسرائيلية بشكل كثيف في إيقاف القتال» 
تدخلت واشنطن. وكما جرى عند التوصل إلى الاتفاق الأمريكي - الاسرائيلٍ في 
أوائل شباط/ فبراير يشأن ميعدي حماس» توسطت الولايات المتحدة لعقد صفقة 
أخرجت رابين من الخحفرة السياسية التى حفرها لنفسه بنفسه. ولكن» كانت سوريا 
هذه المرة طرفاً كذلك: وجاءت الصفقة الحاصلة» التي لم تنشر قطء أقل صلاحاً 
لإسرائيل إلى حدٍ كبير. لقد استحصلت سوريا على موافقة حزب الله في لبنان 
بالتوقف عن قصف الأراضى الاسراثيلية طالما امتنعت إسرائيل عن قصف القرى 
اللبنانة: كما التعفظ درب اه خصيضاً بق مهاتهة القوات العسكرية الأسزائيلية 
في داخل «المنطقة الأمنية» التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان. وكانت مثل هذه 
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الهجمات بالذات هي التي أدت إلى اندلاع القتال أصلاً. 


على أن عملية ترتيب وقف إطلاق النار هي التي أثمرت «دبلوماسية مكوكيةة 
اتبعها كريستوفر وقام بموجبها برحلات متعددة بين القدس ودمشق حاملاً رسائل 
بين رابين وحافظ الأسد. وقد سرّبت مصادر أمريكية فى مابعد معلومات مفادها 
أن كريستوفر قام كذلك بسفرة «كاذبة» إلى دمشق لا لشيء إلا لغرض جعل منظمة 
التحرير تعتقد بوجود تقدم مهم على المسار الاسرائيلٍ ‏ السوري؛ وأن على 
الفلسطينيين أن يخففوا من مواقفهم بشأن مسائل مثل القدسء وذلك لكى لا 
يتركوا -خارج اللعبة الدبلوماسية0*©. ١‏ 


وإذ لم يحقق كريستوفرء كما لم يحقق روس وانديك من قبله» تقدماً في إقناع 
الوفد الفلسطيني بالموافقة على مسودة اتفاق المبادئ التى وضعتها الولايات المتحدة» 
فقد كانت هناك تطورات تجري على جبهة أخرى. فعند توقف كريستوفر في 
القاهرة قدم إليه الرئيس مبارك اقتراحاً من شأنه أن يلتف حول الطلب الفلسطيني 
الرسمي بألا ترجأ كلياً قضايا مثل السيادة والقدس. بيد أن اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير كانت قد أكدت مرة أخرى قرارها يعدم البحث في المسودة الأمريكية؛ 
وذلك في الثالث من تموز/ يوليو. لهذا حفز الاقتراح الجديد عدداً من كبار أعضاء 
الوفد الفلسطيني إلى محادثات السلام أن يذهبوا إلى تونس للقاء عرفات واستقالاتهم 
بأيديهم . وعلى حد تعبير «مسؤول فلسطيني كبيرا لم يذكر اسمه: (إن كريستوفر 
لديه وثيقة فلسطينية لا تحظى بتأييد أغلبية القيادة الفلسطينية ولا بتأييد أغلبية الفريق 
الفلسطيني المفاوض»”' " . 

بحلول نهاية آب/ أغسطس ١997”‏ كشفت منظمة التحرير الفلسطينية 
والحكومة الاسرائيلية أنهبما كانتا تتفاوضان مياشرةً على مسودة إعلان بالمبادئ عللى 
مدى أحد عشر شهراً من المفاوضات السرية في النرويج. وأشار الرئيس كلينتون» 
في إيجاز صحفي يوم ٠‏ أيلول/ سبتمبر قائلا: «كنا نعلم منذ مدة» ولا أذكر 
التاريخ بالضبط» لكننا كنا نعرف منذ أمد غير قصير عن المباحثات في النرويج». 
هذه العيارات غير الدقيقة تجعل المدى المقصود من حروف ضمير المتكلم غير 
واضح على الإطلاق. إن هذه الإشارة وغيرها من الإشارات المشابهة التي وردت 
على لسان كبار المسؤولين الأمريكيين تفصح عن حاجة كبيرة إلى ادعاء بعض 


20059 3 ,نه 1 عأ«ملآ مواق 
زفية : .193 ,ععما1 عل«ه7 سع للا 


ينض 


الفضل فى الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه مباشرةٌ. غير أن أية معرفة أمريكية 
بمحادثات النرويج؛ أو بجديتها على الأقل؛ لا بد من أنها كانت مقتصرة على 
مجموعة من المسؤولين الأمريكيين صغيرة صغر المجموعة الفلسطينية والاسرائيلية 
التى كانت تعرف ما يجري. إن من غير المحتمل بالتأكيد أن المتحزبين للسياسات 
الليكودية - اتيك وروس ولؤيين.'كانوا شييقنوت عل عبملية أومتلو ضرا عل 
نظرائهم الاسرائيليين لو كانوا يعلمون بها. 


إن الموقف الأمريكي المتصلب في محادثات واشنطن ساعد بالتأكيد على دفع 
الفلسطينيين إلى التوصل إلى إعلان المبادئ الذي وقّع في ١‏ سبتمبر/ أيلول. هل 
كان هذا التصلب مصمماً للتشجيع على مسلسل أوسلو؟”'" يرى أحد المراقبين 
الفلسطينيين من ذوي الاطلاع أن هذا غير محتمل. يقول رشيد الخالدي: «إن 
أصحاب العقول المدبرة لمؤتمر مدريد كانت تنوي خلق زعامة فلسطينية بديلة. ولو 
كان الأمر متروكاً لروس وانديك ولويس لظلت الأمور تراوح في مكانها الذي 
كان افيه قبل عنةة”". أملاثيل تيك المكان الكير لاير عرفات» فبقوان: 
«ارتكب الأمريكيون خطأ فى التقدير يشأن ما يقبله وما لا يقبله الاسرائيليون. 
وحين قدمت فكرة أريحا إلى الولايات المتحدة اهتم يبا الرئيس كلينتون والوزير 
كريستوفر بعض الاهتمام» لكن الفريق المسؤول عن عملية السلام رفضها رفضاً 
تامأ لهذا السب عرضنا الفكرة عل الاسراتليت م590 

يبدو أن من السابق لأوانه بعد القول» كما قال ياسر عرفات خلال أيام من 
احتفالات ١7‏ أيلول/ سبتمبر: «ان لدى الفلسطينيين صديقاً مهما فى البيت 
الأبيض»؛ على الرغم من المكالمة الهاتفية التي أجراها كلينتون مع حافظ الأسد 
وحث فيها الرئيس السوري على إسكات الفلسطيئيين الموجودين في سوريا 
المعارضين للاتفاق. لقد ذكر أن كلينتون وعد رابين في احتفال البيت الأبيض بأنه 
سينظر في بيع مواد عسكرية عالية التقانة لاسرائيل؛: وهي مواد كانت محظورة حتى 
الآن0؟ "2 . لقد بقيت كل قضية من القضاياء باستثناء الاعتراف المتبادل (والذي لم 
يزل غير متكاقئ)» تنتظر التفارض عليها في العدد الوفير من اللجان والمجالس 
التي ستشكل وفق نصوص الاعلان. وليس هناك من دليل على أن المفهوم 
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الأحادي الذي لدى إدارة كلينتون عن «الشريك الكامل» قد خضع لتعديل 
جوهري. واستمرّت مجموعة 'المتحزبين لإسرائيل والصهيونية' تعمل رسمياً باسم 
الولايات اللتحدة وبصورة مباشرة في المفاوضات التالية. ولم يعرف عن مارتن 
انديكء مثلاء أنه قد عدّل في رأيه القائل بألا يكون دور الولايات المتحدة دوراً 


معوازناً» [عايداً]ء بل يكون دوراً يعمل عل إقناع الفلسطينيين بالقبول بالموائف 
الاسرائيلية. 


ملحق [كتب في أيلول/ سبتمبر 199468] 

حين وَُقّع إعلان المبادئ في أيلول/ سيتمبر 1447» كان قد مر على إدارة 
كلينتون في السلطة أقل من سنة واحدة. وبعد مرور سنتين على ذلك» نستطيع 
الآن أن نحدد بوضوح أشد العناصر التي تكرّن سياسة هذه الإدارة تجاه المسألة 
الفلسطينية والصراع العربي - الاسرائيليٍ. 

إن اتفاقات أوسلو قد عدّلت جوانب وتفاصيل معيئة من السياسة الأمريكية 
فى الشرق الأوسط. لكن الاتجاه العمومى لهذه السياسة يدل على استمرارية كبيرة 
في مقترب الولايات المتحدة نحو المنطقة» ونحو الصراع المأكور» على مدى عقود 
متعددة ماضية. إن هذا ليس بالأمر الغريب بقدر ما تمثله اتفاقات أوسلو فى 
إطارها الواسع من تكيّف المطامح القومية الفلسطينية والعربية مع واقع السيادة 
المشتركة السياسية» الأمريكية - الاسرائيلية؛ قي المنطقة. 

لقد كان الإنجاز الكبير لعملية أوسلوء من منظور الولايات المتحدة 
الاستر اتيجي ١‏ هو أن العملية قد عنت» 0 حيث معظم الأغراض؛ٍ عبايه الصراع 

بين الدول العريه وإسرائيل كما ظل قائماً مدة خمسة عقود تقريباً. ومبذا فإنها 

زات تعقيداً عظيماً في الحسابات العامة لاستراتيجية الولايات المتحدة ة في قلب 
المنطقة» وهو الخليج الفارسي. 

وهكذا تحركت واشنطن سريعاً على جبهات متعددة لكي تجني الثمار من 
عملية أوسلو: 

أولأء استغلت واشنطن طلب الأردن شطب ديونه لكي تدفع بحكومة الملك 

حسين إلى التوتتع غل إعلاة مبادئ بينها وبين إسرائيل (الذي جرى في توز/ يوليو 
044 ثم التوقيع على معاهدة سلام كاملة بعد بضعة أشهر (في تشرين الأول/ 
اكتوبر .)١9445‏ إن هذا أطلق يد واشنطن لتكرس طاقاتها الدبلوماسية لتسهيل أمر 
المحادثات الاسرائيلية ‏ السورية. على أن هناك ركوداً مستعصياً على الجبهة 
الدبلوماسية» السورية ‏ الاسرائيلية ‏ اللبنانية؛ إذ إن الشروط التي تلبي المطالب 


احلين 


السورية والاسرائيلية لم تظهر بعد. لكن الاحتواء السريع» والكبح للنزاعات 
السلحة التي تندلع في جنوب لبنان» يدللان على أن الفاعلين الرئيسيين يجدون 
بجالهم للمتاورة محدوداً اما . 

ثاتياً:ء ضغطت الولايات المتحدة من أجل نباية فعالة للمقاطعة الاقتصادية 
العربية لإسرائيل» ودمج اقتصادها في شكل من أشكال الصفقات التجارية 
والاستثماريةء سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف. إن الولايات المتحدة لم 
تتمكن بعد من تنفيذ جدول الأعمال الذي وضعته في هذا الميدان يكاملهء إذ لم 
يتأسس بعدء مثلاء بنك الانماء للشرق الأوسط كما هو مقترح؛ لكن الغرض 
العمومي الخاص بالبدء ب «تطبيع» العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والدول العربية 
الختلفة يسير نحو التطبيق. وحصل ذلك عل الجيهة السياسية كذلك» مثل 
المحادثات التى جرت في شباط/ قبراير ١190‏ برعاية حلف الأطلدي وحضرتها 
إسرائيل ومصر وتونس والمغرب والجزائر لبحث موضوع الأمن في البحر الأبيض 
المتوسط ضد خطر «الأصولية الاسلامية». 

الث عملت واشنطن بقوة كفاحية لتحييد الأمم المتحدة ومنظماتما المختلفة 
فى ما يخص القضية الفلسطينية. وصارت الولايات المتحدة تعارض يشدة» وعلى 
نحو روتيني: القرارات والبيانات التي تصدر عن الأمم المتحدة والتي تتناول 
«المركز [أو الوضع] النهائي' لقضايا القدس والمستوطنات والسيادة . ففي آذار/ 
مارس 4» مثلاٌ أجازت الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي أن يدين 
مذيحة الحرم الابراهيمي؛ ولكن» لم يتم ذلك إلا بعد ثلاثة أسابيع من «المفاوضات 
المرهقة» وذلك للتخفيف من لهجة أية حماية فعالة للسكان الفلسطينيين في الخليل؛ 
وبعد أن امتنعت عن التصويت على فقرات في ديباجة القرار المعروضءٍ كالفقرة 
الع شين إل القنس الشرقنة بسفيها «أرض فلتطيية عفرو" '؟.دفقق قالنت 
القيرة الأمريكية مادلين أولبرايت إن الولايات المتحدة «لا تؤيد وصف الأراضي 
التي احتلتها إسرائيل في عام ١977‏ بأنها أراض فلسطينية محتلة» لأن هذه اللغة قد 
تفشن عل أنها: تحني الشبازئ0؟؟) . ويعد عام من ذلك» في أيار/ مايو 1995ء 
نقضت الولايات المتحدة قراراً مجلس الأمن كان سيدين مصادرة إسرائيل الأراضي 
في القدس الشرقية. 

تبئت الولايات المتحدةء عملياء موقفاً مفاده أن اتفاق إسرائيل مع منظمة 


إلفقق .9/3/1994 ,حعدجة 1 عامم”7 سولق 
لفق 5 مع ,(1993) 4 .هج ,23 .701 ,كعتفناى عارابععاوط زه لياه 


رول 


التحرير على التفاوض يخرج الصراع فعلياً من تلك الساحات التي كان 0 
يتمتعون فيها بقدر من إثبات الوجود بنظر الرأي العام الدولي ومبادئ القانون. إن 
هذا الموقف يحرّل ضرورة المفاوضات المباشرة إلى أمر يقتصر فقط على طرفيها. 
وبحرمان المواقف الفلسطينية من أي تأييد خطابي» حتى تلك المواقف المتأصلة في 
تاريخ الأمم المتحدة» تكون الولايات المتحدة قد حمت إسرائيل سياسياً من أية 
مساءلة عن مساعيها المفضوحة الرامية إلى التقرير المسبق لنتيجة المفاوضات على 
الوضع النهائي. كان الخداع الكامن في موقف الولايات المتحدة ظاهراً بشكل لا 
خجل فيه في أجوبة روبرت بلليترو؛ مساعد وزير الخارجية» عن أسئلة لى 
هاملتون» رئيس لحنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب» في تشرين الأول/ 
اكتوبر .١145‏ فقد سئل بلليترو: هل يكون بناء المستوطنات الاسرائيلية في القدس 
الشرقية ربما نوعاً من الأعمال من جانب واحد من شأنها أن تؤثر سلباً في 
مفاوضات الوضع النهائي, فأجاب مهر أ بأنها لاقل تحد من ذلك» ولكن الإدارة 0 
ترصال بعة إل قراز عأعا 0 كما ان هذا الموضوع «لم يكن مطروحاً 
للبحث الفعلي في مداولاتنا الأخيرة»”" 


إن حساسية الولايات المتحدة الرسمية تجاه مضامين اللغة» كما أفصحت عنها 
مادلين أولبرايت» ليس لها ما يماثلها حين يتعلق الأمر بالسياسات الأمريكية الخاصة 
بالمعونات المادية إلى إسرائيل. فقد استمرت المساعدات العسكرية والأمنية بمعدل 
ثلاثة مليارات من الدولارات سنوياً على شكل حوالات نقدية خالية من القيود 
وتحت تصرف إسرائيل لكي تستعملها حكومتها كما تراه ملائماً لها. وقد تسلمت 
إسرائيل كذلك أسلحة صارت تعتبر افائضة» من جراء تخفيض الحضور العسكري 
الأمريكي في أوروياء والتي أصبحت خزيئاً رئيسياً للتجهيزات العسكرية الأمريكية 
اتوضع مسبقاً في أمكنة معيئة»). كما حصلت وزارة الدفاع الأمريكية على الداقا 
مليون دولار من تكاليف تطوير الصاروخ الاسرائيلي» آروء المضاد للصواريخ. وقال 
الرئيس كلينتون إن الجهات المسكرية الأتريكية قد وقسة عل حقود لشراء 
مصنوعات وخدماث عسكرية إسرائيلية بقيمة ثلاثة مليارات من الدولارات0. 


0 ,5 مم ب(1995) 2 .مه ,24 .أن بكملسا5 عستتععادط زه لمسسول 

(18؟) ملاحظات كلينتون وردت فى خطابه الذي ألقاه ني مؤقر إبباك المتعقد في أيار/ ماير 1486: 

وهذه هى المرة الأول التى يخطب فيها رئيس للجمهورية أثناء ولايته الرئاسية في هذه المنظمة الصهيونية 
الأمريكية التي هي أكبر لوي صهيوني في الولايات التحدة. أما ملاحظات رابين التي أدل بها في الكتيست 
بتاريخ ؟ نشرين الأول/ اكتوبر 1444 فقد نشرت في : 2 .هه ,24 .ألا ,تمافساى عماتعلمط إه لمتسمل 
.152 .م ,(1995) 


فسن 


وقد تبجح رئيس الوزراء رابين» وهو يتحدث في تشرين الأول/ اكتوبر 134 
قائلاً: «إن المساعدات الأمريكية لم تتوقف لحظة واحدة»» مستشهداً يما قدمته 
الولايات المنحدة من طائرات حربية من طراز إف - ١6‏ 0 وسمتيات 
هجومية» وطائرات هليكوبتر وعدد كبير من الصواريخ والمداقع 


ولعل من أوضح المؤشرات على الدعم المادي الأمريكي لمساعي إسرائيل 
الرامية إلى أن تقرر هي بنفسها مسبقاً محادثات الوضع النهائي» ذلك المؤشر المتمثل 
بوضع الولايات المتحدة تحت تصرفها مبلغ ملياري دولار سنوياً بشكل قروض 
مضمونة» وهي القروض التي طلبت أصلاً لغرض مشاريع الإسكان العاجلة لإيواء 
الواعوية: السفوة الروس والإثيوبيين. لقد كانت المسألة التي تدور حول ما إذا 
كانت هذه المبالغ ستوفر لغرض إسكان الاسرائيليين في الأراضي المحتلة» من 
وسائل الضغط التي استخدمها جورج بوش وجيمس بيكر في مناوراتهما لتمكين 
إسحق رابين من إزاحة اسحق شامير من الحكم. 


إن القروض التي وضعت شروطها نبائياً في مفاوضات بين رابين وبيكر 
كانت تخضع في الظاهر لجزاء تتحمله إسرائيل بخصم نفقات بنائها مستوطنات 
جديدة في الأراضي المحتلة من مبالغ القروض» دولاراً لقاء دولار. لكن الترتيب 
الذى صادقت عليه إدارة بوش يقضى بأن هذا الجزاء ينطبق فقط على ما تبنيه 
المكرية من مسد طناك جديدة» وكين بعل ما بكة الأفرات..يفات: إل هنا أن 
بنود الاتفاق تبيح صراحةً إنشاءات البنية التحتية ويناء المستوطنات الذي يعزى إلى 
«النمو الطبيعي». أما في التطبيق» فقد قبلت الولايات المتحدة دونما اعتراض 
الحساب الذي تقدمه إسرائيل عن تلك النفقات» وقد أضافت في عام 1991 على 
نحو يثير السخرية مبلغاً رمزياً قدره 1,0 مليون دولار عن بناء مستوطنات جديدة 
في القدس. وفي تشرين الأول/ اكتوبر ١144‏ قذّر الجزاء بمبلغ ١١‏ مليون 
دولار؛ لكنه خفض بعد ذلك يمقدار 46 مليون دولارء وذلك لتعويض إسرائيل 
«من مصروفات إعادة الانتشار»» وهذه عبارة مطاطة تكفي مثلاً لتشمل شبكة 
الطرق الجديدة التي يجري شقها لتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى ما يرقى إلى 


() نشرت مقتطفات هن شهادة بلليترو التى أحل بها في حزيران/ يونيو 219915 في ١‏ [ه عامل 

151 .م« ,(1994) 1 .مط ,24 .01؟ ,كعافدا 3 عتائدواوط 

قدم مارتن أنديك ملاحظات مشابهة أثناء جلة الاستماع التي عقدها الكونغرس في شباط/ فبراير 
6 المخصصة لعثبيت تعسته سفيراً للولايات المتتحدة إلى إسرائيل» وهي ملشورة في : 

.30 .م« ,(ذ199) 3 .مم ,24 .هنا رعءتهباق3 عستائعلمط كه امامل 


يفون 


كانتونات منفصلة. وقد رافق هذا الكرم مفردات أكثر تساعاً مثل : مستوطنات 
كانت تعتبر «غير شرعية»ء كما ان جملة «عقبة أمام السلام» قد خففت في ما بعد 
إلى جملة «عامل يسيب التعقيد)”'". والواقع» كما أشار جفري أرونسون» أن 
الات توفر المبرر الأساسي للانتشار المستمر للقرات العسكرية الاسرائيلية. 

0 الخطأ أنه من غير الممكن» بموجب شروط 
اتفاقات أوسلوء أن يوجد احتلال عسكري لولا المستوطنات. 


إن الجزء الجديد في المعادلة السياسية منذ أوسلو هو أن ياسر عرفات أصبح 
من الناحية الفعلية جزءاً من الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة في المنطقة. لقد 
جرى تبميش منظمة التحرير عملياًء وصارت السلطة الوطنية الفلسطينية التي 
يسيطر عليها عرفات تعمل» نلا من المنظمة؛ بصفتها «الممثل الواقعي الوحيد 
للشعب الفلسطيني»» على حد تعبير غراهام أشر”' "2 كما ضغطت إدارة كلينتون» 
بشيء من النجاح» على عرفات لكي يضع قضية «الارهاب» على رأس جدول 
أعماله . ويستشهد ناشطو حقوق الانسان من الفلسطينيين» مثل راجي صورانٍ في 
غزة» بتأييد آل غورء نائب الرئيس الأمريكي» في آذار/ مارس 06 ل امحاكم 
أمن الدولة» التي أنشأتها السلطة الوطنية الفلسطينية» برهاناً على دعم الولايات 
ا لتحدة شكل الحكم الاستبدادي الذي يسير عليه عرفات!"". عتلك قامت 
الولايات المتحدة بتغيير وجهة معوناتها للتنمية الاقتصادية» فحولتها من تقديمها إلى 
البرامج الفلسطينية المستقلة في التعليم والصحة الوقائية» إلى تمويل «مناطق تنمية 
صناعية» واسعة تنشأ على أرض فلسطينية مجاورة للحدود مع إسرائيل. ودافعت 
الإدارة عن عرفات ضد مساعي الصهاينة اليمينيين في الولايات المتحدة وإسرائيل 
الرامية إلى قطع المبالغ التي تدقعها الولايات المتحدة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية؛ 
ويقوم دفاعها على حجة مفادها أن منظمة التحرير قد التزمت بنود اتفاق أوسلو. 
وكان النشاط الاسرائيلٍ اليميني في الساحة السياسية الأمريكية أكثر نجاحاً في 


توليد دعم من الكونغرس لخطوات معيئة» مثل نقل سفارة الولايات المتحدة إلى 


)١(‏ انظر الهامش أعلاء. 
تقرف (1995 أكدعددة 25) اعندمناع وال اعمط 1410016 


(0*) فى عرض قدم إلى : 7 ري ,8 بسماعمتطوة/]] هذ عستاوعاوط مه كتوزلقهة تعتاه8 جما تعامعم 
.995 عسسك 


انظر أيضاً مقال أريك غولدستاين» مدير البحوث في منظمة اكدظ 81001/طعاد/لا كاطونظ ممصلا في: 
(1995 ندال( 30) عنهل6 «ماومظ 


يذخا 


القدس» وغير ذلك» بحيث جعل هذا النشاط من المحتمل هيمنة المنظور السياسي 
الصهيوني على موسم حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة في عام 
0م00 

وفى شؤون المنطقة الاقليمية» أيد عرفات كذلك حملة واشنطن المتصاعدة 
ضد إيران التي أزاحت إلى حدٍ كبير المركزية السابقة التي كانت للصراع الاسرائيلي - 
الفلسطينى ‏ العري . هذه الحملة بالذات المناهضة لطهران أججت أوارها إسرائيل» 
كما انها حملة تلائم حاجة الخصوم في واشنطن الذين يبررون بها ميزانية البنتاغون 
المتتفخة. كما إنها تلائم حاجات الأنظمة العربية المختلفة» ومن ضمنها الآن نظام 
عرفات» لإيجاد كيش فداء من الممكن توجيه اللوم إليه عن الحركات الاسلامية التي 
غدت الشكل البارز للمعارضة السياسية للأوضاع القائمة. 

وفي هذا المنعطف» في أواخر عام 219490 أصبحت الولايات المتحدة أقرب 
ما كانت عليه سابقاً على الاطلاق إلى هدفها الرامي إلى نقل مسؤولية الحفاظ على 
ميزان قوى مناسب ومنتظم نسبياً إلى قوى وأنظمة محلية. تقد كان الثمن السياسي 
لهذا جعل منظمة التحرير بزعامة عرفات ترثر التركيب الطلوت: الكون من 
الشرعية والمحافظة على النظام في الأراضي الفلسطينية. لم يكن هذا الثمن باهظا 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة. ولئن كان هناك معنى للفكرة القائلة بأن الدعم 
الأمريكي المطلق غير المشروط للتوصل إلى «وضع نبائي» الذي يوجه بالدرجة 
الأول نحو مصلحة إسرائيل هو دعم قد يكون مضراً ويعطي نتائج معاكسة في 
المدى الطويل» فإن هذه الفكرة لا تُقلق» على ما يظهرء الطمأنيئة التي تتسم بها 
سياسة الولايات المتحدة وصتاعها في هذه المرحلة التي تقترب فيها الولاية الأول 
لإدارة كليتتون من تهايتها . 


() للاطلاع على مجرى الحملة الاسرائيلية اليميئية في الولايات المتحدة. انظر: لاءم0ز5 
.(1995 عقناط 5) ععارملآ سعلاز 716 «خدهمرظ1 ورعاوة1/7 عط » ,تقطامع سا8 


574 


سياسة أمريكا تجاه فلسطين 


أبراهيم أبو لغد 


مع أن المسألة المل د ا وما لي الع حملن ال العربي - 
الاسرائيلٍ» فإنه من امثير للدهشة أن الكتابات التي عالجت سياسة الولايات المتحدة 
تعر فلسطين والفلسطعية: قن لكت للك البألة بالصراع العربي - الاسرائيلٍ 
بصورة متسقة وعلى مدى واسع. . لقد كانت هذه المشابكة عند تحليلها أساسية إلى 
درجة أنها أنتتجت صهراً للمسألة الفلسطينية» التي ظلت بارزة» بالصراع العربي - 
الاسرائيلي العام. من المهم كذلك أن نلاحظ المدى الذي أصبحت فيه المسألة 
الفلسطينية» تابعة في حقيقة الأمر لمسألة الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ. وقد سعت 
السياسة التي طورتها الولايات المتحدة على نحو نظاميّ» عن إدراك أو من دونه 
إما إلى جعل فلسطين تابعة للصراع العربي - الاسرائيلي أو إلى تفكيك المسألة 
الفلسطينية» وبذلك تتناول مكوناتها جزءاً جزءا على نحو منفصل. وكان أجلى ما 
ظهر هذا التفكيك في اتفاقات كامب ديفيد لعام 19194. ومع أن تلك الاتفاقات 
ذكرت أن للفلسطينيين حقوقاً مشروعة» إنما غير محددة؛ فإنها دعت إلى حل 
القضايا المتصلة ب «الحكم الذاتي» لما يسمى بالضفة الغربية وقطاع غرة؛ 
وب«اللاجئين» وما شابه ذلك» من دون ذكر صلتها بفلسطين أو بوطن فلسطيني. 
وقد جاءت المخططات التي عرضتها إدارة ريغان - شولتز وإدارة بوش - بيكر قائمة 
على طرح يستند إلى صيغ مشابية؛ واقترحت حلولاً تنتهك كذلك حق الفلسطينيين 
وا 


ولا تزال قضايا ضاغطة بالنسبة إل اي 2 فإنه من 0 أن نتذكر أن 


ثانا 


استراتيجية إسرائيل التاريخية لم تكن فقط تولي العامل العربي الأحمية الأولىء بل 
كانت كذلك تعمل على إقناع الأسرة الدولية بأن نزاعها في الشرق الأوسط يتصل 
بالدول العربية اتصالاً أكثر بكثير من اتصاله بالفلسطينيين» الضحايا الرئيسيين 
لاستعمار فلسطين. وتحاول إسرائيل» حتى عندما اتخذت الانتفاضة أهمية عالمية 
وأكدت مجدداً مركزية اليعد الفلسطيني في الصراعء أن تسلط الضوءء من دون 
نجاح يذكرء على الأولية لصراعها مع العرب. من هنا مزاعمها الملحاحة بوجود 
أخطار وخيمة تنجم عن السياسات 5 لسوريا أو ليبيا أو العراق أو غيرها. 
إن سياسة أمريكاء سواء عن إدراك أو من دونهء» قد نحت» واقعياً إن / يكن 
نظريآء نحو القبول بمشروعية استراتيجية إسرائيل هذه وتصورها. كذلك فإن 
مصالح أمريكا المختلفة» العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية والسياسية في العالم 
العربي» تدفع نحو الاعتقاد بصحة القول بمركزية عامل الدول العربية» ليس فقط 
في حل القضايا المختلف عليها في الشرق الأوسطء بل كذلك في ترويج سياسة 
خارجية معيلة نحو دول المنطقةء وذلك بالنسبة إلى خططي السياسة الأمريكية 
والمدافعين عنها أو الذين يلتمسون لها الأعذار. 


سنحاول في السرد التالي أن نبين أن الولايات المتحدة قد اتيعت سياسة 
خارجية معقدة جداً نحو فلسطين في فترة الانتداب البريطاني: وأنها اتيعت» عندما 
تُسمت فلسطين في عام 1444: سياسة بعينها بشأن فلسطين» أدت لا محالة إلى 
جعل البعد الفلسطيني في الكفاح تابعاً لبعد الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ» وهي في 
الوقت عينه سياسة تعمل لصالح نتيجة سياسية معادية على الخصوص بالنسبة إلى 
شعب فلسطين. وسئبين كذلك أن الولايات المتحدة اختارت في السنين اللاحقة 
اتباع سياسة في المنطقةء وكأن المسألة الفلسطينية قد طمست وأزيلت من الوجودء 
وبذلك جعلت من الممكن للحكومة الأمريكية أن تتجه إلى معالجة مسائل ثانوية» 
مثل مسألة الحكم الذاتي واللاجئين والقدس. ولم تقم الولايات المتحدة باتخاذ 
خطوات مترددة نحو سياسة شاملة بشأن المسألة الفلسطينية إلا بعد أن استأنف 
الفلسطيئيون خطابهبم السياسي المستقل وتولوا من جديد دورهم المركزي في إدارة 
كفاحهم من أجل الاستقلال. 


من الواء ا ا 


امرض 


أولاً: السياسة الأمريكية بشأن فلسطين 


ثمة إجماع قوي في أوساط الفلسطينيين» يعززه التأييد الدولي الكبير» مفاده 
أن الولايات المتحدة تعارض تقرير المصير للفلسطينيين. والمقصود بهذا أن الولايات 
المتحدة قد سارت على سياسة نحو الفلسطينيين تنطوي على إنكار الهوية الوطنية 
الفلسطينية وتعارض الحق بتمثيلهم من قبل زعامة وطنية شرعية» ونعني منظمة 
0 الفلسطينية؛» كما تعارض حقهم في. إقامة دولة مستقلة وذات سيادة في أي 
من أجزاء فلسطين. فحكومة الولايات المتحدة تقبل» نظريأًء بحق 
ا بالعودة إلى بلادهم (قرار الأمم المتحدة رقم ١145‏ الصادر في 
١‏ كانون الأول/ ديسمبر ) ولكنها لا تهتم على الإطلاق بتنفيذه؛ وهي في 
واقع الأمر تساعد إسرائيل على إنكارها هذا الحق. 


ومع أن الاجماع الوطني الفلسطيني واضح حول هذه القضية» غير أن 
الفلسطينيين يختلفون مع غيرهم على أسباب تلك السياسة الأمريكية المعادية وأسسها 
التاريخية. أما ما لا يدركه الفلسطينيون وغيرهم كذلك بسهولة ويسرء فهو ما 
كانت عليه السياسة الأمريكية من اتساق على مدى الأيام حول هذه القضية. إن 
معارضة أمريكا تقرير المصير للفلسطينيين هي اليوم واضحة كل الوضوح؛ لكن 
الواقع هو أن الولايات المتحدة قد عارضت على نحو مستمر استقلال فلسطين» 
على الرغم من الصلة الحميمة لفكرة تقر ير المصير بالرئيس وودرو ويلسون. يصدق 
هذا حين فرض الانتداب البريطاني كما يصدق اليوم. إن الولايات المنحدة؛ 
ولأسباب معقدة متنوعة» م تقبل قط من حيث المبدأء» أو كأمر من أمور السياسة : 
حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. 

إن الدراسات عن سياسة أمريكا نحو فلسطينء على قلتهاء تعكس بوضوح 
المراحل البارزة التي اتسم بها نشوء القضية الفلسطينية منذ ظهررهاء ولا سيما في 
العقد الثاني من هذا القرن. لقد كان الفلسطيئيون يأملون» مع غيرهم من العرب - 
وذلك إلى حد كبير نتيجةٌ لاشتراكهم الناشط في تفكك الدولة العثمانية ‏ أن ينتفعوا 
من هزيمة العثمانيين فيحققوا استقلالهم. بد أن الدول الأوروبية» ونعني بريطانيا 
وفرنساء كانت لديها أصلاً مخططات لاستعمار المناطق التي كان سيمارس فيها ذلك 
الاستقلال. ومن الواضح أن الولايات المتحدة كانت قد أيدت منذ الابتداء وعد 
بلفور ورضيت بالمخططات البريطائية - الفرنسية وقبلت بفرض الانتداب البريطانٍ 
على فلسطين؟ وهذا هو أول انتهاك مهم لتقرير مصير الفلسطينيين. وقد أقرت بنود 
صك الانتداب بشرعية المطلب المنادي بإنشاء «وطن قومي للشعب اليهردي» في 


ففرا 


فلسطينء وبالوجود المشترك للجالية الو فيهاء وأنكرت تلك البنود» في 
الوقت ذاتهء على الفلسطينيين حقوقهم السياسية» ولا سيما حقوقهم بحكومة 
ذاتية . وفي حين أيدت الولايات 0 صراحةٌ هذه المساعي» كان اهتمامها أكثر 
اتصالاً بتحقيق مركز ممتاز لنفسها ولمواطنيها في فلسطين المستعمرة. بعبارة أخرى» 
أرادت الولايات المتحدة أن تستفيد من سيطرة الامبريالية البريطانية على فلسطين - 
وقد استفادت من ذلك فعلاً. على أنها في هذه الأثناء قدمت كذلك الدعم المعنري 
والدعم المعلوماي أيضاً للصهيونية ومطالبها. لقد كانت غير مكترثة كليا بمصير 
عرب فلسطين. 

وقد اقتّرحت» واتبعت» سياسة أكثر نشاطاً حين كانت الحرب العامية الثانية 
تقترب من نهايتها الناجحة بالنسبة إلى الحلفاء. كان كل من الرئيس روزفلت 
والرئيس ترومان ناشطاً في ترويج سياسات خاصة بفلسطين أنبأت بسياسات لاحقة 
كانت ضارة جداً بمستقبل فلسطين والفلسطينيين. وقد أظهر الرئيس روزفلت 
لامبالاة خبيثة بالشعب الفلسطيني» وذلك بتقديمه أو تأييده مقترحات ترمى إلى 
«نقل" الفلسطينيين من فلسطين لفسح المجال للدولة اليهودية المقترحة. ومع أنه 
تسب إليه طرح موضوع النقل للبحث مع بعض مستشاريه, ونسب إليه أنه افترح 
«رشوة» للعرب (ولا سيما للملك عبد العزيز ملك العربية السعودية) لتسهيل أمر 
ذلك النقل» ولكن ن الفرصة لم تسنح لهء لحسن الحظء للعمل بشكل أكثر جديةٌ 
لتحقيق ذلك الاقتراح. لكن الاقتراح بذاته» واستعداد روزفلت للتفكير فيه كحل 
محتمل للصراع في فلسطين» إنما هو انعكاس لتحيز عنصري أو إثني ضد عرب 
فلسطين؛ ذلك أن الاقتراح ينطوي على رأي مفاده أن الفلسطينيين هم : شعب أدئى 

من المهاجرين اليهود الأوروبيين» وأهم ليسوا أهلاً لذلك النوع من المستقبل 
السياسي الذي تتصوره الصهيونية ومؤيدوها الأمريكيون لفلسطين. إن الاقتراح 
ينظر إلى الفلسطينيين بالتأكيد على أنهم سلعة تجري مقايضتها لقاء بضعة دولارات. 
ومع أن فكرة روزفلت الخاصة بالنقل لم توضع موضع التطبيق آنئذٍء إلا أنها عادت 
إلى الظهور في ما بعد كحل مُمّف لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. 


أما سياسات الرئيس ترومان؛ فهي الأهم في هذه المرحلة الثانية من مراحل 
السياسة الأمريكية الخاصة بقلسطين. لقد وججهت ضغوط متواصلة في عهد ترومان 
إلى بريطانيا لكي تجيز دخول مئة ألف مهاجر يبودي أوروي إلى فلسطين. وهو 
الأمر الذي سبب» من حيث الواقع الفعلٍ» ثورة ديمغرافية ذات أبعاد مهمة 
أضرت بأهالي فلسطين الأصليين. لقد كان ترومان هو الذي أشرك 0 
المنحدة في ترويج أمر إنشاء اللجنة الأنغلو ‏ أمريكية» وهي اللجنة التي أيدت حق 


رضن 


المهاجرين اليهود الأوروبيين في الاستيطان في فلسطين بدلاً من الولايات المتحدة! 
كذلك كانت إدارة ترومان هي التى ضغطت على الدول التابعة لأمريكا لتأييد 
توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ١147‏ بتقسيم فلسطين» وبذلك 
ساعدت إلى حدٍ كبير على إضفاء الشرعية على مسعى إقامة الدولة اليهودية» ما 
سيّب نتائج مأساوية للفلسطينيين. وكان ترومان هو الذي اعترف بدولة إسرائيل 
ولم يمر على إعلان قيامها سوى خمس عشرة دقيقة. لقد كان الرئيس ترومان» في 
وضعه واتباعه مثل هذه السياسات» هتم» كما هو واضحء بمصير اليهود 
الأوروبيين» ويبتم جداً وبشكل مفرط» بإرضاء اليهود الأمريكيين» ول يكن تم 
أبداً بما ينطوي عليه هذا التأبيد من مضاعفات بالنسبة إلى الفلسطينيين. 


وما إن تم تقطيع أوصال فلسطين بنجاح في عام 21944 حتى اتخذت 
سياسة أمريكا تجاه الشرق الأوسط شكلاً ثابتاً» وكانت آنئذ تستحوذ عليها مسألة 
الحرب الباردة . وغدا طرحها الأساسي صريحاً للغاية بحلول عام :190١ 1١944‏ 


١‏ تحيذ الولايات المتحدة قيام الأردن بضم الجزء العربي من فلسطين الذي 
ظل خارج نطاق السيطرة العسكرية الفعلية لإسرائيل (إن «الخيار الأردني؟ قد عاد 
إلى الظهور من حين إلى حين في سنوات لاحقة). تلك السياسة نفسها الخاصة 
بالأراضي تنطبق في واقع الأمر على القدس» وهي منطقة جعلتها توصية التقسيم 
الصادرة عن الأمم المنتحدة تدخل تحت سيطرة دولية. ومع أن الولايات المتحدة لم 
تتخْل صراحةً عن «تدويل» القدسء إلا أنبا قبلت بضمها الفعلٍ من قبل إسرائيل 
والأردن معآء ثم بعدئذٍ (في عام 1977) من قبل إسرائيل وحدها. ْ 


 '‏ مع أن الولايات المتحدة تُظهر تأييدها حق الفلسطينيين في العودة» كما 
تشهد رعايتها قرار الأمم المتحدة رقم (144) الذي صدر في كانون الأول/ ديسمبر 
إلا أنها في واقع الأمر شجعت خططً مختلفة تقوم على أساس الاستيطان 
الدائم في الدول المجاورة لأكثر من سبعمئة ألف لاجئ فلسطيني. والواقع أنها 
شجعت على نحو ناشط فى عامى ١1454‏ و1100 خطة لتوطين مئة ألف لاجئ 
فلسطينى في العراق» وهي خطة افتُرض أنها تمثل «تبادلأة للسكان مع يبود العراق 
الذين جرى إغراؤهم (بالتواطؤ مع حكومة العراق آنئد) على الهجرة إلى إسرائيل . 
كان كل «حل» من حلول قضية اللاجئين الذي كانت الولايات المتحدة قد رؤوجت 
له منذ البداية» يقوم على أساس استيطان الفقلسطينيين في الدول العربية. وقد 
جرى الإعراب عن هذا الموقف أول مرة من قبل وزير الخارجية الأمريكي جون 
فوستر دالاس في عام 45 وظل قائماً من مسلمات السياسة الأمريكية منذ ذلك 


اخرون 


الحين» التي لا يجري إمعان النظر فيها. 


هذان المبدآن المتعلقان بالولاية على الأرض وبالتخلص من أمر الناس قد كوّنا 
الأساس للسياسة الأمريكية في المستقبل نحو فلسطين والشعب الفلسطيني. و 
الواضح أن كلا المبدأين ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير. 

وإذ كانت الولايات المتحدة 7 تسير على هدي هذه السياسات وتسعى إلى 
تطبيقهاء ٠‏ بالاشتراك مع بعض الدول العربية وإسرائيل ودولياء فقد تغيّر الوضع 
على الأرض من حيث البيئة المحيطة بهء ومن حيث واقعيته معأء تغيراً كبيراً 
بظهور منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1914. وما إن تنامت هذه المنظمة 
وصارت أكثر فاعلية» وبدأت تقيم أساساً سينا للكفاحء حتى غدت هدفاً مهماً 
تطاله سياسة أمريكا العدائية. ومن الواضح أن الولايات المتحدة لم تقبل قط بمنظمة 
التحرير كممثل للشعب الفلسطيني (على الرغم من بيان الرئيس كارتر القائل إن 
النظمة «تمثل جزءاً كبيراً من الفلسطينيين»): كما أنها لم تعترف بالبرامج السياسية 
التي تبنتها المجالس الوطنية بست المختلفة . 


وإذ استمرت منظمة التحرير تظهر فعاليتها وشرعيتها المتزايدة ودورها الفريد 
في إعلاء شأن المصالح الوطنية للفلسطينيين» فإنها استدعت سياسات أمريكية 
تششخصها ليس فقط كمنظمة «إرهابية»» بل كذلك كعقبة فعلية أمام «السلام» الذي 
تتصوره الولايات المتحدة. وفي عام دلا ١‏ ألزم وزير الخارجية هنري كيسنجر 
الولايات المتحدة بألا «تتفاوض» مع منظمة التحريرء وبذلك قطع فعلياً المباحثات 
الثنائية الجارية بين السلطتين» وجاء خلفه في المنصب بريجنسكي ليقول: «وداعاً يا 
منظمة التحرير» في عام 1918 مقترحاً نهاية لأي دور عملي للفلسطينيين في أية 
ع ع لحت اقجم1 الا المتحدة. وذهب وزير الخارجية جورج شولتر 

حتى إلى أبعد من ذلك بقوله إن الأمر يعود إلى الدول العربية ل ١‏ تتولى) منظمة 
التحرير. ويلغت هذه البيانات والأفعال السياسية المعادية ذروتها بتشريع قانون 
مكاقحة الإرهاب السيئ الصيت الصادر في كانون الأول/ ديسمير /1981 (بعد 
أسبوعين من اندلاع الانتفاضة الفلسطيئية» وهو أمر له مغزاه): ذلك القانون الذي 
دعا إلى غلق مكاتب منظمة التحرير كلها في الولايات المتحدة وهدد بمعاقبة الأفراد 
الذزين يؤدون عملا أو ينفقون مالا بقضد خدمة مصالح المنظمة في الولايات 
المتحدة . 


هذا التلشخيص الموجز يبين سياسة أمريكا العريضة نحو فلسطين 
والفلسطينيين. لقد كانت الولايات المتحدق وم تزل» تعارض بشكل ليا نيل عنه 


كرون 


حق الفلسطينيين في تقرير المصير من جوانبه جميعاًء وكان ذلك يصدق عل حقية 
الانتداب كما أنه يصدق اليوم. ومن الجلي كذلك أن الولايات النحدة» على 
مستوى السياسة» لا تقبل باعتبار الفلسطينيين شعباً لا يتجزأء لذا فإنها مستعدة 
لتناول أمورهم كرحدات متمايزة فقط: كلاجئين» كأهالي الضفة الغربية» كأناس 
منظمة التحريرء إلى غير ذلك. ومن هئا جاءت سياساتها المعقدة تدعو إلى اتباع 
فلسطينيي الضمة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل والأردن» وقد روّجت ذلك 
وسارت عليهء كما أنها تدعو إلى تدمير منظمة التحرير» وإلى توطين فلسطينيي 
الشتات في أقطار إقامتهم . 


إن سياسة أمريكا نحو فلسطين اليوم تدعو من حيث الجوهر إلى بَْثَنةَ الضفة 
الغربية وقطاع غزة (ههدعتصةاسدههدم) [اشتقاقاً من البانتوء وهم مجموعة كبيرة من 
الشعوب الزنجية في افريقيا الاستوائية؛ٍ الجنوبية] (مفهوم الوطن) وأَرْمَئة 
الفلسطينيين المنتشرين في الشتات [اشتقاقاً من الأرمن]. فمن الواضح أنه لا 
حاجة» في ظروف كهذه. إلى ممثل سياسي قومي للشعب الفلسطيني؛ من هنا 
متابعة المبادرات الرامية إلى زوال منظمة التحرير. وقد أفنصحت خطة السلام 
للرتنين السابق رونالد ريغان عن هذه السياسات» وهي تؤلف يخطوطها العريضة 
الأساس الذي قامت عليه سياسة إدارة بوش الخاصة بالسلام للفلسطينيين. إن 
تحليلآً دقيقاً لمحاضر «الحوار» القصير الأجل الذي أجراه السفير روبرت بلليترو 
الابن مع وفد منظمة التحرير في تونس» يكشف بوضوح تام عن أن الولايات 
المتحدة لم يخطر ببالها تغيير تلك السياسة إلى العكس» وإحلال سياسة أخرى محلها 
تقوم على أساس القبول بتقرير المصير للفلسطينيين. 


ثانياً: العوامل المؤثرة فى السياسة الأمريكية 

من المفيد أن نذكر عند هذا المدعطف إشكالية مهمة. إن التصور الرائج 
والتاريخي للولايات المتحدة فى فلسطين (كما فى غيرها من أقطار الشرق الأوسط) 
هو أنها أيدت عموماً الشعب الذي كان خاضعاً للاستغمار الأرروبي ودعمت حقه 
في تقرير المصيرء ويعني هذا الاستقلال. وهذا التصور يكمن في المناشدة المستمرة 
والتاريخية التي توجهها القيادة الفلسطينية (وغيرها من قيادات العام الثالث) إلى 
أمريكا بما تضمره من دعم تاريخي واضح لتقرير المصير» كما دعا إليه الرئيس 
وودرو ويلسون. إن الحقيقة التي مفادها أن الولايات المتحدة لم تؤيد قط مبدأ كهذا 
في انشغالها بقضية فلسطين (باستثناء انطياقه على تقرير المصير لليهود)»؛ والتي 
50 أنها سارت في أمريكا الوسطى واللاتينية؛ وفي أمكنة أخرى» على سياسات 


تفرونا 


0 ذلك المبدأ نفسهء لم تثبط الزعماء الفلسطينيين عن اعتقادهم بسريان مفعول 
ير المصير كأساس للسياسة الخارجية الأمريكية. وحين يصبح من الواضح 

7 0 الأمريكية المختلفة قد تجاوزت الفلسطينيين كلياً ودعمت بشكل لا 
ا جا و م تشريد الفلسطينيين ونفيهم من 

بهم الوطني التاريخي» كما سببت احتلالاً سرافلا فإن تفسير هذه السياسات 
يلحو و إل تأكيد الدور الفذ والقوي الذي تلعبه الجالية اليهودية في السياسات المحلية 
للولايات المتحدة. إن فحصاً عابراً للخطاب السياسي الفلسطيني والعري» بشأن 
قضايا متصلة بسياسات الولايات المتحدة نحو القضية الفلسطينية أو الصراع العربي - 
الاسرائيل؛ سيبين بوضوح أن السياسات التي كانت مؤيدة للصهيونية وإسرائيل 
إنما تعكس النفوذ القوي للجماعات اليهودية. وأظن أن من الصحيح القول إن 
معظم المحللين العرب والفلسطينيين ومن يؤيدهم يميلون إلى القبول بهذه الفرضية. 
لقد ساق هذا عدداً من الزعماء العرب والجماعات العربية» من ضمنهم بعض 
القادة الفلسطينيين ومؤيديبهم» إلى إيجاد «لوبي» بديل ليقف بوجه ذلك الضغط. ثمة 
تفسير آخر ينادي يه عادةٌ الكتّاب «اليساريون»» يميل إلى تأكيد دور أمريكا المهيمن 
في العالم ومنفعة إسرائيل المزعومة كأداة لسياسة أمريكية في هيمنتها على الشرق 
الأوسط العربي. وجهة النظر هذه تتصور وجود إجراءات معاكسة توحد الفئات 
المناصرة الفلسطينية ‏ العربية مع القوى الأخرى المناهضة للامبريالية في المجتمع 
المدني ‏ ا سي ادا مل فر جز السو ولكن كلاً منهما لا يفسر 
سياسة أمريكا الخاصة يفلسطين أو بالفلسطيئيين ضمن السياق العريض لسياسة 
أمريكا تاريخياً نحو العالم الثالث» بما فيه أمريكا الوسطى واللاتينية» وسياساتما 
نحو حركات التحرير في العالمء وسياساتها العنصرية والإثئية وعلاقتها بالسياسة 
الخارجية . 


تكشف استطلاعات الرأي العام التي أجريت عشية حرب ١948‏ بين 
الطرفين المتعاديين في فلسطين» ؛ بوضوح تامء أن الجمهور الأمريكي كان على 
العموم غير مطلع على القضايا موضع المنازعة بين الطرفين إلى درجة دعت ذلك 
الجمهور إلى حجب تأييده عن كليهما. . كانت هناك فقط أقلية ناشطة جداً تبلغ أقل 
من 7١‏ بلمئة شعرت بأنها مطلعة بما يكفي لإعلان تأييدها ليهود فلسطين وحجبه 

عن «العرب». وكانت الاستطلاعات تعكس بوضوحء إما عن قصد أو عن غير 
قصدء تحيّز المستطلعين الذين صوروا الصراع بصفته صراعاً عربات ميوديا. نادراً ما 
جرى تشخيص الفلسطينيين بصفتهم هذهء هذا إن جرى هذا التشخيص أصلاً 
كمعادين للطاعحين اليهود ‏ الصهاينة في دولة جودية في فلسطين. وكانت الاجابات 


ضضنا 


في الاستطلاعات تعكس بوضوح التحيز ذاته. 

أما الذي أصبح واضحاً بالتدريج فهو أن التأبيد؛؛ أ تاييف» الذي يعظنئ 
للجالية اليهودية في فلسطين إنما يعكس فهماً مفاده أن المستوطنين اليهود فيها هم 
أوروبيون - روادء ديمقراطيون؛ طموحون, الخ. ‏ على خلاف جمهرة غير متمايزة 
من عرب هم مسلمون؛ متعصبونء متخلفون. غير بيض »2 الخ. هذا إن كان 
يعرف عنهم شيئاً. بعبارة أخرى» إِنْ يبود فلسطين الذين كانوا يعولون على تأييد 
أمريكا هم على العموم متشربون بالقيم والمراقف ذاتها التي يحملها الأمريكيون. لقد 
كان هذا جزءاً نما عرضه الصهاينة في عملهم التربوي والسياسي المتواصل في 
الولايات المتحدة وأورويا الغربية . وكانت السياسة الأمريكية تميل بذاتها بالطبع إلى 
أن تعكس قيم صناع السياسة واهتماماتهم الخاصة ببذه القيم. . ويرى الباحثون في 
ما يسمى بصورة العرب. في الولايات / المتحدة أن هناك تغرّضات مهمة» عميقة 
الجذورء عنصرية وإثنية ودينية» ضد العرب» وقد ثبتت وجودها الأبدي في 
الكتب المادرسية والكنائس وأفلام السينما وما أشيه؛ إلى درجة أنه كان لهذه 
التعرّضات» بشكل محتم» أثر كبير في عملية رسم السياسة الخاصة بفلسطين. هذا 
وينبغي ألا يكون هناك شك في أن تأييد وودرو ويلسون مبدأ تقرير الصير 
للشعوب ل يتجاوز شواطئ أوروبا المسيحية» ولم يمتد بالتأكيد ليصل إلى جماهير 
آسيا وإفريقياء ويشمل ذلك العرب القلسطينيين. ولعل سياسة أمريكا المعقدة نحو 
الشعب العربي اليوم قد رسمت بهذا التضارب المتأرجح ذاته. والأمر الذي يعرض 
هو من الوضوح بمكان: إن الولايات المتحدة؛ قد أتكرت تاريخياً» على أسس دينية 
وإثنية» وربما عنصرية أيضاء على الشعب الفلسطيني صلاحية تطبيق حقّ تقرير 
المصِير؛ ْ 

وبوسع المرء أن يذهب حتى إلى أبعد من هذا. كانت السياسة الأمريكية 
معادية باستمرار للعرب والمسلمين على العموم؛ ومعادية» خصوصاً للزعماء 
العرب- المسلمين الذين تبتوا سياسات راديكالية ترمي إلى إعادة هيكلة القطاعين 
الاجتماعي والاقتصادي في مجتمعا تهم التي يقودونها. أما الدول العربية والاسلامية 
التي انتهجت مناهج في السياسة ا والخارجية تتفق مع أهداف الولايات 
المتحدةء فقد حققت بعض النجاح؛ ولكن حتى هذه الدول نفسها لم يكن ينظر 
إليها باحترام خاص . إن العدائية التي نظرت بها الادارات الأمريكية المختلفة نحو 
جمال عبد الناصر في مصر ومحمد مصدق في إيران وياسر عرفات» والنعوت التي 
استعملت لوصف معمر القذافي وصدام حسين وآية الله الخميني» كانت أشد حدةٌ 
مما تقخضيه الظروف. وقد أدى انتساب الفلسطيتيين إلى الشعب العربيء وإلى 


إرفرونا 


الاسلام إلى حدٍ ماء إلى ظهور تغرّضات أمريكية ثقافية ودينية وجعلها تفعل فعلها. 
هذا هو الاعتبار الأول . 


الاعتبار الثاني يتصل بانتساب الفلسطينيين إلى شعوب العالم الثالث. ومع أن 
بوسعنا أن تشخص حالات محدودة من الدعم الأمريكي الرسمي لبعض شعوب 
العام الثالث؛» إلا أن من الواضحء على ما يبدوء أن الولايات المتحدة اتبعت 
عموماً سياسات» وقامت بأعمال» كانت ضارة بمصالح العالم الثالث. وقد شملت 
هذه السياسات والأعمال التدخل العسكري المتكرر في أمريكا الوسطىء 
والاستغلال الاقتصادي في أمريكا اللاتينية» والإخضاع السياسي لكوبا والفيليبين» 
وتقديم الدعم العسكري الفعلٍ للدول الاستعمارية» مثل فرنسا والبرتغال» التي 
أرادت دوام علاقاتها الاستعمارية في افريقيا وغيرها. لقد أصبحت شعوب العالم 
الثالث في نباية المطاف أكثر إدراكاً للدور التاريخي الذي تقوم به الولايات المتحدة 
كدولة امبريالية مشتركة فى المنظومة العامة للامبريالية» هذا الدور الذي غدا أكثر 
وضوحاً في عصر إزالة الاستعمار. لقد اتبعت الولايات المتحدة في سياق الحرب 
الياردة) وحرضا مها غل #إشغران» الأقطار المتعقلة سحديكاً:: شيابنات ميالة إلى 
دعم أنظمة احكم استبدادية وفاسدة في العالم الثالث؛ وهو أسلوب في العمل أثار 
عداءً شديداً لدى شعوب تلك المناطق. إن الفلسطينيين»ء كشعب من شعوب العالم 
الثالث» ولا سيما في القترة التي أعقبت تقطيع أوصال فلسطين وتأسيس منظمة 
التحرير» قد تماهوا معء وأيدواء كفاح شعوب العالم الثالث الأخرى وحركات 
التحرر الوطني والمضطهدين عموماً. وفي هذا السياق شخصت الولايات المتحدة 
الفلسطينيين كجزء من جمهور العام الثالث العام المناهض لزبائنهاء ومنهم إسرائيل. 
لذا فإن السياسة الأمريكية المعادية للفلسطينيين» السياسة التى رسمت في الأأصل 
لتقديم الدعم للصهيوتية (وإسرائيل) وترعرعت بفعل عوامل سلبية» ثقافية وإثنية 
ودينيه وفومية» قد تعززت وترسخت نتيجة للمماهاة الفلسطينية مع الحركات 
الراديكالية . 

والاعتبار الثالث الذي له علاقة هو الموقف الناص للولايات المتحدة تجاه 
حركات التحرر الوطني التي ابتغت تحقيق أهدافها بوسائل ثورية. إن نظرة فاحصة 
للمواقف والسياسات الأمريكية جاه هذه الحركات تكشف بوضوح عن دعم عام 
للخصوم الأوروبيين لحركات التحرر الوطني الآسيوية والافريقية . ٠‏ قدعم أمريكا 
لفرنسا في حربها ضد الجزائرء ولليرتغال في حربها ضد حركات التحرر الوطني 
في موزامبيق وأنغولا وغينيا بيساوء ولأنظمة الحكم في جنوب افريقيا ضد المؤتمّر 
الوطني الافريقي وضد منظمة شعب جنوب غربي افريقيا (سوابو)ء هذا الدعم 


رونا 


يجعل من المحتم على الولايات المتحدة أن تتبنى سياسة مشابهة نحو حركة التحرر 
الوطني الفلسطينية . هذا وإن كون مثل هذه الحركات قد طورت استراتيجيات 
متكاملة للتحرر الوطني تشمل «الكفاح المسلح'؛ قد جعلها جميعها شيئاً تبغضه 
الولايات المتحدة وتناوئه سياستها. ومما يذكر أن المؤتمر الوطنى الافريقى كان قد 
جرى تصنيفه من قبل نظام التفرقة العنصرية بأنه منظمة إرهابية» وقبلت الولايات 
المتحدة بهذا التوصيف» كما قبلت برأي إسرائيل فى أن منظمة التحرير الفلسطينية 
هي منظمة إرهابية . ْ 


وختاماًء من الممكن القول إن سياسة أمريكا تجاه فلسطين لا مُحتمل أن 
تتحسن في المستقبل القريب. ويميل الفلسطينيون إلى الظن بأن من الممكن تغيير 
سياسة أمريكا إلى الأفضل عن طريق اتصالات أفضلء ومساعي ضغط قرية يقوم 
بها لوبي قريء وتحسين «الصورة» وتوضيح الآراء» وكذلك عن طريق تقديم 
أهداف فلسطينية «معقولة». هذا وإذا كان هناك شيء واضح من عرضنا فهر 
الآتي: بما أن السياسة الأمريكية كانت معادية باستمرار متسق للفلسطينيين 
ومعارضة لتحقيق مطاتحهم الوطنية» فإنها لم تكن كذلك لمجرد خضوعها للنفوذ 
اليهودي أو لمجرد أن الفلسطينيين هم فلسطينيون. فجذور عدائها تمتد عميقا في 
قيم ثقافية وإثنية وعنصرية» وفي مواقف الولايات المتحدة نحو شعوب العالم 
الثالث» والمهم كذلك أن جذور العداء تمتد عميقاً في الموقف الأمريكي نحو 
حركات التحرر الوطني الراديكالية. إن هذه الاعتبارات هي التي تفسر إلى حدٍ 
كبير الدعم المذهل الذي قدمته الولايات المتحدة إلى إسرائيل في مسعاها لقمع 
الفلسطينيين. 
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أصبح التقدم بمبادرات أمريكية جديدة أمرأ ضرورياًء وذلك استجابة لثلاثة 
تطورات كبيرة: الأول» يتعلق بتطورات فلسطيئية معقدة: الانتفاضة والتأييد العالمي 
للفلسطينيين» وكذلك ضعف منظمة التحرير الواضح في أعقاب نجاح أمريكا في 
جمع الدعم العربي في الهجوم العسكري على العراق؟ والثاني» تحول المنطقة السافر 
من منطقة تتحدى الهيمنة الأمريكية إلى منطقة خضوع تام؛ والثالث؛» إعادة هيكلة 
النظام الدولي الذي بدأ بانهيار المنظومة السوفياتية وأثره السلبي في سياسات العام 
الثالث . إن هذه التطورات الثلاثة أسهمت في سقوط التحدي الفلسطيني لإسرائيل 
وللسياسات الأمريكية في المنطقة. وإذ استشعرت الولايات المتحدة سنوح فرص 
لفرض سيطرتبها على المنطقة؛ فمّد قام وزير الخارجية جورج شولتزء وكذلك وزير 


17 


الخارجية جيمس بيكر على نحو أهم بإعادة صياغة المبادئ الأمريكية العامة الخاصة 
بتسوية لقضية فلسطين» وكذلك للصراع العربي ‏ الاسرائيلي. لذا «قبلت» الولايات 
المتحدة بإجراء محادثات مع منظمة التحرير من دون الاخلال بوعد الوزير كيستجر 
الذي قدمه إلى رتيل ني سام 6 والقاضي بعدم التفاوض مع المنظمة» 
وحصلت على اعترافها غير المشروط من حيث الجوهر بحق إسرائيل في الوجود» 
وعلى اعترافها بقراري مجلس الأمن رقمى (0) (578)), وكذلك على نيذ 
«الارهاب». من ثم تابعت الولايات المنحدة سياستها التاريخية في إضفاء الشرعية 
على إسرائيل في المنطقة من دون إرضاء أي جانب من جوانب حق الفلسطينيين في 
تقرين الصير .. وتتحلوك: شهز كاترث الأول/ديسفير 1544 عار واضحا للولايات 
المتحدة. ولإسرائيل كذلك. أن منظمة التحرير قد بدأت فك ارتباطها بالتحرر 
الوطني. وأنها أخذت تعزز مساعيها لإكمال عملية التسوية السياسية مع إسرائيل 
على أساس شروط هذه الأخيرة» الأمر الذي ستدعمه الولايات المتحدة. ويذكر أن 
بيان ياسر عرفات في جنيف في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة عن فلسطين (والذي 
إنما عقد فى جنيف لسبب معين» هو رقض الولايات المتحدة إصدار تأشيرة دخول 
لعرفات لغرض إلقاء خطاب في الأمم المتحدة) كان بياناً غير مشروط من حيث 
الجوهر. ولم تقايل ذلك بالمثل بأي شكل من الأشكال لا الولايات المتحدة ولا 
إسرائيل. إن اتباع عرفات سياسة إرضاء هاتين الدولتين أشعر إدارة بوش يأن 
حلولها المقترحة لقضية فلسطين ستجد قبولاً فلسطينياً وقبولاً عربياً أيضاً؛ من هنا 
مبادرة بيكر التي جاءت بمؤتمر مدريد ليعقد وفق شروط كانت متسقة مع سياسة 
أمريكا نحو فلسطين التي انتهجتها عبر التاريخ . 


كان مؤتمر مدريد» في جزئه الفلسطيني» يقوم على طروحات متعددة: 
الأولء يتصل بعدم مشاركة منظمة التحريرء ولو أن الجميع تقريباً كان يعتبرها آنئذٍ 
الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني . الثاني» أن تدور المباحثات حول قضايا معينة» 
وهي احتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وفترة انتقالية من حكم ذا 
(وهي فكرة طرحت أول مرة في اتفاق كامب ديفيد)؛ واستيعاد القدس من أية 
مباحثات فورية؛؟ ورفض المفهوم القاضي بأن الفلسطينيين يكوّنون جماعة وطنية 
منفصلةء وبذلك يستبعد أي دور لفلسطينيي الشتات (وهم أغلبية الفلسطينيين) في 
تقرير أمر القضية الفلسطينية. كو الفلسطيني في مؤتمر مدريد كان 
مشروطاً بأن تكون العضوية في وفد مشترك ‏ أردني/ فلسطينى. ولعل مما كان له 
مغزاه المهم في هذه الشروط هو عدم وجود أية إشارة إلى أن قلسطين ذاتها هي 
التراب الوطني للشعب الفلسطيني وموطنه الطبيعي. 


فى 


وقد أقرت منظمة التحرير نفسها أن هذه الشروط التى فرضتها الولايات 
المتحدة هي شروط «مرهقة» و«غير عادلة»؛ على حد قول ياسر عرفات. بيد أن 
المنظمة» بعد أن أقنعها بيكر بأسلوب المداهنة؛ قد شعرت بأنها مضطرة إلى أن 
تخول وفداً من الضفة والقطاع الاشتراك وفق الشروط المأكورة آنفاً» خشية 
استيعادهاء إن لم تفعل» من عملية السلام المزعومة. لقد كان الأمر من مدريد إلى 
أوسلو هزيمة للفلسطينيين؛ وكان من أوسلو إلى واشنطن اندحاراً مبكراً؛ ومن 
واشنطن إلى القاهرة (أيار/ مايو )١995‏ كارثة» وهي الثانية للشعب الفلسطيني. 
وكان نجاح السياسات الأمريكية (والاسرائيلية) كاملاً. وهكذا أصبحت منظمة 
التحرير» واقعياً المي قانونياً (لأن اتفاقات أوسلو/ واشنطن مكنت المنظمة من 
إنشاء سلطة «حكم ذاتي»)» أداة لسياسة فرضتها عليها الدولتان. كذلك قبلت 
المنظمة الانء واقعياء تعريفا [جغرافيا] لفلسطين شديد الغموضء» فهو يشمل ما لا 
يزيد على ١6‏ بالمئة من أرض فلسطينء وإنماء أي المنظمةء أبطلت من حيث 
اللأغراض العملية كافة؛ ميثاقها الوطني» وبذلك قبلت في واقع الأمر ألا يصبح 
لي كما إنها لم تعد قادرة» كما هو واضح؛ على 
تقديم أ وعم دي مني بلطالت الفلسطينيين في المنقى ولحقوقهم. . ومن الواضح 
أنه لن كر للفلسطينيين أيضاً رأي بشأن الورضع النهائي للقدس . 

من السابق لأوانه بعض الشىء تحديد حصيلة ما يسمى السلطة الوطنية 
الفلسطينية. أما الأمر الواضح فهر أنها لا سلطة لها على شعبها ولا سلطة لها على 
أرض فلسطين. إن الأرض نفسها هي إلى حدٍ كبير أرض إسرائيل؛ وإن 
الفلسطينيين الذين فيها يعيشون في غيتروات (065]]عط6) عدة متمايزة يعوزها 
التجاور الجغرافي والسلطة التابعة من ولايتها. إن الفلسطينيينء أيّا كانوا اليوم؛ 
يعيشون تحت سيطرة الآخرين» كما كانوا. ومع أن الفلسطينيين قد اطمأنوا إلى 
هويتهم الآنء آمنين فيها (والمفارقة أن الفضل في هذا يرجع إلى حدٍ كبير إلى كفاح 
منظمة > التخرير الثابث والناجح 0 ير رطياء فإن خسارة الع ود 


السطق اللسلقة بدرمات ار له في الآد خل 
وشك إصابة نجاح تام: بَنْتّنةَ فلسطين» غَيْتَرَة (عهنتزه]]عطع) الفلسطينيين» وأرمنة 
فلسطينيي الشتات . فإلى متى سيحفظ الفلسطينيون هويتهم الفلسطينية في ضوء 
الاتفاقيات المختلفة التى وقعتها منظمة التحرير مع إسرائيل تحت وصاية أمريكا؟ 


فذقا 


ببليوغرافيا مختارة 
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بروؤوعءوط عازهلا بع[8 01 لإالومع اتملآ 51216 :. ل.ل ,لإموطام 

ماءل معطا :ا 122646 4 :دع1ه1ك 4ع :4/1 .عاعء طقطمده]/1 اعطع1كل8ة لصه ذلاانتطط ,وتمصعط 
.1993 رووعء2 اعصوعظ عبتا 0 علده لا بجع 81 ,عل 0 وإءر هلآ 

1 تهنا لم :كمع عنتزع! بمتدةادوعاهط ع[ا 4ه .7( لا 7176 .لحتصعآ11 80720 ,ععطعي8 
ر5ع215 [15722511ل0لآ 1205302 :تصماعمتمده810 .مله« اكقاطد 44 أه1 هارع 1ر0[ 
,16 262) لاممقعدع ]1 امعطم ه1ء1067 101612310021 ,اجاأومع1منآ مصدتلم1) .1971 
(3 .0ص بأسعمامماع و10 مز دوع لاد 

.اكمظ عءل0ك 1/1 عا مانا كانأجعائى1:1 :4156/0771 0 81000 1716 .لا1لتصطال ,تاعاس6 
,18/111110 وممخغخطاع:ه1] 

رقعآأ800 تتفامح8 علعه لا بجع1! .تمرعوتوء27 ع زه كرامسيعء4[ طاتم"1 عاناوعع] . 
,1982 

م17 [أنه) ١16‏ عازه كانعناراأاععاوط 116 .عستاوعلج2 ده ذتونزأهقصة توعتاهط 0ك ععامعت 
[1991] ,تعتصعن) عط :.ن).(آ ,ردماأعستطمة 77 .كدمةاوع 0 أمعظ1ة 2 16 

رتامأععطل:ا1 .1945-1948 ,ىأءسروط امع« عا 22:4 عاتادو1[ه2 مطاوعده1 اأعقطء 18/1 معطم 
2 رؤوع؟2 '[21762511لآ لماأععمصط :. للا 

مه تعوعة]] تعلته لا ع1 .1956 ,معلاى :1027 اعمط كأد«ملط 1 هآ تعافعط0 ,تعمهه 
.8 ,تتاهج] 

لهل 16 كره كت«مقاوعء نعط 1جهء 1671ل مج110 عاتع بعرت 4 .11 لمقطعت؟ا ,ومتاعتكه 
وأكناءا1 ل22ه20عندل8 ممعلميعصسية :.2.0آ يمماأوستطمة77] .0ه 200 .عتبامعاط تاأعمجرز 
.19286 

تطعغتاطصتل8 .عع0::ط ننه ره جاتطعلماة 116 نادوه77 182 انه ادعاع1 .مقصدمل] باعتصموطم 
رؤوع22 117وكع كلملا طاعتناطمنل8 

.]8 ملاان) سعلكة0 .دبمء7 ععبره8 1716 76 .123510 غطع ابو ,عع ورم طموواع 
1956-1961 ,ععمءط عاطوه/17 :2 .701 .7015 2 .1963-1965 ,/إ02ءأطتدو[ 

أأعت 071-15 ]زع 1ل 71 :711711516110115 1/ و1 «بعوطقء8 .[.2[1 أه] أكقتا5 بأقاممعء1812 
رلاقتاه أفقط عوء81 10 عاساتاكمآ ماع متطكة/7] :.12.0 رماع متطمة 7لا .ميعمزماج 
.1989 

:011 الا1!1 .7برملمعغظ جه #ارلطة ندع 11 عا«بعاوز 16 هآ صطم1 ,ماتوممو8 
ا 2 رووعء2 تزانقمع لم10 

قا علقفتل[ 11 جنا و«لناقه"1 كأهع لمعنل :80:0 زه كعم10 .صم عدط9]11 بلمماءوع 
0 510205 رملا بجع21 يجمهم1ممآ1 

0100 تعتمت با1مجادء لآ .1ءأدسبدعل وه برعناوط .ك.لا .أؤوملآ ,مصعم 
.1267 

كأأمه ١ك[‏ اده رومن 15 01060 عأورمع اناه علمعوركى ما 2276 بره1 لبحوط ,نوع 1ل مك1 
1985 ,للئلآ ععمعء هآ :.صصه0 ,اأكمجاوعء77 .برط م1 


لس 


جامعطاصةط لزه 7" بجعلا .دع 11 ف[وعغ1 انه كطاروابا جاعه 15 [ه زاءا8 176 .قطساد ,مدمواط 
7 رومعل[م80 

:.0.(آ ,لماع ستطمة177 .1949 ,كعلها3 ل4ءاثلالا عا زه كومناهاع1 «وزعممر] 
واكك طانةه3 ,اعمط «بمءلم 776 :6 .9701 .1977 ,عه0111) عمأماءط المعسمى ووى 
ع لك 104 

:.0.(آ بلاماأعصتايهة 77 .1950 ,كعنها3 0ء1نالا 176 زه 11075هاع 1‏ وزع مم1 
.5 .آه, .1978 ,عع01 عمتغصلءط امعسمع وى 

مو زكك مره «رمتله ةلاع دمت 116 تعاجاءأمتبععوءط كدرمننه71 0114 .2 10حونآ رغط الإورمط 
2 بووعع لإاأورع الهلا ممعاصه]ط قصطم1 :.8120 رعرمستتاله8 .ممزادماوط عمل 

خطونتصسا! انسدط نط لعتداكمةآ' .عناععاوط #دمه 220 ع1 .طهالقلطة ,تعمدوظ 
3 رووعع 2760 :2002مآ 

بتع لانتو8 ماده ط-مدمعت ععساء أموظ عل7/142 77 .(.لع) صع09 امعطم بممسلععط 
4 رؤوععط بع ]و17 :.6010 

جأهو«م- ركمو -طكن ةر :1914-1918 رءاطتععاو زه «بمقاعء0) ©7176 .153181 بمقصسلع لوط 
روعاه80 مععاعمطء5 تارملا بوعلة زعو لع أغناه1 :هملهمآ .كدمةلهاع]ا 

زه تزامء17 عطا ته كاننامط بتععاسياه! 116 .تصامعلدالة بزع اامع0 ,تالجم -عمرم طون 
ده اع لطمصسده لرم:0) .1939 ,وعامه8 مملمععدان :لعه!:0 .دمالتهدرعلا 
(6 20 بونته1ام 

سه دعنها؟ طععل ىا قجوجدها بمتامط وارفعسدمل ارعواعع2 .تم اععلمده81 ,اهد0 
طووائطك ,لزاتد تمل لجخ أء]" :بذك اع .كتمعساعم1 هبه كاكبرلوام امه 1ج 
1983 ,5ع نلن5 ممعتكلة لصهة مععامدظط ع1لل1110 :ه] رعامع6 

تأمهبو[-طوار عط سه أعه 15 أ "هنما «متداعم 0 عتاضاط تمعةععء اق .صقاترظ ,ومطاات 
7 بطتدعط .12.0 :.ؤقة آلا ممما ع ملعا .اءنالن:م) 

موءاءعبدرار --رمو هبه طعنط معءسحعط مه هذا عتاعوكاظ .مقطنهولة ,لءتكله0 
1942-1949 راموظ طهجقف عا ونمسده) برعقاوط اتعتمماء عط عقرم امعط 
سه نع أممدمع8 دز كنم انط عاص ه2) .1987 ,لومللتصعة 0 :.صده© رأعوماوع/لا 
(75 .20 ونجدم ولط عتممومعظ8 

تسعاتاتلة ه طناس عدمتواء2 أممعء5 كهءاعادل :51265 ه17 .سعطمعاة رمعع0 
984 ,بتته 1/101 عانه لا" بج7[1 .1948-1967 ,أعه 15 

مز امو ءامه ابا ع١‏ [ه م1 186 .32ج2ة21-0 لدرخ لصة .ل صسدتلا ألا ,ل[مسكم0 
دودمم 65 01ن5 أمظ ع01ل1ا/1 :امه 7" بجعلا .وعاموطنئدءة 1 50001 تمه برمعوت 
.5 بقع أرعتتتث طاعهآ8 أه دمن 

,4 ,م00 ا :ادها بجع1! نوع ة ”عا زه 14طلة عط تآ أمه5ظ ,كعاءط رعوه :0 


ع2 3 طأ نلا 914-1979[ برموسنء] عرتاوواوط جأعمنضه ل[ ««116ا8 .ناصةذ ,1302101 
79 ,و8001 ه033 :./.[ة رنقصراءطا لعدابعه .13715 .11 قطم1 بز 


بتامعاع 13 لصة عاءعتجوع 510 هآ 7مموزوبررععمءط جو نك "ه1877 «أذزه47 .قالخ بامة1] 
19284 


كعنرة1 مهاامنروط أعناه 117 جونى :أنه7 عثج«مئط 6( عت1طانيت .18 لعسقطمكة ملمعلئعط 
6 بلعانسئآ طعئندع<آ عتلسة :دملههآ 


عاعواظ عملا علط المع ممل8 أومط 71:04 عطا واطننعمم1 لتمعلط1' باءمامع8 
: 2 روعآهه8 عوم18 


دض 


عكلا70ط عائم/17 ا«مججزلاز عا دز «ععاراوووكل +توسلوط زا ءء:«2 1716 .11 كلام مالزء5 رطورع11 
.3 ,ر5ع1800[1 اتلممتمتدة تعلعملا بجعلدر 

ترواء 107 تروء ا «عبجا ونه لأعدعد 4 «معاءن[1 كناعه15 :دمقام0 «مكتجيهك 176 . 
.5 رع5تا0آ1 مضه 18 تعاعه لا بجع1] .نام 

71 8 [] 210 1ه 8:11 ,معام دق جصماط العاكجدك8 1 .ل اعقطعتكلا ,مدوه1آ1 
ععلتقنطصمن) تارهلا بوعل بعع#080طسدن) .1947-1952 رعممساظ «رعادة/ 17‏ إهة 
7 ,رووعء2 ل[إاأواع /المل] 

1 :ع1108طنتةن) . 1تأع1ا101 1 ا1نمءم70لاظ 71 151271 .1216 أرعطالم ,تصسهنبده1]1 
1 رؤوع]2 1751ل 

01 711177[ ا(هع ]4771 الل 0017171155101 20016) -1718ك1 176 .0[35طء 1ل ةط ,1810770 
,رقا ةلإقطعا السناع8 .أمظ عامهنل8 6ذا 

هائه مأهء4] انمع عدا 716 .(.قلع) عكاه 171 .0 105214 كمه عرنةع0) اعقطء811 ,ردهكلنآز 
,ماع متطفة17 .[21 اع] ...ععع83 وعصتدك زط كمه اتتطتتاصمه طغز/لا .عطم١م‏ م1 
510165 طهعث [0131م002621) 101 تامعن ,لإالققعانملآ وتاماعع زوع :10.0.1 
(1 :20085اع1 ممع سخ -طدعث م1 510165 2045) .1980 

©[! زه :[777121ء ارك 1لا اط أمظ |4100 786 .أع1523 عسذتاعتدوعة1 220 وعمه؟ ,اعقصو1 
.3 1105108 كه رقوعع2 تزالووع لمآ :ع 1ل اوعمته 0 .جم/1! ران 

تأتاماءع8 .عاممع تتعتمااععاوط ع[ا 4انه 310165 171164 756 .18 أعقطء 1811 ,معوصول 
(23 .20 زوعلمء5 طمدمعمهه386) .1970 ,0165ما5 عستادعلدط عه عاناناكم1 

تعاكه لا بوعل!1 .برعدرمفادعرط «عاجهن) ع[1 زه سممء7ا اعمط 116 :ك0 .دمغ [نميةآآ1 ,مملرول 
01 ةناجرم 

.1948-1972 ,كاهدمصمءط أباإععءمءط 1176 ١اءف[/«060‏ فاعه::1[-طم 4 7786 .5 وااعرآ ,نلجع1 
للع طمشدعدع ]1 ,م2110 أضدع 02 وملمععطئة عسمتاوولد2 بألوزء8 

,1974 8010 رعاتائآ تصماوم8 .معو ندع .طله] لمقصع8 اسه ستصدك8 ,طلهع1 

سا0 الع اكه «ررعءعتنواواط أحمظ 141041 14ره :«مأعةدواء 1 .عنا ع هادهلة ,مدع 
لإأأقاء الهلا طباماعع1مء0 .10.0 ,روماعسصتطامه لا .ع«اامناتمة معموط 1977 الور 
,501015 مجك تحتهةرهطتصع امه عم ععامع© 

ركاه«غ1 كت تنه «قكهلا([-أعدطل اعجره 6 :ه17 014 طدبكل 776 .11آ مسامعا2لة برعع1 
,رؤقع؟2 [أورعانهلآ 0:10:03 :0ه0هامنآ .0ء 3:01 .1958-1970 

51316 :ل.ل ,لإمقطام أكفظ 141424 علا عا ععمءط مماساكظ 116 .(لع) 
رؤوعء2 علجولا ع1 1ه ونويع نمل 

,211011 ”عء6 21511[ أشاع50 2710 1021611 470 تعانادء[وط ان كع ةازاوم .1559 بكةاقط 1 
.1991 ,21655 علزولا 11687 ]0 لإأزويع نمآ 5216 :.ل.71 ,لإمدطلم .1939-1948 
(أقق8 5410016 عط أه نإومؤؤوزلز عتسمهمع8 لسة لقاءه5 عط مز وعلت5 /8101379) 

11 02:14 210115111 1 كهالألمع1 :ا65/ن :00 16 تتعندعظ بمج .(.له) 0نل772 وتلتلقطع1 
1 ,510165 عستاكعلة8 عه] عتتاتاكما تأخسلعظ8 .1948 قاس عامط مرزإو وزو 
(2 .0ه روعتلك5 عأوه1مطاهم .1.2.5]) 

: .]8 يعكتعوكلا5 .له 200 .مسسوازم أأعه ع[ - لمعل 1716 .صطمك لم1 بتستاتمطع1 
55 :للا.11 ,رع5ممةز5 .0ه 1ر3 .1976 ,ؤوعمط واأورعوتم] عدتعورز5 
(8256 ع7111001 عط مد 5 [002161220121)) .1985 روقععط نوازويع ئم[] 

.6 ينامع8 رعلاانآ :صمغوم8 لآ عكلاهم8 17/1116 .لعألى لإمددعآ] ,تمع سوونر 


يننا 


2 8101272 بعلاائآ تطماوم8 .أمممعطاملا زه 5م72 . 


-947[ رعواظ اعاطوى عذا ننه أعه [١‏ نمت طكماءء 1 برعنطوع10 176 .0[أممعم تعسسدتن1 
.[1974] رووع:© 5أمصلا!1 أه تأأدع219نآ :111 يدسوطءتا .353 

«مالمصناءء 0 نجل كته ةتطادء[ه2 .(.كلع) 781123510 .ن) 1135 لمة ."1 معاعط رطومى] 
لاأأقتء اتهلا للاماععرمع0 :.0(.)0آ دماومتطعهةل! .عمننط1[ عا 07[ واععودوءط 
.1989 ركع :اناك طوعط اتقامم مرعاده) 10 رعاوع) 

1 رؤوع:2 كثقتاعة1/1 .)5 تعلته ل بوعل« .عياف .طااع كا ,عابا1 

1 ,75023قتلطءن11 :2002مآ .1جم2ع ]1 7176 .أنءع 10 ,لإععم1 


ل 0ط .ءعدنه 7ه[ أورروومءط 4 :كادمنلهةامعء77 ععمءط 76 ١11ع1506‏ ,ع ساومة 1 
21 ,عاأطقاكمه0) 

2 إه تدواله اكلا 1786 :1917-1939 روسطاععاةظ جا دع ةاتاوط أععل .لإاعده كلا هسهذ ,طعدعآ 
رووة؟2 5أودع519ل1آ اأعمنره0 :مه00مهمآ :.ا.181 يمدعقطا[1 .لمعصء «ماط احتإعدمةاع1ز 
(ع 1تطلاكمآ أمدظ ع11100[1 عط زه دعلعءة أمدط 84/110016 مععل340) .1979 

سه 0 :ه170 :كانه ا «ااوواوط عطا 4ه امبروظ ,أمه 157 .تعاووء1' غ813 0مد 
وسوتلم]) .1989 رووععظ بزأزومع157م0آ 2صدتله] نهماع ستمنه 810 .عم مس1 16 14و م1 
(50010165 عتصسةأةو1 0هة طوعم ما وعترعم 

8 ,عمة0 :جهل00م.آ .استوعءق أودوعروط 4 :1956 جتعلاد . للابراعة ,للاماءآ 


عرلا درة «عسرمط 4تبه ععتاأاوط زه موة[ 1ك 4 :ئه 17 71 ككل .02501) نتتدعط ,ع8ل1.0 
6 2ه[ انه لا بجع171 .605 20:4 53505 

هوم :945-1951 ,أمظ 4ه[ 6[ نز نأمط بأكذاة :8 772 .ئع8 10 دنزلا الا ,كتلامآ 
01 .ترروله أ «عماجر1 «وسقدوط 4ه ,كعتهاى 1271160 116 ,تع ةاعدم ةاه لز 
4 رووععط مملمعرة 01 

06 عناايعاهط ع[ زه 74 776 .(.قلع) لإععل5100 .7لا غمعط80 مه 
أق82 1110016 ممعل345) ,1986 رؤوع؟5 كوعدء1 01 بإأأوع كلملا :12245 يستأكناق 
(12 .20 رموعامع5 

«الحو تتا 1/1[ تعلده لا بجع1! .بر273510 4 ه177 اأزولاه [-ععءام1 176 :62ئا3 .اأعصدع كا ,عامط 
.11111969 

بنرا مطل أعدمةتع71 م كإو /007110 كاع5:2[ :عنماى بأكاسع3 عا :زط 4725 .135] ,عاعتاقناماآ 
غ135 71110016 معيعله14) ,1980؟ رقوعوط كمدء1 [ه 'زاأقدعء كلملا :16225 بصتاويتة 
(6 .20 بوعاوعه 

امعط عل4120ة عذا 4ه كعنهواى 171164 116 ,70407 .لقطقة 1 8420159 ,نة354201 له 
.993 رؤووع؟2 لإاذوك لاذد10 عع ل تتطسحهن) :عاونلا بجت1] . [1974-199 ,دوموومظ ععموعم 

بمء 4016 «مزه 74 إن كرعجوروط «متاتووط كانه 31212712115 .(.60) صلطم8 ,3/2080 
دماع ستنطمد 777 12.0.١‏ ,ردماأعستطمة77 .ععوءط أممط 1410401 بره كد«منله همع :0 
.6 ,رقع21نووقهة أموظ 1110016 

ك0 1له[ 12 عتتدععاهستروءةجعددا كرت 1165ة[هء1 786 .87350 علصدءط ,اأعسسمدكل83 
.949 رووعء كعتقاة عتاطوط :.0.0آ رهدماأعستطوج/11 

انزع و تجرماحرة 2 جز عع سدع ار :ه17 741041 عرلا 16 رمق .5لاعن) عع 7م06 ,ععطصء 21 
,1039 لصة معد بعرملا برعلل 


نوع 1ك ار خطه نا كز كع عمدت[ عدتاموه/1 «امبسنتمنا هته أعلتن .ععهع: نتها رعلةلقطء 18/1 


ودين 


.8 ,0ل[ث :.0.0آ ,ردصماعمتطمه/لا .له 30 .عستلين بمانتووم 


01 0714 ]01 انمأطه :ل تلنهى :را جلءء5 مر بأع م5 .103310 اومعقة ,ىع13/111 
فسعتاهعةن طاعهل! )6ه بوازدعتم1] بلائكة اعجهطتن) .1939-1949 ,برمتامط بارواء 10 
.0 ,بووع:2 

15 2010 182115 نأع 1ن أإعه«سآطهع4 17 .(.لع) تاماءهل] شلك إلت زنان! 
,2565 7[أ15ع219لآ ممأععصترط :.[.]1 رمسمغععسرط .ممتائلء لع دابع لصة لمع طم 
.1217 


:07100 .كابمةاتادعاعط عنخز 4اجه أعه<15 :عازه 2:74 1948 لإتتع8 روتمره7/1 
.90 رووععط 


:ع0 طمبهن) .1947-1949 ,ترعاطوء2 ععهناتزع؟1 ابمتستتعواوط عجة زه 811 16 . 
7 رووعع لإاأووع انهلا عولقط ه00 

:0001 2م1711 [ه كعفالاوط 11:6 جاعه:5[ فاجه اطون1 كلامنوناع1 116 .الآ طاحح1 ,لإلتدم ك3 
بطعمدعد5ع 1 أوع 11103 :.111 ,مع دعتط0 

468 و علالء8 عا بره!17 أعها سمط جاعه :15 أمحتهعه درمتججه”7! .للقصو©ط ,عكر 
.1 ,180015 همهممط :.غ7ا ,رمعرمطع ل و8 .1973 ,بلاق كنمءة عار 

بأكمط 4104/6[ ع[ا هاتآ هع أعتا دمعله 1 علطام 125 «معناك اه عبرم زمرع/7[ . 

,لاع أقتاتطاء5 220 ممنصزة بووعرط معلمنآ :عارملا بجوهر 

.8 ,ق5عآه820 2طهمهك :الا ,رمعرمطع 8231 . 

أكفظا 1001( علا فعع:7هطن) اهنا وترعط عداى 186 جع اهسعحعق عم عمجو /78 له 
.1984 ,اع أكتتطهء5 220 ممزة بدوععط دمكمارآ :علعملا جور 

113/5 :011ل 11677 .ارم«ة17 4 تمعن [ه ماعل 16 .71 انقط16ه ,دمعتت 
1978 

0 1011)ه 7هاعع12 جلاماه8 هذا 1م 11716ق9]ه زه بزاعهه17 716 .لاتامطاصم ,وسمتاغدهح 
.169 ,011166 عنوردعرة لومخ :مملممنآ .ترع0م1 

11 7011 50715كمط1 :ماك عع 416 طاتدة .1 موه لمة (2آ) .5 معدم[ رعنوقح 
نان رككل800 11201508 :.1/130 بممسقطممة .«جم/7[ راي 

ققطه1 :.85420 ,عدم منالو8 .([0611117) 47116716201 ع1 224 011 .5 123510 رتعاصتوم 
٠‏ .1986*. رؤقعء2 تزا زوجع المآ ومعام ه11 

6 :1071ادعلا0) المتاطاعواوط 186 وترع 2621111710171 1716 5 312تلتاك رامعم 
,5110165 عمتاوعلو2 +10 ما نأتاوم1 :.).0آ رماع متطامة الا .ودره 2 2جمعيمر1 أكوزرز 
.1664 

014 عدجره]ط! غه جع 0 7/04[ و77 1/6 :1056 [0«ع1هلامن .(.0ه) هنطام © ,ممم 
2 رققع21 820 طأناه5 :م8056 مهرما 

6 رؤوع22 5: 143:15 91 :عارم 7 7 .470164 26/741718 .1.18 ردسووععامم 

-1945 ,ه17 هام عط زه كانأي 07 ع1[1 غانه دزا اء 5 0116نجمع2ر الى خروطهج1 ,0جو1امم2 
1985 رؤدع2 انوع تتدلآ 2أطستتناه© بعلره لا بوع71 .1950 

,6771111 1077ب[ أهنرم 1ه 7[ طه جل -بمتساوواهم © [0 1977167761106 1/16 .قتاادمطء لا بلتوعمط 
4 ,0355) علهةص"1 :مو0ومرآ ,1918-1929 

1018]اع168 16 كاوزعر1 1 :1407712711 أه6«1 ه77 مجلا جم بزاعوولوم 26 . 

7 ,0355 علصةء2 :مولهم.آ .1929-1939 


> 


-ططك 47 116 ندسدم] بعتاوط تمع 47161 :0115 1كاعء12 زه 26602 كتحو8 سندتلات/لآ ,أل م دهده 
قتمطم تله كه توالقيع كلمل :.كتلهن) ,لإعاععاءعء8 .1967-1976 ,اعار«م0 اإعوموز 
7 رووععظ 

6 :اعمط عالقا[ عط سنأ برعناوط برواء م1 .3لا 011 دعن علا :1 عذاوه 20 . 

.70 ,[دصهتادعمصمهن) لصقخ!ا :.كئلةن) يقعتدهآلآ حخصد؟] .دماعت [عم/17 معز مما[ 

(4309 .2 به013)10م202) امف[ عموم) 

قغخصطة؟5 .دع 001 0ه متدله اعددم0) :اعوط 8/1040[ ع[ جنا برعتاوط دعاماكى 1140ل . 
070 ,مه :0م001 لمق :.02111 بقعندهك/1 

1979 بللتاوع8 رعلأامآ تسماوم8 .كرامجعاز سطع 716 علقطعاالا رمتطفط 


لم011 4 نادعء«عاسطآ أعارمقله[1 تمعة علق ع[ هتنه أعه؟ن1 .لح الإرعطن روععطصعطبحر 
6 ,نوع 015ص1!!] 1ه 'واأأووعانهل] :.11[ رهم ةعتطن) .1101 اممدط 


اعنده عأععلة 31 116 2016 71771(11فرزء 12 31216 116 :عاهاق زه داءع56 الأحصحظ ,ملطتآا 
.5 رؤ5وء21 لتاأأقاء 017لا 010:01 1ه 7" بجع ل« .برع 1اوط برواع 10 .1.5 


مالآ عنوعنعات !!!27-1 6 1[ا لزن مال[ 171510 انل +1أه! عرزا ع«مك8 هآ سهتال لكا ,ععكوك 
.5 ,1001151603 :.لا.11 ,اان) معلعة©) .معام 

3 رأمممد]! .لذ لع عالط عاعه لا بزاء11 .7ك لهاع ص17 4ن ع تابن .للا 550جلظ8 ,لنده 

.79 روعآه800 ععهمامالا؟ عاره ل" بجع1! .تدس ةأمادء 01 . 

كلاه ة ملاوى ‏ :داسطاء1”1 186 ع مما .(.ق0ع) كمعطعالط ععطممفدلعيطن) 200 

.88 ,وذهء 17 جم00همآ .ا(متادعل0) ابمتسطاعواوظ عا 10جه ورتأكمهامءى 

كتل00 ,لاع اععامع8 .اممط 84142 عط «مزعاعهلا :ا 116 هبرك زه لهدل .21 رعاوع5ه 
.8 ,1989 رووعع2 13م2ه 02111 ]0 'جالوء10019 

زه كاممظ 116 *1طأهلاه1 ابمعتعججا برأبمظظ اط كطهع4 4نجه رماع .1120 رمهط قاد 
1 رووع؟2 دكرمعظط :.1.0[ بتتقطتكدائآ .مءعء دق ما ستإعاسءة»0 


:امآ .كتستستادولوط 116 2:14 كعاهاى 171160 776 .1 لعمتسقطهكل8ة ,502010 
1 رومع ونضتاعة]8 .غ5 عإدمل برعل8 بساعط مرممعت 


521 عع 8 ,بدعع1©) عصذا80 .(معلم 777 16 .0 عاعول بمععطقطك 
. .84 رووعع2 عقاناهه2 لزاتوعناتملا 


نمآ .ه1510 ببعادء17 جز 5ا00غ1 115 :210211511 بأكاداءل-درم/2 .5 هطنوع ]1 رامقلا 
.3 رووعع2 260 


[ه 21510 امع 5 ك4 :عع ادكو[ 014 ركذاعه:15 ,دطم ع4 1716 .1 لعهجدل8 ,سمقاععد 
أقعع 1 و2علدع1 عادهلا وع71 .تكمظ علعفتلة عط جا برععددماواط ببدعاجع ل 
,6 ,رؤوعرظ 

بوساووط «رم متعاط تمع معدا :جه/7! اعدء37 عرلا عمل عوتاعدمءرط .5 اعقطعتلة ,عفد 
علهلا) .1977 رووعءظة تجاتواء حته[] علهلا :.صده0 ,رمع ك8 «ج1! .1941-45 ,عدع/ء 2 
(114 زتوصقالاعه8/415 ,وده أدءعتاطسط لوعمماوت1 


5301 اذ جده0ل<دم.آ .5سع1 نوه« زه عكم© 1716 :7م21 زه عط 716 .1 مقططة ,كلقاطتطادك 
.6 ,2820015 


راقع تررع 0 4ل امقمهة2 عطا بزهاأنوط4 جاتك! ه700 عرزا ودمععه ا«متكلةأامن) .تك رستقلطد 
رووععط تو تتطلا حتطمساه0) علمه7؟ بجج1<! .مستتععاوط زه ماس طاموظ ع[ هاجه 
19288 


عم 


024 5اء7/0 تإدرى ,دء16<1درز )بق بدرمناء 177 عبرتت بز اعد 741041 76 .5 هلمعع11] ,لام متا 
.9 رووعوط جعجاعة 8 حدقتانآ :عاتده لا ججع1< .19805 عب[ا ها 1916 :مث ,171/5 


و عادملا ججع71 لءءز[ردم© تامع بواآ-زه جف عط هسه عداتععاوط .لآ كعاتقطن) رطاتسرة 
.1988 رووع22 5متامه كلا 


كه أطةا5 .أعه:15 زه وممزروء © ء[ا مضه 17016 إكاصع7 111 ,171171271 .قطوك ,كمع متماعمد 
4 رووعء5 «مناتطتأكم]آ ععبتم8]0 :.كتلةت) 


./1972] ركلعلمع1 لمه عتحق8 تمملصمءآ .برزمممع810 4 :اتعدكنظ .صطول ععاءط ,امه 


6 6ل علا ان سماءة “زه كسمة ”1 ترعادء/17 .معقتاا/اا لسقطعت]1 ,ستعطاممه 
2 رووع:2 تالومع تلصلا 8131310 :.1130 رعمق 0ط سمت 


عاونالا مهءامسا عاتأداة :00707111 أأعه«د[-طه :ا :0112 176 .هآ معكعاذ ,اعوعامه 
كن نزاتممع المآ :.111 ,معقعتط0 بدملحامآ .امومع 16 مم1 اجرمطر بزع ةاهط اعمط 
.5 رووع21 تعلط 


.1963 ,كانماقماع1 بواء 10 نجمء ”72م 1ر0 115نع ع0 .(.لع) .© لتقطعل]1 ركستططعاه 
64 ,1207 200 ععم نم8 آنه برعلل 


عرولا جرعل18 بعستاأمعالهة ل :دملممآ .«متتم جماعءط7 ««بنه/اه8 176 .[ 270طمعآ ,ماعاد 
161 ,0ك 


ا ل ال الف اوناك 
صة!]تتصعدا/! :ه0جم.آ بووء؟2 5 'همتاتج ]لآ .غ5 :علرو لا بجعل! .1948-83 ,اعمط ء1147142/1 
.6 رووع2 


أمنماقه17 ه «وز ع توعد ع1 جر ةضعع؟ برمعا«عدج4ق فجن ,ه17 ,[01 .8 اأعقطاء1الطا ,كاماد 
لاألقعع اتولا علهلا :.همهن) ,معحد] بجع[آ! .1941-1947 ,]01 «رواء دمل بره بءنزامطط 
.0 رووعرط 


:الا ,وعمطع ع8 .مما«عصل زه 84114 عط از عطمع4 716 .الا أعقطء 1لا رمفساء لامك 
.5 ,رنعا[8200 3238م 


عالط 1ط «ماستووط ا كعونرامع31ى هق :1 1دع124 تع ع[عاكقل8 .[ ععتصول ,ه11 
5 ,انأعطناهن) 5تنه كم تنشد طقن تعدخ :.0.0آ ,ممأوستطقه 1 


1م107 اندء 671 71زلم 0210 «وسروط امعتقاتاوط بإكتسعل :نرازمة 176 .18:052:0 ,مم11 
.7 متعأقتتطء5ز 320 ممصت تعاره لا بجع81 .برء نامر 


آم تأعه 4١2-15:‏ 11 :7 د5نه1ه1مء84 :ىرعع1ه8 ععهءم2 776 .522013 ,21تنده1" 
2 رؤقع:2 (1021961516] لماعع2اء :. .]1 ,لامأععصاءوط .1948-1979 


1 0 2110115ء1آ2ا171 2:14 مااع 07 :1(مأكاع 10[ زه دعذاةآاوط 11:6 .مهدا ,أوعتطء5]" 
ععععة21 :عآده لا بجع[ .بجر اؤوعط عسزاععليوط عزا ناتس اتتعتجرع م أوجرز1 


بع 11310 .نانكط 171167716110161 171 77711216110171ع1ء 91/72 .0[1 عع[ ناجم ملآ رعع1111ا02 الآ 
2 ,80015 «امطءعة زووءءط عصتهاذ عمط :.سدم0 


0 عع للسددهن) عط 1ه ععتأكناك استندطتن) نه عع 1ستطامءط5 ,عقنره1] رووع مع م © .11.5 
-0 7ل اكضاهعه ععدعاهخآ لعنعطقاملز «المعتسطاطط بده دعت«اجمه8 .لإموز 1001 عط 
6 ,ع0111 8 صناضلو التعصصاء01 .11.5 :.0.00[ ,ناماع ستطمة 7لا .كببمء:«ع ار 


51065 1711164 لعاععءلامن تعلهلجد4ق8 عتتاعواوط 176 .51916 05 الاعساحدمء17 .11.5 
)ا 10 رع اععاوط «ورع 1ك جد ارط كددمةغه][ [ه علاودعط عطز 10 وتاتهاع؟1 كاسع مهو« 
ن) 116 «ملرمعء1[ ع[ا 10 10ج عاطاععاوط زه مدعل دعمء1:0 علطن[ واطتوووط 
53 01 اللاعساعدجءدآ .10.5 :.1.)0آ1 ,لاكتااكتلة5 .علهاى بإمتسول عنم جممء؟ ه [ه 


امدق 


6 :35 لع55اأطناظ 7القضع 02 .1977 ر,كتتد ]لطم ممععأموظ موعلا أو مروأوتااد[ 
7 ,ع01116 121285 الاعمتومك6017 .10.5 :.0). نا ر«ماع ستطعة /لا .مطاوواوط زول 


بتكت[ .عع 2ء10(عمء1710 :077 كر نز3011771 تأأع2 157 :50701 0 527105 .«ه] تلا رأورم للا 
017 1017 201 ممم عوط ارملا 

1 عامط براهط[ ع1[! 2714 كانم 1ع 1ك 127:0 اعكتتجروعط © عء3 70 .مايتصآ ععاوع1 ,اعوملا 
526 قتصطولالإكمدء2 شط اعوط لإألوء كلملا .تبورسندعءن ‏ طاانروعاع 17 عر 
1993" رووعء2 با زووع ا لمل] 

:اعمط ء[ل122ل/8ة عا جا بر أ معء5 .(.05ع) لاقع مخت8 عابد/8 مه (.2[) ."1 اأعنصقة ,لاع 
الاع1نتاوء 77 :.0010) ,كع ل[نام8 .كعأوعاه :اك «وسروط نيوع 0 ره معانبمزإت أعدمتعوء 1 
7 رووعرط 

26 10 عتمتن .12.5 116 مده11 «عااأععاهظ ١ره‏ «رماكاءء12 .11 صسقلاط ,مهدا بالا 
25 ألا أكم1 ععنتمول] ,لإاأأووعاتملآ لتمكممقاكذ كتلدن ,لم أسمقاك .اعمعا 
(218 بدمتخدءناطد2 دهن نناتاأكم] معرم80) .1979 

١‏ زه عومعاهالة عطا فنه صنه!ة:8 ,طعلايك46 عودتع .قمتاختمطن) لتدالا ردمكالة/ل1 
أففظ 110016 ععل7طصهن)) .1987 رومعوط تزوازوعع الملا عمل لبطصددن) نعم لص ط ميدن 
39مط1آ 

,80015 حاونتى :عازه لا بجع[ وبره 1 [ه1اط 116 .تاأعاممععظ8 أعونه لسة حامظ ,30جلوم/11 
1976 

نلعناوط اعمط 7414216 .10.5 «ععووط «مر كءناقمن!”#موم0 #عددزلة .1 1002210 ,قماملا 
7 بع تسطمدهن0) ععأبداعء5 ولسمغصط مسدعضعصسةم تقتطماع20اقطط ,1981-1986 

“مجع 4 :ارمةكعلر]ععاط زه دءناتاوم 786 .مقطصدة 181225 معاء]ط 200 كعصدل ,لااعه20 
تدع تع متذ-طدعظ :.0.(آ رطماع متام /لا .كدرمزنععا1 1986 ء1|ا ترآ ع 472-821 ره 
077 ,ع أن نامسا 

مستإععاوط عا هته «متجدام0) عتاطيط .(.كلء) أطقعطعدده]8 لهنده"1 لمة هتاظ اتععناة 
7 ورؤوع21 5'متأامد]لا .51 عاعه لا بوعل! .مزاوع 0 


لا 


المشارحكون 


ابراهيم أبو لغد (لمطعنرآ-ساطى سنطة10) : 

أستاذ فخري للعلوم السياسية (جامعة نورث وسترن ‏ الولايات المتحدة) 
ويشغل الآن منصب نائب رئيس جامعة بيرزيت في فلسطين. 
هشام أحمد (لمسطىة متعمطوتك2) : 

باحث قي العلوم السياسية» عمل زميلاً زائراً للبحوث في الجمعية الأكاديمية 


الفلسطيتية للعام الدراسي 14417 1444. يعطي كذلك دروساً في جامعات 
في القدس. 


زها بسطامى (تستقاكناظ قطه2) : 
أستاذ مساعد للتاريخ في كلية نيو إنغلاند (الولايات المتحدة) . 


ديورا جرنر 2262ء6 .1 طوووطء2) : 

أستاذ مشارك للعلوم السياسية في جامعة كنساس. مؤلفة كتاب «أرض 
واحدة؛ شعباث: النزاع حول فلسطين» (الطبعة الثانية) مطبعة وستفيو» 14, 
نشرت مقالات عديدة في مجلات أمريكية رصينة حول الصراع الاسرائيل - 


فر د لوسون (ده5هآ .81 660 : 
أستاذ مشارك في كلية ميلز في أوكلاند بولاية كاليفورنيا. نشر مقالات 
عديدة حول السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط». ومن مؤلفاته كتاب الأصول 


1 


الاجتماعية للتوسع المصري خلال عهد عمد علي (؟1995). وكتاب البحرين: 
تحديث الاوتوقراطية .)١989(‏ 


آن لش (طهوع.1 .10 صصمة) : 
أستاذ علوم سياسية ومدير مشارك في مركز الدراسات الإسلامية في جامعة 
فيلانوقا. لها دراسات عدة حول الضفة الغربية وغزة. 


دونالد نف (ع21 10هده2)) : 

له ثلاثة كتب عن السياسة الأمريكية خلال ثلاث حروب في الشرق 
الأوسط: ١951! 1١455‏ و2197 وعناوين هذه الكتب هي: محاربون في 
السويس؛ محاربون من أجل القدسء ومحاربون ضد اسرائيل. ١‏ 


جو ستورك (1ده:]5 006) : 

رئيس تحرير مجلة ميدلايست ريبورت («ممع! اعمط ءلها14) وأحد 
مؤسسي المؤسسة التي تصدر عنها هذه المجلة. له مقاللات منشورة في العديد من 
الصحف والمجلات الرصينة بالإضافة إلى عمله كمعلق على تطورات الشرق 
الأوسط والسياسة الأمريكية في شبكة إذاعة باسيفيكا (08©65602). 


ميخائيل سليمان (مقصاعلن5 اعقطء301) : 

أستاذ جامعي مرموق يعمل في كلية العلوم السياسية في جامعة كنساس . له 
كتابات عن المواقف الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وعن السياسات العربية والحالية 
العربية في أمريكا. من مؤلفاته الأحزاب السياسية في لبنان »2)١951/(‏ صور 
أمريكية لشعوب الشرق الأوسط »)1١91/0(‏ صورة العرب في عقول الأمريكيين 


0 عرب أمريكيون: الاستمراربة والتغيير (بالاشتراك مع بهاء أبو لبن) 


جانيس تري (22ه؟ .1 عدنصة0) : 
تخرجت من الجامعة الأمريكية في بيروت ومدرسة الدراسات المشرقية 
والاتريقية في لندة: . من مؤلفاتها كتاب الوفد 1919 :١9187‏ حجر الأساس 
5 السياسية المصرية والهوية المغلوطة. لها انتالات عدة متهورة افو رجات 
مختلفة حول الشرق الأوسط. 


فهرس 


4 

الآداب الأمريكية: 19 

آل سعودء سعود بن عبد العزيز: 15335٠9‏ 

آل سعود عبد العزيز: 417 2448 8984 

آل سعودء فيصل بن عبد العزيز: 6177١‏ 571 

إبعاد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة: 8لالا» 
لل اين 

أبو رزق» جيمس: ١80‏ 

أبو شريف» بسام: “37737 63787 5935 

أبو العباس انظر عباسء محمد (أبو العباس) 

أبو لغدء ابراهيم: 18 017 035315 10 

أبو نضال انظر البتّاء صبري (أبو نضال) 

أتشسون» دين: لال لكل فق لاد ١٠١4‏ 

اتفاق لا١‏ أيار :)١947(‏ امل 8017 

اتفاق إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكومة 
الذاتية الانتقالية (1447: واشنطن): 
حا سنس لالض لضن مضي املس 

اتفاق أوسلو انظر اتفاق إعلان المبادئ يشأن 
ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية (1995: 
واشنطن) 

اتقاق اللعسين ‏ عرفات :)١19886(‏ 2106# 
ا 518 

اتفاق فك الارتباط الثاني (مصر/ إسرائيل) 
9/0 ): 544 00 

اتفاق كامب ديفيد انظر معاهدة السلام 
المصرية ‏ الاسرائيلية )١91/9(‏ 


50١ 


اتفاقية سان ريمو (1970): "ا/ا 

اتفاقية سايكس - بيكو (19415): 01 

اتفاقية السلاح (1950) (مصر/ 
تشيكوسلوفاكيا): 7١5‏ 

اتفاقية سيئاء (1) (141/5) (إسرائيل/ الولايات 
المتحدة الأمريكية): 7174 771 

اتفاقية الهدنة )١1449(‏ (سوريا/ إسرائيل) : 
١‏ 

إثريدج» مارك: ١1١‏ 41 

إجتماع المجلس الرطني الفلسطيني (19: 
44و١):‏ 191 

الاجتياح الاسرائيلٍ للبنان (19837): 214 
ف بي يفا انف لض 

أحداث أيلول )191١0(‏ (الأردن): /ا23 
4ل 5٠١‏ 116 

أحد هشام: ١1١‏ 45 

إرليجمان» جرن: 5١9‏ 

الإرهاب: 1ك لاك لالاء ودك قنك 
و1 1ك برل اش تلض 
مسقي كين 

أرونسون» جفري: 7717 

أزمة الخليج (1991-1990) انظر حرب 
الخليج (11941-149) 

أزمة السويس انظر حرب السويس )١485(‏ 

أسين » لس: 5١85‏ 

الاستشراق الأمريكى: 78 

الأسدء حافظ : ؟هلء /11"اء 14 


إسرائيل/ 
الديون الخارجية: ١5١‏ 

الاسلام: 2351 79463531374 

إسماعيل؛ محمد حافظ : ١91‏ 

أشرء غراهام: 771 

أشكول» ليفى: ١9/5‏ 

الأصولية الاسلامية: 57٠١‏ 

اضطهاد اليهرد فى أورويا: ١7‏ 

الاعتداء الاسرائيل على المفاعل الذري العراقى 
(1440): 15141 1 

الاعلان الأردني ‏ الاسرائيل المشترك (14915: 
واشتطن): 2222*939 

إغرزء لوري: ا 

أغنير» سبيرو: 77١‏ 

إفرون» إفرايم: 1179/8 ١81‏ 

الاقتصاد الأوروبي: 45 


الامبريالية: 0 
الأمم المتحدة: 14ل 4ك هلال 2114 
١6١‏ ذدكثف كهلء كلتك لأككا 


حال ةك الالال دالالاى "لان غ١‏ 
الجمعية العامة: ٠ق ١55‏ 201514 
ل ككل 
اجتماع الجمعية العامة (1944: 
باريس): لا١1اء‏ 500 
القرار رقم ١54 2119 :)181١(‏ 
القرار رقم :)١95(‏ 6169 6154 
68ل الال الاك "مك لكلل 
احرضن 
القرار رقم (08/58): لين 
لجنة الأمم التحدة لحقوق الإنسات: 
أشقدة حكن 
لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين: 218 
لكك 5#تل كلا١‏ 
- مجلس الأمن الدولل: 15 ١409‏ 
548 556ل ممالل ولا لحف 
كد اللي لضن 


القرار رقم(555): قل لاك 


دما 


اا لحل 1ل لال مكل 
لفق تضفد تقد تققد اخرقة 
“م 114ل عهللء هه لام 
لت 2 شد يتش 50 
ال كن ارين 


- القرار رقم (88"): 15. لا( 
يقي ان نشدت 5 


اند ال للح الما ارين 
القرار رقم (537/5): 7597 
- القرار رقم (71/7): 597 
القرار رقم (7401): 591 
القرار رقم (9/49): 71١‏ 
منظمة الأغذية والزراعة (الفاو): 51/7 
منظمة الصحة العالمية (الهو): "الاا. 
كلا ١٠م‏ 
_الميثاق : 4557 ١ه‏ 
أميتاي» موريس: 1179 
الانتخابات فى الأراضى المحتلة: 7917 
الانتفاضة الفلسطينية :)١9417(‏ 114ء لااء 


5ل و“ 'اى 2 755ل ه375 لادك 
مه”,لء وأكلالل اك مكل لمكتل 
محقم 5460 كدثل كدت 


بض بحضر برض 

انديك» مارتن: "1١ "١8‏ اللا "ال 
مالل لالط_ولم 

إنغرام» إدوارد: 116 

أولبرايت» مادلين: "5٠‏ ااا 

الأوئروا: ١ك‏ “الم 1# لل وما 

إيبان. أيا: ولاك 5مك 511١‏ 

أينزن+هاور» دوايت: 24 5ل لل 218 


1ل كتككللك لاأكك ه كل كل 
١7١‏ وقكك خلال قكأكل ملل 
٠5ل‏ أتغك“ف “غك 5ك 1١54‏ 
كعل عذمك2 خلك 19خ ؟ 
1 )ب 

باد جون: 1١518‏ 


باستر؛ جيمس: ١١١‏ 

بالايان» بارنيٍ: /ا1 

بايرئز؛ جيمس: /ا4 

بايرود» هنري: 157ء ا ١48‏ 

برائنديس» لويس: 6ق قف لاف 56 
للا "الا ملاء لا 

براونء دين: 5١5‏ 

برغسء براندولف: ١6١‏ 

»٠١8 1١5 برنادوت» فولك (الكونت):‎ 
1١18 

ب ريجنسكي١‏ زبيغنيو: 757١‏ ”777 1ل 
لت لوا 

بريجنيف» ليونيد: 01711 1318 717 

بسطامىء زها: 17., /ا6١‏ 

بعْخة أجوتسول؛ 6 

بعثة سكرانتون: 189 

بعثة غونار يارنغ : 187 

يلفورء ارثر جيمس: ”2.5 27, 05188 
حك كل لكل ملا 

بلليترو» روبرت: الال 537١‏ 

بلليترو» رويرت (الابن): 1م 

بليسء هوارد: 5١‏ 

بن غوريون» ديفيد: 10١٠‏ ؟5فكء 75الء 
4ع 58 ١/5"‏ -_هل/ا١ا‏ 

البتاء صيري (أبو نضال): 7894 

بنايك» قاغن: ”537اء /ائ١‏ 

الينتاغون الأمريكي: 237 218٠‏ 05لء 
ول م 0 

البنك الدولي للتنمية والتعمير: 4م 

يورتر» ستيفن: ٠#‏ 

بوش» جورج: لاء مك ذشك؟, 17515423146 
لل لي تلض 
الل الو برس © شرت لوت 
فض لشي انض يننا 

بول» جورج: دارفا 

يولارد» روبرت ٠:‏ 1 

يولتون» جون: 5177 


بولزء لويس: 19 

بولئغ» لاندروم: نايف 

بيترزء جوان: 779 

بيرغرء ساندي: 5١9‏ 

بيريسهء شمعون: 5١60‏ 505ء وول 
تر 1 اش انكر 

بيغنء مناحيم: 130114 2714١‏ 148 


8. 


٠١ال‎ 1١١8 بيقن:‎ 

بيكء جوليانا: 767 

بيكرء جيمس: ١/١‏ الال لالا؟ _ ام 
مل لامكل حلت 594 كاحل 
ترات 0 ان رضت لت اران 


يكر» راي ستانارد: 77 
رت 

ترومان. هاري: لاء 017 141-47 مف 
0 لآق فقأ تكله كأنكل ١١98‏ 
الك ككل لالكفا ذآكف كمقكء 
حي يست كين 

ترون» يوجين: 5١4‏ 

تري» جانيس: 7771١4‏ 

تشرشل» ونستون” 431 

تشينى» دك : لا" 

التطبيع الاقتصادي: حضن 

التعايش الاسرائيلي ‏ الفلسطيني: 5185 

التمثيل الفلسطيني: الا 25151١754٠‏ 
33> 

التوطين: لاك 155155 لالم كاك 
لاك مك 171595 

تيقنان» إدوارد: ١87‏ 

ر(ث) 

الغورة الاسلامية في إيران (191/4): 51 
ا 

الثورة البلشفية 1911): 244 ٠ه‏ 


6 


جاكسون» جيسى * بين 


رذن 


جاكربسون» إيدي: 5م 

الجالية العربية ‏ الأمريكية : 177 

الجالية اليهودية فى الولايات المتحدة الأمريكية : 
0م 17 خض ١م‏ 

جامعة الدول العربية: 1١17 0111١‏ 

جبهة التحرير الفلسطينية : 184 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: 51١١‏ 

جرنر» ديوار: 011 ١17‏ 

جفرسونء توماس: 45: 48 

جماعة أيو نضال انظر حركة فتح ‏ المجلس 
الثوري 

جمعية دراسات الشرق الأوسط فى أمريكا 
الشمالية: 1 ١‏ 

الجميل» بشير: 0749 50١‏ 

جورجء لويد: لاده. 56 

جوردانء هاملتون: 1784 12075٠‏ 
5 

جرتستونء إريك: 21١4١‏ 15ء ١114‏ 
ه١1‏ 

جونسونء جوزيفا]. : 157 _٠لالء‏ هلالا, 
آ 

جوسوت» روبرت أندروود: ”الا 

جونسونء لندون: 17 0151 48مل0 لاا 
ال رلا 


85 

حرب الاستتزاف: ١91‏ 

حرب الخليج (1991-1990): دل 2 
الاك ه580 ٠5ل‏ آاكقل قأقل 
امراك كرا 

حرب السويس :)١985(‏ ل 2.1549 دمل 
186 

الحرب العربية الاسرائيلية 21١١١ :)١954/(‏ 
ات داب ات اي ررض 

الحرب العربية الاسرائيلية (/1951): ل 
فك ل ا ال لإ ا 
ال ار 


المحرب العربية الاسرائيلية (191/7): 2,١‏ 
55١0‏ 5141 

حركة الاصلاح الديني: 1١‏ 

حركة حماس (فلسطين): ١الء "1١6‏ 

الحركة الصهيونية انظر الصهيونية 

حركة فتح ‏ المجلس الثوري: 5149 

حركة القومية العربية: ٠ا.‏ 8؟17ء ١/8‏ 

الحروب الصليبية :)1591-1١95(‏ 51 

حزب الله (لبنان) : 717 

حزب البعث العربي الاشتراكى (سوريا): ١81‏ 

الحزب الديمقراطى (الأمريكى): 4ل/ااء 
١ 114 0515‏ 

حزب العمال (الأمريكي): 54/ 


حزب العمل (إسرائيل): 55527584 
ملاك مخركا اث ادن ال 

حزب الليكود (إسرائيل): 7564 لل 
ماك ١ككل‏ 7 

الحسين بن طلال (ملك الأردن): 14 لاك 
ال دحكللى كتكلكى ادال لكلل 
الك "الكل ذكاكل ا #غلتل أمل 
7؟, ه27 555 رمك ككل 
الس مان 

حسينء صدام: 59٠+‏ 15373173 

ا حسيني » فايز: لا 


1 الحسينى » فيصل : 6 ل 1 


30 


حق تقرير المصير للفلسطينيين : كل ك3 
كلك اق “كال كمعلف لمل مهدمل 
ا اللو ار شي مر رض رضنا 


الحكم الذاتي للفلسطينيين: 21١‏ 275 


كاك الالال 94> ١5ل‏ لازل 
514 كاودكلل "فلكلل الاك الى 
ماك 960ل حل كالمل ملل 
مض ايرس ييرين 

حلبي» سامية: لا 


حلف بغداد (19466): 705 ل/ا١؟‏ 
حلف الناتو: ا و 6 
ارس 


الحوار الأمريكي ‏ الفلسطيني : لاك 71# 


مأ” الاك ىكل 514١‏ 


42 

الخالدي» رشيد: ٠١١8‏ 

الخالدي. وليد: 2.358١‏ 186 

الخطاب السياسي العري: 7 

الخطاب السياسى الفلسطينى: 07م 

خطة خوريف | : جونسرنة لتك فشكل 
لال الاك الال ملاكء لاا 

الخطة الموحدة لتطوير وادي الأردن (مشروع 
جونستون): 214١‏ 15ك2 45ء ١45‏ 

خلف.ء صلاح: 71/7 


الخميني (آية الله) : “امام 
© 


دالاس» جون فوستر: 1١9‏ ١٠5لء‏ 117 
6 55ل ٠١5ء ١٠١١‏ مل 


لحي الحون 
دايان» موشي: 18١‏ 
الدعاية الصهيونية : 34 
ديقيز؛. روجر: ١8١‏ 
الديمقراطية: 4 237 8494. الاء ١١١‏ 


دين: جون: 5١19‏ 


4 


رابطة الخريجين العرب في أمريكا: لا 774 

الرابطة الوطنية للعرب الأمريكيين: 38# 
نارف 

رابين» اسحىق: 25١5‏ واكك لادل دلا 
ال كني كر الكو 
الف رض ال رفون 

راسك» دين: /3111: ١87‏ 

الرأسمالية: ؟١؟‏ 

راكيلشوسء» وليام: ١714‏ 

الرأي العام: 71-14 لالاء 4١‏ 


الرأي العام الأمريكي: ١‏ 

الرأي العام الأوروي: 1 

الرأي العام العربي: ١76‏ 

رتشاردسونء إليوت: 14؟؟ 

رستونء. هنري: 1١18‏ 

الرهائن الأمريكيين في الأردن (18170): 
54 14 

روبتبرغ» تشريل: 18 285 5131 

روبنشتاين» داني: 186 

روتشيلدء لويس دي (اللررد): 87 هه 
كك 

روجرز» وليام : لاك 5١‏ 145-1944 
و0101 لادلل رد 51 14 

روزديلء ألبرت: /الا 

روزفلت. إلينور: ١1١84‏ 

روزفلت» ثيودور: 144 ١355‏ 

روزفلتء فراتكلن: ١17‏ الا 44 ١ا5اء‏ 
4 

روس» دنيس: 7084 ١٠ثكل‏ قال لالل 
1718 

روستوء يوجين: ١781١6‏ 

روش» جون: ١/8‏ 

روكفلرء بنلسون: 2197 1١917‏ 

رويال؛ كنيث: ٠٠١‏ 

ريتشاردء» جيمس: 1١794‏ 

ريدء إدوارد بليس: لال 188 ١6م‏ 

ريغانءروتالد: 4 747011١85١4‏ 
05 8ه؟, حفحكك؟ك الاك كقح 
لي اس ” 


ل 
السادات» أنور: 1ك لاقوك لالكء كلل 
وى لا 1ت 0410 114 

سافاير» وليام: 197 
سائدرزء إدوارد: 594 51١‏ 
سايكسء مارك : "1ه 
سايمنغتون» ستوارت: 5٠١‏ 


سبيغل» ستيفن: 47 854 

ستالين» جوزف: مع ١١6‏ 

ستايفرزء وليام: ١55‏ 

ستورك. جو: 016 ه8١٠8‏ 

ستوف» ميخائيل: 40 

سرطاري» عصام: 710 

سعيد» إدوارد: 1١١7‏ 

سكرانتون» وليام: 150-184 75١84‏ 

السلام العري ‏ الاسرائيلي انظر السلام في 
الشرق الأوسط 

السلام في الشرق الأوسط: ا 
004 ارسي ترف © رضن 
مال دل مرمل ملاكق كلمل 
ناح الا تاورث 
الل "1١5‏ 

السلطة الوطنية الفلسطيئية : /االا 

سلونيم» شلومو: 488 

سليمان» ميخائيل : لا 95 ١921١١‏ 

سميث» وولتر بيدل: ١79‏ 

ستينغرء جون: 14م 

سوكولرف» ناحوم: 014 

سوندرزء هارولد: 777 

سيسيل ء روبرت: 651 

سيل» تالكوت: ”1١١‏ 


رش 

شارونء أرييل: 71419 - 1144 

شاريت» موشيى: ١47”‏ 

شائتزيوري (اللورد): 7؟ 

شامير» اسحق: 27587 لاولل 7559 ١5لل‏ 
564 _ لكك الال للم د مت 
ل ب 04 كرت 
ل لي اللا رفضن 

٠١1 شرتوك:‎ 

شعثء» ثبيل: 518 

شولترء جورج: 2351١‏ 78417- 03146 191ل 
ناش ا لالش كرض كرض 


الشيوعية : ا 1١٠‏ _ 211752 مم01 أعتىتى 
الل امنا 


(ص) 

صبري » حسين ذو الفقار: ١51‏ 

الصحانة : 19 ١‏ اث نل 
الصحافة الأمريكية: 7 ا 

الصحوة الإسلامية: 9م 

الصراع العربي ‏ الاسرائيل: 117 3231 ول 
#الوك فلن الاككء ككل فلل 
للك الاملء لملء ككلم ككل 
لكك كككف 4لاك 1‏ كلاكف لال 
0 ال نشد انض 
امش نفس لضي 

الصراع الفلسطيني ‏ الاسرائيلي: 9. 2٠١‏ 
ل ا يا ال 5002 
لالالكء كحك وك تقل ورلل ملم 

صفقة السلاح التشيكوسلوفاكي مع مصر انظر 
اتفاقيةالسلاح )١11665(‏ (مصر/ 
تشيكوسلوفاكيا) 

صك الانتداب البريطاني على فلسطين 
(؟197): مل قف كلا ملاء كلم 

الصهيونية: 1١ل‏ “الك لال كل ال ال 
مة_ لاه 9ه دحت قت الاء الل 
قلا كلا 5م ل كلضء تلك ككك 
تل الاك #رللى فرظ كلل 
هعد نرق 


صورانٍء راجي : وفض 


(ط) 


طائفة المتطهرين (البيوريتانيين) : لل احا 
الطرزي. زهدي: ه17 


رع 
عباسء محمد (أبو العباس): 588 - 590 
عبد الله بن الحسين (ملك الأردن): ١79‏ - 
فل 


عبد ريه ياسر: 5لا 589 

عبد الناصرء حمال: 1ك 7117ل 
٠‏ لكك لاككء لمككث للا3فا 
اين 0 رفرس 

عرفات. ياسر: ”كن عمك أمكء 351ل 
هال دولل :لل اوقل وههثكل 
كول الأاكلء لاكحك لمفكحكى لال 
اا 4 3556 معثل لاكلل 
للد عفضة لش يريف الشس يرن 

عريقات» صائب: 51١5‏ 

عشراوي» حنان: 11 810 

عصابة إرغون: ١١18‏ 

عصبة الأمم: ٠ف‏ 0318 ١1م‏ 
الميثاق : ١٠همء‏ لا 

عصبة مكافحة الافتراء التابعة لمنظمة بناي 
بريث: ٠5كء‏ /الا؟ 

العلاقات الأمريكية ‏ الاسرائيلية : 16 2145 
ل عملاكلء لالاكء علالآاء لامك 
وار االن 

العلاقات الأمريكية ‏ العربية: ”اع ١68‏ 
العلاقات الأمريكية ‏ الفلسطينية : 187 
العلاقات الأمريكية ‏ المصرية: 128» 
تكد 

العلاقات السوفياتية ‏ العربية: ١١17‏ 

العلاقات الفلسطيتية ‏ الاسرائيلية : 714 

العلاقات اللبنانية ‏ الاسرائيلية: 15251: 757/4 

العلاقات المصرية ‏ الاسرائيلية: 549, /ا5ة؟ 

عملية اختطاف سفينة الركاب أخيلي لارو: 
5705 

عملية السلام انظر السلام في الشرق الأوسط 

العنصرية : ١لااى‏ ا 


١غ‏ 
غاديس» جون لويس: لا54 
الغارة الاسرائيلية على قبية 1١41 :)١1361(‏ 
الغارة:الاسرائيلية على مقر منظمة التحرير 
الفلسطينية (تونس): 565 


غانين» زفاي : هم 

غروس» بيتر: ”لم 

الغزو الاسرائيلى للينان(185١)‏ انظر 
الاجتياح الاسرائيلي للبنان (13213) 

الغزو السوفياتي لأفغانستان: ١141‏ 

غليزيروك» اوتيس: 5١‏ ٠لاء‏ الا 

غودفرايد»؛ نائان: لاىء 919 

غورء آل: 777 

غولديرغ؛ ابراهام: 1/4 /٠‏ 

غولدبلوم: عميرام: 180 

غولدبيرغ؛ آرثر: 11/4 587 

ر(ف) 

كانس ١»‏ سايروس: 0370 3771 5114 

فراتكفرتر» فليكس: 58 11-78 

فريدمان؛. توماس: الا3. 5١894‏ 

فضيحة إيران - كرنترا: 78017 

فضيحة ووترغيت: 17. (14. 115 
ل ات رفي ني 

فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية اللحتلة 
594١ :)1944(‏ 

فلدمانء ماير: 1571 378. 4لا١‏ 

فندلى» يرل: وق 

فوردة جيرالد: 13# 74 /ا5ك 014 
وف 

فيشء هاملتون: الاء 4لاء 48٠‏ 

فيصل الأول (الأمير): 3٠‏ 

الفيصل؛ سعود: ٠17‏ 


فينك. روبن: 05 
© 
قرار تقسيم فلسطين )١9407(‏ انظر الأمم 
اللتحدة ‏ الجمعية العامة القرار رقم 
(1481) 
قضية الجاسوس يولارد: 0" 


القضية الفقلسطيية: ١4٠ ١5-١4‏ الى 
فح كح مكل خم هك دسل 


كاك ١٠85‏ - كمل أككف لكل 
مكل ككلف لالاكل آاذللكء الل 
اغل هلل مدهل كتأككتك ولاك 
034 مدثل وككثلء آل ل5اآل 


سس بض يرون 

قضية القدس: ل/ااكء "الل :الل وال 
ينس انظ المنشت يفضت اعرضن 

قمة الدول العربية :١945(‏ فاس): 50١‏ 

قوات كونترا: 215681 1014 

١148 ١714 : القرات اللبنانية‎ 

القوة المتعددة الجنسيات فى لبنان: 275159 50١‏ 
مشاة البحرية الأمريكية: 5819 2101 
ونان 

1١66 .158 ١17 القومية العربية:‎ 


رك 

كارتر؛ جيمى: 23 015 /ا55 05758 177١‏ 
ا ل 

كالب» برنارد: /3191 *717 

كالبء مارفن: /2191 717 

كانن» أ. ل.: 559 

الكتلة السوفياتية انظر الكتلة الشيوعية 

الكتلة الشيوعية: 177ء ١585‏ 

كريستوفرء وارن: « "ال 4ءلاء وال 
مض كل تن 

كرين» تشارلر: كن لاكء اكت لاك قلا 

كلايتوذ. ويل: 14 

كلايتدينست» ريتشارد: 719 

كلبرستون» وليام: 48 

كليفررد. كلارك : 4٠‏ 

كليئتونء بيل: لل مال «دثى محلل لاملل 
ل اللي 2 ل 1ران فر 
نئسة ترفضة تنرضن 

كئان»؛ جورج: دك ا9 

الكنيست الاسرائيل: 158 1319 


048 


كوانتتء وليام : ار زفرض 
كوستائزاء ميدج : 5*8 
كوسيفغين» ألكسى: ١8١‏ 
كوكسء ارشيبالد: 1714 


الكونغرس الأمريكى: 1ك دلاء لال 24١‏ 
الى لال تكأككل فكك #مللال لمل 


مل لال خحك لكل مكلك 
وى الل مال ووى وم 

الكوتفدرالية الأردنية ‏ الفلسطينية: 23761 
ل ذالم 

كوهين» بن: ١18‏ 

كوهين» ميخائيل: 85 

كويلء دانيال: /ا/ا؟ 

كير مالكولم: ١١6‏ 


كيسفجر هلرى: 15:17 لام3 1895 
مل لا١5_‏ ١كك‏ اا لوا 0 


حض ا امرض احا ال اررض اطرؤ 


كينغ » هنرى: اك لاق ولا 
كينيدي» جون: ”7كء لاه١1‏ كن لاكل 


مكلك علاك الال "لاا لاك 
امل امكل 194 


اللاجئون العرب انظر اللاجئون الفلسطينيون 
اللاجئون الفلسطيتيون: اث ات لت قفرت 
حىم_ اق 1١١9‏ اكاك 1١754‏ أاخال 


1# 2 ١اقكء‏ قل مخل #مل 
كل 8ه١1‏ لاحك 1١59‏ لال كلا١‏ 
ال كاخمل ظ#خمل لخدلل وال 


ححفى نشد لض سد احضس 
لاندمن» صاموئيل: 8ه 
لانسلغ ١‏ روبرت: 6٠‏ ؤم ١لكل‏ كلا 
لجنة التحقيق الانغلو ‏ أمريكية عن فلسطين: 
وض 
لجنة الشؤون العامة الأمريكية ‏ الاسرائيلية 
(رإياك): 155 ىل 1ح لم 
لجنة كينغ كرين (0)1919: 411 58 251 


آل لاء ولا 

نشء آن: 114 1؟ 

لفينء ميل: /ا7841 

اللوبيى الصهيون: آكء 2.15 2١1١١47‏ 
وال لعفلل الإكل وكلى لللن 
7 1117 

لودجء هنري كابوت: دلاء /117. /ا51اء 
م١‏ 

لوسونء فرد: ؟1١1.‏ 1م 

توفت رويرت: لتيل 

لويس» صموئيل: 11-188 184" 

ليفى » ديفيد : /741 » 7/84 

ليك انتوي : 08 

42 

مارشال» جورج : ل لت ال 
تلن 

ماكء جوليان: 8ه ٠١‏ 

ماكخي» جورج: 41١‏ 

مالك. شارل: ١67‏ 

مالكول؛ جيمس: 7ه 

ماليسون» توماس و.: ١75‏ 

مانويل» فرانك إدوارد: 0856 5١‏ 

مايورء فديريكو: 5/4 

ميادرة جونسون انظر خطة جوزيف 
!. جونسرت 

مبادرة الحسين ‏ عرفات )١986(‏ انظر اتفاق 
الحسين ‏ عرفات (1988) 

ميادرة ريغان للسلام (1945): 05144 20149 
اتنا اانا 

مبارك؛ حسلنى: 1706 4هلء 7ال /1ل” 

مبنا الأرم مقائل السلام: ل مض 
لا الحا اي اطي انا 

المبعدون الفلسطينيون انظر إبعاد الفلسطينيين 
من الأراضى المحتلة 

مجزرة الحرم الابراهيمي (1940): 21911 
افون 


بجزرة صبرا وشاتيلا (ليئان) (19485): 2141 
الم 

مجلس الأمن القومي الأمريكي: لاال مال 
شل الح شيو لان ترف 
وثيقة المجلس رقم :)1/١56(‏ 2115 
يفن 
وثيقة المجلس رقم (01458): 2151 
/11 
وثيقة المجلس رقم :)١/0801(‏ لااا0 
718 
وثيقة المجلس رقم (0870): ١14‏ 
وثيقة المجلس رقم 1١718 :)501١1(‏ 

مجموعة واشتطن للأعمال الخاصة: 27١9‏ 
نحن 

محرقة اليهود: /141؟ 

محمود؛ رياض: ١87‏ 

مخيمات اللاجتين الفلسطينيين: 14؟1١: 1٠١‏ 

مذهب أيزنهاور (1981): /11, 166 

مذهب مونرو (18575): 14 

مرتفعات الجولان: 56١‏ 

المساعدات الاقتصادية الأمريكية لإسرائيل: 
+ غل تمل دقل #١اكل‏ ه١1"‏ 

المساعدات الاقتصادية الأمريكية لفلسطين: 
/الى ١١6‏ 

المستوطنات الاسرائلية: /10؟, 03714٠9١‏ 21147 
اس ك3 ينل كلل 8 
ال للب برا اليرظيونرين 

112571١ المسلمون:‎ 

المسيحية البروتستانتية: 7514 

المسيحيون الشرقيون: 2174 57 

مشروع بنات يعقوب: 1417 113+ ١117‏ 

مشروع جونستون انظر الخطة الموحدة لتطوير 
وادي الأردن (مشروع جونستون) 

مشروع مارشال (191419): 14 

مشروع وادي الأردن انظر المخطة الموحدة 
لتطوير وادي الأردن (مشروع جونستون) 

مصدقء محمد: 1377 


معاهدة 197”7 (بريطائيا/ مصر): 48 

المعاهدة الاسرائيلية ‏ اللبئانية )١9817(‏ انظر 
اتفاق ١7/‏ أيار )١19413(‏ 

معاهدة السلام الأردنية ‏ الاسرائيلية (1495: 
عمّان): 819 

معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية (191/9): 
عل م5 لاأزل لازآ دول مول 
اليد امف اضر نشد اضي 

معاهدة سيقر :)197١(‏ "الال 4لا 

معاهدة فرساي )١1919(‏ انظر مؤتمر الصلح 
(1919: باريس) 

معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى انظر 
مؤسسة واشنطن لسياسة الشرق الأدنى 

مفاعل اسرائيل النووي قي ديمونا: 2157 
نا 

مفاوضات السلام العربية ‏ الاسرائيلية: 216 
مكل للرنكء لأكثل اث 511 
المفاوضات الثنائية السورية ‏ الاسرائيلية : 
8 
اللفاوضات الغنائية الفلسطينية ‏ 
الاسراثيلية : ل 2801 رفن 
الوقد الأردتي: 759/8 
الوفد الأردني ‏ الفلسطيني اللشحرك: 
7 و 
_الوقد الاسرائيل: ١٠؟‏ 
الوفد الفلسطينى: 745 وى حدق 
0 | 

المقاطعة العربية لإسرائيل: 7ك لالاك 
مكلك وال ١1م‏ 

المقاطعة النفطية العربية للولايات المنحدة 
الأمريكية (191/7): 7717 

المقاومة الفلسطينية: 47 

المقاومة فى جنوب لبتان: املضن 

مكدونالد» جيمس: 4٠‏ 

منظمة أبناء صهيون (2308 أقم'8) : 1١7١‏ 

منظمة الأصدقاء الأمريكيين للسلام الآن: 
ا 


لان 


منظمة بناي بريث: 45 

منظمة التحرير الفلسطينية: 17-/2011 377 
ملل كا رمك دخك ككل مال 
و الي ال الت يي الوك 
مل /147_ ادال 501 لاك 1561ل 
1لا لوخت 110 4لاك 4لا1 


ما ىال كخىم؟5؟ ل دقل "5و3 
6 ةل 5958 ادك و2 
الل ل للش 0 


فيض برض الي لي ارين 
_الخروج من بيروت (1985): 25191 
300 
_الممثاق : 1١847‏ 

المنظمة الصهيونية الأمريكية: ٠/8‏ 

منظمة التنداء اليهودي الموحد: ١57‏ 

مؤتمر إبياك (19489): 5:5 

مؤتمر باريس للسلام انظر مؤتمر الصلح 
( : باريس) 

المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط 
(1591: مدريد): ككل 5م لمردل 
54" ك'ثلل الاك ملاكآا. 755 
ل 15954 اددكل الالخلل ‏ ا شدخللء 
تنس لخد لكين 


مؤتمر الصلح (1911: باريس): 2١7‏ 45. 


٠ه‏ اش 059), حك لكلل قكف ملل 
الاك الا “اا 

مؤتّر القمة العربية (/1948): ١717‏ 

المؤتمر القومي للمسيحيين واليهود :)1١9817(‏ 
1 

المؤتمر القومي للمنظمة الصهيونية الأمريكية 
(1950: 169 


المؤتمر الرطني الافريقي : ترق ددن 

المؤتمر اليهودي الأمريكي: ل لاع 

مورقفىء ريتشارد: كدكل ككلكء أاكلل 
11407 ش 

موريس ٠‏ بني: بف 

موزيسء القرد: 77١‏ 


مؤسسة واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: 
لض 

مولوتوف» فبيتشسلاف ميخايلقتش: ٠١7‏ 

مونديلء» والتر: ١"ا١‏ 

ميثاق الأطلسى (19341): 87 620٠‏ 871 

الميثاق الأنغلو ‏ أمريكى (19174): 041 7/ 

ميلرء آرون: م00 

ميلرء ديفيد هنتر: 209 الا 

ميلوورد آلان: 944 

مكثيرء غولدا: 61١58‏ 1ا15: ١١٠1١58‏ 
الالال ماك 11١/7514‏ 


دن 

تتنياهو بنيامين : 711 

النزاع العربي ‏ الاسرائيلٍ انظر الصراع 
العربي ‏ الاسرائيلٍ 

التزاع الفلسطيني ‏ الاسرائيلي انظر الصراع 

نصارء حمال : 04 

النظام الديمقراطي انظر الديمقراطية 

النظام العالمى الحديد: 594؟»؛ 5١١‏ 

يفاك دونالد : ؟ال مما 

نقاط ويلسون الأربع عشرة: /ا3) 254 16 
مبدأ تقرير المصير: 278 45-15» 
مغ ”مص آكء 18 

نيكسون» ريتشارد: ل خا مهعما_ لاقل 
ل كاد ام 1د فدك2ك 
وايت ا ابلا 


ره 
هاردينغ » وارت: ٠١٠8م‏ 
هارمان» افرام: ١174‏ 
هاس » جاكوب دي : لاه 
هالديمان» ه.ر. : 719 
هاملتون؛ لي : 51١‏ 
هارسء إدوارد: 5ق لاق كك 14 
هجرة سود الحبشة: 1517١‏ 


هجرة اليهود السوفيات: 2.5808 ٠لا‏ الاق 
ا ا ان 

الهجوم الاسرائيلٍ على غزة (198060): 154 
حال 

الهجوم الاسرائيلٍ على منطقة طبريا :)1١984(‏ 
١15 4‏ 

الوجوم الاسرائيلي على نحالين (194814): 
اال 

الهدنة السورية ‏ الاسرائيلية (19485): 1149 

هرتر» كريستيان: /1707 

هرتزل» تيودور: |5 

هكرسونء جون: ٠١7‏ 

همرشولد؛ داغ: ١17‏ 

ضفري »2 جورج: 1١‏ 

هوشي » منه: ١ه‏ 

هيرش» سيمور: ١93‏ 

هيغء الكسندر: 519 1544-1741 

عيوؤء كارلن لا 

رو 

والاسء هئري: 84 

وايت» هنري: 1١‏ 

وايزء» ستيفن (الحاخام) : وم رم مال لاو 

وايزمن» حاييم: 205 هل 41 

الوحدة السورية ‏ المصرية (15951-198): 
ين 

الوحدة العربية: 5١51‏ 

وسترمان» وليام ين: ا 0 

الوطن القومي اليهودي في فلسطين: ١١١‏ 
ال ل لال لاف غمف قف اكت 
كك الك نف قف ١١‏ 
- انظر أيضاً وعد بلفور (14011) 

وعد بلغرر (ا١191):‏ 8ل 7" 241175 84 
ل اوتا علا الا الا الم 
-انظر أيفساً الوطن القومي اليهودي في 

وكالة الاستخبارات المركزية (الأمريكية): 149 


لون 


وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
انظر الاونروا 

الوكالة اليهودية: 84 

الولايات المتحدة الأمريكية/ 
-السياسة الخارجية: 31١‏ 6١1٠)5ك2‏ 
فل ”85١‏ اق افا) لات تقدنل 
لت يزتانا 

ولرورثء باربر: 70/7 - ١74‏ 

وولزي» جيمس : 5١9‏ 


ددن 


وولف» ميلتون: ١81‏ 

ويلسونء وودرو: ١١0لا‏ 278 15 
كق #8 ”اص 5ه ]لل لالز فقلل 
252 فض انرضة رضن 

(ى) 

اليماني» أحمد زكي: ١٠١‏ 

يوريسء ليون: 5١‏ 

يونغ » اندرو: 53> 


يعالج هذا الكتاب سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه 
فلسطين بمنظار تعدد الرؤية وبعيدا عن التبسيط والصِيعغ الجاهزة. إن 
الدراسات التفصيلية التي تنتظم بين دفتيه تتناول العوامل المختلفة التي 
تؤثر في رسم هذه السياسة. ويتناول السياسات الملموسة والمحددة 
بخصرص القضضسية الفلسطينية وكيفية تطورها عبر الإدارات الأمريكية 
المتعاقبة. من مثل: حق تقرير المصير» قضية اللاجثينء قضية المياهء 
مسألة المستوطنات الصهيونية في الأراضي المحتلة. .. الخ. كما يتنارل 
مسألة صنع القرار في الولايات المتحدة ويريطها بجوانب متعددة من 
المؤثرات مثل الجوانب الشخصية للمسؤول الأول؛ والسلوك الأمريكي 
التاق ' قن الساسة ٠‏ الؤكرالك امار عو رالسعايد يق درن الس 
الأمريكي وتأثيرها على صانعي القرار» والعرامل الاقتصادية وكذلك 
الاستر اتيجية . 

ولتوضيح هذه المسألة ينصب اهتمام المؤلفين على السلطة التنفيذية 
في الولايات المتحدة؛ أي الرئيس ومعاونيهء ويبحثون أيضا فى دور 
المؤسسات الأخرى مثل الكونغرس. الأحزاب السياسية؛ جماعات 
الضغط ء وسائل الإعلام. . . الخ. 


ويركز الكتاب على السياسة المناصرة لإسرائيل»؛ والتي مارستها 
إذارة كلفوة يصوي بعمادية ررس نابي فلندرت فاه اليفنية 
الفلسطينية في سياق رؤية الولايات المتحدة لمصالحها الاستراتيجية. 
وتستمر السياسة الأمريكية في عدائها للشعب الفلسطيني تحت تأثير 
العداوة المتجذرة في القيم الأخلاقية والعرقية والثقافية الأمريكية, 
وكذلك تحت تأثير النظرة السلبية لشعوب العالم الثالث بمن فيهم 
الفلسطينيون؛ هذا فضلا عن النفور من الكفاح الفلسطيني التحرري 
الرطني رغم الاحتضان المعلن لشعارات الجرية والديمقراطية. 


ف ريك ا لود ررس ولياة 


تلفرن : 8١1١047 48591١74‏ لامماعم 


برقيا: «مرعربي» - بيروت 
فاكس: 8500148 )1511١(‏ 


